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فضي المكازالكور 
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جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأول 
رقم الإيداع: ف 2 ين ٠0م‏ 
الترقيم الدولي: ١‏ -8/- 1/76 -/1/1؟ -./17؟ 


الباب الأول: تأصيل مفهوم تجديد الخطاب الديني ١‏ 


الفصل الأول التعريف بمصطاح تجديد الخطاب الديني 18 


المبحث الأول تعريف تجديد الخطاب الديي 0 
المبحث الثاني الفرق بين تجديد الخطاب الديني وتجديد الدين 00 
المبحث الثالث مشروعية تجديد الخطاب الديني 1311[ [1[ذ1[1[1[1[|[ [ [ [ [[ [ [ 1 00011 
المبحث الرابع دوافع تجديد الخطاب الديني ا 1 ا 
الفصل الثاني معالم الخطاب الديني وأهميته 0 
المبحث الأول خصائص الخطاب الديني ايا ااا 1000 21110010 
المبحث الثاني واقع الخطاب الديي المعاصر ا 0000| 
المبحث الثالث ضرورة تجديد الخطاب الديني وأهميته 0 ”13 
الفصل الثالث ضوابط تجديد الخطاب الدينى 2 
المبحث الأول ضوابط الخطاب الديني 1 |0[ [|[ز[ز[ز[ز[ [ |[ زا 
المبحث الثاني ضوابط المخاطب «المفي المجدّد» ا 0000000 
الفصل الرابع مجالات تجديد الخطاب الديني كه 
المبحث الأول تجديد منبيجية الخطاب الديني اا ا 
المبحث الثاني التجديد في تناول وعرض التراث الإسلامي وعلومه 000000000 
المبحث الثالث وسائل الإعلام ودورها في التجديد 000000 
الفصل الخامس عقبات أمام تجديد الخطاب الديني 18 
المبحث الأول تناقض الفكر التجديدي بين الفرق والمذاهب الإسلامية المختلفة 6 0 0 110ص 


المبضة الناق أنمة المحدين بين الأغيالة واليعاضيزة ا 00 


المبحث الثالث تعدد الخطابات الدينية الفرعية وتنوعها داخل الخطاب الديني ذاته 11000000 
المبحث الرابع أزمة الخطاب الفكري المعاصر بكل فروعه 23000989 


الفصل السادس جهود جمهوربدة مصر العربية في تجديد الخطاب الدينى 4 


المبحث الأول جهود الدولة المصرية في تجديد الخطاب الديي 8و1 01اا000 
المبحث الثاني جهود المؤسسات الدينية والتعليمية في تجديد الخطاب الديني 000 
الفصل السابع آثار تجديد الخطاب الدينى 1 
المبحث الأول نفي الشبهات والأباطيل الموجهة إلى الإسلام 00000 1 01 
المبحث الثاني تمسك الشباب المسلم بديهم الحنيف وثوابت الإسلام وتراثه الحضاري السييي دا 
المبحث الثالث القضاء على طرني الغلو «الإرهاب-التطرف» و«الإلحاد-الأفكار البدامة» 000000 
المبحث الرابع زيادة إقبال غير المسلمين على الإسلام والتعرف عليه 10 000001 


الباب الثانى تطبيقات تجديد الخطاب الدينى ١٠‏ 


التطبيق الأول حد الردة وحرية الاعتقاد ا ا 100 
التطبيق الثاني الخلافة 1 ااا 
المطلفق الذالك الساكمية 7ب 1 0000007177 
التطبيق الرابع التعددية السياسية يذ[ 007 
التطبيق الخامس التعايش مع الآخر ااا 0 
التطبيق السادس تهنئة غير المسلمين بأعيادهم 0 
التطبيق السابع سفر المرأة بدون محرم 1#1#1#1#1510000000000أ11ااا 0 
التطبيق الثامن تولي المرأة الولاية العامة والقضاء 1 ز12 1 007 


التطبيق التاسع الولاء والبراء لو ب اا ل ا ل ل و 1 


التطبيق العاشر التحاكم إلى المحاكم الدولية «التحكيم الدولي» 00 0100 
الخاتمة يبب 00000 


إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره.ء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 
من بهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد 


أن محمدًا عبده ورسوله. 


(أما بعد) فإن تجديد الخطاب الديني صار أمرًا ملحا ومطلبًا شرعيًا أكيدّاء يجب على ذوي الشأن 
والاختصاص القيامٌ به على سبيل الواجب الكفائي. وذلك في ظل ما تواجهه الأمة من تحديات ومخاطر 
داخلية وخارجية. جعلت من الضروري مراجعة الخطاب الديني الموجّه إلى العامة والخاصة وجَغله 
ملائمًا ومناسبًا لطبيعة الحياة وتطوراتها المتسارعة. وطبيعة العصر التي اختلفت اختلافًا بِينًا عما 
مضى من أعصّرء مع التأكيد الشديد على الالتزام بننصوص الشرع الشريف وثو ابته وكلياته التي 
أجمعت علمها الأمة الإسلامية عبر العصور وعدم التنازل عن أي منها. ولذلك فإننا نؤكد على أن 
تجديد الخطاب الديني عمل علمي متخصص ل يقوم به إلا المتخصصون في علوم الشريعة:ء والذين 
هم على إدراك تام بسمات العصر وخصائصه؛ كي يمكن تنزيل أحكام الإسلام على هذا الواقع الجديد 
والمتغيرء والذي أفرز نتائج سلبية وإيجابية على الإنسانية جمعاء. 


فالتسدين حاجة تحثبيا طبيعة هذا الديقء وتفرض) العضبافصن الى خدة اللديبا هذه الشرحة 
الغراء؛ قشريعة الإسلام هي الشربعة الممتدة الخالدة إلى قيام الساعة: وهي الشريعة المرضية غند 
الله والتي لا يلحقها نسخ ولا تبديل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكان من خصائصها الفريدة: 
أن أودع الله فيها آلياتِ وطرقًا يمكن من خلالها مواكبةٌ تطور الحياة الإنسانية المستمرة. ونتج عن 
ذلك أن تميزت شريعة الإسلام بالمرونة وعدم الجمودء وقدرتها على إيجاد الحلول الشرعية للإنسان 
المسلم أيّا كان وفي أي زمان» مع عدم التخلي عن ثوابت دينه وقطعياته المحكمة. 

إن العلاقة بين مجدين الغتطاب الديق وفهايا المجتمم الرافعة علاقة وقيقة وككاملية مغلا لما 
يمثله الدين من قيمة عظمى داخل المجتمعات الإسلامية» وما يرتبط بموضوعاته من قدسية يمنحها 
لة:الدية. 

وتمتاز الشريعة الإسلامية الغراء بصلاحيتها لكل زمان ومكانء, واحتوائها على احتياجات كل 
المخلوقات وعلى رأسهم الإنسانء ويعالج خطابها الديني المتجدد احتياجات كل عصر ومصر وفق 
النعتحيات الميشهدكة: ورنا لذ يخالف القواغن:الأساسية للإضلام. 

والتجديد في الخطاب الإسلامي هو تجديد بالإسلام وليس تجديدًا في الإسلام, فالإسلام نفسه 
ليس بحاجة إلى تجديد. 


إن الخطاب الديني هو الوسيلة لإيصال ما يريده الشرع المطبر إلى الناسء في ظل فهم متزن 
ومعتدل وواقعي لنصوص الشريعة بلا تشدد ولا تساهل. فتجديد الخطاب الديني أمر واسع ومتشابك 
ودقيق. ولن يحقق هذا الخطاب الديني «المنضبط» ما هو مأمول منه حتى يتسم بسمات تؤهله 
ليكون في موقع الصدارة بين أنواع مختلفة من الخطاباتء ويستعين بوسائل مناسبة لروح العصرء 
ويتجاوز جوانب الضعف والقصورء فإذا استطاع تحقيق ذلك كله. كان أهلاً لأن يغزوٌ القلوب, 
ويفتح العقولء وبنير البصائرء ويشرح الصدور. 

وإن التحديات التي تواجبها الأمة الإسلامية الآن تحتاج إلى تجديد الخطاب الديني؛ حتى يتمكن 
مق مواجحية هده السحدياث» والتقليل'من مفاطرها المدهرة: 

وإن الحديث عن التجديد لا ينطلق من أحداث عارضة أو ظروف وقتية؛ وإنما ينطلق من أسس 
إسلامية واضحة وقواعد علمية ومنهجية اتفق علها العلماء» ولا ينطلق من إملاءاتٍ من هنا أو هنا. 
ولذلك فإننا نشد على أيدي علماء الأمة للتفرغ لتلك القضبية وملأ ما بها من فراغ؛ كي لا تمتد إليها يد 
الآخرين من غير المتخصصين وأصحاب الاتجاهات المشبوهة التي لا يعلم أحد كُنْهَ نواياها الخبيثة 
إلا الله. ولذلك فإننا نقرر ويكل حسم: أن قضية تجديد الخطاب الديني صارت هي واجب الوقت 
الذي يجب على أهل الإسلام القيام به من خلال المؤسسات والعلماء المتخصصين. 

وفي الآونة الأخيرة توافرت ظروف عديدة زادت من الحاجة إلى مراجعة الخطاب الديني وتجديده؛ 


ليلبي احتياجات واقع المسلمين والمتغيرات والمستجدات؛ مما استنفر عددًا من المؤسسات 
الإسلامية في البلدان الإسلامية إلى التحرك في هذا الاتجاه. 


وان التأمل في طبيعة رسالة الإسلام يبرهن على أن مسألة التجديد إن لم تكن هي والإسلام وجبين 
لعملة واحدة.ء فإنها على الأقل أحد مقوماته الذاتية. فإذا تحققت» تحقّق نظام الإسلام الفاعل 2 
المجتمعء وإن تجمدتء. انسحب عن مسرح الحياة واختزل 2 طقوس تؤدى 2 المساجد أو المقابرء 
وتاريخ الإسلام في أزهى عصوره يشهد على هذه العلاقة التي لا تنفصم بين التجديد وحيوية الإسلاه”". 

وقد بدأت فكرة تجديد الخطاب الديني تنتشر في الآونة الأخيرة انطلاقًا من رؤية ترى أنه قد آن 
الأوان لإعادة النظر 2 المفاهيم والقضايا والموضوعات الدينية المطروحة على ساحة الجدل 
الفكري والسيامي والتعليعي والثقافي وغيرهاء والتي تم طرحها ف أوضاع تاريخية مختلفة عما نحن 


ءما٠١5 ينظر: ضرورة التجديدء للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة.‎ )( )١( 


(ص اعم 


قيد وللك فمن هبر اللصاقي إعادة فرديدها كنا .دون يفن يما سيط يبا من ماخسات آنية 
فالأمر جللء ويحتاج نظرًا جديدًا ورؤبة مختلفة تراعي ما تجدّد واستحدث» منطلقين 2 ذلك من 
نصوص الإسلام وقيّمه وكلياته ومقاصده التي جاء بها لصلاح الإنسانية وسعادتما؛ وذلك من أجل 


استخلاص رؤية جديدة تخرج بأمة الإسلام من كبوتها وتعيد لها توازنها وريادتها وحضارتها. 


طاو 


والأسباب التي تجعل من هذا التجديد ضرورة لازمة هي: 

؟- اختلال فهم مراتب الأعمال الشرعية في الخطاب الديني لدى كثير من المعاصرين. 

وقد دل على الحاجة إلى التجديد أدلة كثيرة؛ فمن ذلك: 

-١‏ أن الاجتهاد عمل إنساني تقديري يقوم به العالم المتخصص الذي توافرت فيه شروطهء 
محاولاً الموازنة بين النصوص الشرعية والواقع الذي تم إيقاع الاجتهاد عليه. وهذا يقودنا بلا شك 
إلى أن لكل عصر وزمان اجتهادّه الخاص الذي يحتاجه وبتلاءم معه؛ كي يمكن تنزيل الوقائع على 
الأحكام بلا عسف أو تهور. 

؟- أمر مهم آخر يجب الإقرارٌ به: وهو أن كثيرًا من قضايانا الإسلامية المتوارثة قد تأثرت فعلاً 
بالجو الفكري والثقافي والاقتصادي العالمي الذي ظهرت فيهء ولذلك نجد غرابةً في بعض تلك 
القخبايا إذا ما حاولنا استدعاءها إلى زماننا هذا. ولعل أبرز مثال على ذلك: غالب الأحكام الفقهبية 
المتعلقة بالعلاقات الدولية في حالات السلم والحرب. فجزء كبير منها جاء في ثراثنا الإسلامي الضخم 
متأثرًا ببيئته التي كانت مشحونة بالصراع والحروب والثارات بين الأمم المخلتفة على مستوى العالم. 
وهذا هو لب ما نشير إليه في دراستنا هذه: أن نتحرر من هذه التأثيرات ونعود إلى النبع الصافي المتمثل 

-'٠‏ ظهور كثير من المعاملات والتصرفات التي لم تكن موجودة زمن نزول الوحي. 

5- التقدم التقني الهائل الذي قرّب البعيد حتى صار مثل الجارء مما أوجد احتكاكات وتعاملات لم 


وتجديد الخطاب الديني يتضمّن الإشارة إلى دائرة دلالية كلية ومتكاملة هي دائرة المعارف. 
والمقاصد المرتبطة بالدينء والقائمة على أركانه الأساسية, والتي من خلالها يصوغ الإنسان 
اتجاهاته وتفسيراته. وتأويلاته وأفكاره المرتبطة بالإيمان والعقيدة. والكون والبشر والمجتمع وغيرها 
من السياقات المفاهيمية التي تصب في دائرة المعارف الدينية وترتبط بها"". 


ولذاء فتجديد الخطاب الديني حاجة موضوعية لا جدال في ذلكء ومن ثم يتعين وضع مطلب 
تجديد الخطاب الديني ضمن منظور ثلاثي معمق وثري حول منطلقات التجديد على النحو التالي: 


المنظور الاول: 
العلاقة بالتراث الأصولي الموروث لتحديد ما هو الثابت فيه والمتغيرء وهل لا تزال صالحة وملزمة 
بالنسبة إلى المسلم المعاصر؟ 


المنظور الثاني: 
العلاقة بعلوم التأويل الراهنة التي أفسحت المجال أمام أنماط جديدة من المناهج وأدوات 
التحليل والنظر, والتي من شأنها توسيع آفاقنا الدلالية. 


المن لمنظور الثالث: 

مقتضيات الكونية الجديدة المتولدة عن الشكل الجديد الذي اتخذته الدولة ومؤسساتها والنظام 
العالمي أجمعء والتي وصل مستوى تحققها الأعلى في دينامية التواصل الراهنة» باعتبار واجب الأمة في 
تأدية دورها في صياغة هذه الكونية» بدل الانكفاء الذي يؤدي إلى عقدة التمييز والإقصاء لا المشاركة 
الفاعلة المسؤولة27. 


وإن ملامح أزمة تجديد الخطاب الديني وتطويره تسير وفق عدة مستويات» يمكن توضيحها على 
النحو التالي: 


)١(‏ ينظر: تجديد الخطاب الديني في مقررات التعليم في مصرء دراسة في مخضمون مادة التربية الدينية الإسلامية, لأحلام السعدي فرهود في كتاب تجديد 
الخطاب الديني في مصرء تحرير نادية مصطفى وإبراهيم البيومي غانم: المجلد الثاني» مركز البحوث والدراسات السياسية. مكتبة الشروق الدولية؛ القاهرة, 
.آم (ص80). 

(؟) ينظر: الخطاب الإصلاحي الجديد «الخلفيات الاستراتيجية والإشكالية النظرية»: لعبد الله السيدء مجلة التسامحء العدد :)٠١(‏ عمان: ربيع 8..مء 


(ص؛. 20). 


المستوى الأول: 
تناقض الفكر التجديدي بين الفرق والمذاهب الإسلامية المختلفة. فالخطاب الديني في واقع 
حد الإضراب بين مختلف التيارات الإسلامية والمذاهب المختلفة» إلى درجة تصل حد العداء أحياتاء 
وكأنها مواجهة مع دين آخرا". 
المستوى الثاني: 
يتصل بأزمة التجديد بين الأصالة والمعاصرة. حيث شهدت الثقافة الإسلامية العربية صراعًا 
مريرًا ما زال حى الآن بين ثلاث رؤى فكرية متباينة: 
© الأولى: ترى أنه لكي يتم التجديد والتطوير فلابد من الانفتاح على الحضارة الأوروبية الحديثة 
والسير على خطاهاء وترك. التراث ونبده؛ لأنه يمثل عقبة كأذّاء ق سبيل تحقيق هذا اليدف. 
© والثانية: وقفت موقف الرفض من الحضارة الأوروبية الحديثة. ووجدت أن الطريق الوحيد 
للتجديد وتحقيق التطوير المنشود للخطاب الديني إنما هو بالرجوع إلى أصول الدين الصافية 
وإلى التراث لاستلبامهء والعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح. 
© في حين ظهرت رؤية ثالئة للوصول إلى صيغة توليفية مركبة تجمع بين أحسن ما فههما وترك ما 
فهما من جوانب سلبية» وبالتالي فإن أنصار كل فريق يفهم التجديد من رؤيته ومنظوره الخاص 
الذي يرتكز على خلفيته الفكرية والثقافية والأيديولوجية التي ينطلق منها"". 
المستوى الثالث: 
ويتعلق بأزمة الفكر داخل الخطاب الديني ذاته. حيث لوحظ في الآونة الأخيرة تعدد الخطابات 
الدينية الفرعية وتنوعبا داخل الخطاب الديني ذاته». ولا يخفى على أحد مدى حاجة هذا الخطاب 
إلى التجديد والتطوير في مضمونه وموضوعاته وأدواته وبعده عن روح العصرء وهنا لا يمكن إنتاج 
خطاب إسلامي حديث, يوافق روح العصر بمعزل عن الإصلاح الشامل في جميع الميادين السياسية 
والثقافية والاجتماعية؛ لأنها جميعًا يأخذ بعضها بعناق بعضء وليس من المبالغة بيان أن الأزمة 
أزمة خطاب عام وشامل في جميع المجالات”". 
)١(‏ ينظر: تجديد الخطاب الدينيء. لأحمد عرفات القاضيء مكتبة الأسرة: القاهرة. ٠٠١4‏ م: (ص١).:‏ وتجديد الخطاب الديني وتصحيح صورة الإسلام لدى 
الآخر «الغربي»». لمحمد ياسر الخواجة. مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث»: قسم الدين وقضايا المجتمع الراهنة. 5١١5م»‏ (ص72). 
0( ينظر: تجديد الخطاب الديني بين قيم التراث وفكر الإصلاحء في كتاب: تجديد الخطاب الديني بين الفكر الفلسفي والاجتماعي. تحرير: محمد ياسر 


الخواجة. مصر العربية للنشر والتوزيع؛ القاهرة. ١١١5م.‏ 


(07) ينظر: تجديد الخطاب الديني, لأحمد عرفات القاضيء: (ص١18١).‏ 
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المستوى الرابع: 

وبتعلق بأزمة الفكر في ارتباطها بتجديد الخطاب الديني بما يسمى ب«أزمة تكوين العقلية النقدية». 
أي أن أزمة الخطاب الديني ترجع إلى أزمة الخطاب الفكري المعاصر بكل فروعه. خاصة في ظل ما 
تعانيه عملية إنتاج المعرفة في المجتمع من محنة في غياب المؤسسات التعليمية؛ وهي المؤسسات 
المنوط بها إنتاج هذه المعرفة. حيث فشلت في إنتاج العقل النقدي ونجحت نجاحًا باهرًا في إنتاج 
العقل التقليدي الاتباعي. فوظيفة التعليم بشكل عام -والتعليم الجامعي بشكل خاص.. هي أن ينتج 
عقلًا نقديًا يستطيع أن يرفض وأن يقبل على أساس سليم”". 

وبهذا يتضح أن أزمة الخطاب الديني تمثل إشكالية حقيقية لا يمكن تجاهلها أو القفز علبها 
دون إدراك حقيقي لطبيعة هذه المستويات الأربعة للأزمة وتراكمها عبر مراحل طويلة» وقف العقل 
السليم فيها عن التجديدء ومتابعة قضايا الواقع. 

ولكي يؤتي التجديد أثره في الخطاب الديني لابد من تحقيق الشروط التالية: 
.١‏ ضرورة تغيير النمط التقليدي القائم على مخاطبة العواطف واثارة المشاعر والاهتمام بمخاطبة 

العقل والتعامل مع قضايا الواقع ومشكلاته بدلا من سرد أفكار نظرية. 


؟. ضرورة تنوع أسلوب الدعوة وعدم الاقتصار على أسلوب الوعظ المباشر وتنوع أساليب الدعاة 
والموضوعات التي يتناولونها. 


”. ضرورة توحيد صفوف الدعاة وحل الخلافات الفرعية التي تفتت جهودهم وتعوقهم عن أداء 


السديقة 


5. ضرورة الفهيم الواعي بجوهر الدين وأهدافه السامية باعتباره رسالة حضارية تحترم العقل, 
وتحض على العلم وتسىى إلى البناء والتعمير. 


)١(‏ ينظر: الخطاب الديني وتكوين العقلية النقدية؛ في تجديد الخطاب الديني لماذا وكيف. للسيد ياسينء قضايا إسلامية. (ص)). 


5. البعد عن الأسلوب الشائع في الدعوة القائم على الوعظ المباشرء الذي يركز بصفة أساسية 
على المناسبات الدينية» ويسيطر عليه الأسلوب العاطفي ويعتمد على القصص والحكايات7", 
وهذا الخطاب غالبًا ما يقوم على المقدمات الإيمانية التي تنحصر في حمد الله وشكره والدعاء 
للنبي والصحابة وأولي الأمرء ثم الدفاع عن العقيدة على اختلاف مناهج هذا الدفاع والأمر باتباع 
قواعد السلف الصالح”". 


/. ضرورة أن يراعي الخطاب الديني عناصر ثلاثة مهمة وهي: اختيار الموضوع المناسبء في المكان 
المناسبء وفي الزمان المناسب, على أن يراعي المستويات العمرية والثقافية والاجتماعية لجمهور 
المتلقين. فضلًا عن أن هناك ثوابت في الخطاب الإسلامي تتصل بالعقيدة والأخلاق والثوابت 
التشريعيةء وهناك أمور عاجلة تقتضيها مستجدات أو أحداث معينة تتطلب بيان موقف الإسلام 
منهاء وهنا لا يجب أن يتأخر البيان. 


/. يجب أن يتسم الخطاب الإسلامي بالوضوح واليسر والجاذبية للجمبور المستهدفء وهذا يتطلب 
أن يبتعد تمامًا عن التجريح أو استفزاز المتلقين للرسالة», أو الإساءة إلى الآخرين» قال تعالى: [اذْعٌ 
إِلَ سَبِيلٍ رَتَكَ بِالحِكْمَة وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بالّي هي أَحْسَنْ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمْ بِمَنْ ضَّلَ 
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ ِالمُبْتَدِينَ) [النحل: .]١١‏ أي: أن أسلوب الدعوة يجب ألا يثير عند جمهور 
المتلقين المعاندة أو الخصومة أو الرفضء. ويجب العمل بالحكمة على تقليل مقاومتهم لمضمون 
الدعوة بقدر الإمكان. والبدف من هذا التمكن هو توصيل الحقائق إلى الجميور المستهدف 
بالدعوة: وتركهم يتدبرون الأمر لعلهم يهتدون”". 


وتنبع أهمية الدراسة من الأمورالتالية: 


-١‏ قضية تجديد الخطاب الديني تحتل أهمية كبيرة. وهي ضرورة فكرية. ومطلب حياتي في الوقت 
الراهن من أجل إعادة تشكيل وعي المسلمين, وتعليمهم جوهر الدين الإسلاميء وإبراز وسطية الدين 
الإسلاميء وإعطاء الأمة الإسلامية مسؤولية الشهادة الحضارية على الناسء وتقويم سلوكهم بقيم 
الدين الحنيف. 


)١(‏ ينظر: تجديد الخطاب الديني. لأحمد عرفات القاضيء (ص؟). 

(؟) ينظر: من العقيدة إلى الثورة «المقدمات النظرية». لحسن حنفيء المجلد الأولء مكتبة مدبوليء القاهرة. 114/4م: (ص 2) وما بعدها. 

() ينظر: المنبجية العلمية في تصحيح صورة الإسلام في الغرب: رؤية نقدية للخطاب الديني؛ نبيل محمد توفيق السمالوطي. مؤتمر الدراسات الإنسانية وقيم 
التعددية والتسامح في الفكر الإسلامي: كلية الدراسات الإسلامية. جامعة الأزهر ورابطة الجامعات الإسلامية. القاهرة. 4571 اه (ص 350 77). 
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؟- ضرورة إعادة النظر في موضوعات الخطاب الديني المعاصر وأولوياته. وأهمية تحديد معنى 
التجديد نفسه ودلالاته وآفاقه ومحاذيرهء ولاسيما حين يتصل بقضايا دينية لا تنفصل بالضرورة 
عن قضايا المجتمع وهمومه والأزمات التي يمر بها. 

وتجديد الخطاب الديني له أوجه ومجالات متعددة؛ فبناك تجديد الخطاب العقديء وتجديد 

ومن أهم وأبرز مجالات تجديد الخطاب الديني: «الفتوى»؛ وهو محور هذه الدراسة. 

وتجديد الخطاب الديني اليوم ضرورة وليس اختيارّاء يدعو إليه تطور الحياةء وتغير كثير من 
معالمهاء وتعقد الحياة نفسها وتسارع وتيرتها؛ مما يحتم الرجوع إلى منظومتنا الأصولية التي عليها 
العمدة في استخراج الأحكام بالتنقية والتوسيع والإضافة؛ لتشمل هذه النوازل المستجدة وتلاحق 
وأحد محاوره ومجالاته المهمة, وهو ما سنتناوله ف هذا الجزء بعون الله. 


خطة الدراسة: 


.١ه‏ هه .هه 
تنقسم هذه الدراسة إلى: بابين؛ هما: 

الباب الأول 

تأصيل مفهوم تجديد الخطاب الديني 
وتعسم ل اسبعة قصولة وذلك نان لمحو العاق: 

© الفصل الأول: التعريف بمصطلح تجديد الخطاب الديني. 

© الفصل الثاني: معالم الخطاب الديني وأهميته. 

© الفصل الثالث: ضوابط تجديد الخطاب الديني. 

© الفصل الرابع: مجالات تجديد الخطاب الديني. 


© الفصل الخامس: عقبات أمام تجديد الخطاب الديني. 
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الباب الثاني 
تطبيقات تجديد الخطاب الديني 


ويحتوي على عشرة تطبيقات؛ وذلك على النحو التالي: 
التطبيق الأول: حد الردة وحرية الاعتقاد. 
التطبيق الثاني: دار الإسلام ودار الكفر. 

التطبيق الثالث: الخلافة. 

التطبيق الرابع: الحاكمية. 

التطبيق الخامس: الديمقراطية. 

العظطبيق البسادمة التعايش نمع اللكن. 

التطبيق السابع: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم. 
التطبيق الثامن: سفر المرأة بدون محرم. 
التطبيق التاسع: الالتزام بشكل وسمت ديني معين. 
التطبيق العاشر: التكفير. 
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وَاللهُ مِنْ وَرَاءٍ اله لْقَصْدٍ وَهُوَمَيْدِي السَّبِيلَ 


ويشتمل على سبعة فصول: 

الفصل الأول: التعريف بمصطلح تجديد الخطاب الديني. 
الفتمبق الفا معالم الغطاب الديى وأحميقه: 

الفصل الثالث: ضوابط تجديد الخطاب الديني 

الفصل الرابع: مجالات تجديد الخطاب الديني. 

الفصل الخامس: عقبات أمام تجديد الخطاب الديني. 


الفصل السادس: جهود جمهوريكة مصر العربية ف تجديد الخطاب الديني. 
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يعد مصطلح «تجديد الخطاب الديني» من المصطلحات الجديدة على الفكر الإسلامي المعاصرء 
فهو مصطلح شائك ودقيق ويحتاج إلى تحرير وتأصيل علمي؛ كي نبتعد به عن مواطن الشبهات 
والشكوك التي قد يطرحها البعض حولهء وهم محقون في بعض ذلك؛ لأن هناك من قام بطرح هذا 
المصطلح وكان له فيه مآرب أخرى غير طيبة. لذلك وجب تحرير مصطلح «تجديد الخطاب الديني» 
قبل الشروع في بيان معالمه وخصائصه وعقباته وآثاره... إلخ. 

ولذلك فإننا سنقوم في هذا الفصل بتعريف مصطلحات البحث,ء والمصطلحات ذات الصلة؛ مع 
بيان مشروعية التجديد الخطاب الديني ودوافعه. وقد قسمته إلى أربعة مباحث كما يلي: 
© المبحث الأول: تعريف تجديد الخطاب الديني. 
© المبحث الثاني: الفرق بين تجديد الخطاب الديني وتجديد الدين. 
© المبحك العالت مشروعية تجديد الخطاب الديق. 


© المبحث الرابع: دوافع تجديد الخطاب الديني. 


تعريف تجديد الخطاب الدينى 


الخطاب لغة: يقال: خاطبّه مخاطبةً وخطابًا وهو: الكلام بين متكلّم وسامع, ومنه اشتقاق الخطبة 
بضم الخاء وكسرها. وفي النكاح: الطلب أن يزوَجَ. والخطبة: الكلام المخطوب به. ويقال: اختطبت 
القومٌُ فلانًاء إذا دعوه إلى توج صاحبتهم. والخطب: الأمر يقع» وإنما سمي بذلك لما يقع فيه من 
التخاطب والمراجعة. والخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام. وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابًاء 
وهما يتخاطبان. وخاطبه مخاطبةً وخطابًا: حادثه. ووجّه إليه كلامّاء والخطاب: الكلام» والمخاطبة 
من المفاعلة وهي من الأفعال التي تقتضي المشاركة بين اثنين فأكثر"". 


والخطاب اصطلاحًا: كل نطق أو كتابة تحمل وجهة نظر محدّدة من المتكلم أو الكاتب. وتفترض 
فيه التأثير على السامع أو القارئ, مع الأخذ بعين الاعتبار مجمل الظروف والممارسات التي تم فيها!". 


فالخطاب إيصال الأفكار إلى الآخرين بواسطة الكلام المفبومء واللغة في ذلك هي أداة الخطاب 
يعني وعاء الأفكار. 


والديني: نسبة إلى اليّينء والدال والياء والنون أصلٌ واحد إليه يرجع فروعٌه كلهاء وهو جنينٌ من 
الانقياد والطاعة©. وعليه فإن الأمر الديني أمر مختصٌّ بالدين متعلق يك؛ء فهو مصطلح لم يخرج عن 
المعنى اللغوي لألفاظه. 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغةء للعلامة اللغوي أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازيء تحقيق: د.عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء بيروت» 
8ه 1975م., (118/5): والمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للشيخ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميء: المكتبة العلمية» بيروت» د.ت» 
(ص177)؛ وتاج العروس من جواهر القاموسء للعلامة أبي الفيض مجد الدين محمد بن محمد الحسيني المعروف ب«مرتضى الرّبيدي» الحنفيء تحقيق: عبد 
الكريم العزباوي وآخرين: طبعة وزارة الإعلامء الكويت. طاء .5-1١546‏ 4 اه (5/ه/"). 

(؟) ينظر: تأويل الخطاب الديني في الفكر الحداثي الجديدء لأحمد عبدالله الطيارء حولية كلية أصول الدينء جامعة الأزهرء القاهرة: العدد (؟١5).:‏ المجلد 
القالث: (ضص؟١):‏ 


() ينظر: مقاييس اللغة: لابن فارسء (19/1؟): والمصباح المنيرء للفيومي. (ص/9١1).‏ 


الفتوى وتجديد الخطاب الديني 


الدينية» أو عن رجال الدين» أو التي تصدر عن موقف أيديولوجي ذي صبغة دينية أو عقائدية. وهو 


الذي يعبر عن وجبة نظر محددة إزاء قضايا دينية أو دنيوية» أو الذي يدافع عن عقيدة معينة, 
ويعمل على نشر هذه العقيدة",. 


ويمكن تعريفه أيضًا بأنه: الخطاب الذي يستند إلى مرجعية دينية. من أصول الدين الثابتة: 
أو أفرادًا متفرقين, سعيًا لنشر دين الله عقيدةً وشريعةً وأخلاقًا ومعاملات وبذل الوسع في ذلك”". 


وعندما ننسب الخطاب إلى الدين» ونحن هنا نقصد الدين الإسلامي قطعاء وإن كان يُسكَى 
الخطاب الديني غير الإسلامي خطابًا دينيّاء كالخطاب الديني النصرانيء, والهمودي... حتى أنه حينما 
أطلق الغرب هذا المصطلح. قصد به خطاب الإسلامء والإسلام هو الدين الذي نزل به الروح الأمين 
جبريل ككل على قلب نبينا محمد وَلةٌ ليكون من المنذرين للناس كافة بلسان عربي مبين» ليخرجهم 
وق العللمات ول العوى باذ رهم الخزير الرضيم. 


وعليه فالخطاب الديني الإسلامي: هو الرسالة التي نزلت من فوق سبع سماوات عن طريق الوحي» 
لتنظيم علاقات البشر مع خالقهم وأنفسهم وغيرهمء وهذا الخطاب هو الذي يحدد المصلحة من 
المفسدة, والصالح من الطالح» والمستقيم من المعوجء والمؤمن من الكافرء والصواب من الخطأء 
ويقرر السلم من الحربء وهو الميزان الذي يفصل في ميزان الخلق إلى الجنة أو النار. 


والغطاب الديق هو معق الحكه الشري: خطات الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاففضاه أو 
بالوضع أو التخييرا". 


.)١ص(‎ ءم7٠٠ل ينظر: صور من الخطاب الديني المعاصر «خطاب المؤسسة والنخبة»: لأحمد زايد الكتاب الأول: دار العين للنشرء القاهرة:‎ )١( 

(؟) ينظر: مفهوم الخطاب الديني وأثره على الفرد والمجتمع» لعبد السلام حمود غالبء موقع الحوار المتمدن الإلكتروني: العدد »)6١١7(‏ بتاريخ ؟ يوليو 
35م: ‏ 1.010 قلاع لت للاللاللا//نومغط 

) المحصولء لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي خطيب الري الملقب ب«فخر الدين الرازي». دراسة وتحقيق: د.طه جابر فياض 
العلوانيء مؤسسة الرسالة: بيروت. ط"؟. 514 ١هء‏ 19157مء (651/1): وتيسير التحريرء لمحمد أمين بن محمود الحسيني الخراساني البخاري المعروف ب«أمير 
بادشاه» الحنفي. مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرةء ١751١ه:‏ 15177م: (151/5١).ء‏ ونهاية الوصول في دراية الأصول. لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم 
الأرموي البنديء تحقيق: د.صالح بن سليمان اليوسف ود.سعد بن سالم السوبحء المكتبة التجارية. مكة المكرمة. ط١ء‏ 517 ١ه‏ 1997م: :)00/1١(‏ وبيان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. لأبي الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني: تحقيق: د.محمد مظير بقاء دار المدني: الرياضء طاء 
كلغاه تلقام (ا/تكم). 
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وبناء على ما سبق ف«تجديد الخطاب الديني» يعني: 


«إعادة النظر في الجهود الإنسانية التي تمّت حول الوحيين الشريفين وما قام من علوم 
مساعدة على فهمهماء وما بُني علبهما من أحكام ونظريات و أفكارء ووضع المعايير والأسس 
العلمية المنضبطة للتمييزبين ما هوثابت ومتغيرء فالثابت ثابت, والمتغيريتم تطويره وتجديده 
واعادة بنائه في ظل أحكام الوحيين الشريفين. وتقديم اجتهاد شرعي جديد يعكس رُوح الإسلام 
وتعاليمه السمحة, مع مراعاة الزمان والمكان الذي يعالجه هذا الاجتهاد». 

فشريعة الإسلام جاءت بعبارات كلية ونصوص منحصرة. تتناول جزئيات المسائل التي لا 
تنحصرء بل تتنامى مع الأيام» فالبيع مثلاً معنى كلي تندرج تحته أنواع لا تنحصر من الصور ولم ينص 
الشارع الحكيم على كل نوع منباء فبذا من عمل الفقيه «المفي» الذي يحظر في كل نوع بعينه قيحكم 
عليه: هل هو من جنس البيع أم من جنس الربا؟ فيتم تطبيق النص الكلي في أحد أفراده. ويسدى هذا 
المعنى عند الأصوليين «تحقيق المناط». ويعرفونه بأنه: «النظر في الواقعة لمعرفة طبيعتها وسماتها 
وأوصافهاء لينزل الحكم علها بتطابق تام»'". ويصح أن يسمدى تحقيق المناط «ملاحظة الواقع». 

وملاحظة الواقع تتطلب أن يتصف المفتي بالفطانة والتيقظ. وان تحقيق المناط هو أبرز 
مكونات النظر الفقبي. ولهذا قال الإمام العلامة القرافي: «إن الجمود على المنقولات أبدًا ضلال في 
الدين»'". فتحقيق المناط هو اجتهاد لا ينقطع إلى قيام الساعة؛ لتجرى أحكام الشريعة على نظام 
واحدء تنتظم فيه الفروع أصولها؛ لأن مثار التخبط في الفروع ينتج عن التخبط في الأصول. 


إذن شريعة الإسلام ليست جامدة, بل مرنة متحركة, تُساير الزمان والمكانء والتطور البشري 
باستمرارء وتنظم حياة المسلم تنظيمًا محكمّاء وتواكبه في أطوار حياته كلهاء ومن هنا تبرز أهمية 
تجديد الخطاب الدينيء وتظبر خطورته. وحاجة المسلم إليه في كل وقتء فلا يجوز لامرئ أن يعمل 
عملاً حتى يعلم حكم الله فيه فما من حركة يتحركها المسلم إلا قبلها فتوىء فإن كان المتحرك 
عالمًا أفتى نفسهء وإن لم يكن كذلك استفق غيره. مصداقًا لقول الله عز وجل: (ِفَاسْأَنُوا أَهْلَ 
الذِكر إن كُنثُمْ لآ نَعْلَمُونَ) [النحل: "4 والأنبياء: /0]. 


)١(‏ ينظر: نفائس الأصول في شرح المحصول. لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضء مكتبة نزار 
مصطنفى البازء مكة المكرمة. ط١. 51١7‏ ١هء‏ 1996م: (7088/17): والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الدمشقي الصاليي الحنبليء تحقيق: د.عبد الرحمن الجبرين وآخرينء مكتبة الرشدء الرياضء ط١. 37١‏ 5١اه‏ ١٠٠٠مء‏ (455/10). 


(؟) أنوار البروق في أنواء الفروق» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكيء عالم الكتبء بيروت. د.طء د.ت: (1//ا10). 
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وإن تنظيم الفتوى ومراجعة أساليبها من الأمور الهامة التي استمر عليها عمل الأمة من عبد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب 4 إلى يومنا هذاء ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى تجديد الخطاب الديني. 
وهذا المعدين الذي يراق بالمسهوى العلي للتحوى: .وقطوو قواعيها الإجرائية: وبوسع التعارة 
لاتتيهاب قكرايا العصن التحديك. يما يداس معامين الشريعة 


فالفتوى اليوم أحوج ما تكون إلى وضع ضوابط تصون قداستهاء وتحدد شروطها في ظل هذا 
السيل الحارف من القكنافيات وشائل العواضيل» وقباذل المعلومات::واععبان كتير من السعتريق 
بالعلم, الناقصين في الورع أن الإفتاء تزكية لعلمهم» ووسيلة لشهرتهم» ونحن اليوم أمام تحد كبير 
بين ضرورة تجديد الفتوى وصياغة منهج هذا التجديدء وايجاد الآليات اللازمة لتطبيقه. 

فالفتوق فل حصييلة تتزيل الحكم القرق غلى الواقو من خلال تتبحالمحطاها السايقة والقدرة 
على تنزيل الحكم على الواقع تستلزم تصور هذا الواقع, وتكييف النازلة» ولابد لتجديد الفتوى من 
وضع منبجية واضحة للتجديد على هذه المستويات الثلاثة: الواقع» والعلمء والربط بين الواقع 
والعلم. 

فتجديد الخطاب الديني يعني: تنزيل الأحكام الشرعية على ما يجدٌ من وقائع وأحداث ومعالجتهاء 
معالجة نابعة من هدي الوحي. 

ويرتبط يذلك اقباط قويًا «تجديد الخطاب الأصولي». أي: أصول الفقه. ويعني: إعادة تلك 
الأصول إلى الحالة المنبجية التي يستجيب بمقتضاها المجهد لمقتضيات العصر ومتطلباتة: من 
حيث سلامة موازينه ومرونة رؤيته» مع احتفاظه بأصالته وانضباطه. 

فأصول الفقه من مكونات العقلية الإسلامية. وهي معبرة عن مناهج الاجتهاد في استنباط الأحكام 
الشرعية من أدلتها بالكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ ولذلك فإن الأصول تتجدد ولا تتغير؛ لأنها 
معبرة عن هوبية الدين. 

فالفتوى إن صدرت بناءً على مراعاة للأصول وموافقة للظروف والوقائع التى قيلت فهاء فإنها 
تكون سليمة وتبقى على ما هي عليه كجزء من فقه الواقعء ولكنها تستبدل وتتغير بفتوى جديدة 
حينما تؤسّس على واقع مختلف وأحوال جديدة. 
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والاجتباد فرض كفاية فى النوازل: ومندوب إليه في كل حالء والاجتهاد هو إعمال العقل والتجديد فى 
الفكر والمنبجء بالإضافة والمروتة والانتقال من أصل إلى آخرء ومراعاة المآلاث وتحقيق المقاصد: 
والتجديد يكون بالارتباط بالأصول وتطبيق الأحكام على الوجه الذي يحقق مصالح العباد في المعاش 
والنحاة. 


والالناد يكون يبدل الففيه جبدهق اسشتباظ العكم السناسب والملاقم للوقائع التسجددة من 
الأدلة الشرعية والنصوصء وهذا أمر مستمر يمثل واجب الوقت بالنسبة إلى فقهاء كل عصرء 
أما أن يفكر علماء عصر أن يعيشوا عالة على مجهودات واجتهادات من سبقهم يلوكونها ويرددونها 
ويفرضونها على وقائع متغيرة متجددة وظروف وأحوال وأشخاص مختلفين فهذا لون من الكسلء» 
ونمط من التفريط والتخاذل عن نصرة الشريعة وإحيائهاء كما أشار إليه الإمام القرافي آنقًا. 

وللأسف الشديدء فهناك من العلماء من يقف أمام دعوى التجديد ويرفضها لمجموعة من 
الدعاوىء, منها أن علم الأصول قد كمل واكتمل ولم يعد فيه مجال للتجديد. 

ونحن نرد على هذه الدعوى ونؤكد على حاجة علم الأصول للتجديد والإصلاح فى الشكل والجوهرء 
وقابليته أيضًا لذلك التجديدء ولكننا نحتاج إلى تحديد آلية ذلك التجديد ووضع ضوابطه. ولا يصح 
لهم أن يتخذوا من انحراف المنحرفين الذين اتخذوا من دعوى التجديد طريقًا لدم الدين والتفلّت 
منه ذريعة للوقوف أمام التجديد بالكلية. 

وأوضح الدلائل التى تشير إلى حاجة الأصول إلى التجديد: هو ما نلقاه من تخبط بعض المتصدرين 
للفتوى ممن ليسوا لبا أهلّا وقصورهم عن تلبية حاجة عصرهم.ء وتقديم الاجتهادات المناسبة 
لعل المشكلات البمعموة سذريم موق عفن احتران المساتال القدومة الى حاقكابيا العوال 
والظروف الحاليةء. ويردد أقوال محصورة داخل دائرة زمانية ضيقة. لا يسع الإنسان المسلم 
المعاصر أن يعيش فها ويتمسك بهاء وبعضهم الآخر يخرج على الثوابت ويطعن فهها تشكيكا وتفلثًا. 
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٠ 4 55 40 0‏ 
الفرق بين سجد دك الخطاب الديني 
وتجديد الدين 
«الخطاب الديني» بهذا التركيب الإضافي هو مصطلح جديدء ولم يُعرف هذا الاصطلاح من قبل 2 
ثقافة المسلمينء, بمعنى أنه ليس مصطلحًا له وضع شرعي في الإسلام كالمصطلحات الشرعية الأخرى 


مثل: الصلاة والزكاة والحج والرهن والرحم.... إلخ. وإنما هو مصطلح جديدء» اصطلح عليه أهل هذا 
الزمان. 


وتجديد الخطاب الدينى كما قلنا: عملية تجديد وتقييم شاملة لكل الجبود الإنسانية الى بذ 


المسلمون عبر تاريخهم وتخليصها مما قد علق بها من أفكار تأثرت ببيئتهاء والعودة بها إلى المنابع 
الصافية للإسلام. 


أما تجديد الدين فهو: 

«إحياء لعا الدين الحق :ف التفوس» ثم إفبان قال وافع العدين لترقية الالتزام باجكام العمل 
المقررة شرعًاء ولمكافحة ما طرأ على التدين من بدع غشيت الدين من ممارسات سالفة خاطئة 
ليست منه في شيء». 


فهو إعادة الدين إلى النحو الذي كان عليه زمن النبي و وإعادة الناس إليه على النحو الذي 
بحى عليه آهل الفروق القلذقة العكيلة :فين عنه عجريف الغاليق واكتحال الميطليق بوقلق 
المتنطعين وتفلت الفاسقين, ويعود الناس إليه بالقبول والتلقيء, والانقياد والتسليم» والتصديق 
والاتباع» والتوقير والتقديم والفهم والالتزام والتطبيق”". 

والتجديد يعني أن نرجع إلى الطريق الصحيح والنبع الصافيء وهو المتمثل في كتابه وسنة رسوله 
ل ولس التعميوة من التعدية القغير:قالوسائل والأنالبب المسستعدمة فق ترصيل الخطاب 
أكون فالأساليت والونائل قعصي هى بشتكلر ابن« الطاب ادر ولدينت من مشا ميتم قري و اخل 
فيما يسمى ب«الصحوة الإسلامية» كما سيمر معنا بعد قليلء وهي لم ينص علها الشارع وترك التخيير 
فيا للاستاميق عن الا تخالقك بحروةه القطاته فالاغيل: ق الأسالبب والوينائل الجواق ما لم فعاف 


)١(‏ ينظر: تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف. للشريف محمد بن شاكر الشريف. مجلة البيان. ط١.‏ 576 ١مء‏ 5١٠٠مء‏ (ص؟1). 
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نصا وعلى ألا يتوقف عليها قيام فرض فعندها تندرج تحت قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب». 


إذن فالمراد بتجديد الدين: إحياء ما اندثر من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهاء 
فالمسلمون مع بعد الزمان عن عبد الرسالة وكثرة الجبل يضعف تديهمء. فتندثر بعض الستنء» 
وتكثر الأخطاء في ممارسة الدين: فيحتاجون إلى من يجدد لهم ديهم ويعيده إلى صفائه وبهائه الذي 
كان في عبد الرسول مَل وأصحابه وتابعهم الذين شهد لهم الني مله بالخيرية. 


أما «الصحوة الإسلامية» فهو مصطلح جديد نسبيّاء إذ لم نعهد إطلاق هذا الاسم على أي حالة من 
حالات إقبال الإسلام وعودة المسلمين إلى دينهم في أي مرحلة من مراحل التاريخ في القرون السابقة. 


ولكن يمكن أن نعرفه بأنه: الإقبال على فهم الإسلام والعمل به والدعوة إليه... والذي بدأ ينتشر 
ضوة ق أفشاع العالم الاسلحي منك السبعيتيات: من الفرن التعضيم, هذا الإقبال على الإسلام 
يتجسدق الكفرمن المظاهر الإيجابية والق مناة الإقيال عاق المساجد لآذاء الصلاة وظلب العلم؛ 
وتراجع درجة الافتتان بالغرب» وتصاعد في تقدير الذات والثقة بصلاحية تعاليم الإسلام لتوجيه 
الحياة المعاصرةء وإقبال النساء والفتيات على ارتداء الحجاب. وظبور مصارف وبنوك إسلامية 
تحاول إيجاد بدائل للمعاملات الربوية» واقبال الفتية والشباب على حفظ القرآن الكريم وتجويده 
وجمع قراءاته. وتأسيس عدد كبير من الجمعيات الخيرية والأطر التطوعية بقيادة المنسوبين إلى 
الصحوة”". 


فالصحوة الإسلامية أقرب إلى الدعوة إلى الله والتجديد أقرب إلى العمل العلمي الفكري. 


.)١15ص(‎ ءم7١1١١ ينظر: الصحوة الإسلامية: لعبد الكريم بكارء مكتبة دار السلامء القاهرة. ط١ء 555 اهء‎ )١( 
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مشروعية تجديد الخطاب الديني 


لقد بعث الله كَبْكَ الرسل والأنبياء لإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» فكانت بعثتهم 
لتجديد الدين في النفوسء وهداية للناس إلى الصراط المستقيم: وإرشادهم إلى طريق الفلاح في الدنيا 
والآخرة» وكلما ابتعد الناس عن مصدر الوحي أرسل الله إلهم رسولًا لمديهم إلى صراطه المستقيم. 
قال تعالى: [وَلَقَنْ با في كُلَّ أُمَةِ وَسُولاً آَنِ أَعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ فَمِدْيُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِننُمْ 
مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلآلَةُ فَسِيرُوا في الأَرْضٍ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذّبِينَ) [النحل: ؟]. 

ثم ختم الله رسالاته ببعثة النبي محمد 45 فكانث رسالته رسالة كاملة شاملة: عامة خالدة: إلى 


أن يرث الله الأرض ومن علهاء قال تعالى: (اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَّتي وَرَضِيِتُ 
لَكُمْ الإِسْلآمَ دينا) [المائدة: ؟]. 


ودسبب ختم النبوة بالنبي مَل اصطفى الله أمته لتقوم بمهمته العظيمة في تبليغ الرسالة وتجديد 
الدين وهداية الناسء, ومن أجل ذلك جعلها خير أمة أخرجت للناس. وكلّف هذه الأمة أن تبلغ رسالة 
النبي محمد ويك نيابةٌ عنه إلى يوم القيامة» قال تعالى: (كُنْثُمْ خَبْرَأُمّةِ أُخْرِجَت لِلنّاسٍ تَأَمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ 


وَتَمْؤْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باللّه) [آل عمران: .]١٠١‏ 


إذ يعثري الأمة فترات ضعف وتراجع يتسلل من خلالها عادات وأفكار معوجة تلحق بدين الأمة 
ولبذا كان معدين العطاب الدوق كرو تسيا ظطبيعة هذا الدين الخاكم تحني الواقع المتهير 
والمتطور. 


وقد قال النبي َلهِ: «إن الله يبعث لبذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»0". 


)١(‏ السننء للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستانيء تعليق: محمد محبي الدين عبد الحميدء المكتبة التجارية الكبرىء: القاهرة. ط؟, ."اه 
م كتاب: الملاحمء باب: ما يذكر في قرن المائة :)٠١5/5(‏ رقم )]791١(‏ عن أبي هريرة ذ#. قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :)١18/١(‏ «سنده صحيح». 
وقال الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس لمعالي ابن إدريسء للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي. حققه: أبو الفداء 
عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط١.‏ 5.7١هء‏ 13/7 مء: (ص5): «سنده قوي لثقة رجاله». وقال السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعيء تحقيق: عبد الله بن محمدء دار الكتب العلمية: بيروت . ط١ء‏ .5 ١هء‏ (ص”7١73):‏ 
«وسنده صحيعء ورجاله كلهم ثقات». وصححه العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء مكتبة القدميء القاهرة, 


١ه‏ 1977م, )١157/1(‏ وقال: «وقد اعتمد الأئمة هذا الحديث». 
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يف 


فالتجديد هو إعادة الشيء إلى أصله أو على مثل ما كان عليه؛ وبذلك فالحديث يقصد إن الله يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل قرن من الزمان من يعيد الأمة إلى مسارها الصحيح.ء ويبدد عنها الانحرافات 
والضلالات التي أصابت الأمة عبر قرن من الزمان» ومسار الأمة الصحيح إلى يوم القيامة هو كتاب 
الله كَبْنَ وسنة رسوله مَل. 


والفتوى الشرعية المنضبطة أحد أوجه تجديد الخطاب الديني؛ لذلك فإن الحاجة داعية إليهاء 
خاصة في ظل التغير المستمر في شكل الحياة الإنسانية» وما تموج به من ثورات إنسانية وتحولات 
بشرية كبرى؛ كثورة تكنولوجيا المعلوماتء وثورة الاتصالات وغيرها مما يجدٌ في حياة الإنسان. 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


دوافع تجديد الخطاب الديني 


إن الصراع بين الحق والباطل في العقائد والأفكار في كل الأزمنة والأمكنة متجدد ومستمرء 
والأساليب والطرق متجددة كذلكء وتمتاز الشريعة الإسلامية الغراء بصلاحيتها لكل زمان ومكان, 
وسالج خطانها الفيق المشحده احتياجاك كل عع ومصو وقق التتعدريات الستعدتة وبنا لا 
بخالف القراهد الأعاسية ناوسا 


وفي ظل المجمات الشرسة التي تشهدها الأمة الإسلامية» والتي تستوجب التخلص من الأفكار 
المغلوطة كي نحافظ على هويتنا وإسلامنا الصحيح الذي يمتلك من المرونة ما يجعله مسايرًا لكل 
الأزمان»ء أصبحت الحاجة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تجديد الخطاب الدينيء بما يركز 
على صحيح الدين ومراعاة واقع الناس وأحوالهم في كل مجتمع من المجتمعات. 

والخطاب الديني من أخطر القضايا في حياة المسلمين اليوم؛ ذلك أن شيوع الأمية الدينية» والغزو 
الثقافي المادفء والأزمات الاقتصادية الطاحنة؛ واستعار الفتن الصارفة؛ جعل المسلم المعاصر 
يبتعد عن ينابيع الإسلام الصافية لضيق الوقت وكثرة العقبات» ولم يبق له من صلة بحقائق الدين 
إلا الخطاب الديني الذي يصله من خلال خطبة الجمعة؛ أو من خلال التدريس الدينيء أو من خلال 
وسائل الإعلام» وهذه حالة الخط العريض في المجتمع الإسلامي7". 


وبناء على هذه المعطيات يتضح أن العالم الإسلامي في أمس الحاجة إلى خطاب ديني ينطلق من 
حقائق الدين الناصعة المأخوذة من محكم الكتاب والسنة الثابتة بالفهيم الصحيح وبمعرفة مقاصد 
الإسلام الكبرى. وهذا يشار به إلى الانعتاق من سلطة النفسء, ومحدودية التفكيرء والوعي بأصول 
الدعوة.. وطرائق معالجة الأوضاع المترديةء ومراعاة السنن الشرعية والكونية في منهج التغيير 
والإصلاح”. 


)١(‏ ينظر: الخطاب الإسلاميء لمحمد راتب النابلسيء ندوة تجديد الخطاب الدينيء دمشقء ٠٠١5‏ م. 
(؟) ينظر: تجديد الخطاب الديني المعاصر ضرورة ملحةء لجمال محمد بواطنه. المؤتمر العام الواحد والعشرون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 


.) ١ (ص‎ 
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اح 


معالم الخطاب الديني وأهميته 


.وه هو هه 


نمي-يل وتعسيم : 


أراد «جوزيف ديزيريه»7" أن يجسد الحال الذي وصلت إليه أوربا قبل عصر النهضة وني فترات 
سيطرة الكنيسة المطلقة. فرسم لوحته الشهيرة المعروفة بلوحة «مشهد من الطوفان». والتي 
تصور رجلا شابًا يستلقي على بطنه يحاول إنقاذ شيخ عجوز من الغرقء بينما يترك امرأة يبدو أنها 
زوجته وهي ترفع إليه رضيعها لينقذه من الغرقء إلا أنه يتجاهلها ويمد يديه إلى الشيخ العجوز محاولًا 
إنقاذهء في إسقاط على ذلك العصر الذي غرق في محاولة التمسك بماضيه دون النظر إلى حاضره 
ومستقبله. 


والحقيقة أن ما أوصل أوربا في عصور الظلام إلى ما حاول «ديزيريه» تجسيده بلوحته إنما كان 
الخطاب الديني للكنيسة الذي عكس توجيهاتها في السيطرة المطلقة سياسيًا ودينيّاء وتداعيات ذلك 
من شيوع الجهل والمرض والعودة المزمنة إلى الماضيء دون النظر إلى مقتضيات الواقع أو محاولة 
استشراف المستقبل. وأصبحت معالم الخطاب الديني في ذلك الوقت هي الرجعية والتسلط والتهديد 
والأحادية: وما إلى ذلك من الصفات التي يمكن لواحدة منها فقط أن تجعل من الخطاب الديني آلة 
للتطرف والجيلء ويبتعد به تمامًا عن مقصده من كونه ترجمة للإرادة والتعاليم الإلبية. وقد أفرز 
ذلك لاحمًا حركة الإصلاح في الكنيسة الغربية في موجاتها المتتابعة والتي توّجت بظهور مارتن لوثر 
(58١-1557م)‏ زوينجلي هولدريتش (5854١-15757م)‏ وجون كالفن (5.9١-1555م)".‏ 


وتذللك فإنها فق هذا الفصل يمتتعاول معالم العطات الديق الإسلاس المدقتود وامميفه فى فاذنة 
مباحث: 
© الفبحت الأول: خضافص الخظاب الديق, 
الفبحث الثاني :داقع الغطاب الديى التعاض. 
© المبحث الثالث: ضرورة تجديد الخطاب الديني وأهميته. 


)١(‏ الفنان الفرنسي «جوزيف ديزيريه ©10©8511] ١1م‏ 056ل». صاحب لوحة «مشيهد من الطوفان 6|006( ©0115 56616». ولد في مدينة روان /©010؟! شمال 
غرب فرنسا سنة 17917 م. درس في مدرسة الفنون الجميلة في باريسء وتتلمذ على يد الفنان الفرنمي ذي الرؤية التاريخية والكلاسيكية الجديدة «أنطوان جان 
كروس 6105 عل 156أ8010»: وأخذ عنه الاهتمام بالتفاصيل التاريخية للوحاته. توفي في باردس سنة 1815م. يعود تاريخ هذه اللوحة إلى العام /51/امء 
ومكانها الحالي هو متحف ليون للفنون الجميلة. 

(1) نريد التحذير هنا من استحداث بعض المغرضين لمصطلح «إصلاح الإسلام» على غرار ما حصل في الكنيسة الغربية وظهور التيار البروتستانتيء ونحن في 
دار الإفتاء المصرية نرفض بشكل قاطع تلك المحاولات الهدامة والمغرضة: ونرى أن هذا المصطلح لا يمت بصلة إلى مصطلح «تجديد الخطاب الديني». ويماثئل 
هذا المصطلح المرفوض «إصلاح الإسلام» مصطلحات أخرى مضللة تحمل نفس الدلالة والبدف؛ مثل: «الإسلام الليبرالي»: و«الإسلام الديمقراطي». وللاطلاع 
على بعض أطروحات هذا المصطلح المغرض ينظر: إصلاح الإسلام: بدراسته وتدرسيه بعلوم الأديان» للعفيف الأخضرء حاوره: ناصر بن رجب ولحسن وريغ» 


منشورات الجملء بيروت-بغداد. طا١ء ٠١5‏ ام 


١ 


رضنا 


خصائص الخطاب الدت: 
دص دحوي 
إن الخطاب الديني الصحيح هو الخطاب الذي يُقَوّم الواقع ويضبطه ويصححه على أساسٍ من 
هذا الدين الذي يرتكز أول ما يرتكز على مقومات الفضيلة والأخلاق واحترام القيم: وليس المقصود 
من تجديد الخطاب الديني هو مسايرة هذا الخطاب للواقع وتبريرهء حتى وإن كان هذا الواقع منحرقًا 
وشاذاء فمثل هذه المحاولات هي هدم للخطاب الديني وتقويض له من الجذورء وليس من التجديد لا 
في قليل ولا في كثير. 


أما مناهج الخطاب الديني الذي نحتاج إليهاء فبي العودة إلى القرآن الكريم وجعله كتاب هداية, 
وأن نطلع على السنن الإلبية التي أرشدنا الله كَبْكَ إلها؛ كسنة التوازن والتعارف والتدافع والتكامل.. 
إلخ: وأيضًا إدراك المبادئ العامة؛ مثل: أنه «لا تزر وازرة وزر أخرى». و«القصاص حياة». و«عفا 
الله عما سلف»., و«جزاء سيئة سيئة مثلبا». ومقاصد الشريعة من حفظ النفس والعقل والدين 
وكرامة الإنسان والْمِلك. والقواعد الكبرى مثل: «رفع الحرج», و«المشقة تجلب التيسير», و«العادة 
محكّمة». ويمكن أن نحول القرآن إلى كتاب هداية يبني العقل المسلم ويُرشده بنوره إلى نوال سعادة 
الدارين: (ِيَايّمَا النّامِنْ قَنْ جَاءَكُمْ يُْهَانٌ مِنْ رَبِكُم وَأَنْْلْنا ِلَيْكُمْ توا مُيِينَا [النساء: 1074]. 


وفيما يلي عرض لأبرزخصائص الخطاب الديني المنشود: 


يكتسب الخطاب الديني عالميته من عالمية الشريعة الإسلامية بطبيعة الحال: فالخطاب المعبّر 
عن تلك الشريعة لابد وأن يكون على قدر انتشارها. ولما كانت الشريعة الإسلامية شريعة عالمية. 
وجب أن يكون لسانها وخطابها عالميا؛ ولذلك فإن الظرف المكاني للدين الإسلامي لم يكن حاكمًا 
على خطابهاء فتوجه القرآن بالخطاب للبشر جميعًا دون تفرقة, فقال تعالى: (يَأَيمَا الإِنْسَانْإِنّكَ كَادِحٌ 
إِلَ وَتِكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ) [الانشقاق: 84]: وقال: (الر كتَابٌ أَنْرَلْتَاهُ إَِيِكَ لِتُخْرِجَ اناس مِنَ الظُلْمَاتِ 
إِلَ النُورٍ بِإِذْنِ ربَهِمْ إلى صِرَاطٍ العزيز الحَمِيدٍ) [إبراهيم: .]١‏ وقال تعالى: (إِنْ هُوَ إلا ذكرٌ لِلْعَالَمِينَ) 
[بوسف:؛ ١4‏ اع وضية / والتكورر /9؟].وقال 6 «أعطيث كَمهًا لم يحطين أحد من الأنبياء قبلى: 


الفتوى وتجديد الخطاب الديني 


و 


نْصِرْتُ بالرعب مسيرةً شهرء وجُعلَتْ لي الأرض مسجدًا وطبورّاء وأيّما رجلٍ من أمتي أدركنه الصلاةٌ 
فليْصلَء وأحلَّتْ لي الغنائم ولم تَحِلَ لأحد قبليء وكان النيٌ يُبِعَث إلى قومه خاصة ويُعثتُ إلى الناس 
كافة واعطية لهاع 


فالخطاب القرآني خطاب عالمي توجه لكل إنسان بقطع النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه. وكذا 
انسل الى :6ه رلة وكسه إن المتورك وى مكدئف العتسياك وخطليه بغطات الوذه قمبارك 
عالمية الخطاب مبدأ مستقرًا وخاصية رئيسية من خصائص الخطاب الدينيء وفهم تلك الخاصية 
يساعد كثيرًا في فهم قضية التجديد وعدم الوقوع في أسر السياقات التاريخية التي من شأنها تقويض 
العطاب و تعد من فاعلينة, 


خطاب مرن: 


فالخطاب الديني ليس خطابًا نخبويًا محضاء يسهدف فئة معينة أو ثقافات بعينهاء وهو في ذات 
الوقت لكين مخطاما شعيوكا مصذكاء محم هاي إكارة العواطلف فقطكل رون امفادكه لرقنة والعرحة 
ومبادئ محددة. فالخطاب الديني ليس هذا أو ذاكء وإنما هو خطاب يسعى لتحقيق التفاعل الكامل 
مع المخاطّبين «المستفتين». من خلال طرح رؤيته وترسيخهاء وتعزيز منظومته القيمية» وبنائه 
المفاهيعي في عقول وقلوب المتلقين «المستفتين» لذلك الخطابء ويكون ذلك بخطاب يضمن 
التفافل والعسافل معة عل السمو التدى يعقق المقتصوف: ومن هنا اقسيم الشطاب الديض بالمزرفنة 
والبعد عن النتميط: قلم ياخق قالها جامةاء بل 'اختلفك عبيافاتة ومقردانه بحيب المقاطيية 
والفعةالميعدفق فخطاب: الوفط يداف هر اند على اللخطات الحلس ر.وعن القطات العلا 
وما إلى ذلك, فعلى الرغم من أنه لم يخرج عن كونه خطابًا دينيّاء إلا أنه يمتلك من المرونة ما يتيح له 
التسير عن المذلول المراد إتضاله بالطريعة المعاسية 


)١(‏ الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله كَلِهٌ وسننه وأيامه. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزيه الجعفي البخاري» 
تحقيق: تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاةء بيروت. ط١ء‏ 577١هء‏ ١١٠5مء‏ للبخاريء كتاب: التيمم. .)25/١(‏ رقم (320), والمسند 
الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله قَلم للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباتي» 
دار إحياء التراث. بيروت. ط١.‏ 2/5 ١ه‏ 11054 مء كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء (١0720/1؟),‏ رقم (051). 
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خطاب منفتح: 


فالخطاب الديني ليس خطايًا أحاديّاء بل إنه خطاب يكرّس للتعدد وقبول الخلافء وتلك الثقافة 
التي يسير الخطاب الديني في ضوئها مرتكزة على صلب الشريعة الإسلامية. قال تعالى: (كَانَ النَامنُ 


اْتَلَهُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيه إلا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَحْدِ مَا جَاءَثْهُمْ البَيَتَاتُ بَعْيا بَيُْمْ فَجَدَى اللَّهُ الَّذِينَ 
آمَنُوا لِمَا اخْتَلَقُوا فيه مِنَ الحَقّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ تَدْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم] [البقرة: ١١؟]»‏ وقال 
تعالى: (وَقُلٍ الحَقٌ مِنْ رَتَكُمْ فَمَنْ شَاءً فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرَ [الكبف: 75]. وغير ذلك من الآيات 
والنصوص الشرعية التي أصلت لثقافة الخلاف والتعددء وذلك فإن الخطاب الديني يسير في ذلك 
السياق. فهو لا يُلقي الحقائق على أنها حقائق مطلقة, بل يعتمد أسلوب الإقناع بما يتبناه من حقائق 
لا سيما المبادئ الأصولية وأركان الشريعة» وينتهج منهج الحوار وقبول الآخر في كل ما من شأنه أن 
يقبل الخلاف والاجتهاد. وهذا من القواعد التي أصّل لبا فقهاء الإسلام. يقول إمام الحرمين: «ثم ليس 
للمجتهد أن يعترض بالردع والزجر على مجتهد آخر في موقع الخلاف؛ إذ كل مجتهد في الفروع مصيب 
عندناء ومن قال: إن المصيب واحد فهو غير متعيّن عندهء فيمتنع زجر أحد المجتهدين الآخر على 
المذهبين»07. 


فالخطاب الديني يجب أن يكون متصلاً بواقعه. ومدركًا لأبعاده كاملة بشكل واع ودقيق» ولعل 
أبرز السلبيات التي دفعت في اتجاه ضرورة تجديد الخطاب الدينيء هو تهميش الواقع والانفصال 
عنه. ففي بعض الأحيان يتكلم المخاطِب «المفتي» عن واقع اجتماعي من صنع خياله وابداعه. 
والواقع الحقيقي يكون أبعدَ ما يكون عن مخيلته وافتراضهء وهذا يمنع بلا شك من التواصل الحقيقي 
والفعال2. 


فالفتوى الشرعية المنضبطة دائمًا ما تع الظروف الراهنة بتعقيداتها وتركيبها 2 محيط نظرهاء 
بل إن الفتوى المنضبطة دائمًا ما تكون منسجمة مع الواقع وتدور في سياقه. وتهتم بمشكلاته. 


(1) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي. تحقيق: محمد يوسف مومىء مطبعة 
السعادة. القاهرة. 1م (ص حل" ). 


(5) الفكر الإسلامي المعاصر ورهانات المستقبلء لمحمد محفوظ. المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء. ط١ء‏ 1995م: (ص9١١).‏ 
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فالخطاب الديني بهتم بنهضة الإنسان وتميزه؛ ليكون على قدر المسؤولية المنوطة به من خلافة 
الله في الأرضء فالخطاب الديني يترجم أحكام الإسلام التي لا تتناقض مع العقل بوجه من الوجوه؛ 
وبالتالي فإنه يتصرف بما يقتضيه عقله في ضوء مقاصد وأحكام الشريعة الإسلامية: وينمي هذا 
العقل بالبحث المستمر والاجتهاد في الحياة الدنياء ليكون سلوكه متفمقًا مع العقل السليه”". 

فإذا ما استطعنا تقديم فتوى ملتزمة يقلك الكبوايط الشرعيةء أمكننا تجديد خطابنا الديي 
بشكل يناسب العضر وتحدياته المتزايدة والخطيرة. 


)١(‏ المرجع في مبادئ التربية. لسعيد التلء دار الشروقء الأردن. ط١.‏ 19151 مء (ص687). 
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احيرا 


واقع الخطاب الديني المعاصر 


إن دعوات التجديد التي تزايدت وما زالت في ازدياد مستمر في العقود الأخيرة. لم تكن دعوات 
فارغة انطلقت بلا مبرر أو مسوغ حقيقيء وان إشكاليات الخطاب الديني المعاصر والاطلاع على 
بعض نماذجه كفيل بأن يفسر الاهتمام الكبير بقضية تجديد الخطاب الدينيء, والجهود الواعية التي 
تبذّل عن .ظريق المؤسسات الدينية والإفتاتية والأفراد في تلك القضية: فالخظاب الديي المعاضر 
انتابته إشكالات كبيرة جعلت منه حلقة ضعيفة في حلقات التواصل بين الأفراد وبين الشريعة» وكان 
مدخلاً لنشر الوعي الزائف والخاطئ تجاه قضايا الشريعة الإسلامية ومفاهيمهاء لا سيما المفاهيم 
والعتسانا السافعة أو إلى امربسعت مكل جدل وتازيل من جداعات الإشلام السيادي والجماعات 
الممطرفة ولذلك وقف السطات النرى الطلييى مرقف الحادن عن أذاء دوره ف فقن اللو 
الصحيح وتصحيح المفاهيم الشرعية. 


ويمكن رصد أهم إشكاليات الخطاب الديني المعاصرفي النقاط الآتية: 
القراءة الحرفية: 


القراءة الحرفية الظاهرية المتشددة للنصوص الدينية التأسيسية, وهي قراءة تجثم على وجه 
أحادي لفبهم الإسلام: وتعتبره فهمًا هائيًا ومغلقًا ومطابقًا لمُراد الشارع» ومن ثم تَعْدُ من الواجب 
الالتزام به؛ لأنه عين الالتزام بالدين» وكل خروج عنه هو -في نظرها- خروج عن الدين وانسلاخ عن 
ملة الإسلام. 

وهذا «الاعتقال» الذي ما زال يكبّل الخطاب الديني المعاصرء يستعيد أسئلة وإشكالات وأجوبة 
من سياقات علمية واجتماعية وتاريخية وسياسية لا صلة لها اليوم بالواقعء ويحاول من خلالها 
قراءة حاضر مغاير له ملامحٌ اختلافِهِ التام والكامل عن مختلف تلك الأسئلة والإشكالات والأجوبة. 
إنه يُعَطِّل التفكيرء ويستعيرٌ أصوانًا من زمن مضى وانقضى لتُمَكّر عِوَضًا عنا في قضايا تندرج تاريخيًا 
وفكريًا ضمن دائرة اللامفكّر فيه أو المستحيل التفكير فيه بالنسبة إلى تلك الأصوات؛ لا لتقصير 
ذاتي منهاء بل لآن النظام المعرفي العام المُهيمِن والمسيطر على سياقها التاريخي والمعرني والحضاري 
لم يكن يسعف على طرح مثل هذه القضايا. 


الفتوى وتجديد الخطاب الديني 


وحتى نقف عند نموذج يكشفٌ مأزق القراءة الحرفية: يكفِي مثلا أن نتأمل كيف تلقى علماؤنا 
القدامى مفهوم «العالّم» في تعاملهم مع الوحي. فقد كان مفهوم «العالّم» بالنسبة إلى علماء عظماء 
من ثقافتنا الإسلامية إلى حدود القرن التاسع المجري / الخامس عشر الميلادي؛ كان محدودًا بحدود 
الوعي الجغرافي الوسيط لأجدادنا الممتد بين الصين وبحر الظلمات «المحيط الأطلنطي». 


لكن هذا المفهوم سيعرف صيرورةً إدراكِ مُحايئة لمختلف التطورات التي ستُسفر عنها الاكتشافات 
الجغرافية والثورات الصناعية والتجارية والعلمية والتكنولوجية اللاحقةء والتي ستنعكس على 
إدراكنا لمفهوم «العالم». ومن ثم سيصير مَعيبًا -عقلًا وإيمانًا- أن نستعير فهم أجدادنا لمفهوم 
«العالّم» قبل تلك الاكتشافات والثورات لنجيب به على الإشكالاتٍ التي يطرحها فهمُنا اليوم ل«العالم» 
أفمًا كوكبيًًا تواصليًا منفتحًا أو للإسلام اليوم بوصفه ديئًا عالميًا". 


التشدد والتعصب: 


لعل أزمة التعصب والتشدد أهم دواعي تجديد الخطاب الديني؛ وذلك لأن منحنى التشدد والتطرف 
قد وصل إلى معدلات قياسية, ولم يستطع الخطاب الديني المعاصر من احتواء تلك الأزمة» ولم يقوّ 
على تحصين الشعوب والأفراد من موجات التطرف2". 

ومن جبة أخرى. فإن الخطاب المروّج للتشدد والتعصب ذاته أصبح فعالًا بدرجة كبيرة؛ نظرًا 
لعمليات الاستقطاب والترويج التي تمارسها الجماعات والتيارات الإسلامية. سواء كانت المشتغلة 
بالسياسة أو المنخرطة في العمل العنيف. بل حق التيارات التي تعمل في مجال الدعوة باتت تستخدم 
الخطاب الديني للاستقطاب والترويج» وهذا الاستخدام الوظيفي للخطاب الديني من شأنه أن يُفرغه 
من مضمونه الحقيقي من البداية والإرشادء نتيجة انشغاله حينئذ بالحشد والترويج والانتصار 
للأهداف الخاصة: سواء كانث أهدافًا سياسية أو غير ذلك؛ مما خلق أزمة حقيقية واخيطرابًا مديدًا 
من شأنه أن يشتت أفراد المجتمع ويدخلهم في صراعات لم يريدوا أن يكونوا جزءًا منها بحال من 
الأحوال: 


(؟) تقنيات الإقناع في الخطاب الديني. لشيخ أعمر. كلية الآداب واللغات: جامعة وهران: الجزائرء ١1٠7م‏ (ص١٠).‏ 
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غياب التفكير النقدي: 


يسمى ب«أزمة تكوين العقلية النقدية». أي أن أزمة الخطاب الديني ترجع إلى أزمة الخطاب الفكري 
المعاصر بكل فروعه. خاصة في ظل ما تعانيه عملية إنتاج المعرفة في المجتمع من محنة في غياب 
المؤسييات التعليسية وف الموسيات المفوظ يا إنفاج هذه البحرفة حي فقتلت ق إننات الحفل 
النقدي ونجحت نجاحًا باهرا في إنتاج العقل التقليدي الاتباعي. فوظيفة التعليم بشكل عام» والتعليم 
الجامعي بشكل خاص هي: إنتاج عقل نقدي يستطيع أن يرفض وأن يقبل على أساس علمي سليم”". 


النزاع بين تياري الأصالة والمعاصرة: 


وهذا النزاع نابع من تصور عملية التجديد ومقتضياتهاء من الابتعاد عن التراث والأصالة 
الإسلامية, فدائمًا ما تنازع الأطراف الفاعلون في المشهد الثقافي والديني العربي والإسلامي حول 
ما تقتضيه عملية التجديدء ومدى تأثير ذلك على البوية الإسلامية والعربية. فقد شهدت الثقافة 
الإسلامية العربية صراعًا مريرًا ما زال قائمًا حتى الآنء بين ثلاث رؤى فكرية متباينة لثلاثة فرقاء: 
© الفريق الأول رأى أنه لكي يتم التجديد والتطويرء فلابد من الانفتاح على الحضارة الأوروبية 
الحديثة والسير على خطاهاء وترك التراث ونبذه لأنه يمثل عقبة كأداء في سبيل تحقيق هذا 
الهمدف. 
© أما الفريق الثاني فوقف موقف الرفض من الحضارة الأوروبية الحديثة. ووجد أن الطريق 
الصافية وإلى التراث لاستلهامه. والعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح. 
© في حين ظبر فريق ثالث حاول الوصول إلى صيغة توليفية مركبة تجمع بين أحسن ما فيهما وترك 
ما فهما من جوانب سلبية. 


وبالتالي فإن أنصار كل فريق يفهم التجديد من رؤيته ومنظوره الخاص الذي يرتكز على خلفيته 
الفكرية والثقافية والأيديولوجية التي ينطلق منها”". 


)١(‏ ينظر: تجديد الخطاب الديني وتصحيح صورة الإسلام لدى الآخر «الغربي». لمحمد ياسر الخواجة. مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث. قسم 
الدين وقضايا المجتمع الراهن: ١6‏ نوفمير ٠.15‏ ام (ص١).‏ 


(5) تجديد الخطاب الديني بين الفكر الفلسفي والاجتماعيء لمحمد ياسر الخواجة: مصر العربية للنشر والتوزيع؛ القاهرة. ١.١7‏ ؟م. 
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الارتياب من قضية تجديد الخطاب الديني: 


ويرجع ذلك الارتياب إلى أن مصطلح «تجديد الخطاب الديني» استعمل للدلالة على مشروعين: 
© المشروع الأول: وهو التجديد الذي نحن بصدده الآنء أو التجديد المشروع. 
© أما المشروع الثاني: فهو التجديد بمعناه المرفوض والذي ينطوي على مقاطعة بين المجتمع 
المسلم وبين قيمه وثوابته الشرعية؛ وهو ما أكسب المصطلح سمعة سيئة إلى حد ما على الأقل 
عن قطاع ليس بالقليل. 
ويمكن إجمال أسباب ذلك الارتياب بشكل أكثر تفصيلاً في الأسباب الآتية: 


)١‏ أن أول المنادين به أكثرهم إما غير مسلمين أو من المسلمين المعروفين بعدم اهتمامهم بأمر 
الإسلام وأهله. ولم يعرف عنهم الدفاع عنه أو الدعوة إليهء وانما عرف عنهم التبجم على ثوابته 
والتشكيك ف مسلماته. 


؟) أن التوقيت الذي انطلقت فيه هذه الدعوة يوي بأنها لم يقصد بها التجديد المشروع الذي 


*") أن الدعوة إلى التجديد صاحبتها الدعوة إلى التخلي عن كثير من المعتقدات الثابتة بالنتصوص 
الشرعية, التي تتابع عليها أهل الإسلام من عبد الصحابة إلى اليوم. 


؟) أن الأنموذج الذي اقترحه المنادون بالتجديد يدل على أنهم يقصدون التغيير والتبديل وليس 
التجديدء فإنهم يقترحون النموذج العلماني تارة» أو النموذج الذي يمثله المنسلخون من فكر الأمة 
المتنكرون لثقافتهاء من الكتاب والمفكرين الذين تشبعوا بالثقافة الفرنسية أو الأمريكية إلى حد 
التخمة: فلم يعد شيء من شعائر الدين يعجبهم أو يُطيقون رؤيته. فضلًا عن أن يمارسوها”". 

ولذلك فإن التصدي لتلك الفكرة وتبرئة مشروع تجديد الخطاب الديني بمعناه المستقيم أمر 
ضروري حتى يتسنى للجهات الداعمة لقضية التجديد العمل دون ارتياب. واجهاض محاولات 
المنتفعين من تدهور الخطاب الديني من التشكيك في مشروع تجديد الخطاب الديني وتصدير صورة 
سيئة عنه, والتأكيد على أن التجديد ما هو إلا مواكبة للعصر بمصاحبة الموروث القيمي والثوابت 
الأساسية للشريعة. 


)١(‏ تجديد الخطاب الديني... مفبومه وضوابطه. لعياض بن نامي السلميء حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية. كلية دار العلوم: جامعة القاهرة. 


السنة (5), العدد (19): 51731 اه ١٠1١71مء‏ (ص140). 
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فالتجديد كما يقول الشيخ أمين الخولي هو الذي يهب العقائد القدرة على مسايرة الحياةء ويؤكد 
ذلك قائلًا: «سنظل نرجي للهوض بعبء هذا التجديد الديني الذي يخلّص الحياة من ضبائقتها الدينية 
اليوم» وحملات من لا يعرفون حقيقة الإسلام. وصلاحية الحياة واستجابة لأبعد ما تطمح من تقدمء 
وانطلاق ورقي» وتبدو الحاجة للتجديد قائمة لأن الزمن لا يعدم من الرجالء والحياة لا تزال خصبة» 
ولهذا يجب توظيف القديم حتى يكون أساسًا لحديث ينفع... لقد تملك النفس شعور بالحاجة 
الماسة إلى تجديد تطوري يفهم به الإسلام الذي يقرر بنفسه البقاء والخلود فهما حيا يتخلص من 
كل ما يعرض هذا البقاء للخطرء ويعوق خلوده»". 


.) ١ المجددون في الإسلام, لأمين الخولي: البيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة. ١1959١م: (ص‎ )١( 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


آي 5 0 و يو 
ضرورة تجديد الخطاب الديني 

7 5 
واهميته 

شهدت العقود الأخيرة سيولة غير مسبوقة من الأفكار والنظريات التي تمثل اتجاهات فكرية كثيرة 
كل منها يدعي أنه يعكس الصورة الحقيقة للإسلام» ومع التغيرات المتلاحقة التي يشهدها المجتمع 
الدولي بوجه عامء والمجتمعات الإسلامية على وجه الخصوصء أصبح تجديد الخطاب الديني ضرورة 
ملعة للحفاظ عان الملامخ العاقة والسمات المميزة لحدالة الدين ووسطيعة وتفاعليا من الأحداث 
والمستجدات المتلإحقة. ولقطع الطريق على الأطروحات المشوهة التي تصدرها جماعات وأفراد 
بوصفها معبرة عن الشريعة الإسلامية. وهي في حقيقتها لا تمثل إلا تصورًا مغلوطًا بهدف في غالب 
الأحيان إلى تطويع الدين لخدمة مشروعات تلك الجماعات: بقطع النظر غما يُحدثه ذلك الغطاب 
من إعطاء صورة غير حقيقية عن الشريعة الإسلامية» وان كان ذلك أبرز الدواعي المقتضية لتجديد 
الخطاب والسعي الحقيقي إليه. فإن هناك مجموعة من العوامل الأخرى تبرز أهمية تجديد الخطاب 
الديني وضرورته» وأبرز تلك العوامل: 


القضاء على موجات التطرف: 


فإن التطرف الديني أصبح قضية الساعة في السنوات الأخيرة. وقد نالت كل أمة ودين نصيهم 
من ذلك التطرف الدينيء وفي الحالة الإسلامية فإن التطرف الديني ظاهرة لبا عدة مفرزات وعوامل 
سياسية واجتماعية وثقافية, إلا أن العامل الأهم والدافع الأكثر تحريكًا له هو العامل الديني 
وبالأحرى الخطاب الديني. ولا شك في أن تنامي خطر الجماعات الإرهابية في أكثر من منطقة في الآونة 
الأخيرة» يؤكد بوضوح أن الخطاب الديني المتطرف ما زال أخطر التحديات التي يواجهها العالم 
العربي والإسلامي» وأن الجماعات المتطرفة التي تتبنى هذا الخطاب تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار في 
المنطقة بأسرها؛ لأنها لا تؤمن بالتعايش والحوار كوسيلة لحل أي اختلافات مذهبية أو فكرية» وانما 
تتخذ من العنف وسيلة لتنفيذ مخطصطاتهاء وهي بذلك تعمق الصراعات الدينية والطائفية» وتهدد 
السلم في المجتمعات العربية والإسلامية". 


)١(‏ ضرورة التصدي للخطاب الديني المتطرفء. الموقع الإلكتروني لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: بتاريخ: ١٠‏ يونيو 1015م: 
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المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والثلاثون 


فالدين في حد ذاته لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون مصدرًا من مصادر التطرفء. وإنما يصِدّر 
التطرف الخطاب المعبر عنه بفهمه الخاطئ وتحريفه لتعاليم الدين عن جهل أو عن عمد لتحقيق 
الأهداف المرادة من ذلك الخطاب من نشر التطرف والكراهية» ويأتي هنا الدور المحوري لتجديد 
الغنطاب انديس ف عي خطاب يبتعطيع وآد الققر المتطرف والقصيدى له .ونش التكر الوسطي 
المغتدل من خلال بيان أحكام الإسلام الأصيلة المغيرة غن روح الإسلام وتظرته إلى الغالم. 


الترسيخ للصلاحية الحضارية للشريعة الإسلامية: 


تواجه الأمة الإسلامية اليوم تحديًا كبيرًا هي في أمس الحاجة لتكون على قدر مواجهته والتعاطي 
معه. وهو مدى قدرة المنظومة التشريعية الإسلامية على أن يكون لها دور في البناء الحضاري 
العالمي, فإن التخلف الذي حل بالأمة الإسلامية لصالح الحضارة الغربية كان دافعًا للبعض في أن 
يتبنى طرحًا مفاده أن الحضارة الإسلامية لا تستطيع مواكبة التغيرات العالمية» وأن طريق النهوض 
للمجتمعات الإسلامية لا بد وأن يكون باتباع النموذج الغربيء وبقيم الحداثة الغربية كاملة. 

وإذا كان البعض قد نحا هذا النحو الحداثي العلماني» فإن البعض الآخر لم يكن أيضًا مؤهلًا لذلك 
التحدي الكبير وسيطرت عليه النزعة الدفاعية؛ محاولًا تبرئة الإسلام وشريعته مما قد ينسب إليه 
من عدم صلاحيته لمواكبة التطور الحضاريء مدعيًا الخصوصية الحضارية للشريعة الإسلامية, 
ولكن من الغريب أن تطورت تلك النزعة الدفاعية إلى نزعة هروبية بعد ذلكء. يحاول فيها أن يحتمي 
بالماضي في مواجهة الحاضرء وأن يفضل الدين عن الدنيا مطلقًا بدعوة طلب الآخرة”". 

ولا شك أن الفقه الإسلامي قادر على التعاطي مع كافة المستجدات والتطورات الراهنة على 
كافة المستويات, وأن الإسلام له خصوصيته الحضارية بالفعل» ولكن تلك الخصوصية الحضارية 
الحقيقية تتمثل في بنائه المقاصدي الذي أعطى له مرونة كبيرة في مراعاة المصالح وتحقيق الغايات 
الإنسانية في ضوء الخطاب الإلمري. والمسؤول عن إبراز تلك الرؤية بطبيعة الحال هو الخطاب 
الديني الديني. ولا يستطيع الخطاب الديني القيام بذلك الدور المنوط به إلا من خلال إرادة حقيقة 
ورشيدة لتجديد الخطاب. 


)00( تحديات واشكاليات الإسلام المعاصر في إسلامية المعرفة. لفيصل محسن العلي: مركز نماء للبحوث والدراسات» دءت» (ص>7١).‏ 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


إق القهاة والقلماء والنتصيدرين ااخطاب الديق هم التعوط بم ف الأثناين الحفاظ يهان الكيه 
الدينية الأصلية: ومواجية تيارات الأتحاد والعفلت الأخلاق والديف. وسواء كانت كلك الجبود فردية 
أو جمؤسسية؛ فإن عملية الصبياكة تعمد عاق الداعية والقالم, ونعيةا تعى الإلمسبافيات والدراسناتك 
الف سخاول رسب العزاك واب الناسدين فروول العالة اللتدمة سإ ميق الاين الفكري يمنا 
يتضمنه من صيانة صحة اعتقاد المسلم ضروريء ولو كان المعرض لخطر الإلحاد فردًا واحدًا 
فقط. 


وقد أراد البعض فك الارتباط كليًا بين الخطاب الديني وبين ظاهرة الإلحادء ورأى أن الدوافع 
المؤدية للإلحاد متعددةء وليس بينها الخطاب الديني على ذلك التعددء وأن الإلحاد غالبًا ما يكون 
نتيجة طرح العديد من الأسئلة التي لا يكون لها جوابء أو انه يكون نتيجة رغبة في التخلص من 
القيود والضوابط لا سيما الدينية". 


والحقيقة أن استبعاد الخطاب الديني من قائمة الأسباب المؤدية للإلحاد أمر بعيدء نعم قد لا 
يكون الخطاب الديني هو العامل الوحيد.ء إلا أنه يظل حاضرًا بقوة في تشكيل وتكوين ظاهرة الإلحاد. 
ولا يشترظ أن يكون ذلك الدوو إضابكاء نمعق: أن يكون: الغشطات المعصف بالرفوعة والقتشية 
والسطحية سببًا في الإلحاد. بل قد يكون دور الخطاب سلبيًّاء بمعنى عدم جاهزيته وحضوره للرد 
على الشبه والإشكالات الفكرية التي تعترض تفكير الشباب والمتأرجحين بين الإلحاد والتمسك 
بالدين» فهنا يمكن القول بأن الخطاب الديني بامتناعه عن الحضور والتدخل وفك الاشتباك كان له 
دور سلبي في نمو الظاهرة وفي عدم التصدي لبا؛ وبالتالي فإن تجديد الخطاب الديني يعزز من الدور 
الإيجابي للخطاب في مواجهة الإلحاد وصيانة المعتقد الإسلامي. 


المساهمة في التغيير الاجتماعي والتنمية المجتمعية: 


يتميز المجتمع الإسلامي بخصائص عديدة: وتلك الخصائص التي تميز المجتمع الإسلامي هي نتاج 
المنظومة القيمية الإسلامية؛ مما يعطي لتلك المجتمعات تميزها. إلا أن تلك الخصائص ينتابها 
الضعفء فتصير باهتةً لا تنعكس على سلوك المجتمع؛ مما يدعو إلى صقل تلك الخصائص ودفعها 
للظهور مرة أخرىء عن طريق التغيير الاجتماعي. 


:م١١54 هل للخطاب الديني المتطرف دور في بروز ظاهرة الإلحاد؟. ليوسف الغامدي. جريدة المدينة الإلكترونية؛ بتاريخ ١؟ مارس‎ )١( 
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ويعرف التغير الاجتماعي على أنه: «كل تحول يقع في التنظيم الاجتماعي. سواء في بنائه أو في 
وظائفه. خلال فترة زمنية معينة». والتغير الاجتماعي على هذا النحو ينصب على تغير يقع في التركيب 
السكاني للمجتمعء أو في بنائه الطبقيء أو نظمه الاجتماعية, أو في أنماط العلاقات الاجتماعية أو 
في القيم والمعايير التي تؤثر في سلوك الأفرادء والتي تحدد مكانتهم وأدوارهم في مختلف التنظيمات 
الاجتماعية التي ينتمون إلمها"". 

وفي تلك الحالة فإن التغير المقصود في المجتمع الإسلامي هو محاولة الرجوع إلى التمسك بمنظومة 
القيم الإسلامية واستدعاتها؛ لإعادة الاستقرار الاجتماعي والتوازن الطبقي وطبيعة العلاقات 
الاجتماعية ونحو ذلك. فهو تغيير من الحالة الراهنة لحالة سابقة لا إحداث حالة جديدة. 


ونظرًا للتغيرات الاجتماعية الكبيرة في المجتمعات الإسلامية حاليّاء فإن الخطاب الديني يجب 
أن يكون مؤهلًا لاستيعاب تلك التغيرات الاجتماعية العنيفة؛ ليستطيع تقويم أفكار أفراد المجتمع 
وسلوكهم» ليحقق التغير الاجتماعي المراد. وهذا النوع من الخطاب لا يصح ولا يعقل أن يكون خطابًا 
تقليديًا يعتمد على مجرد الوعظ المتكررء بل يجب أن يكون خطابًا واعيًا مدركًا لطبيعة التغير 
المجتمعي وعالمًا بآليات التغيير وسبل نجاحهء ومن هنا نعلم مدى أهمية تجديد الخطاب الديني على 
كافة الأصعدة في المجتمعات الإسلامية. 


دعم الوسطية الإسلامية: 


فالخطاب الديني يشتمل على ثوابت ومتغيرات. حيث إن هناك ثوابت مطلقة لا يغيرها الزمان 
ولا المكان؛ وتتمثل في مقررات القرآن والسنة الثابتة في المبادئ العقدية والقيم الخلقية والأحكام 
الشرعية؛ كجل البيع وحرمة الرباء ووجوب بر الوالدين» وحرمة الزنا والخمرء فري أبدية لا يتجاوزها 
الزمان» والتجديد يكون في غير محكمات الشريعة وقطعياتها وأصولهاء ومن خلال تلك العملية يمكن 
المحافظة على وسطية الشريعة, والتي هي أهم سمات تلك الأمة التي نعتها الله كبك بهاء فالخطاب 
الديني الذي ننشده وسطًا معتدلًا يشمل الخُطبة. والموعظة. والدرسء والمحاضرة. والحديث 
الإذاعي والتلفزيوني. ومختلف أنواع الحوارات والمواقع الإلكترونية والكتب والمقالات... وغيرها من 
الوسائل والتقانات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن للجميع من خلالها نشر الدين 
واظهار سماحته ووسطيته. والتأكيد على مرونته وصلاحيته لكل زمان ومكان. 

فالتجديد في الخطاب الديني بهدف أساسًا إلى الحفاظ على الملامح العامة والسمات المميزة 
لعدالة الدين ووسطيته وتفاعلها مع الأحداث والمستجدات". 


)١(‏ معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية؛ لأحمد زكي بدويء مكتبة لبنان» بيروت: 1945 م: (ص787). 


(؟) تجديد الخطاب الديني: مفبومه وضوابطه. لعياض السلميء (ص/). 
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تمهبيد وتقسيم : 
لا يمكن إغفال مدى حساسية طرح قضية تجديد الخطاب الديني؛ نظرًا لما تعرّض له هذا الطرح 
من معاناة كبيرة بين طرفين متناقضين: 
© طرف اعتاد على تجريد النص الديني من سائر سياقاته التاريخية والاجتماعية والسياسية, 
وبالتالي فإن التجديد عنده لا مجال له وهو -بحسب تصوره- محاولة لتبديل وتحريف مدلولات 
النصوص الشرعية» وبالتالي فهو ضرب من ضروب الانقلاب على الدين ومحاولة يائسة لتأويل 
© أما الطرف الآخر, فكان على النقيض من ذلكء بحيث إنه جعل النص الديني أسيرًا للثقافة التي 
ينتمي إليهاء وبالتالي فقد جرّده من البعد الإلبي. وحاول فهمه من خلاله الأداة اللغوية فقطء 
ونظر إلى مجديد الخطات من فلك الجبة. 
وبين هذين الاتجاهين المتطرفين كان لابد من إرساء ضوابط التجديد قبل الشروع في طرح 
استراتيجياته. ومناقشة مدى فاعليتها؛ لأن الضوابط هي الضمان الوحيد لأن يسير تجديد الخطاب 
الديي في مساره الصحيح الذي يجمع بين الأصالة والحداثة, ويحتفظ للنص الشرعي بسموه والبيته, 
مع مراعاة كافة الأبعاد السياسية والاجتماعية والتقنية في العصر الحاضر. 
والمخاطب «المفتي المجدّد»؛ ولذلك جعلناه على مبحثين: 
© المبحث الأول: ضوابط الخطاب الديني. 


© المبحث الثاني: ضوابط المخاطب «المفتي المجدّد». 
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ضوابط الخطاب الديني 


لكي يكون الخطاب الديني وتجديده أمرًا مقبولاً وفاعلاً في الأمة الإسلامية والعالم أجمعء فلابد 
أن يتقيّد بعدد من الضوابط غاية في الأهمية والخطورة. وبدونها يتحول الخطاب الديني المنشود 
إلى كلام أجوف معاد ومكرر يجتر ما سبق من أفكار تقليدية لا تعالج مشكلات وأزمة الأمة والعالم» 
وبالتالي يفقد قيمته ومضمونه. ومن أهم تلك الضوابط ما يلي: 


)١‏ أصالة الخطاب: 
44 4ه 66 هه 

والمراد ب«أصالة الخطاب»: أن يكون الخطاب الديني معتمدًا على النص الشرعي. والحقيقة 
أن الاغتماد على التص الشرعي هو ركيزة الخطاب الديي: فلا خطاب بلا اعتمادٍ على النص؛ لأن 
النصوص الشرعية تمثل المنطلقات الحيوية للخطابء وبدون ذلك لا يفترق الخطاب الديني عن 
غيره من أنواع الخطابء يقول الله تعالى: (ياهما الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيحُوا اللََّ وَأَطِيمُوا المَسُولَ وأُولي الأَمْرِ 
مِنْكُمْ فَإِنْ تَتارَعْثُمْ في شيْءٍ فَرْدُوهُ إلى اللّهِ وَاليَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِئُونَ باللّهِ وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ 
وَأَحْسَنُ تَأوبلا) [النساء: 55]» وقال تعالى: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْدُ مِنَ الأَمْنٍ أو الخَوْفٍ أَذَاعُوا بِهِ وَلّوْ رَدُوُ 
إِلَ اليَسُولِ وَإِلى أولي الْأَمْرِمِنْهمْ لَحَلِمَهُ الَذِينَ يَسْتنْيِطُوتَهُ مِْهُمْ وَلَولاَ فَضْل اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنْهُلاتََختُمْ 
الشَّيْطَّانَ إلا قَلِيادً) [النساء: ؟8]. 


فالاعتماد على النص الشرعي هو العاصم للخطاب عن الانحراف. وهو الضامن الحقيقي لتحقيق 
مقاصد وأهداف الخطاب الديني. 


؟) المرجعية العلمية للخطاب: 

إن الآفة الحقيقية التي أدت إلى اختلال الخطاب الديني في العقود الأخيرة. هو الجهل وعدم 
العلم: فإنما توجه الخطاب الديني إلى التطرف وإلى اللاعقلانية نتيجة لغياب العلم؛ وتصدر غير 
النؤهليخ للغطابء ولذلك فإق.منخ.صوايظ التجديد ف الخطاب أن يكوق الخطاب نابا مى غلم 


الفتوى وتجديد الخطاب الديني 


حقيقي بالشرع ومقاصده. يقول الله تعالى: (اذْعٌ إِلّ سَبِيلٍ رَتَكَ بالحِكْمَة وَالمَوْعِظَّة الحَسَئَة وَجَادِلّيُمْ 
بالّي هي أَحْسَنْ) [النحل: :]١١5‏ وقال تعالى: [قُل هَذِهِ سَبِياي أَدْعُو إِلّ اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاوَمَنِ اتَبَعَي 
وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ) [يوسف: .]٠١8‏ 


يقول ابن كثير: «يقول تعالى لرسوله كَل إلى الثقلين: الإنس والجن آمرًا له أن يخبر الناس أن هذه 
سبيله؛ أي: طريقته ومسلكه وسنتهء وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله 


َيه على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي»7". 


فالخطاب الدعوي فضلًا عن الخطاب العلمي المتخصص. لابد وأن يكون عن علم ودراية» وغير ذلك 
يعد إضلالًا وفسادًا. يقول الله تعالى: (قَل إِنَّمَا حَرّمَ بي القَوَاحِسْنَ مَا ظَبَرَ مِثْمَا وَمَا بَطْنَ وَالإِنمَ وَالبَغي بِغيْرٍ 
الحَقّ وَأَنْ تُشْرِكُوا باللَّهِ مَالَمْيُتَزِل بِهِ سُلْطَانًا وََنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ) [الأعراف: 7]. 


*"') وضوح الهدف: 
6 م ا ده 

وقلك حى للانيكون الكلام كأ ولا يكون السكله خيلا ولنا فى رسو اللهقه الأسوة العصمعة: 
فكان كلامه لا تَدُرٌ ولا هَذْرٌء كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن”". يُعَلّم أصحابه 5 الدعوة إلى الله 
تعالى بالحكمة والتدرج في الخطاب كما نزل عليه القرآن منجمًا. ففي الصحيحين من حديث عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ف لمعاذ بن جبل 4ه حين بعثه إلى اليمن: «إنك 
ستأتي قومًا من أهل الكتاب. فإذا جنتهم فادعبم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. فإن هم أطاعوا لك بذلك. فأخبرهم أن الله قد فرض علهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة. فإن هم أطاعوا لك بذلكء فأخبرهم أن الله قد فرض علهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم»"". 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي. تحقيق: محمد حسين شمس الدين: دار الكتب العلمية, 
بيروتء طاء 5١19‏ اه 1999م (07/5). 

()_الطبقات الكبرى, لمحمد بن سعد كاتب الواقديء دار صادر ودار بيروت» بيروت. .1ه .137 م, (711/1): والمعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني: تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء وزارة الأوقاف والشئون الدينية: الجمهورية العراقية: مطابع الزهراء. الموصلء ط؟١‏ 5:6 ١ه‏ 198/4 مء (41/4)؛ رقم 
(): والمستدرك على الصحيحين: للإمام الحافظ محمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري: تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية, 
بيروتء ط١ء 51١‏ ١ه‏ 1990م كتاب: البجرة (5517/5/5): رقم (4774). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهي. 

(5) الجامع الصحيح: للبخاريء كتاب: الزكاة, باب: وجوب الزكاة» :)٠١5/1(‏ رقم (190): والمسند الصحيح؛ لمسلمء كتاب: الإيمان: باب: الأمر بقتال الناس 


حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ (01/1): رقم (0؟). 
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:) البساطة وعدم التعقيد: 


6و6 م6 م6 م6 مم م .6 .٠ه‏ 

فالتجديد وإن كان يسىى إلى المعاصرة وضمان مواكبة التغيرات المتواصلة واستيعاب كافة 
القضايا المستجدة. فعلى الرغم من كل ذلكء فإن تجديد الخطاب يجب أن يحكمه دائمًا وأبدًا 
ضابط البساطة والبعد عن التركيب والغموض؛ لأن الخطاب من شأنه مخاطبة أكبر قدر ممكن من 
المنتمين إلى الأمة الإسلامية, بل أكبر قدر ممكن من البشر جميعاء وهذا لا يتم إذا اعتمد الخطاب 
الديني على الغموض أو على التعقيد. 


وقد أشار الإمام الشاطبي إلى أن فهم الشريعة لابد فيه من اتباع معهود الأميين. أي لا بد في 
الخطاب أن يكون مناسبًا للأمة الأمية. يقول رحمه الله: 


«لابد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم فإن كان للعرب 
في لساهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة وان لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجرى 
في فهمها على مالا تعرفه. وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب مثال ذلك أن معهود العرب أن لا ترى 
الألفاظ تعبدا عند محافظتها على المعاني وان كانت تراعمها أيضا فليس أحد الأمرين عندها بملتزم بل قد 
تبنى على أحدهما مرة وعلى الآخر أخرى ولا يكون ذلك قادحًا في صحة كلامها واستقامته»7". 
ولذلك فمن أبرز مظاهر تراجع الخطاب الديني وابتعاده عن الواقع ومشكلات الأمة الحقيقية ما 
يلي: 
© تغيير الأسماء الشرعية للأشياء وتسميتها بغير ما سماها الشرعء وما توارثه المسلمون على مر 
العصور. 
© إثارة المتشابه من نصوص القرآن والسنة وعدم رده إلى المحكم والحكم عليه به. وقد حصل من 
ذلك فساد عظيم» وترتبت عليه فرقة بين المسلمين وكسر ل يكاد ينجبر. 
© التعميم في المخصوص والإطلاق في المقيد دون دلالة واضحة تدل على المراد في الخطاب. 
© غموض المصطلح الذي يستعمله المخاطب. فكثير من المصطلحات التي تدور اليوم على ألسنة 
المثقفين ؤلدت في بيئة مختلفة عن بيئتنا ونشأت عن ثقافة غير ثقافتنا. ولذا فالواجب على من 
يريد تحديد الموقف الشرعي منها أن يكون متيقظًا لمعانهاء وأن يفصّل الحكم فيها بناء على 
تنوعبهاء ولا يعطي المعانيَ المختلفة حكمًا واحدًا'". 


(1) الموافقات في أصول الفقهء للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن مومى اللخمي الشاطي العَرْنَاطٍ المالكي. تحقيق: عبد الله درازء دار المعرفة: بيروت» د.ت» 
0/ى). 


(؟) تجديد الخطاب الديني مفبومه وضوابطه. لعياض السلمي. (ص59). 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


5) الاهتمام بالبعد المقاصدي: 


وهاه 6ه .ها .اها .اه 

إن تجديد الخطاب الديني هو بالأصل نتاج للنظر المقاصديء ولذلك فإن الاهتمام بمقاصد 
الشريعة يجب أن يكون من الضوابط الرئيسية في تجديد الخطاب الدينيء فالعناية بمقاصد الشريعة 
وقواعدها العامة وكلياتها: علمًا واحتجاجًا وعملاً وانتهاجّاء وتعرُفًا لِحِكّمها وأسرارها ومرامهها وآثارهاء 
ق عات الهضايا والملقات» والنوازل والأرمات» آمة هيم ق غاق المعاهيم المتحرفة: والاراء القسة 
الشاذةء التي لم تراع جكم الحق سبحانه في أحكام المكلفين: من الرحمة واليِّسْرء وحُزمة الدماء 
والأنفس المعصومة. قال الإمام العز بن عبد السلام: «ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة» 
لعلمنا أن الله أمر بكل خير دِقَّه وجلّه. وزجر عن كل شر دقّه وجلّه»7". ويقول الإمام الشاطبي: 
«استقرينا من الشريعة أنها وُضعت لمصالح العباد»". 


لذلك وجب الاهتمام بهذا الجانب المقاصدي الاهتمام الأكبر؛ دفعًا للأضرارء ودَرْءًا لوبيل 
الأخطارء الذي يؤدي إليه الغلو والتطرفء والتعنت والتكلّف. 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لسلطان العلماء الإمام أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي. تحقيق: محمود بن التلاميد 
الشنقيطيء دار المعارفء بيروت» د.تء (؟1750/5). 
) الموافقاتء للشاطبيء (6/5). 
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إن 


ضوابط المخاطب «المفتي 
المجدّد» 


إن المخاطِب ركن من أركان عملية الخطاب بصفة عامة» ولذلك فإن محاولات تجديد الخطاب 
الديني واصلاحه لم يكن لها أن تتم بشكل من الإشكال حتى يكون المخاطب -وهو هنا في حالتنا: 
المفتي- على قدر ذلك الخطاب.ء وبتمتع بما يؤهله لأن يحمل الخطاب الدينيء. ويحقق به أهدافه 
الدعوية والشرعية عامة, ولذلك فإن هناك ضوابط لا بد أن تتحقق في المخاطبء وأبرزها: 


)١‏ العلم الشرعي: 


.و .6ه هاه ماه 

فالمتصدر للخطاب الديني لابد وأن تتوافر فيه صفة العلم الشرعيء حتى يكون مؤهلًا لما هو 
بصددهء قال الله تعالى: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَ اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَِي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أَنا 
مِنَ المُشركينَ) [يوسف:8١٠].‏ 

فالعلم هو العاصم الحقيقي من الخطأ والانحراف والزيغ» يقول تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنْرََ عَلَيْكَ 
الكتاب مِنْهُ آيَاثُ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أُمّ الكتاب وَأَخَرُ مُتَسَايمَاتٌ فَأَمَا الّدِينَ في قُلُوهِم رَنٌِ فَيََبحُونَ ما 
نَشَابَةَ مِنْهُ ابْتِعَاءَ الفثئة وَابْتِعَاءَ تَأُوِلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تأُوِلَهُ إلا اللّهُ وَالرَاسِحُونَ في العِلّم يَقُولُونَ آمَنَا به 
كُلٌّ مِنْ عِنْد رَتِنَا وَمَا يَذّكْرُ إلا أُولو الألْبَابِ) [آل عمران: ']. 

وبواسطة العلم يستطيع الخطاب الديني أن يكون أداةً من أدوات الإرشاد والهداية الحقيقة لا 
أداة للعنت والمشقة,. كما في الحديث: 

«كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلَ على 
راهب. فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسّاء فبل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله. فكمّل به 
مائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض. فدُلَ على رجل عالم, فقال: إنه قتل مائة نفس, فهل له من 
توية؟ فقال: نعم, ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسًا يعبدون 
الله فاعبدٍ الله معبمء ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نَصّف الطريق» 
أتاه الموت. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملاتكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا 


الفتوى وتجديد الخطاب الديني 


مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي. 


فجعلوه بيهم: فقال: قيسوا ما بين الأرضين. فإلى أيتهما كان أدنى فبوله. فقاسوه. فوجدوه أدنى 
إلى الأرض التي أرادء فقبضته ملائكة الرحمة»0". 

فلولا العلم لما كان لهذا الخطاب أن يكون مرشدًا وهاديّاء ولا العمل لما كان الخطاب منتجّاء 
فالخطاب الديني الذي نسعى لتجديده لابد وأن يناط بضابط العلم الحقيقي. 


؟) حسن السيرة: 


0 
فالمفتي يجب أن يتمتع بحسن السيرة بين الناس, وحسن الخلقء أو ما يعرف في اصطلاح العلماء 
بووالعدالقه فاق الفاس يمطروة اليه ممتظار دقيق: فيو نحت اللحبر. بالتحظون. أفعاله وأقواله: 
ومعاملاته الخاصة والعامة. كما ينظرون إلى مظهره فهو المرأة لمخبره «فكل إناء بما فيه ينضح»». 
فيجب أن يكون المظبر موافقًا للمخبرء فإن المفتي في نظر الناس قدوة يُقتدى بأفعاله وتصرفاته. 
فجدير بالمفتي أن يكون على المستوى اللائق مقتديًا بالأنبياء. وأئمة البدىء في سيرهم وفي منيجهم 
في الدعوة والسلوكء فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قد جعله الله إمامًا للناس يقتدى 
به, قال تعالى: (وَإِذِ ابتَلى إِبْرَاهِيمَ رَنّهُبكلِمَاتٍ فَأَتَمَمْنَّ قَالَ إن جَاعِلُكَ لِلنّاسٍ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذرْئتي قَالَ 
لأآيَتَالٌ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) [البقرة: 4؟١].‏ فقد أخبر تعالى أن في ذريته عاصيًا وظالمًا لنفسه لا يستحق 
الإمامةء بنص قوله تعالى في الآية السابقة: (لآ يَتَالٌ عَبْدِي الظَّالِمِينَ). ورأس الأمر وذروة سنامه. هو 
الدعوة بالفعل قبل القول”". 


وإن المفتي إذا تمتع بحسن الخلق وصدق العمل» فلا ربب أن فتواه ستلقى تأثيرا ورواجًا بين 
المخاطبين. وكم من مفتٍ لم تجد فتواه نفعًا بسبب ما عُرف عنه من سوء الخلقء, فنفر الناس عن 
فتواه ولو كان فحواها صحيحًا. 


"') مراعاة مشاعر المستفتين: 


.ههه .6.6.6.6 .6ه .ا .٠ه‏ 

فالمفتي يجب أن يعلم أنه لم ينصب حاكمًا على المستفتينء. فهو ليس في موقف يخول له الحكم 
على الأشخاص أو التشهير بهم أو التعنيف. بل يجب عليه أن يعلم أن حقيقة وظيفته هو تبصير 
الناس بحقيقة ديهم وما يجب علبهم أن يكونوا عليه. 


)١(‏ المسند الصحيحء لمسلمء كتاب: التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (14/54١؟):‏ رقم (077؟). 


0 دليل الداعية؛ لناجي بن دايل: دار طيبة الخضراءء مكة المكرمة. ط١ء‏ د.ت. (ص,37). 
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ولذلك فإن العلماء شددوا على ضرورة أن تكون النصيحة والموعظة فها تلطف. بعيدة عن 
التشهير ونحوه. يقول ابن قيم الجوزية: «والنصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة؛ والشفقة 
عليه والغيرة له وعليه. فهو إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة» مراد الناصح بها: وجه الله ورضاه 
والإحسان إلى خلقه»'". 


:) معرفة واقع الناس: 


6.66 م.م ...مه 
فالمفتي يجب عليه أن لا يكون أجنبيًًا عن واقع الناس الحقيقي» فيلمس مشاكلهم الحقيقية 
ويعلم عوائدهم وأعرافهم حتى يستطيع مخاطبتهم بما يصلح لهم وبيان الأحكام الشرعية وفق ما 


فالانفصال عن الواقع وتغريد المتصدرين للفتوى بعيدًا عن الواقع الحقيقي» كان من أبرز أسباب 
ضعف الخطاب الديني وعدم قدرته على استيعاب المشكلات الحاضرة للمجتمعات الإسلامية. 
فالبعض بنى واقعًا في مخيلته وحاول أن يخاطب الناس بناء على ذلك الواقع. فخرج خطابه فارعًا 
من المحتوى الفعال القابل للتنفيذء وأغرق الناس في تنظيرات ليس لبا وجود إلا في الأزمان الفاضلة. 


يقول الإمام القراني في هذا الصدد مرشدًا المتصدرين للأحكام الشرعية إلى ضرورة مراعاة عوائد 
الناس وأعرافيم: «إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معبها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت 
وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المرتبة على العوائد وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا خلاف 
فيه بل قد يقع الخلاف في تحقيقه هل وجد أم لا وعلى هذا التحرير يظهر أن عرفنا اليوم ليس فيه 
الحلف بصوم شيرين متتابعين فلا تكاد تجد أحدا بمصر يحلف به فلا ينبغي الفتيا به وعادتهم 
يقولون: عبدي حر وامرأتي طالق وعلي المشي إلى مكة ومالي صدقة إن لم أفعل كذا فتلزم هذه الأمور 
وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام» فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه 
ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا 
تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك 
فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجهل بمقاصد»". 


)00( الروح» للإمام محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف ب«ابن قيم الجوزية» الدمشقي الحنبلي. تحقيق وتعليق: محمد إسكندر ريلداء دار الكتب العلمية, 


بيروت. 5964١اهه‏ 11175مء (ص/101). 


(؟) أنوار البروق في أنواء الفروقء للقرافيء .)75757/١(‏ 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


وهذا الوعي الفقبي من شأنه أن يعمل على ترشيد الخطاب الديني بشكل كبير؛ لأن الناس إذا 
شعروا بأهم غير قادرين على التزام بمقتضى الخطاب أو أنه لا يمس واقعهم» تيقنوا من عدم جدواه 
وأنه غير قابل للتطبيق, أو على الأقل لا يمكن تطبيقه إلا من فئة قليلة معينة, وبالتالي يفقد الخطاب 
الديض الشميعة وفامليته واليوف العرسى مه 


6٠.‏ هه هه هه هاه وه 

إن كل محاولات التجديد في الشريعة الإسلامية مدارها لا تخرج عن البحث المقاصدي؛ وذلك لأن 
تقاميد الدريعة فيغل .روز الشرنعة وأهناقها وغاياه]: والتحاطة يفلك الغايات يكن البعصيس لى 
من الوطافف الفترضية من موسيع موركه رقيم علل التسزيع وما يرف (ليف يول الام الشاطلي فق 
بيان أهمية العلم بالمقاصد: «لا تحصل درجة الاجتهاد إلا لمن اتصف بوصفين: الأول: فهم مقاصد 
الشريعة على كمالها...»7". 

وكلك السوابظ السابقة يكن أن شير سبلنة عبديك الفظاف الديق ف سارها المرحيع 
وتحقق غاياتها المنشودة إن شاء الله. 


(1) الموافقات. للشاطي. .)4١/0(‏ 
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الفصل الرابع 
مجالات تجديد الخطاب الديني 


/اه 


كسم 


تمهيد وتفسيم: 

إن غملية معديد لخطاب الدوى لأ بتيقى أكون شعازااك عدوقارالا مفيفة لاهن اتغل الاسبالاك 
الأفلقي ديل لاس أن كر صيية جشيعية ترا اممالته! الللعدة والواكرينة الى ست العمل علا 
والتركيز على تطويرها بشكل فعال. وفي هذا الفصل سوف نتناول مجالات تجديد الخطاب الديني من 
خلال ثلاثة مباحث: 

ع الشف الأرلوكجديد مثيجية الغطاب الديى. 

#” المبحث الثاني: التجديد في تناول وعرض التراث الإسلامي وعلومه. 


المبحث الثالث: وسائل الإعلام ودورها في التجديد. 


مه 


تجديد منيجية الخطاب الديني 


لايزال الخطاب الديني يتمتع بقدرته الكبيرة في التأثير وتكوين الاتجاهات الفكرية والسلوكية لدى 
أفراد المجتمعات المسلمة؛ وذلك لأن الدين له مكانته في القلوب المسلمة المؤمنة ودوره في تشكيل 
وعميم وملامح شخصيتهم. 

ونحن لا نبالغ إذ نقول: إن قضية التجديد قضية مركزية في الفكر الإسلامي. ومطلب شريي ني 
المقام الأولء تأصل ذلك المطلب من خلال قول الني مَلِهّ: «إن الله يرسل على رأس مائة عام من 
يجدد لبذه الأمة أمردينها»". الذي دل دلالة واضحة على رفعة شأن ذلك المجدد من جهة إسناد 
وظيفته ودوره في الشريعة إلى الله كبْكَء واستخدام لفظ الإرسال. وهو ذات اللفظ المستعمل مع 
الأنبياء والرسلء كما قال تعالى: (ِيَأيُمَا التي إِنَا أَرسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمَْشّرَا وَنَذِيرَا) [الأحزاب: 5] وقال 
تعالى: (إِنَا أَرْسَلَْا ثُوحًا إلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يأتتهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [نوح: »]١‏ وقال تعالى: 
(إِنَا أَرْسَلَنَا إِلَيُكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إل فِرْعَوْنَ رَسُولا) [المزمل: »]١5‏ وغير ذلك من 
الآيات. فإن تلك إشارة ظاهرة على مكان ذلك المجددء فضلاً عن توقيته على رأس كل مائة سنة؛ وهي 
مدة ليست قليلة» وعن كونه شخصًا واحدًا في تلك الفترة. 

والإشكالية الكبرى والتحدي الأبرز ونحن بصدد الحديث عن منهجية تجديد الخطاب تكمن 
في تحديد ورسم ملامح ذلك المنيج التجديدء بناء على أسس شرعية ومقاصدية متماسكة ودون 
الانزلاق عن غير قصد في المقاربات الأجنبية عن التراث والثقافة الإسلامية: والقي حاولت تنزيل 
محاولات تجديد الخطاب الديني الغربي على تجديد الخطاب الديني الإسلامي. ولا شك أن المفارقة 
كبيرة جدّاء والبون شاسعء نظرًا لخصوصية الشريعة الإسلامية مقارنة بالحالة الدينية التي استقرت 
في الغرب واقتضت تضافر القوى الثقافية الغربية نحو تجديد الخطاب الديني الغربي. 

ونعني تحديدًا في هذا المقام أن الدراسات اللاهوتية التجديدية طرحت بشكل نقدي للقواعد 
والمعايير اللازمة لفهم النصوص المقدسة وتأويلها ومثلت جانبًا هامًا من التأويلية التي كانت تعتني 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الفتوى وتجديد الخطاب الديني 


إل جانب المذوتة الدينية بالمدونات الغانونية والأدبية وتظورت التأويلية لقا على أيدي أغلام من 
قبيل «قاايرماخر» رجل الدين البروتستاتي ف الأضبل الذي وقع مجال التاويلية إلى غاب اللاهوث» 
ثم خاصة «دلعاي» الذي درن اللاقوت من بيخ ما درمن واغفق بالتاويلية قمجال العلوم الإسانية 
مقارنًا بيها وبين العلوم الطبيعية في عملية تطور نوعي للتأويلية في القرن العشرين7". 


ففي مقابل تلك النزعة والتوجه الصريح من رواد المدارس التجديدية الغربية. لم يكن بوسع 
المهتمين بتجديد الخطاب الديني استنساخ التجربة التجديدية اللاهوتية للخصوصية الإسلامية 
التي تمنع من النظرة النقدية النصية والنزعة المغرقة في التأويل النصيء وإلا صارت محاولات 
التجديد تنطوي في حقيقتها على تفريغ الشريعة الإسلامية من مضمونها الحقيقي وركائزها الأساسية, 
وصارت مجرد محاولات نقدية للنص المقدس جُلُ ما تسعى إليه هو فهم النص فهمًا جديدًا وفق 
وجبة نظر المؤول أو الناظر+ ؤدوة الغفيد بالدلالاك اللعوية أو الكوايت الشرهية؛ جحجة أن ذلك 
المتج التجديدي هو المنيج العلض الوحين الذي يمكن اتباعه» وأن:ما سوي ذلك لا يعدو كوته 
محاولات تجميلية لا ترق لأن تكون تجديدًا حقيقيًا. 

ونحن هنا نرفض ذلك بطبيعة الحالء» ونتمسك بأن الدلالات اللغوية للنص المقدس في محلها 
تمامّاء وأن اللغة العربية في النص المقدس ليست نصًا تاريخيًا يفقد صلاحيته بمرور الزمانء بل إنه 
نص متعال بلغته العربية وبإعجازه. وأيضًا بما يتضمنه من تشريع ومقاصد. 


وبطبيعة الحال فإن مجرد الاعتراض والمنع لا يكون كافيًا أبدًا أثناء تناول قضية بحجم قضية 
تجديد الخطاب الدينيء. وأن مجرد منع محاولات المجديين على النسق الغربي لا يمكن أن تكون هي 
الخيار الوحيدء وانما يكمن الخيار الحقيقي في تقديم طرح تجديدي منهجي بأيدي علماء متخصصين, 
يمكن من خلاله إثبات التوجه الرشيد في تجديد الخطاب الدينيء وإمكانية تحقيق المساعي التجديدية 
دون إفراغ النص المقدس من مضمونه؛» ودون المساس بقدسيته ودلالة معانيه القطعية والظنية. 
وداللحافظة العامة على .كبوابظل التصدين والق تعد ى ذكرها: 

وق نفس الوقت الذي فسى فيه لوضيع هنه محكم يراكي خصوصية الشريعة الإسلامية ويحافظ 
بشكل كبير على أصالة الخطاب الديني وبعده المقاصدي ومرجعيته العلمية. يجب أيضًا عدم 


الانسياق إلى المناهج التجديدية التي انتشرت ونسبت نفسها إلى الاتجاه التجديديء وهي في حقيقتها 
لم تتجاوز كونها قراءات نقدية لكتابات الاتجاه المغالي في تجديد الخطابء ولم تقدم طرحًا جديًا 


)١(‏ خصطاب التجديد الديني وأزمة المنبج: لناجية الوريمي. مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث. قسم الدراسات الدينية. ١6‏ ١٠مء‏ (ص"). 
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لتجدين الخطاب الديق. يل اتمكس إفراظها ودواقعيا ق خقك معاهع الاهماه النقال إل العمينك 
بالحرفية والجمود بشكل أكثر من سابقه. حتى صارت تلك المحاولات عبنًا على الوسط الثقافي 
والشترض الإسلاميء وامبيحك طرعًا موقا لا يحمل إل عضن الأفكان المشافرة الى للا درق يتا 
لتأسيس منهج تجديدي للخطاب الديني الإسلامي. 


إن المنيج الذي نسعى إليه في تجديد الخطاب الدينيء لا بد وأن يكون متضمئًا لقراءة جديدة 
للمفاهيم والقضايا والموضوعات الفقبية المطروحة؛ وفقًا لمتطلبات المجتمعات الإنسانية 
المعاضرة والبيعات المختلفة وروع العصر ومواكبة العجرية العاربغية الى #عوضيا االجتمعات 
الإسلامية منذ اصطدامها بالحداثة الأوروبية مواكبة فعالة تنتقل من التعبير عن هذه التجررة 
الغربية إلى التنظير لها وتوجمها نحو أفاق التجديد والمعاصرة؛ ويجب أن تشمل تلك المناهج مجالات 
التجدين بأسرهافتشاول العقيدة الإسلامية. يتظبيرفا من كل الإضافات البشرية ال تراكهت علياء 
واعفماة ميج القرآن الكريم والبشتة النبوية ف إفباتنا»وريظ فحباياها بالسلوك الإفساي: والافتهام 
ببيان أثرها على النفوسء ورد الشبهات المثارة حولها وتفنيدها تفنيدًا علميًا بلسان العصر. 


وتتناول علم الفقه الإسلامي, ويقتضى فتح باب الاجتهاد لإيجاد الحل الإسلامي للقضايا الجديدة 
والمستحدثة التي أحدثتها الثورة الصناعية والتطور العلمي في مجالات الحياة المختلفة حتى لا تقع 
القطيعة والصدام بين الشريعة وواقع الناسء كما أن التجديد في الفقه الإسلامي يقتضي أيضًا 
التحرر من التعصب المذهبيء والتوجه للانتفاع بآراء المذاهب الفقهية كلها دون تعصب لمذهب 
معين منهاء وانتقاء ما يتناسب منها مع روح الشريعة ومصالح العباد والبلاد. 

وتتناول التفسيرء بتنقية كتب تفاسير القرآن من الاتجاهات المذهبية المنحرفة وآرائها الباطلة» 
والتركيز على هداية القرآن ومنهجه في إصلاح الإنسانية لإخراجها من الظلمات إلى النورء كما أن 
التجديد في علم التفسير يقتضى أيضًا جمع الآيات المتعلقة بموضوع واحد وفق ترتيهها في التزول 
وإلى جانها السنن والآثار التي تعرضت لهذا الموضوع لاستخلاص المعنى المراد من كتاب الله كك 

وعلم التصوف الإسلامي» ويقتضى رفض الخرافات والأساطير التي تدعو إلى تغييب العقلء, وتتناق 
مع قانون السببية في الكون» وذلك بتحقيق وتنقيح كتب التصوف المنتشرة والمتداولة في كثير من 
بلدان العالم الإسلاميء وتنقيتها من الأحاديث الموضوعة:» والتركيز على الجانب الأخلاق التربوي منه. 

وهنا وعند استيعاب تلك المجالات مع المحافظة على الأسس المنهجية الصارمة يمكن الاطمثنان 
على الاتجاه التجديدي الدينيء ومساره الصحيح. وتأثيره الترشيدي للخطاب المتطرف والجامد. 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


التجديد في تناول وعرض التراث 
الإسلامي وعلومه 


يمثل التراث الإسلامي جزءًا من هوبة الأمة. التي لا يمكن لها الانفكاك عنه بحال من الأحوال» 
يقول الفيلسوف المغربي د.طه عبد الرحمن: «لا سبيل إلى الانفكاك عن حقيقة التراث التاريخية, 
ولو سعى المرء إلى ذلك ما سعى؛ لأنها وإن بدت في الظاهر حقيقة بائنة ومنفصلة بحكم ارتباطها 
بالزمن الماضيء فبي في جوهرها حقيقة كائنة ومتصلة تحيط بنا من كل جانب وتنفذ فينا من كل 
جبة, كما أنه لا سبيل إلى الانقطاع عن العمل بالتراث في واقعنا؛ لأن أسبابه مشتغلة على الدوام 
فيناء آخذة بأفكارنا وموجهة لأعمالناء متحكمة في حاضرنا ومستشرفة لمستقبلناء سواء أقبّلنا على 
التراث إقبال الواعي بآثاره التي لا تنمحيء أم تظاهرنا بالإدبار عنه غافلين عن واقع استيلائه على 
وجودنا ومداركنا»7". 


وللتراث وظيفة أساسية في تجلية البوبة الحضارية للأمة. وتأكيد ذاتها وحماية هذه الذات من 
الذوبان والانكسارء باعتبار أن التراث يتسع لمجموعة الرؤى والأفكار والخبرات والإبداعات, مما 
أنتجته الأمة في طول تجاربها الحياتية الشاقة. في حالات الانتصار والهزيمة» وفي حالات الازدهار 
والركودء وفي حالات الزمن المتحرك المحيط بجميع فعاليات الأمة ومكتسباتهاء مثلما يمثل الزاد 
التاريخي لها في وجه الآخر. 


ويقول د.عبد المجيد النجار: «واذا كان للتراث في سير الأمم بصفة عامة موقع خطير في توجيه 
الحياة فإن التراث الإسلامي كان له في حياة المسلمين من الموقع الموجّه لحياتهم ما لم يكن لتراث 
أية أمة أخرى. وذلك لما هو مصبوغ به من صبغة دينية على اختلاف فروعه وتنوعه؛ إذ تعاليم 
الدين الإسلامي -كما هو معلوم- شمولية في تناولها بالبيان لحياة الإنسان, فكان بذلك تفاعل 
الأجيال اللاحقة لتراث السالفة تفاعلًا للعنصر الديني باعتبار تلك الصبغة الدينية للتراث. وقد كان 
لما تعرضت له الأمة الإسلامية من التحديات الثقافية العاتية قديمًا وحديئًا أثر بيّن في الطريقة التي 
تعاملت بها أجيالها مع التراث؛ إذ التحدي الثقافي يستهدف أول ما يستهدف في غزو الأمم ترائهاء فتكون 
إذن وقائع المعركة دائرة بعنف على ساحته: استهدافًا لتحطيمه من قبل الغزاة إذ ذلك هو المدخل 
الأمثل لتحطيم كيان الأمة. واستعصامًا به للدفاع عن الذات الثقافية من قبل المتعرضين للغزو إذ 
ذلك هو الحبل الجامع لكيانها. وكلما كان التحدي الثقافي المستهدف لأمة من الأمم أعنف كانت آثار 
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"١ 


المعركة على ساحة ترائها أبلغ في طرفي الاستعصام والاستهداف جميعًا. ولعل الغزو الثقافي الذي 
تتعرض له الأمة الإسلامية في العصر الحديث هو الغزو الأعنف الذي تتعرض له في تاريخها كما وكيمًا 
ولذلك فقد كان أثره في ساحة التراث بليغّاء من حيث الموقف الذي اتخذه المسلمون في التعامل 
معه تأثرًا بهذا الغزو سلبًا وإيجابّاء وهو الموقف الذي شابّه بسبب ذلك كثير من الخلل الذي يحتاج 
بالغ الحاجة إلى المراجعة والتصحيح: في سبيل موقف يقوم التراث تقويمًا صحيحًاء ويوظفه توظيفًا 
فاعلًا في الحفاظ على كيان الأمة من جهة. وفي الدفع إلى حركة النيضة الحضارية المبتغاة من جبة 
ري 


وتتخذ الدول والمؤسسات والأفراد المباجمة للتراث استراتيجيات متعددة بمستويات مختلفة, 
تبعًا للأيديولوجية أو الزمان أو المكان أو الجمهور أو غير ذلك من عوامل. 


فمها القج الواشبع والدذى يفل ق الإلطاة الصريب كنوع من التغبير الثفاق بالضدمة وبإحذات 
زلزال معرني في عقول المسلمينء. بسب الله تعالى والاستهزاء بالرسول مَْةّْ وامتهان القرآن الكريم 
والسنة النبوية. كما يوجد الآن من عملية تبدو ممنيجة على وسائل التواصل الاجتماعي -خاصة 
«تويتر»- من أشخاص مجهولين وشخصيات افتراضية بأعداد كبيرة» ينشرون المحتوى الإلحادي 
الذي يجمع بين الطريقة الفجة من السب والاستهزاء. وبين الطريقة التي تبدو في الظاهر علمية 
وهادئة بطريقة تسعى إلى تشكيك المسلم العادي غير المثقف أو المتخصص ف دينه وربه ونبيه. 


ومنها ما يجري من زاوية التجديد والتنوير دون الإلحاد الواضح. حتى لا ينفر منهم المسلم 
المتمسك بعقيدته ولسوء سمعة الإلحاد في أوساط المسلمين. لكن مدخل التجديد والتنوير من 
الممكن أن يستهوي شريحة أكبرء ومن خلال هذه «العملية التنويرية» تُسفه كتب التراث وتُعد كتبًا 
صفراء لا تناسب واقعنا ولا تصلح له ولا تتصلحه.ء وأن دورها قد انتبى تمامّاء وأن علينا أن ننظر إلى 
واقعنا بعقولنا نحن ونتعاط معه بأسلوينا العصري بلا أي اتصال بالتراث. وأن أحكام الشريعة 
الإسلامية بعضها وخشي وغير متحضرء وبعضها خاص بزمن نزولها. 

وفي سبيل إثبات تلك المزاعم تحدث حركة واسعة من الاجتزاء غير الممني للتراث والانتقائية وما 
شابه ذلك من ممارسات ليس لبها أدنى علاقة بالبحث العلمي أو المعرفة أو التنوير الحقيقي؛ فبي 
أقرب إلى ممارسات التجهيل الممنهج والفوضى المعرفية في ثوب العلم والبحث. 

وتختلف الاستراتيجية المتبعة في النيل من التراث الإسلامي من بلد إلى آخرء ففي بلاد شديدة 
المحافظة كالمملكة العربية السعودية تسلك منبجًا أكثر حرصًا وتدرجاء وفي بلاد معتدلة المحافظة 
كمصر تأخذ شكلاً أكثر جرأة, أما في البلاد الغربية التي يوجد بها مسلمون فتكون أكثر وضوحًا 
ومباشرة. 


.)05 مقاربات في قراءة التراث لعبد المجيد النجار الدار المالكية. تونسء. ط١ء 5١١1م (ص(ه:‎ )١( 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


وتتنوع الوسائل التي هاجم بها التراث الإسلامي في هذا الزمان تنوعًا كبيراء كطباعة وترويج الكتب 
الناقدة للتراث» إما بصورة مباشرة» أو تحت مظلة نقد جماعة متشددة -كتنظيم الدولة الإسلامية-. 
وفي أثناء ذلك بِهاجّم التراث ويدعو الكاتب إلى مراجعته لتنقيته من النصوص التي تخدم المتشددين, 
في حين أن هؤلاء المتشددين قد أوتوا من فهمهم المغلوط للنصوص لا بسبب النصوص ذاتها. 

وتلعب الصحف أيضًا دورًا باررًا في مباجمة التراث من خلال كُتاب الأعمدة والرأي أصحاب التوجه 
العلماني.» فأشهر الصحف الرسمية والرأسمالية الخاصة المتحالفة مع السلطة تتيح المساحات 
على صفحاتها لمهاجمة التراث والدعوة إلى تنقيته وتجديد الخطاب الديني. 


كدلك قد المؤعمراك والعدوات دالا ميعة فق ين مالع التراف» 3 يجمعوة لبا الباكين من 
مختلف أنحاء العالم ويُسلط علها وعلى مخرجاتها الضوء الإعلامي وِيُروَجِ لتوصياتها: من تجديد 
للخطاب الديني ومحاربة الإرهاب وتعديل لمناهج التعليم» وغير ذلك من مصطلحات أصبح من 
المعروف ما ينطوي تحتها من معانٍ”". 

ولذلك فإن عملية التجديد المتعلقة بالتراث الإسلامي يجب أن تكون عملية واعية تدرك تمامًا 
مدق كساسيةالتعامل منه التراك الإسالافي» ومعاولة السدين ق انطع والتاول كلك ناراك 
باعتباره منتجا بشريا في واقع الأمرء يقبل التجديد والتطوير وإجادة القراءة» وفي ذات الوقت تدرك 
أن ذلك التراث يعبر عن هوية الأمة وخبراتها المتراكمة. فيدرك محاولات اطراحه جانبًا وما تحاول 
فلك المعاولات من حصادة تخد ذلك :الامطرات من ضياع البورة: وفقد الآبة لموروفبا التفاق المميق. 


فالععديد فى ارعباطه بالتراك يجهل التراث لنسن هو عاية ف ذاقه أو قيمة ق واه مجرة مععف 
للأفكار نتغنى ونفتخر بها بل مادة حيّة تعطي النظرية العلمية في تفسير الواقع والسعي إلى تطويره. 
ونظرية للعمل ومحددًا للعمل ومحددًا وموجبًا لسلوك الإنسان ومادة قومية تُكتشف وتُستثمر 
لإعادة بناء الإنسان وعلاقته بالأرضء فالتخلف بمختلف مظاهره وفي جميع قطاعات الحياة يعود 
إلى غياب مشروع حضاري قومي محكم وإلى غياب ثورة إنسانية في الوعي والفكرء والثقافة سابقة 
على الثورة في الزراعة أو الصناعة أو غيرهاء «فالهضة سابقة على التنمية وشرط لها والإصلاح سابق 
على الهضة وشرط لها والقفز إلى التنمية هو تحقيق لمظاهر التقدم دون مضمونه وشرطه. «التراث 
والتجديد» إذن يحاول تأسيس قضايا التغيّر الاجتماعي على نحو طبيعي وفي منظور تاربخيء يبدأ 
بالأساس والشرطء قبل المؤسس والمشروط»"". 


)١(‏ منبحة التراث الإسلامي: الأبعاد والأدوارء مركز رؤبا للبحوث والدراسات. بتاريخ: ١7‏ يوليو ٠١١1‏ م: 23.66 لإلا//:مااط 


(؟) التراث والتجديد: موقفنا من التراث القديم, د.حسن حنفي» بطع المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت. 7١5اهء‏ ككلام (ص؟١).‏ 
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وسائل الإعلام ودورها في 
التجديد 


إن نجاح الخطاب الديني التجديدي مرهون بالنظر إلى قضايا الناسء. والحديث عن التجديد لا 
يخرج أبدًا عن التراث. خاصة أن الإسلام يحارب الجمود ويظل يحافظ على الثوابت الأساسية من 
جبة؛ ومن جبة أخرى يحمل على عاتقه متطلبات العصر أو ما يحتاجه أبناء عصره وزمانه. والتجديد 
رسالة تنبع من إرادة ورغبة عارمة في الهوض بالأمة. وأقرب وسيلة للحوار وأكثرها فاعلية في إبراز 
الغظاب الديق هي الافتماد على وسائل الإغلام والتكتولوجيا الحديقة: 


وتعد وسائل الإعلام» وخاصة المرئية منهاء من أنجح الوسائل التي تكفل انتشارًا أوسع لهذا 
الخطاب عبر مختلف شرائح المجتمع. فالإعلام المرئي وسيلة من وسائل الاتصال تعتمد على الصوت 
والصورة في أن واحد. وبذلك تكون قد جمعت بين خواص الإذاعة المسموعة وخواص الوسائل 
المرقية. فالفايفزيون يجمع :بين الصبوخة والصبورة والعركة ورتفل"الأحداك: فوركاء ومسنع للديق 
يتعلمون باستعمال أكثر من وسيلة يتم نقلباء ويعرض على المشاهد الصور والأحداث الواقعية, 
واخراج أساليب عرض لإثارة المشاهد وجذبه للشاشة. كما أن هناك أهمية قصوى في الوسائل 
المرئية لتأثيرها في الحياة الاجتماعية. خاصة أن الإنسان يحصل على أكثر من /1١‏ من معرفته عن 
طريق حاستي السمع والبصرء والغالبية من هذه النسبة عن طريق الرؤية» وهذه الوسائل المرئية 
تستحوذ على اهتمام كامل من جانب الناس أكثر من أية وسيلة أخرى وتأتي في آخرها الصحف 
المقروءة: 

ونظرًا لقدرة وسائل الاتصال البالغة» فقد برز اعتقاد بأن وسائل الإعلام تمتلك قدرة عجيبة على 
تغييررأها فق أية وجبة حظر يريد :القائم بالاقصبال حهلها: ولذلك فلبا تأقبر كبين عاق الاراء والاتجاهات 
والسلوك. بل تعد سحرًا يصل فورًا إلى عقول المستقبلين. ولذلك يجب على الخطاب الديني أن 
يواكت النطورات العلمية والتكووليجية الستحمدة 


الفتوى وتجديد الخطاب الديني 


والتطور الذي نعنيه لا يقتصر على مبمة الوعظ والإرشادء بل له مهمة أوسع وأشمل من ذلك 
بكثيرء الأمر الذي يقتضى أن تتنوع أساليبه في المجتمع المتحضر تبعًا لتنوع مجالات الحياة حتى يشمل 
كافة شرائح المجتمع خاصة في تنمية الوعي الديني والقيم الأخلاقية ونبذ التعصب والإرهاب. ولابد لهذا 
التجديد ني الخطاب من آليات تتحقق وتتجسد في الوسائل المرئية حتى تقتنع بها الجماهير وتحدث فهها 
استمالة إلى فحوى هذا الخطاب التجديدي. والإنسان يميل بطبعه إلى تعريض نفسه للوسائل التي تتفق 
مع أفكاره ومعتقداته واتجاهاته. وكذلك تجنب الوسائل التي لا تتفق مع توجهاته المسبقة(". 


وثمة بعض الأفكار التي يمكن أن تُؤخذ في الاعتبارلنشر خطاب ديني مستنير في الدول التي 

تشهد موجات من التشدد والتطرف. ومن بين هذه الأفكار ما يلي: 

)١‏ تركيز وسائل الإعلام على الموضوعات والقضايا التي تعكس قيم الإسلام الوسطي المعتدلء» 
والابتحاد فى فتاذل: ارا القاةة والمساكل القعبية محل الجدل والق قد كرد مق ححدة 
الانقسامات التي تعاني منها الشعوب العربية. 

؟) استغلال شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها» في بث خطاب إسلامي معتدل 
يبرؤ تسامح الإسلام ووسطيته: وعدم قرك:هذه المواقع ساحة يُساءِ استخدامها من قبل الجماعات 
الإرهابية - مثل «داعش» و«القاعدة» - في نشر أفكار متطرفة أبعد ما تكون عن الإسلام المعتدل. 

")تعزيز دور المؤسسات الدينية المعتدلة والوسطية كمؤسسات تنشرتعاليم الإسلام السمحةفي العالم 
أجمعء مع استغلال كافة وسائل الإعلام سواء التقليدية أو الإلكترونية في هذا الشأن. وفي هذا الإطار. 

) قيام الإعلاميين والصحفيين في كل دولة بوضع ميثاق يحدد أطر النقاش حول قضايا التجديد 
الدينيء وماهيته. وأهدافه, ووسائله» وأدواته» من أجل التوصل لصيغة مشتركة لإثراء النقاش البناء. 

5) إن تجديد الخطاب الديني هو مجال متعدد التخصصات لا يحتاج فقط إلى إعلام واع أو علماء 

دين وسطيينء. بل يحتاج إلى مشاركة من علماء الاجتماع والنفس وبعض أساتذة الجامعاتء 

والمثقفين. والشباب. وغيرهم؛ وهو ما يعني أن إثراء وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لقضية 
تجديد الغخطاب. الديق يسعلم مشاركة طليف واسم من هذه التخصصات» غلاوة غلى مشاركة 
مجتمعية. وهو ما يقتضي تخصيص برامج محددة بتوقيتات زمنية مناسبة. سواء من حيث وقت 
البث أو الوقت المحدد للبرامج ذاتهاء بحيث تسمح بإثراء نقاش علمي وديني رصين لا يبتعد عن فهم 
رجل الشارع العادي. ويعمل على تحويل الأمر إلى قضية عامة وليس مجرد قضية نخبوية يختلف 
حولها المتخصصون من علماء الدين فقط". 


)١(‏ الثورة الدينية: الإعلام وتجديد الخطاب الديني. لشريف درويش. الموقع الإلكتروني للمركز العربي للبحوث والدراسات, بتاريخ: ؛ ١‏ يناير 7١١6‏ م: 
56.019 //نم اط 
(؟) تجديد الخطاب الديني وأزمة الإعلام المصريء لسماح الشهاويء الموقع الإلكتروني لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة»ء بتاريخ: ٠‏ أبريل 


لكام مناعالاأ نا //:ة م اط 
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وإذا كان نجاح الخطاب الديني مرهونًا بالنظر إلى قضبايا الناس على المحيط الداخلي أو المحلي 
داخل الدولة أو داخل الدول العربية أو الإسلامية؛ إلا أن عالمية الإسلام كدين والتي تمثلت في 
قوله تعالى لرسوله الكريم: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ) [الأنبياء: .]٠١17‏ تحتم علينا عولمة 
الخطاب الديني لكي يصل إلى العالم كله. لكي يعكس وسطية الإسلام وبعده عن التطرف والغلوء 
وأنه دين الرحمة وليس دين العنف والإرهاب كما يتم تصويره في الغرب. وهي الصورة طّبعت للإسلام 
وللمسلمين في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر »750١١‏ وسيحاول المغرضون أن يقوموا 
بترسيخها عقب الهجوم على مجلة «شارلي إبدو» الفرنسية وما تلاه من هجمات إرهابية أخرى ني 
فرنسا وألمانيا. 


كما يجب إعداد دعاة مستنيرين مسلحين بخطاب ديني مختلف ومغاير للخطاب الديني التقليدي 
يناسب مع العصر الذي نعيش فيهء وذلك من خلال خضوع هؤلاء الدعاة لانتقاء وفرز دقيق في 
البداية لاختيار من يصلح منهم للانضمام لدورات تأهيلية تركز على تجديد الخطاب الديني وآليات 
ذلكء واكسابهم سبل التعامل مع الثقافات الأخرى”". 


م7١١6 يناير‎ ١5 الثورة الدينية: الإعلام وتجديد الخطاب الدينيء لشريف درويش.ء الموقع الإلكتروني للمركز العربي للبحوث والدراساتء بتاريخ:‎ )١( 
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الفصل الخامس 
عقبات أمام تجديد الخطاب الديني 


1 


تمهيد وتقسيم : 

تشكل علمية تجديد الخطاب الديني مشكلاً علميًًا حساسًا في الأوساط العلمية بسبب العوائق 
والصعوبات التي يواجهها مع ضرورته والحاحه في العصر الراهن: ولذلك أردنا في هذا الفصل الوقوف 
على أبرز العقبات التي تواجه عملية تجديد الخطاب الديني وكيف يمكن التغلب علها؛ وذلك من 
© المبحث الأول: تناقض الفكر التجديدي بين الفرق والمذاهب الإسلامية المختلفة. 
© المبحث الثاني: أزمة التجديد بين الأصالة والمعاصرة. 
© المبحث الثالث: تعدد الخطابات الدينية الفرعية وتنوعها داخل الخطاب الديني ذاته. 


تناقض الفكر التجديدي بين 
٠ !|‏ 28 4 


إن المعضلة الحقيقية في قضية تجديد الخطاب الديني تكمن في اختلاف الرؤى بين الاتجاهات 
المديدية ونين هدعا لاقعى الخلاف الجدري العميق مع الاتماء المجديدى الذى يدعوقترك الدلذلة 
اللغوية والثوابت الشرعية: وفهم النص فهما حدائيًا بقطع النظر عن تلك الدلالات والثوابت: ولكن 
عق فق الحفيعة الخلاف بين الاتجاهات التجديدية للثياراف الى تحاول الحفاظ على الموؤوت الققاق 
والأصالة الإسلامية مع تجديد الخطاب بما يتوافق مع ذلك المقصودء فإن اتفاق تلك التيارات على 
ذلك الميذا لم يكع شفيها ليم 'ق اعتلافيم الكبير التي يغبل فق عقيو من الكحيان إل سد التتافقكن 
بين الأطروحات والتصورات التجديدية: ولا شك أننا لا يمكن أن نحيل ذلك إلى الاختلاف في وجبات 
الفطر الظبيي» لأن :هناك اتجاهات قدو مغالية بشكل كبير ق محفظام اعان فتاول التجدين وظريقة 
تطبيقه: وتكون تخوفاتها في كثير من الأحيان غير مبررة على الإطلاق. 
فالتيارات الفكرية المعاصرة تنظر إلى التجديد كل حسب منهجيته؛ لذلك فهم لا ينادون بالتجديد 
لأنه يعني عندهم عدة معان كلها معان سلبية, فالتجديد عندهم يعني: 
© إنكار السنة كليًا أو جزتيّاء ولآنه يعارض مقاصد التشريع الإسلامي بزعمهم. 
هه ازدراه فهه السلف الماك والنذاهب الففيية ارم ووندافههم وأصوليم:» وآن التعدين لا 
يفي بضروريات العصر. 
© القطيعة التامة بين الماضي والحاضر. 
و ضسيد القرق التصيعة وى المحلزلة والشيعة رغيرهنا: 
© تغيير حقائق الدين ومبادئه القطعية الثابتة ليتوافق مع مبادئ الحضارة الغربية المعاصرة. 
© تحقيق المصلحة التي اقتضتها الضغوط الواقعية والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
© فتح باب الاجتهاد على مصراعيه بحيث يلج فيه كل الناسء ويتساوى فيه العالم المجتهد والجاهل7". 
وتلك المبالغات الكبيرة التي تتبناها بعض الاتجاهات الإسلامية لم تولد من فراغ, بل إن التخبط 


)00( تجديد الخطاب الديني بين الاعتصام بالأصول والتحريف: دراسة مقارنةء لأبكر آدم: مجلة جيل للبحث العلمي؛ أبريل 17 ٠م‏ (صى,32). 
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الكبير بين الاتجاهات والمذاهب الفكرية الإسلامية في قضية التجديد تحديدًا معلوم الأسباب عند 
أغلب الباحثين والمحللين» وإن أردنا أن نقف على أهم تلك الأسباب التي يمكن بعلإجها العمل على 
مقاربة تجديدية يجتمع علها الغالبية العظدى من التيارات والمذاهب الفكرية الإسلامية: وأبرز تلك 
الأسباب التي تحتاج إلى معالجة سريعة وشاملة: 


© وجود يعض الأعطا ب ف الآلة البحدية من حيث المقاربات المهاجية الشائعة ف الإنتاج الفكري 
والبحثي والفلسفي الديني الحديث والمعاصر من حيث الميل إلى المناهج النقلية والشروح 
على المتون. والشروح على الشروح والبوامشء والتفسيرات اللغوية -بالمعنى التقليدي هو 
معاني الألفاظ ودلالاتها- ومحاولة الاستعارة البيانية للغة القرآنية والسنوية» ولغة كبار الأئمة 
وكتاب السيرة النبوية» والبلاغة والتفسير. من ناحية أخرى ثمة إعادة إنتاج لبعض من منظومة 
المفاهيم والاصطلاحات الأصولية والكلامية والفلسفية التقليدية: وإعادة إنتاج ما قيل حولها 
في المتون القديمة. 

© استراتيجيات التفكير والبحث والكتابة الإسلامية في فروع شتى -أصول الدين والفقه والكلام 
والنقسير.. إلغالاقرال ق جوهرها قدون ف :مدارات أساليب البتحك القديمة: إن منافج وآليات 
المقاربة والتحليل والتفسير والتأويل السائدة في غالب قضايا الفكر الديي وفروعه ومباحثه: 
لاكزال تعيد إنتاج ذاتهاء فق ظل اتغلاق أو انتعاد الكاتب والباحث الإسلامي عن فروع المعرفة 
والثقافة الحديثة وما بعدهاء لاسيما في جوانها المنبجية:, والثورة في مجال الألسنيات وأثرها في 
كل العلوم الاجتماعية على اختلافها. 
ق هذا الإظان يمكتنا رضه عض الأسبات الى اذت إل آزمة الفكر الديق الإستلاقي السافد قيمنا 

يلي: 

© إعادة إنتاج المقولات الرئيسة وفروعها وشروحها في العائلات والمدارس الفقهيةء وفي هذا الإطار 
تعتمد عملية إعادة الإنتاج على عديد الآليات منها: الآلية التعليمية التلقينية لطلاب المدارس 
والكليات الأزرية. .واعتماد الدرسن الأرهرى عاك الحفظ والتكران والتلاؤة والتسميع المنيج 
المدريس: لأعان البحت والفجليل والمناظرة والتقن المغولاك» والريظ بق المذاهب والتدارسن 
الفقبية والتفسيرية والإفتائية. وبين سياقاتها التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والجغرافية» ومن ثم الربط بين أسئلة الفتاوى وسياقاتها وعصرهاء واجاباتهاء وما الجوهري وما 
العارضء وما الثابت؟ وما المتغير في هذا النمط من الآراء والفتاوى والأفكار الإسلامية السنية 
ومدارسها الفقبية البشرية الوضعية. 


© غلبة التفكير الدفاعي عن الإسلام في الرد على بعض الآراء الاستشراقية أو القدحية. وذلك من 
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خلال نمط خطابي يعتمد على إعادة إنتاج مجموعة مقولات فقبية وتاريخية من داخل المنظومة 
الإسلامية. وليس من خلال الفحص. والخلط بين الدفاع عن ممارسات وسلوكيات وخطابات 
المسلمين حول المقدس الإسلاميء وبين المقدس ذاته تعالى. 

© غياب استعارات وتمثلات في العمق للمناهج الحديثة وما بعدها في العلوم الاجتماعية, 
وامستعو داعال نسو لاق ف :درن وتحليل الخطابات الإلامية الوشبعية ق شع :مناشيظها 
على اختلافهاء ولا سيما الخطاب التاريخي حول المذاهب والمدارس والآراء الفقبية, والتفسيرية 
والإفتائية» وهو الأمر الذي أدى -ضمن أسباب وعوامل أخرى- إلى استمرارية العقل النقليء 
ومحمولاته ومداخله في فهم تاريخ المناهج والأفكار الإسلامية الفقبية» والسياسية والقيمية... 
إلغ. 

© استمرارية التوظيف البياني لبعض المصطلحات السائدة في العلوم الاجتماعية -الفلسفة 
والاجتماع والأنثربولوجيا والقانون والسياسة.. إلخ- في تلقيح الخطاب الديني الحديث والمعاصرء 
وذلك دونما توظيف اصطلاحي ومعرفي دقيق للمصطلح المستخدم في سياقاته. وني الممارسة 
البحثية. 


© المزايدات الراديكالية حول ماهية التفسير الصحيح للإسلام ونصوصه وقواعده وقيمه؛ ومن 
ثم النزاع الحاد على الإفتاء في القضايا المعاصرة من خلال منطق انتقائي ولا تاريخي يعتمد 
على إعطاء الأولوية للتفسيرات الأكثر تشددًا بدعوى أنها الأقرب إلى العقيدة والإيمان والقيم 
الإسلامية الصحيحة. من هنا تشكل آلية إعادة إنتاج الآراء الأكثر تشددًا وصرامة تعبيرًا عن 
موقف يحاول التماهي مع الأفكار والآراء الفقبية الوضعية لكبار الأئمة أو بعض التابعين. 

© رهاب النقل لا الاجتهاد الذي يسيطر على سوق الإنتاج الفقبي والفكري الإسلاميء حيث يسود 
الخوف من الاجتهاد والتجديدء وذلك بحسبان الموقف النقلي هو الذي انتصر تاريخيًا على 
الموقف العقلي والاجتهادي". 


ونحن نجزم بأن محاولة تجاوز تلك الإشكاليات الفكرية والتنظيمية من شأنها أن يقارب بين 
المسافات والاختلافات بشان التيارات الإسلامية» ومن الممكن أن تتعاون لتنتج خطابًا دينيًا مناسبًا 
للظروف الراهنة ومواكبًا للتطور العالمي على كافة الأصعدة. 


:م1١١4 ملإحظات حول: إشكاليات التجديد في الفكر الإسلامي. لنبيل عبد الفتاح: موقع المركز العربي للبحوث والدراسات, بتاريخ:  ديسمبر‎ )١( 
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أزمة التجديد بين الأصالة 
والمعاصرة 


تتمثل الإشكالية بالنسبة للإنسان المسلم المعاصر في فكرة غاية في البساطة دون تعقيدء هذه 
الفكرة هي رغبة المسلم أن يعيش مسلمّاء وأن يعيش عصره.ء دون أي تناقض أو تعارضء مسلمًا 
غير منقوص الإسلام, وألا يُخْرّمِ من العيش في عصره. والتمتع بما فيه في أن واحد. والخطاب الديني 
المغلوط هنا يقف عائقًا بين المسلم وعصره؛ لأن هذا الخطاب موروث من عصور سابقة» وهو فهم 
رجالات الفكر في كل عصر للنص الديني فيمًا يتواكب مع روح وطبيعة هذا العصر الذي يعيشون 
فيه وبالتالي فإن استدعاء هذا الخطاب وتقديسه.ء ومحاولة إلباس العصر إياه. هو ظلم بِيّن للعصر 
الحالي. والجمع بينهما فيه من التعسف ما فيه؛ وفيه ظلم للإسلام وإساءة بالغة له. حتى محاولات 
بعض المفكرين المحسوبين على الفكر الإسلامي إدماج الإسلام في العصر الحاليء كانت محاولات 
بائسة, لأنها قد أخذت منتجات الفكر الغربي. بدعوى أنها بضاعتنا التي ردت إليناء وصها في قوالب 
إسلامية. ويجهد نفسه في الاستدلال على صحة ما ذهب إليه؛» فظيرت كتابات مثل الاقتصاد 
الإسلامي. وعلم النفس الإسلامي. والمحاسبة الإسلامية: وهكذا. 


ويذلك وضعنا أنفسنا في حالة خصومة مع منتجات الفكر الإنساني» وكأنه قد حرم علينا 
الاستفادة من هذا الفكر. بل إن التناقض قد ظهر جليًا حتى في السلوك, فتجد الرجل يرتدي جلبابًا 
قصيراء وبنطالًا. ولحيته متدلية على صدره. والسواك في يدهء والهاتف النقال في يده الأخرى. ويغطي 
شعره بقماشة بيضاءء ثم يقود سيارته إلى المطارء لأنه سيركب الطائرةء ذاهبًا إلى حج بيت الله 
الحرام. وللخروج من هذا التناقض وهذه الازدواجيةء لابد من تجديد الخطاب الديني. 


فالخطاب الديني كما نفهمه هو فهم للدين في ضوء معطيات العصرء بما يضمن وجود الإنسان 
المسلم المتصالح مع عصره. والمشارك فيه بفاعلية وكفاءة. دون أن يشعر أنه كافر أو زنديق» 
وبذات القدر دون أن يشعر أنه جاهل أو متخلف, يكسب الآخرة» ولا ينس نصيبه من الدنيا. فيل 
هناك من هو مؤهل للقيام بهذا الدور؟. المسألة في غاية البساطة أن تكون مسلمًا يعيش عصره"". 


م7١١6 يناير‎ ١5 الثورة الدينية: الإعلام وتجديد الخطاب الدينيء لشريف درويشء الموقع الإلكتروني للمركز العربي للبحوث والدراساتء بتاريخ:‎ )١( 
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رف 


إن كثيرًا من الخلاف الدائر مع التيارات التجديدية المتخبطة بين الإغراق في الأصالة والإغراق في 
المعاصرة يتطلق من عبات تمبور واضح ومحده التفاهيم والأظروهات محل الخلاف» يرم هذا 
الألعبانى إلى المرتعهية العاريهية الناظية لعطاب البدارس الحدافية معد يدا قط د كلوز مديجها 
وفكرها في إطار محاولة التركيب بين النصوص الشرعية وتراثنا الإسلامي» وبين الحداثة الغربية 
الوافتنة كبمن سباق الششفيرات الحاضصلة قي الوطن العرى فتيسة الاستسعمان. 


وقد نشأ هذا الفكر العصراني في مواجبة ظروف يعدها معتلة وفاسدة, ومنذ اللحظة الأولى 
لنشوء هذه المدرسة ظهرت لغات وتعابير ومفاهيم شتى ومتداخلة للتدليل على مفهوم الإصلاح 
والمفاهيم المختلفة. ذلك أن هذه المدرسة تستعير مفاهيمها من مدراس مختلفة, أوربية» وعربية 
إسلامية بدون اهتمام بالتماسك الفكري والتسلسل المنطقي. تنتقي تحليلات ليبرالية غربية وتزكهها 
بأخرى فقبية سنية وأخرى كلامية اعتزالية وأخرى فلسفية إشراقية إلى حد أن كلمة فيلسوف لم 
تعد تعني المتأمل في أصول الأشياء بل الوعي بضرورة الإصلاح والعامل على إنجازه. 


وأول المفاهيم التي حصل فيها الالتباس لدى هذه المدرسة مفهوم «شمولية الإسلام». فهو 
شمولية مبادئ كمبدأ العدل والحرية والمساواة بين الناس لا شمولية أحكام, فهذا الفهم الملتبس 
فتح المجال أمام علمنة الدولة الإسلامية. وكذلك فإننا نجد أن تجديدهم للدين ينطلق من الفهم 
الخاطئ لمعنى التجديدء. فقد حدوا له حد يختلف عن تعريف العلماء الأوائل له(". 


إن الآديان السماوة ‏ مجموعة من المبادئ والقيم التبيلة والمثل العليا الى أفرلها الله تعالى 
على أنبيائه بالوحي, وأمرهم بإبلاغ رسالته للناسء والدعوة إلى المحبة والسماحة والتعايش السلمي. 
وباستيهاب اتنا لقره اك الدين وتعاليمة وش ائعة وشجعافره أمنوابهه واستفرت عقوليه وأفقدية 
وتحولت سلوكهم إلى أفعال حميدة وتصرفات مسئولة ومعاملات إنسانية وهذا يؤكد بأنهم متدينون 
أي متمسكون بدينهم؛ لأن الدين هو مبادئ وقيم ومثل وخلق. فلا يوجد إنسان بدون نزعة التدين» 
فالفطرة الطبيعية متأصلة وعلى ضوئها يستطيع التحكم في أيديولوجياته من حيث التبديل والتغيير 
والإضافة والحذف. فالدين السماوي ملك لله وحده وهو المتصرف فيه كيفما يشاءء ولكن من حق 
هذا الإفسان أن يجده مفرداقه؟ ]3| قالتين اجدوا وتمكروا فق الديق لايمكق بحال آن يكونوا سندًا 
أبديًا للفكر الديني على مر التاريخ وإلى يوم القيامة؛ ذلك لأهم عاشوا عصوتا تختلف عن عصرنا 
وكلروقا جغايرة لظروفكاء وأفكانا وماموضات اميت اعمبركا بسرلة قم قد اجعيدوا لومام ولظرون 
حياية يما يمدق واوجاذاعم فالمهكر العق هو الذى يعلم أن لجناده اجعاه يشرق قايل للاخق أو 


.)1١ص(‎ :م٠١١7 التجديد بين الإسلام والعصرانيين الجددء لأنس محمد جمالء رسالة ماجستيرء كلية أصول الدينء الجامعة الإسلامية. غزة.‎ )١( 
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الرد والخطأ والنسيان. فالواجب على كل ذى دين أن يجتهد لعصره الراهن بما يتلاءم مع مستحدثات 
العصر؛ لذلك فإن زماننا يحتاج إلى فقهاء وعقلاء يلائمون ويسايرون روح العصر للمحافظة على 
الس والقيه :الى فقوم علييا الأديان وتركفع يبا الثمم والأوطان.:فالكسب السماونة مقنوحة عن 
مصراعهها أمام الجميع وليست حكرًا لأحد. فالمفكر المجتهد يسعى للوصول بالبشرية إلى بر الأمان, 
فعلى المفكرين أن يحركوا عقولهم اجتهادًا في الحياة والدين وابتغاءً لفقه النوازل حتى يلائم روح 
العصر الذي نعيشه. ويحافظ على ثوابت الدين والعقيدة والمثل العليا والقيم النبيلة الراقية. 
فالدعوة لسلامة الأديان من الإرهاب والعنف والقتل العشوائي واغتصاب بلاد الغير لهو من أهم 
المطالب. 


وما نراه اليوم يختلف عن الأمس فالمستشرقون ليس لهم هم سوى التبجم على الإسلام 
والمسلمون يقرأون القرآن والأحاديث ليس رغبة في الفيم أو التعلم أو سعيًا وراء الإيمان بهء ولكن 
لغرض واحد ألا وهو الخروج بالآيات القرآنية من سياقها؛ ليثبتوا لأنفسهم أن الإسلام دين ميء 
ولا يمت لله كبْكَ بصلةء وأن رسول الله كله هو من ألف القرآن الكريم» وأن الإسلام دين قتل ودم 
وسيفء ويسوقون كل حزب لذلك الأدلة والبراهين ليأكدوا حجتهم ويُثبتوا وجبة نظرهم”". 
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ك/ا 


تعدد الخطابات الدينية الفرعية 
٠‏ ب 9 
تنوعبا داخل الخطاب الدد: 
وتنوعها د يدحيوى 
ذاته 
إن أزمة تجديد الخطاب الديني في الوقت الحاضر بلغت من التعقيد والتركيب مبلعًا يحتاج إلى 
جهود غير اعتيادية لاحتواء الخطاب الديني المتعدد داخل الخطاب الديني ذاته ابتداء قبل محاولة 
الانتقال من تلك المرحة إلى مرحلة تجديد الخطاب الواحد؛ وذلك الاحتواء لا يمكن أن يتم بفرض 
خطاب ديني أو فرض عدة إجراءات لا يمكن فرضها أو المراهنة علمها بحال من الأحوال: وإنما يمكن 
التغلب على عقبة تعدد وتشعب الخطابات الدينية داخل الخطاب الديني الواحد عن طريق التوعية 
بضوابط الخطاب الديني والتي سبق الكلام علها على جبة التفصيلء فإن الالتزام بالضوابط يعد 
ضبطًا كلا ومقاصديًا للخطاب. يمكن مع تفهم تلك الضوابط تفهمًا تامًّا من إنتاج خطأ ديني موحد 
دون تواطؤ على ذلك. كما يمكن من خلال بعض الإرشادات والخطوات الإجرائية المساهمة في تعزيز 
توحيد الخطابء ومن تلك الإجراءات: 
© عناية الدعاة وعلماء الدين بالقضايا التي يريد الناس بيان الأحكام الشرعية فهاء فيتم تناول 
هذه القضايا من خلال الفهم الصحيح., وبالأسس التي يبني علبها التشريع الإسلامي. ومن هذه 
الأسس التيسير على الناسء فالتشريع الإسلامي كلهء أحد أسسه رفع الحرج والمشقة عن الناس 
في التكليف. وهذا الأساس بينته نصوص القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريمء فقال كيْكَ: 
(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في اليّينِ مِنْ حَرَج) [الحج: 78]: وكذلك قوله تعالى: (يُرِِدُ اللّهُ بَكُمْ اليُسْرَ وَلآ 
يُرِيِدُ بَكُمْ الحْسْرَ) [البقرة: ]. وكما تقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: «ما خْيّر 
رسول الله كَليِةِ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا»"". 
© الاهتمام بالقضايا الجديدة في حياة الناس في الطب والاقتصاد والاجتماع وغيرها من القضاياء 
التي يريد الناس التعرف على أحكامها الشرعية. كتنظيم الأسرة. والتحكم في نوع الجنين, 
والإخصاب الطبي المساعد, وعمليات التجميلء والتبرع بالأعضاءء وغيرها من القضايا الجديدة؛ 
فيجب على علماء الدين البيان المبني على صحيح الفهم لمصادر التشريع الإسلامي من القرآن 
والسنة الثابتة» وغيرهما من مصادر التشريعء وكل ذلك يحوطه التيسير الذي لا يبعد عن قواعد 
الدين ومقاصده وأصوله. 


للآثام واختياره من المباح» أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته: :»)١18١١/5(‏ رقم (51؟؟). 


الفتوى وتجديد الخطاب الديني 


© اهتمام الدعاة والأسرة ووسائل الإعلام ووزارة التربية والتعليم والثقافة, بتعميق معاني مكارم 
الأخلاق عند الناسء كالصدق في التعامل بينهم» والدعوة إلى إتقان العملء وأدائه على الوجه 
الذي لا يكون فيه الإنسان مقصرًا لو كان يؤديه لنفسه. والتعاون والتراحم, والبعد عن العنف, 
والدعوة لتحصيل العلوم الدنيوية» والتي على أساسها يظهر تفوق الأمم والشعوبء فما تقدمت 
الأمم إلا بالعلم. 

© بيان الكراهية الشديدة في الشرع الإسلاميء بل وني كل الشرائع الإلبية لجرائم قتل النفس 
والاستيلاء على أموال الناسء أو إتلافها أو الاعتداء على الأعراضء والناحية الخامسة في تجديد 
الخطاب الديني تتمثل في أن يكون بيان الأحكام الشرعية باليسير من التعبيرء الذي يسبل على 
غالب الناس فهمهء وهو غير التعبيرات الموجودة في المؤلفات التراثية لعلماء الإسلام» التي 
تحتاج لعناية خاصة في فهم المراد منهاء فلكل عصر أدوات التخاطب فيه المناسبة له. 

© البعد عن نشر الآراء الشاذة التي نقلتها كتب التراث في بعض الأحيانء والمتسمة بالغلو في فهيم 
النصوصء والبعد عن مقاصد الشريعة:ء وهي على قلتها -بل وندرتها- يولع البعض بالتقاطها 
ويجعلونها هي الأساس في بيان الأحكامء وهو ما يؤدي لوجود جيل من الشباب يرى في هذه الآراء 
طريق السلوك السليمء مع أنها أبعد ما تكون عن هذا الطريق شرعًا وعقلًا”". 


م0١18 يناير‎ ١4 الثورة الدينية: الإعلام وتجديد الخطاب الديني. لشريف درويشء الموقع الإلكتروني للمركز العربي للبحوث والدراسات. بتاريخ:‎ )١( 
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أزمة الخطاب الفكري المعاصر 
بكل فروعه 


لم يشغل بال المفكرين في العصر الحديث موضوع أكثر من مواضيع التجديد والهضة والإصلاح؛ 
ذلك أن فترات الانحطاط والتقبقر أعقبت مشاهد من التخلف والسبات على كافة الأصعدة 
والمستوياتء بدءًا بالشأن الثقافي والاجتماعي والعلمي الذي شهد انتكاسة وتراجعا حقيقيا بعد 
سطوة فكن الجبوة والتكلين تحب حعة أنه لا إبواع أكثر.مما كان وآنه لم يترك الأولوت [اكفريق 
شيئًا لينشئوهء وكان من النتائج الخطيرة والمأساوية عن ذلك توقف حركة الاجتهاد وانسداد أبوابه» 
وتم التعويل على المدونات الفقبية الموجودة. فأهملت مساحات شاسعة من الإنتاج العلمي 
الإسلامي: وتراجع الفكر الإسلامي وكل مناحي الحياة نتيجة لذلكء «ورغم ما يدنوا من القرنين على 
ابتداء الانشغال بتجديد الدين وخطابه في العالم العربي. فإن هذا التجديد قد أخلف وعده وآلت 
مصائره إلى إخفاق مكتملًا وشاملاء وعلى النحو الذي ظهر جليًا مع الصعود الكاسح في أعقاب ثورات 
الخرب الجماعات الأبلاح السيامي الق فى عا فهو ينا الوريث العارين اخاولك التحديى المعقدة 
من القرن الثامن عشرء فقد بدا أن هذه الجماعات قد ارتدت ناكصة إلى ما يمكن القول أنه إسلام 
ما قبل العقلء الذي هو إسلام الانفعالات والتعصبات والغرائز الأولية الذي جعل من دول الثورات 
ساحة للإقصاء والدماءء وبهذا فإن التجديد يرتكز على فهم القديم واستيعابه وتجاوزه ثم الانتقال 
بعد ذلك إلى فهم القضبايا الكلية في الإسلام في ضوء ظروف كل مجتمع وثقافة وواقعه. ومن ثم 
بحب فلن االجددية:ق الام تقديم قرائءات لتميوض الشرع قوافق :طبييهة االجضعات والتشافات 
والبيتات اللحملعة الى بعتشوة فيناء لذ فمى الأسين السرسيرة التحديد المقطور ق الله لاقتصارة 
غان تتظليم الحياة العملية بالعباداث والشعائر وغيرها فن الأمون الكلية والعضبايا العامة الشاملة: 
دون الاكفماس :ق التفاضيل المخرضة والتجرفيات السبغرى والأمور: الحياتية العامة ولذلك فإن 
أزمة الفكر في ارتباطها بتجديد الخطاب الديني بما يسدى بأزمة تكوين العقلية النقدية أي أن أزمة 
الخطاب الديني ترجع إلى أزمة الخطاب الفكري المعاصر بكل فروعه. خاصة في ظل ما تعانيه عملية 


الفتوى وتجديد الخطاب الديني 


إنتاج المعرفة في المجتمع من محنة في غياب المؤسسات التعليمية. وهي المؤسسات المنوط بها 
إنتاج هذه المعرفة. حيث فشلت في إنتاج العقل النقدي ونجحت نجاحًا باهرًا في إنتاج العقل 
التقليدي الاتباعي. وقد نادى أحد الباحثين إلى عصر تدوين جديدء بعد نقد مطول للعقل العربي 
وللنظم المعرفية الإسلامية. ويصل في بحثه إلى القول « إِنّ الحاجة تدعو اليومء أكثر من أي وقت 
مضىء إلى تدشين عصر تدوين جديد تكون نقطة البداية فيه نقد السلاح» أي نقد العقل العربي وها 
نحن الآن قد انتهينا من المهمة التي رسمناها لأنفسنا في هذا الكتابء مهمة بدء النظر في كيان العقل 
العربي وآليات. ولا أقول انتهينا من نقد العقل العربي لأن هذا النقد يجب أن يستمر ويجب أن يتجدد 
ويستأنف أبدّاء ومنه فوظيفة التعليم بشكل عامء والتعليم الجامعي بشكل خاصء هي أن ينتج عقا 
نقديًا يستطيع أن يرفض وأن يقبل على أساس سليم. 


وعليه فقد وجب تجديد الخطاب الديي والارتقاء بك لكن« الارتقاء بالخطاب الديي في عصر 
التحدي الذي نعيشه لا يتحقق بالخيال ولا بالأماني, ولا بالأبحاث والخطب الرنانة التي نلقيها في 
قاعات المؤتمرات وسرعان ما ينقطع صداها؛ لأنها لم تنزل إلى واقع التنفيذ العلمي»7". 


)١(‏ أثر الخطاب الإسلامي المعاصر على جماهير الحراك العربي المعاصرء لأسامة بن عزيزء مدونة الفكر الحرء بتاريخ: ٠١‏ يونيو /1010م: 


لوواف تيا درا ري جه رت 44115 تله الفا 
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تمهيد وتقسيم: 

كانت جمهورية مصر العربية وقيادتها الحكيمة سباقة في إدراك أهمية وخطوة تجديد الخطاب 
الديني في ظل الأوضاع الإسلامية والعالمية الراهنة. ولذلك قامت مصر بمختلف أجيزتها ومؤسساتها 
بجهود قوية وحاسمة في هذا الاتجاه. ونحاول في هذا الفصل رصد أبرز تلك الجهود من خلال 
المبحثين التاليين: 
© المبحث الأول: جهود الدولة المصرية في تجديد الخطاب الديني. 
© المبحث الثاني: جهود المؤسسات الدينية والتعليمية في تجديد الخطاب الديني. 


له 


جهود الدولة المصرية في تجديد 
الخطاب الديني 


أولت جمهورية مصر العربية قضية تجديد الخطاب الديني والديني وترسيخ مفاهيم الوسطية 
والاعتدال والتسامح ومواجبة خطابات الغلو والتطرف والأحزاب المنحرفة» وتعزيز ثقافة الحوار 
على جميع المستويات أهمية قصوىء. وحققت نجاحات نوعية في معالجتهاء وغدت المثل المحتذى 
عالميًا في القضاء على التطرف الباغي الأثيم. 

ولذلك فإن التجديد في مصر لم يكن عبارة عن جهود فردية» أو قفزات استثنائية تحققها بعض 
المؤسسات أو البيئات, وانما كان نتاج استراتيجيات حقيقية. وخطط وبرامج مقننة سعت مصر 
من خلالها إلى تحقيق تطور شامل وفعال في إطار قضية تجديد الخطاب الديني. 

ولقد كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس مسلم يخرج إلى العلن ويطلب بشكل 
سنة 5١١5م.‏ وأكد سيادته 2 أكثر من مناسبة وملتقى على ضرورة إحداث «ثورة دينية» وإيجاد 
خطاب ديني مستنير متجدد يتعامل مع الأفكار المغلوطة والمشوشة. 

فالرئيس عبد الفتاح السيمي ومنذ اللحظة الأولى لتوليه مهام رئاسة جمهورية مصر العربية وهو 
منشغل بقضية تجديد الخطاب الديني» وعلى وعي تام بوجود مشكلة كبيرة في الخطاب الديني الحالي» 

وقد بذلت عدة محاولات في إطار تجديد الخطاب الديني كاستجابةٍ وصدّى لتلك الدعوة الكريمة» 
وكان من أبرزها: 
.١‏ «مؤتمرتجديد الخطاب الديني» تحت رعاية وزارة الأوقاف المصرية يوم الاثنين 6" مايو ه .ام 

وكانت «وثيقة الأوقاف لتجديد الخطاب الديني» إحدى مخرجات هذا المؤتمر. 
؟. مؤتمر «التجديد والفتوى» والذي عقدته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء 2 العالم بالتعاون 


مع دار الإفتاء المصرية أيام لا-1 صفر 54.٠‏ ١ه‏ الموافق 18-١5‏ أكتوبر /1١1م.‏ 


الفتوى وتجديد الخطاب الديني 


". «وثيقة القاهرة للمواطنة وتجديد الخطاب الديني» إحدى مخرجات المؤتمر الدولي ال(9؟) 
للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة يومي السبت والأحد ٠١-19‏ يناير 
6م تحت عنوان «بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هوبتها». 


6 مؤتمر «التجديد في الفكرالديني» والذي عقده الأزهر الشريف يومي "-١‏ جمادى الآخرة ١55١ه‏ 
الموافق /ا58-5 يناير .7١‏ ”م. وكانت «وثيقة التجديد» إحدى مخرجات هذا المؤتمر. 


ونحن في «الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم» على يقين من قدرة مصر على قيادة ثورة 
تجديد الخطاب الديني والديني؛ وذلك لما تمتلكه مصر من المقومات الدينية والفكرية والثقافية 
التي تمكّنها بحق من إنجاز هذا المشروع الضخمء واحداث تلك الثورة الدينية المأمولة لإخراج عالمنا 
الإسلامي من فكر وفقه القتل والتدمير والتعصب والإقصاء. 


وقد عكس ذلك التوجه الجاد من الدولة المصرية عدة خطوات وتحركات دولية ومحلية. وهو 
ما ظبر من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي, خلال مؤتمر الأزهر بعنوان «تجديد الفكر الإسلامي» 
حيث قال سيادته: 


«إن من الضروري تجديد الخطاب الديني لإنقاذ الإسلام والمسلمين... ونحن متفقون على أن كثيرًا 
من أحكام هذا الفقه تغيرت من جيل إلى جيل على مدى عشرة قرون على الأقلء فلماذا يحرم جيلنا 
من هذه الأحكام التي تيسر الحياةء وجيلنا أحق الأجيال بالتجديد لما يواجه من تحديات تتغير كل 
يوم بل كل لحظة... أنتم أهل هذا العلم والمتمكنون من ضوابطه وشروطه أدرى الناس بأن من رحمة 
الله بنا أن شرع لنا أحكاما ثابتة لا تجديد فيها وأحكامًا تتغير تبعًا للتطورء والفتوى هي الأخرى تتغير 
من بلد إلى بلدء ومن عصر إلى عصرء ومن شخص لآخر... ولقد طالبت المؤسسات الدينية منذ عدة 
سنواتء وفي مقدمتها مؤسسة الأزهر الشريف, بأن تولي الأهمية القصوى لموضوع تجديد الخطاب 
الديني» من منطلق أن أي تقاعس أو تراخي عن الاهتمام بهذا الأمر من شأنه ترك الساحة لأدعياء 
العلم وأشباه العلماء من غير المتخصصين ليخطفوا عقول الشباب ويزينوا لهم استباحة القتل 
والنهب والاعتداء على الأموال والأعراضء وبدلسوا علهم أحكام الشريعة السمحة: وبنقلوا لهم الفهم 
الخاطع المنحرف في تفسير القرآن الكريم». 

وفيما يلي نص «وثيقة التجديد» التي أطلقا الأزهر الشريف سنة ١7١7م:‏ 


«الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبة ومن تبع هدية إلى يوم 
الدين. 
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وبعدء فإيمانًا من الأزهر بحتمية تجديد أمور الدينء. وسيرًا على نبج شريعتنا في مواكبة 
المستجدات؛ تحقيقًا لمصالح الناس في مختلف المجالاتء دعا الأزهر الشريف أبرز علماء المسلمين 
في العالم لعقد مؤتمر عالمي للتباحث تحت عنوان «التجديد في الفكر الإسلامي» في الفترة من 7-١7‏ 
جمادى الآخرة ١54١ه‏ الموافق 56-77 يناير ٠١١‏ مء وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر. 
وقد تكرم السيد الرئيس برعاية هذا المؤتمرء وافتتاحه بكلمة ألقاها نيابة عن سيادته الدكتور/ 
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 


وعلى مدار يومينء عقد المؤتمر سبع جلسات حواريةء نوقشت فيها قضايا التجديد وكثير مما 
يتعلق بها. واستمرارًا لمسيرة الأزهر في التجديد الفكري والفقبي وفق منهجه الوسطي الذي اتسم به 


؟. النصوص القطعية في ثبوتها ودلالتها لا تجديد فيها بحال من الأحوال: أما النصوص الظنية 
الدلالة قي همحل الأجنهاة عدفين الفقوى فيا بشغين الزمان والمكان وأعراف الناس» شريطة أن 
يجيء التجديد فيها على ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها العامة. ومصالح الناس. 

؟. التجديد صناعة دقيقة: لا يحسها إلا الراسخون في العلم» وعلى غير المؤهلين تجنب الخوض 
فيه حتى لا يتحول التجديد إلى تبديد. 

؟. التيارات المتطرفة. وجماعات العنف الإرهابية يشتركون جميعًا في رفض التجديدء ودعوتهم 
تقوم على تدليس المفاهيم وتزبيف المصطلحات الشرعيةء. مثل مفهومهم عن نظام الحكم» 
والحاكمية. والمجرة»ء والجهاد. والقتال» والموقف من مخالفهمء. فضلاً عن انتهاكهم ثوابت الدين 
بما يرتكبونه من جرائم الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراضء وهو ما شوه صورة الإسلام 
وشريعته عند الغربيين ومن على شاكلهم من الشرقيين. وتسبب في ربط الكثيرين بين أفعالهم 
المنحرفة وبين أحكام الشريعة» ورواج ما يسمدى ب«الإسلام فوبيا» في الغرب. ومن ثم فإن واجب 
المؤمسات واللجتمع دعم جهود:الدول ف التغلصض من شرور هذه الجماعات: 

5. من أسس الخلل الفكري عند هذه الجماعات التسوية بين الأحكام العقدية وبين الأحكام العملية؛ 
كاعتبار فعل المعاصي كفرّاء واعتبار بعض المباحثات فريضة واجبةء وهو ما أوقع الناس في 
حرج شديد وأساء إلى الإسلام وشريعته إساءة بالغة. 
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5. المراد ب«الحاكمية» عند الجماعات المتطرفة: أن الحكم لا يكون إلا لله» وأن من يحكم من 
البشر فقد نازع الله كبك في أخص خصائص ألوهيته؛ ومن نازع الله فهو كافر حلال الدم؛ لأنه 
ينازع الله في أخص صفاته. وهذا تحريف صريح لنصوص الشريعة الواردة في القرآن الكريم 
والسنة المطهرة؛ التي بينت في وضوح إسناد الحكم إلى البشرء والاعتداد بما يصدر عن أهل الحل 
والعقد من الأحكام الاجتهادية التي مردها إلى الله ونتذكر هنا قول ابن حزم: «إن من حكم الله 
أن جعل الحكم لغير الله»". وذلك في مثل قوله تعالى: (فَابْعَتُوا حَكَما مِنْ أَهْلِه وَحَكَما مِنْ أَهْلِبًا) 
[النساء: 0؟]ء وقوله تعالى في سورة المائدة: (يَحْكُمْ به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ] [المائدة: 10]. وعلى هذا 
يجب تصحيح ثقافة الناس حول مفهوم الحاكمية من خلال نشر عقيدة أهل السنة» وبيان أن 
الحكم البشري المنضبط بقواعد الشرع لا يتعارض مع حاكمية اللهء بل هو منها. 


. التكفير فتنة ابتليت بها المجتمعات قديمًا وحديئًاء ولا يقول به إلا متجرئ على شرع الله تعالى أو 
جاهل بتعاليمه: ولقد بينت نصوص الشرع أن رمي الغير بالكفر قد يرتد على قائله فيبوء بإثمه: 
والتكفير حكم على الضمائر يختص به الله كَبْكَ دون غيره. فإذا قال الشخص عبارة تحتمل الكفر 
من تسع وتسعين وجبًا وتحتمل عدم التكفير من وجه واحدء فلا يرمى بالكفر لشهة الاحتمال؛ 


اعتدادًا بقاعدة: «ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين». 


. ما ينادون به من وجوب هجرة الأوطان لا أصل لهء والأصل عكسه. لقول الني مَلْ: «لا هجرة بعد 
الفتح»"". ومن هنا فإن دعوة الجماعات الإرهابية للشباب لترك أوطانهم والهجرة إلى الصحاري 
والققان «اللحرق بالذماعات المسلحة قرانا من مجسبعاءية الى يضحونا بالكفر هذه الدعوة 
فبعها الخبلال :قي الدين والجيل بنغاضن شرححة المسلمية» والحكم الشرض الذى يعلقه علماد 
الإسلام من الأزهر الشريف: هو أن من حق المسلم أن يقيم في أي موضع من بلاد المسلمين أو 
غيرها متى كان آمئًا على نفسه وماله وعرضه. ومتمكتئًا من أداء شعائر دينه» أما المدلول الشرعي 
السيحيه للبجرة ق عضرا هدشبو فرك البعاصي والبسرة تطنب الردق والعلم» والبسين 3 
عمارة الأرضء والغهبوض بالأوطان. 


)١(‏ الأخلاق والسير. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيء تحقيق: عادل أبو المعاطي: دار المشرق العربيء القاهرة. ط١.‏ 048 5١ه:‏ //15ام 
٠‏ (ص7). ونص عبارته: «وأما قولهم: لا حكم إلا لله. فغير مسلَّم على الإطلاق: بل من حكم الله: أن يجعل الحكم لغيره فيما قاله وأخبر به». 

(؟) الجامع الصحيح: للبخاري: كتاب: الجهاد والسيرء باب: فخل الجهاد والسير :)١5/4(‏ رقم (71287): والمسند الصحيح: لمسلم: كتاب: الحج؛ باب: تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقصطتها إلا لمنشد على الدوام: (487/5): رقم .)١1١05(‏ 
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؟. الإلحاد خطر يعمل على ضرب الاستقرار في المجتمعات التي تقدس الأديان» وتحترم تعاليمهاء 
وهو أحد أسلحة الغزو الفكريء التي يراد من خلالها -بدعوى «الحرية الدينية»- هدم الأديان» 
واضعاف النسيج المجتمعي. وهو سبب مباشر من أسباب التطرف والإرهابء وعلى المجتمعات أن 
تتيقظ للآثار السلبية التي تترتب على دعوات الإلحادء وإنكار وجود اللهء وبلبلة أفكار المؤمنين به 
كما يجب عل الغلماع القيزاك يمتح تجديدى ق التحامل مد مها ظره #يتمحب الأيلة المملية 
والبراهين الكونية ونتائج العلوم التجريبية الحديثة باعتبارها تؤيد الحقائق الإيمانية» وذلك من 
خلذل الالعقاء بالشباب والخوار معيمء والإفادة من وسائل العواصل الحدية فق هذا المقام. 


٠.الجياد‏ في الإسلام ليس مرادقًا للقتالء وانما القتال الذي مارسه مله وأصحابه هو نوع من 
أنواعه. وهو لدفع عدوان المعتدين على المسلمينء وليس لقتل المخالفين في الدين, كما يزعم 
المتطرفون, والحكم الشرعي الثابت في الإسلام هو حرمة التعرض للمخالفين في الدين. وحرمة 
قتالهم ما لم يقاتلوا المسلمين. 

١.المنوط‏ بأمر الجهاد هو السلطة المختصة في البلاد وفق الدستور والقانون. وليس الجماعات 
والأفراد. وكل جماعة تدعي لنفسها هذا الحق. وتجيش الشبابء وتدربه» وتدفع به للقتل والقتال» 
وقطع الرؤوسء هي جماعة مفسدة في الأرض محاربة لله ورسوله؛ وعلى السلطات المختصة أن 
تتصدى للقضاء علهم بكل عزيمة وحزم. 

؟ .الدولة في الإسلام هي: الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة. والأزهر -ممثلاً في علماء 
المسلمين اليوم- يقرر أن الإسلام لا يعرف ما يسدى ب«الدولة الدينية». حيث لا دليل علها في 
تراثناء وهو ما يفهم صراحة من بنود صحيفة المدينة المنورة» ومن المنقول من سياسة رسولنا 
الآكرم. ومن جاء من بعده من الخلفاء الراشدين: وكما يرفض علماء الإسلام مفهوم الدولة 
الدينية فإنهم يرفضون -بالقدر نفسه- الدولة التي يقوم نظامها على جحد الأديان وعزلها عن 
توجيهات الناس. 

١‏ الخلافة نظام حكم ارتضاه صحابة رسول الله مَلِةِ ناسب زمانهم: وصلح عليه أمر الدين والدنياء 
ولا يوجد في نصوص الكتاب والسنة ما يلزم بنظام حكم معينء بل كل نظام من أنظمة الحكم 
المعاصرة تقبله الشريعة ما دام يوفر العدل والمساواة والحرية. وحماية الوطن» وحقوق 
المواطنين على اختلاف عقائدهم ومللهم» ولم يتصادم مع ثابت من ثوابت الدين. 
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6 الحاكم في الإسلام: هو مَنْ ارتضاه الناس حاكما بالطريقة التي يحددها دستور الدولة»: أو 
ما تقتضيه أنظمتها المعمول بهاء ومن واجباته العمل على مصلحة رعيته. وتحقيق العدل بينهم, 
وحفظ حدود الدولة, وأمنها الداخلي. والاستغلال الأمثل لمواردها وثرواتهاء ويلبي احتياجات 
المواطنين في الحدود المتاحة. 


0 


م 


.المواطنة الكاملة: حق أصيل لجميع مواطني الدولة الواحدة» فلا فرق بيهم على أساس الدين أو 
المذهب أو العرق أو اللون» وهو الأساس الذي قامت عليه أول دولة إسلامية, وتضمنته صحيفة 
المدينة المنورة» وعلى المسلمين أن يعملوا على إحياء هذا المبداً. 


3 


5 


.من البر الذي دعانا إليه الإسلام: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم, ومايدعيه المتشددون من تحريم 
مو شمو وانعااق ويل اققراء على عا سد شريحة اناق وو هق جات الففنة الت:في القند عن 
القتل ومن باب الأذى لغير المسلمينء, وليس في التهنئة أية مخالفة للعقيدة؛ كما يدعي المتشددون. 


يجب فق المسؤولين مته المواد الإغلامية الحاملة لبذ المكن والق تتقط قمتاشيات الأعياد 
المقدسة عند غير المسلمينء وذلك لما تحدثه من توتر وكراهية مكتومة بين أبناء المجتمع 
الواحد. 

زا الجرانه الى مرمكيا الجتناعات الإزهابية والجسافعات المشلحة لاشيم قثل المدفيين ورجال 
الجيش والشرطة ونحوهم ممن يقومون بمهام حماية المجتمع وحدود الوطنء والاعتداء على 
الممتلكات العامة والخاصة -ضي جراقم إفساد فق الأرضء توجب اتخاذ كافة التدابير الشرعية: 
والقانونية والأمنية والعسكرية» ويجب اتخاذ إجراءات عملية رادعة للجماعات الإرهابية والدول 


التي ترعاها وتدعمهاء والتي تأوي هؤلاء الخارجين وتسلطهيم علن أوطانهم. 


/ 


نت 


5 المخدرات وساكر المسكرات -ميما كان اسميا ومقدارها قل أو كثر. وما يؤثر على العقل 
والسلوك حرام قطعًاء ويجب اتخاذ كافة التدابير التربوية والثقافية والدعوية والأمنية التي تمنع 
من تعاطها وتداولهاء كما يجب سن العقوبات الرادعة لجالبهاء ومروجيهاء ودعم مراكز علاج 
الإدمان لزيادة قدرتها على علاج المدمنين ودمجهم في المجتمع» وعلى الجبات المختصة منع إظهار 
تجار المخدرات والمتعاطين لبا في الأعمال الدرامية بمظهر يغري الشباب بتقليدهم. 


يج 


٠".مقاومة‏ الفساد والغش والمحسوبية, والتفرقة الجائرة بين المتكافئين في الفرص مسؤولية دينية. 
وقانونية» ومجتمعية, وأخلاقية. يحاسب علهها كل مسؤول في موقعه., ويجب على كافة المؤسسات 
دعم دور الدولة في القضاء غلها لما لبذه الأمور من أثر ضار على التنمية واستقرار المجتمعات. 
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01« الاتتمار جرومة كزاء سطارفة عن مجسحافناه كريد ق 'قبيهها عل بجريية قول الأفيبان الكيرة: 
فالقاتل لغيره -وهو بمنزلة قاتل البشرية جميعًا- قد ينجو من العقاب بعفو الأولياء أو نيل العقوبة 
ف الدفيار أما المسعحن فانة يموك تعرييكة اناده .وم الواجب هن العلماء والمكرين 
والمعنيين بالتعليم والثقافة والشباب دراسة أسباب لجوء بعض الشباب لارتكاب هذه الجريمة» 
موظيع اللخلوك العائدلة والمتربيظة والبعيدة لوقف :هاده اللعريهة الواقدةعان معنهنا التق 
القدين. 


الارجراتم القاز موروك جافاق قبس لأيناسب!للمديعاف الممحضيرة العكومن بالديافات البمماونة: 
وإذااوقفت جريمة العفل ونب درك هقان القائل لجيات العخاء ولبين لأولياء اليم فى شقورة 
القاتل شيء إلا العفو أو الدية» وما يقوم به بعض أولياء الدم من قتل القاتل أو غيرهء أو تبجير 
لأقارب القاتل من بيوتهم, أو الاعتداء على ممتلكاتهم بأية صورة من صور الاعتداء هو جريمة لا 
قل تتساعى جريعة القافل تقرف وح طال جات التتعصباسى انهاه كاقة الغا بين المشعة: 


”. الشائعات تمثل خطرًا شديدًا على أمن المجتمعات وتنميتهاء وهي من الجرائم الكبرى المنصوص 
على تحريمها شرعاء وعلى الجبات المعنية ملاحقتهاء وكشف زيفهاء وبيان خطرهاء ووضع 
العقوبات الرادعة لمروجهها. 

4االسياحة أمر تقره الشرائع السماوية ويجب علينا تصحيح ثقافة الناس تجاههاء كما يجب على 
الدولة حماية السائحينء ومنع الاعتداء عليهيم بأية صورة من صور الاعتداء أو الإيذاء» كما يجب 
معاقبة المعتدي عليهم بالعقوبات المقررة الواردة هذا الشأنء وتعد تأشيرة الدخول الصادرة 
من الدولة عقد أمان يجب الوفاء به شرعا. 

.لآثار موروث ثقافي يعرّف بتاريخ الأمم والحضارات. ولا تعد أصنامًا ولا أوثانًا -كما يزعم أصحاب 
الفكر الضال-؛ فلا يجوز الاعتداء علها ولا فعل ما يغير من طبيعتها الأصلية؛ وهي ملك للأجيال 
كافةء تديرها الدولة لصالحباء حتى لو عثر علها في أرض مملوكة للأشخاص أو البيئات. ويجب 
تشديد العقوبات الرادعة عن بيعها أو تهريبها خارج البلاد. 


7.يجوز للمرأة في زماننا أن تسافر من دون محرم؛ متى كان سفرها آمنًا بصحبة ترافقها أو وسيلة 
من وسائل السفر تمنع تعرضها لما تكره. 


".ويجوز للمرأة أن تتقلد كافة الوظائف التي تصلح لها بما فيها الوظائف العليا بالدولة. 
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الطلاق تعسفًا بلا سبب معتبر شرعًا حرام» ويؤاخذ عليه شرعًاء سواء أكان برغبة المطلق أم 
بطلب من الزوجة؛ لما فيه من إضرار بالأسرة -وبخاصة الأطفال-. ولمنافاته أخلاق الشريعة: 
ولإخلاله بما أراده الشرع للزواج من الاستقرار والاستدامة. ويجب تجنبه قدر الإمكان للحد من 
قوفى الظلاق, والسكيم ق_التزاع ين الروجين قبل إرشاع الطلاق ماموريه شرا وهك العلماء 
المختصين بالفتوى أن يأخذوا بأيسر الأقوال عند بيان الحكم الشرعي فيما يعرض علهم من 
حالات الطلاق. 


5 ".يجب تعويض المشترك في تنمية الثروة العائلية, كالزوجة التي تخلط مالها بمال الزوج, والأبناء 
الذين يعملون مع الأ في تجارة ونحوها.ء فيؤخذ من التركة قبل قسمتا مايعادل حقهم؛ إن علم 
مقداره» أو يتصالح عليه -بحسب ما يراه أهل الخيرة والحكمة-إن لم يعلم مقداره». 
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جهود المؤسسات الدينية 
والتعليمية في تجديد الخطاب 
الديني 


في إطار نشر الفكر الوسطي الذي تتميز به المؤسسات الرسمية في مصرء والتي أكددت على ريادة 
مصر عالميًا بشأن تجديد الخطاب الديني من أجل إبراز حيوية الدين الإسلاميء واثبات مسايرته 
لمستجدات القضايا المعاصرة. وذلك في مواجهة حالة الجمود والتأزم التي لازمت الأمة لعدة قرون, 
بحجة غلق باب الاجتهاد. ومن هنا برزت جهود المؤسسات الرسمية المصرية في هذا الشأن للقضاء 
على قضية غلق باب الاجتهادء وفي هذا المبحث نستعرض أبرز جهود المؤسسات المصرية الرسمية: 


أولا: المؤسسات الدينية الرسمية: 


)١(‏ دارالإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: 


وا ها هاه وه وه .وه ...و ...6.6و .6و6و6 .6 و66 6 6 ا.ثهة 

أصبح لدار الإفتاء المصرية دور مهم جدًا وبارز في تجديد الخطاب الديني في مختلف المناحي 
وش الميادين. إذ حملت الدار أمانة التجديد الإفتائي ووضع الضوابط التي تنظم وجهته. بحيث 
لا يخرج التجديد عن صحيح الدينء وجدير بالذكر أن هذه الجهود قد زادت وتيرتها منذ أن دعت 
القيادة السياسية إلى ضرورة تجديد الخطاب الدينيء. وقد برزت هذه الجهود من خلال العديد من 
المشروعات والمبادرات المهمة التي نفذتها الدارء وتركت آثارًا واضحة على المستوبين المحلي والدولي 
على حد سواء. ويمكن تقسيم هذه الجهود إلى خمسة محاورء على النحو التالي: 


المحور الأول: عقد المؤتمرات والندوات الخاصة بتجديد الخطاب الديني. 

ذمن خلال عشد هذه المؤستراث طريصت دان الأفعاء العهرايا النبمة والشاتكة البعواعة بالتحديد» 
والتي تحتاج إلى مشاورات ومساجلات العلماء والدارسين ومناقشتهم قبل تعميمها على الجماهيرء 
ودعت إلى هذه المؤتمرات لفيقًا من علماء الأمة ف مختلف يلدان العالم العرتي والإسلامي» وذلك من 
أجل إقامة خوارات بتاءة فى محتاف القضايا الى تحتاج إلى تجديد» وقد كان آخر هذه المؤتمرات: 
«مؤتمر التطرف الديني: المنطلقات الفكرية, واستر اتيجيات المواجهة» الذي نظَّمه مركز سلام 


الفتوى وتجديد الخطاب الديني 


التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم» وقد ناقش العلماء 
والدارسون في هذا المؤتمر طرفًا من أهم القضايا التي تجمع بين الأصالة والمعاصرةء وتحتاج إلى 
أبحاث دقيقة معاصرة لمعاودة نقاشها بما يناسب مستجدات العصر ولا يخالف صريح الدين؛ لأن 
أسلافنا قد تناولوها بما يناسب عصرهم., ومن ثم فقد أعاد الدارسون في ورقاتهم البحثية النظر 
والبحث في القضايا التي استند إلمها المتطرفون. مثل: 

© فكرة الولاية والحاكمية. 


© ادعاء أن المجتمعات الإسلامية لا تحكم بما أنزل الله. 

كما أقيمت خلال هذا المؤتمر المحاضرات المعنية بتجديد الخطاب الديني والميتمة بالتطرف 
والمشكلات الاجتماعية. فتناولت: 
© مواجية التطرف في العضر الرقعي. 
© عرض الرؤى الاستشرافية في مواجية التطرف. 

كما لم يقتصر الأمر على عقد المؤتمرات» بل كان لفضيلة مفتي الجمهورية د.شوق إبراهيم علام 
لقاءات ومقابلات مهبمة وحضور مكثف بالمحافل الدولية. وعلى رأسها اجتماع مجلس اللوردات 
البريطاني» كما كانت الدار حاضرة بقوة في المحافل الدولية والعلمية والملتقيات الفكرية حول العالم 
مُبادرة ومتعاونة ومُحاضرة» فاستطاعت تقديم خطاب علمي رصين وأمين نسجته من خلال الفهيم 
الصحيح والإدراك العميق لمعطيات الواقع المعيش فيه ومقاصد الفقه الصحيح وغاياته. 


المحور الثاني: تدريب المفتين: 

وفي إطار التعاون القائم بين دار الإفتاء ودور الإفتاء في العالم اهتمت دار الإفتاء المصرية منذ 
سنوات اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل المفتين» سواء فى مصر أو خارج مصر؛ وذلك لخلق جيل جديد 
من المفتين قادر على إدراك الواقع وفهم النصوص الشرعية فيهمًا رشيدًا ومستنيرًا لإصدار الحكم 
الشرعى الصحيح. خاصة ف النوازل والمستجدات التى نواجهها الآن»ء حيث تخرج عشرات المفتين 
بعضهم تولوا مناصب إفتائية رسمية فى بلادهم. 
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كذلك حرصت دار الإفتاء على أن تكون مصدرًا للإشعاع الإفتائي على مستوى العالم» فكانت لها 
نشاطات ملحوظة على المستوى الخارجي أيضّاء فضلاً عن جهودها في ملف تدريب الطلاب والأئمة 
من العاملين بالحقل الإفتائي وتأهيلهم لمواجهة الآراء المتطرفة والشاذة. حيث أَؤْلّت اهتمامًا كبيرا 
بالعلوم الحديثة للتدريب على الإفتاءء وزادت من عدد ساعات التدريبء, حيث يبدأ العمل في تدريب 
المفتين من الساعة 8 صباحًا حتى ‏ مساءء كما حرصت الدار أيضًا على تطوير العمل الإفتائي 
من خلال التوسع في إنشاء الكثير من الإدارات المختصة بشئون الفتوىء والاعتماد على وسائل 
التكنولوجيا الحديثة؛ هدف إثراء العمل الإفتائي ومواكبة التطورات الحادثة على مستوى العالم, 
بالإضافة إلى التوسع في فروع الدار بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة الجمبور. 


المحور الثالث: إصدار الموسوعات والنشرات العلمية: 

كذلك سلكت الدانق سيل قرسية ثقافة التحدين تقر الكفب والموسوغات العلمية ال 
تؤصل لطبيعة التجديد وشروطه وضوابطه. بحيث لا يأتي بنتائج عكسية؛. فقامت بضبط الكثير من 
القهبايا الشائكة من خلال ويته الموسوعافه وق هذا السبيل: 


.١‏ أصدرت الدار موسوعة: «المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية». ومن خلالها حرصت الدار على 
تسليح المفتين بزاد من المعرفة التي تجعلهم جديرين بتحمل أمانة التجديد في الفتوى وإعادة 
صياغة الإفتاء وعلومه صياغة عصرية تحافظ على ثوابت الإسلام وتواكب العصر الحديث بكل 
مستحدثاته ومستجداته. 

؟. «الدليل المرجعي لمواجهة التطرف» الذي ظهرت فيه تجربة دار الإفتاء الرائدة في التفرقة 
الواضحة بين المحافظة والتطرفء وهو أمر كان صعبًا في البداية» باعتبار أنه كان هناك من 
المثقفين وقادة الرأي العام من اعتبر أن المحافظة نوعًا من أنواع التطرفء بينما كان آخرون 
يعتبرون الافتقار إلى الاجتهاد بين دواعي التطرف والغلو. 
وغير ذلك من الإصدارات التي ساهمت بها الدار في بيان الأوجه الحقيقية لكثير من القضايا 

الشائكة المعنية بتجديد الخطاب الدينيء كما كان للدار مساهمة واسعة في نشر الكتب المتنوعة 

لنشر صحيح الدينء وعلى رأسها «فتاوى النوازل.. وباء كورونا» و«القضايا المتعلقة بذوي الهمم 

من واقع فتاوى دار الإفتاء». 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


المحور الرابع: الارتقاء بمستوى المؤسسات الإفتائية في العالم: 


لم يقتصر نشاط دار الإفتاء المصرية في سبيل تجديد الخطاب الديني على الارتقاء بالدار 
فحسب. بل سعت إلى الهوض بمستوى المؤسسات الإفتائية في العالم ودعم الوافدينء. ومن هنا 
أنشئت «الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم». والتي تم من خلالها التبادل الثقافي والمعرفي 
بين هذه الدور مما لمسنا أثره واضعحًا في المؤتمرات والندوات التي ركزت على مسائل الاجتهاد في 
النوازل والمستجداتء عن طريق تنمية ملكة الإفتاء لدى المفتين في دول العالم من أجل نشر الفكر 
الوسطي وتجديد الخطاب الديني. وفي الإطار ذاته: إحياء ملكة الاجتهاد عن الطريق إحياء الوعي بتغير 
الأحكام وتغير الأعراف. وبالتالي عملت الدار على نشر جسور التواصل مع هيئات الإفتاء في العالم: 
ودعم تواصل وصقل خبرات الباحثين في علوم الإفتاء. 


وقد امتدت جسور تواصل الدار مع غيرها من المؤسسات من خلال توقيع مذكرات تعاون مع 
عدد من الجامعات المصريةء كالمركز القومي للبحوث الفلكية. وجامعة بني سويفء. والمجمع 
الفقبي بالسودانء. والوقف السني في العراقء وغيرهم. 

كما كانت الدار صاحبة إطلاق أول مبادرة لتدريب المأذونين على التحقيق في أسباب الطلاق» 
وتستهدف هذه المبادرة تدريب المأذونين على مستوى الجمهورية كلها. 


المحور الخامس: الاهتمام بالفضاء الإلكتروني: 


حرصت دار الإفتاء المصرية على التواجد على شبكة الإنترنتء والتي أصبحت ساحة كبيرة وفضاء 
واسعًا يموج بالتيارات المختلفة والتي في أغلها لا تستند إلى مرجعية علمية معتمدة» ومن ثم اهتمت 
الذارهكا الجاديق سبيل تجديد العظات الدييء وحدقف بالفعل طفرة كبيرة مكلت فق انطلاقة 
جديدة في عالم «السوشيال ميديا» لتفنيد الشهاتء وجدير بالذكر أن الصفحة الرسمية للدار قد 
تخطت ١١‏ مليون متابع. 


وفي ضوء الإيمان بأهمية التطوير بصفة عامة والتطوير الإداري بصفة خاصة. حرصت الدار 
خلال عام ١7١٠م‏ على الدخول إلى عصر الرقمنة, وتطوير كافة أدواتها لخدمة الفتوى والإفتاء. وقد 
أبان التقرير السنوي للدارء الذي يعد بمثابة كشف حساب عما قدمته خلال العام ٠١7١‏ م. حيث 
بذلت الدار خلال هذا عام مجهودات كبيرة على كافة المستويات والأصعدة الداعمة لبيان صحيح 
الدينء في مواجبة موجات التطرف والإرهاب, ودعم التحول الرقمي ومواكبة التغيرات التي طرأت على 
عالمنا المعامين., 
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وقد شهد أروقة دار الإفتاء كما هائًا من الفتاوى. شملت كل ما يعن للمسلم من أمور في مناحي 
حياته المختلفة. حيث أصدرت الدار في نفس العام ما يزيد على مليون وثلاثمائة وثمانية وستين ألف 
فتوى )١1١18٠.٠٠١(‏ ما بين شفوية وهاتفية ومكتوبة والكترونية» وعبر تطبيق الدار والبث المباشر 
وصفحات التواصل الاجتماعي في موضوعات متنوعة. 


وتهدف الدار من خلال حضورها عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى مواجهة المتطرفين 
والمتشددين من أعضاء التنظيمات الإرهابية» وعلى رأسها تنظيم داعشء الذي يعمل بكثافة ولديه 
القدرة على اختراق مواقع السوشيال ميديا؛ نظرًا لسرعته في محاولات التجنيد والاستقطاب لعدد 
من الفئات العمرية الموجودة بكثره عبر هذه الوسائل. 


وتُعنى حسابات دار الإفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر محتويات الدار باللغتين 
الإنجليزية والفرنسية؛ وذلك بهدف الوصول لكافة المسلمين الناطقين باللغات الأجنبية. إضافة 
إلى حسابات الدار على موقع «إنستجرام»», ويعتني هذا الحساب بنشر صور دينية ترفهية» ووعظ, 
بالإضافة إلى بعض الصور الأخرى التي تحتوي على فتاوى دينية» إضافةً إلى قناة دار الإفتاء المصرية 
على «يوتيوب» وتحظى بمتابعة آلاف المشتركين. 

وتضم القناةٌ عددًا كبيرًا جدًّا من فيديوهات الفتاوى لفضيلة المفتي وكافة علماء الدارء وعدد 
كبير من أمناء الفتوى. فضلًا عن حضور الدار أيضًا عبر موقع التدوينات العالمي تويترء وكذلك 
التليجرام وجوجل بلاسء وساوند كلاود. كما أطلقت دار الإفتاء خلال العام ١7١7م‏ حسابًا جديدًا 
على تطبيق «تيك توك» من أجل مزيد من الوعيء والتواصل الفعالء ونشر الفتاوى الصحيحة 
بالفيديو. 


كما أن وحدة الإنتاج الفني والبث المباشر لدار الإفتاء تقوم بعمل بث مباشر على صفحتها 
الرسمية يوميّاء حيث يجيب فيه علماء دار الإفتاء عن تساؤلات المتابعين. 

وهكذا سعت الدار إلى زيادة حضورها عبر منصات «السوشيال ميديا»؛ بهدف الوصول لشريحة 
الشباب من كل الجنسيات؛ وذلك لكون السوشيال ميديا باتت من أهم مفردات التواصل المباشر 
مع الناس شرقًا وغرّاء فخصصت الدار عددًا من اللقاءات المرئية على السوشيال ميديا لزيادة 
الوعي الإفتائي. وتوضيح أهمية الفتوى باعتبارها ركيزة داعمة للاستقرار والأمن والحياة» إذا مورست 
بقواعدها الشرعية وضوابطها العلمية. 


هذه خمسة محاور كانت بمثابة القنوات التي حولت من خلالها دار الإفتاء المصرية تجديد 
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الخطاب الديني من النظرية والكلام إلى ثمرة حية تتحدث عن هذه الجهود ممثَّلة في الأمانة العامة 
لدور وهيئات الإفتاء في العالم, ومركز سلام لدراسات التطرف, وغيره من المراكز البحثية المهمة. 
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كان للأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر فخبيلة الدكتور أحمد الطيب خطط محكمة من أجل 
تحقيق تجديد الخطاب الديني بشكل حقيق وواقعي. وقد تمحورت خطة الأزهر الشريف حول أربعة 
محاون رئيسة للعمل على التجديد: وذلك على التحو التاق: 


المحور الأول: إنشاء المراكز العلمية المتنوعة: 


فقد برز 2 الآونة الأخيرة حضور متميز للعديد من المراكز والمراصد البحثية والعلمية التي 

أسسها الأزهر الشريف في مجالات عديدة للهوض بأعباء التجديدء ومن أبرز هذه المراكز ما يلي: 

© إنشاء «أكاديمية الأزمر لتدريب الأئمة والوعاظ والمُفتيين المصريين والو افدين»؛ لتعزيز 
وسطية الإسلام ونشرها من خلال هؤلاء السفراء الأزاهرة الوسطيين ف ربوع العالم أجمع. 

> إنشاء «مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف». وقد صدر د ثنتي عشرة لغة؛ ليكون عين 
الأزهر الناظرة على العالم؛ لتصحيح الأفكار المغلوطة عن الإسلام ومكافحة التطرف بإبراز 
الوجه الحسن له. 

© إنشاء «مركزالأزهرالعالمي للرصد والفتوى الإلكترونية»؛ متابعةً لمستجدات الواقع المعاصرء 
وتجديد الرؤبة الشرعية للعديد من القضايا الفقبية المستحدثة. 

© 7 إنشاء «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» صدر باللغة العربية وعدد من اللغات مها: 
الإنجليزية والفرنسية والألمانية؛ من أجل القضاء على فوضى الفتاوىء والرد الواعي والمستنير 
على الفتاوى الشاذة والمتطرفة. 

© إنشاء «مركز الأزهر للتراث والتجديد». وهو مركز مُتخصص يُعق ببحث مسائل وقضايا الفقه 
الإسلامي» ويجدد النظرة الشرعية لها؛ بما يحفظ أصالة النصء» ويواكب مستجدات الواقع 
المُعاصر؛ وفق شروط التجديد» ودواعيه. وضوابطه, وثبات بعض أحكام الشربيعةء وتغير بعضها. 

© إنشاء «مركز الأزهر للترجمة»؛ ليكون معنيًا بترجمة الكتب التي من شأنها توضيح صورة الإسلام 
الحقيقية بإحدى عشرة لغة, وارسالها إلى سفارات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية في مصر 
وخارجها. 
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© إنشاء «مركزحوارالآديان بالأزهرالشريف»؛ ليكون بمثابة انطلاقة جديدة تعتمد الحوار الفكري 
والديني والحضاري مع أتباع الأديان والحضارات الأخرى سبيلًا للتوافق والتعايشء وللتأكيد على 
أنه لا سبيل للتّعارف والمّلام إلا بالجلوس على مائدة الحوارء وفتح قنوات اتصال بين مركز 
الحوار بالأزهر والمراكز المّهتمّة بالحوار في مختلف دول العالم. 


المحور الثاني: التواصل الحضاري مع المؤسسات والعلماء: 
فعلى هذا المستوى الكبير قام الأزهر بعدة مشاريع أكدت على دوره الرائد عبر التاريخ. ومن هذه 

© إرسال «البعثات الأزهرية» لأكثر من ٠٠١‏ دولة؛ لنشر العلم الإسلامي الوسطي المُستنير. 

© إطلاق مشروع «الاستكتاب العلمي» التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. والذي 
تديرة لجبة عليا بالأرهر القرض هق إظان خطعة الشاملة لمراكية المستحدات المحامرة 
ومسايرة ركب التقدمء والاستمرار في عملية التجديد التي يقوم بها؛ لا سيما في صناعة الفتوى. 

© إيفاد«قوافل السلام الدولية» إلى العديد من دول العالم بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين؛ 
لتعزيز المنَّأْم» ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك. 

© إطلاق «مشروع حوار الشرق والغرب»؛ ليكون النواة الأساسية لمفهوم التعددية والتكامل بين 
الشرق والغربء. وكان من أهم فعالياته «الملتقى الأول للشباب المسلم والمسيحي» الذي شارك 
فيه خمسون شابًا من مختلف دول العالم. 


المحور الثالث: العودة إلى الينابيع الصحيحة: 


© تطوير برامج «الرواق الأزهري» في الجامع الأزمر وفروعه في محافظات الجمهورية؛ ليؤدي دوره 
التعليمي والدعوي للمصريين والأجانب من الناطقين بالإنجليزية. والفرنسية, والألمانية؛ وفق 
المنبج الأزهري الوسطي والمستنير. 


© تطوير مناهج الأزهر الشريف بما يُناسب رقح العصرء ويجمع بين أصالة النصء» ومعاصرة 
تطبيقه 2 واقع الناس» من خلال إنشاء «اللجنة العليا لإصلاح التعليم». و«لجنة إعداد 
وتطوير المناهج». وهي لجنة تضم علماء متخصصين وخبراء تربوبين. 
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المحور الرابع: على المستوى الأكاديمي: 
أما على المستوى الأكاديميء. فقد انطلق العمل فيه من خلال أمرين: 
الأمرالأول: إفساح المجال في جامعة الأزهر لمناقشة موضوعات الخطاب الديني. 


وقد أصدرت رابطة الجامعات الإسلامية كتاب «التجديد في الفكر الإسلامي» في العدد رقم (؟١؟)‏ 
من سلسلة فكر المواجهة»ء وقد قام بتأليف هذا الكتاب القيم الأستاذ الدكتور جعفر عبد السلام 
أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية السابق. 

الأمرالثاني: عقد المؤتمرات المتخصصة في مجال التجديد وما يتصل به من قضايا. ومن ذلك: 
المؤتمر العالمي الذي نظمه الأزهر «تجديد الفكر الديني» في /18-7 يناير ١7١٠م‏ بحضور نخبة 
فن كبار القياداث والشخصبيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم + وذلك هق أجل 
مواجهة التحديات التي تواجه عالمنا العربي في المرحلة الراهنة. وقد عملت فعاليات المؤتمر على: 
© تجديد الخطاب الديني. 
© تصحيح المفاهيم المغلوطة التي علقت بأذهان البعض. 
© تحضيخن الشباتب هن أفكان التنظيماث المتطرفة. 
© ترشيد الوعي ومقاومة تيارات الغلو والإرهاب. 
© تحرير مفهوم الخطاب الديني. 
© تصحيح مفاهيم التبست بأذهان كثيرين. 

كما عقدت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق جامعة الأزهرء مؤتمرها العلمى 
الدول تحت عنوان: «تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة» يوم السبت 
الموافق لا شعبان 5547١ه-١٠‏ مارس 7١7١‏ م. 
(") وزارة الأوقاف: 
."هه هه ههه 

وعلى النفس النيج سارت وزارة الأوقاف في تبني تجديد الخطاب الدينيء ففي مجال التدريب 
والمبادرات التثقيفية تم تنفيذ (479) دورة وبرنامجًا تدريبيًا لأكثر من (51) ألف إمام وواعظة واداري 
ومعلم ومعلمة تربية دينية. فضلاً عن إطلاق (.5) صالوئًا ثقافيًا ولجنة علمية وندوة ضمن الموسم 
الثفاق الخامين للمعلس الأعلى للشعون الإسلامية وحتفيق (>) معستكراث صفيفية للأقمة والوافدين 
ومعلمي التربية الدينية. 
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كما تم إقامة المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف 
تحت عنوان «حوار الأديان والثقافات». فضلاً عن إطلاق مسابقتين تثقيفيتين للتعريف بنبي الرحمة 
ضمن مبادرة «نبي الرحمة». وكذلك إطلاق مبادرتي سكن ومودة . وحق الطفل. 

وعلى صعيد الدعوة الإلكترونية» تم إطلاق ست صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي 
فيس بوك؛ ليصل إجمالي عدد المواقع والصفحات والقنوات الإلكترونية التابعة لوزارة الأوقاف إلى 
(5) موقكا وضفحة وقناة: 

وقد أكل المسؤلوق ق :الوزارة نيم تبثو بقعو خطة فحالة لمجدين الحطاب الذوق وتقر المكر 
الوسطي المعتدل والمستنيرء لاستعادة الدور الريادي المصري على المستوى الإقليعي العالهي» وقد 
جرى إيقاد وإعارة )1١511(‏ إمامًا وقارئاء إلى جانب تطوير المركز الثقافي المصري التابع لوزارة الأوقاف 
في تنزانيا وعقد (1) مؤتمرات دولية و(1) مسابقات عالمية» لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب 
الوسطي المستنير. فضلاً عن توفير )"571١(‏ منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم. 

ومن خلال الاهتمام بالفكر والترجمة وتأليف الكتب والتوزيع. عملت الوزارة على تجديد الخطاب 
الديني وعودة مصر بقوة إلى الساحة الدينية الدولية. حيث قامت بطبع وترجمة وتوزيع )١1١(‏ كتابًا 
حديدً| عن السقاراكواللحافل:الدولية والجامعاث والتراسلين الكجانب» حميميا دلق كيك 
الجمود والفكر المتشدد وإعمال العقل في قهم النض القرآي أو الحديت التبوي الشريف من خلال 
العمل على فهم مقاصد النصوص.ء ولم نكتف بذلك بل نقوم بتدريسها وتدريب الأئمة علها . 

كما أعدت الوزارة -في هذا الصدد- سلسلة من الكتب والمؤلفات, أبرزها كتاب «كيف نفهم السنة 
النبوية». والذي يفكك الجمود عند ظاهر النص ويرسخ لمشروعية الدولة الوطنية والحفاظ على 
الوطنء والعلاقة بين الدين والدولة» لافنًا إلى أن الجماعات المتطرفة حاولت أن تخلق عداء بين 
الدين والدولة كأن تكون مع الدين أو مع الوطن مع أن الوطن من الكليات التي يجب أن يحمهها 
الإنسان بل في مقدمة الكليات الخمس «الدين والنفس والمال والعقل والعرض». وأيضًا كتاب 
«تنظيم التسل» فلك التلحبية ال كعد من الممعيرات الى يخدلف الحكم فيا من زمان إل زمان: ومن 
مكان إلى مكان؛ ومن دولة إلى أخرىء وليست من الثوابت الدينية ولا تحتمل حكمًا قاطعًا واحدّاء ولا 
يستطيع أي عالم أن يعطي فيها حكمًا قاطعًا أو عامّاء مؤكدًا أن تنظيم النسل واجب الوقت وضرورة 
دينية ووطنية في ظروفنا الراهنة. 


كما أن تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج تدريبي هو الأول والأقوى من نوعه هو «الإمام المفكر» 
للارتقاء بالفكر الدعوي والبحني للائمة» تمامًا مثلما نجحت في مجال التدريب والتأليف والترجمة 
والانتقال من مرحلة طبع الكتب إلى نشر الفكر الوسطي المستنير وتدريس هذه الكتب وتحويلها 
إلى برامج تدريبية للأئمة والواعظات وحتى يستفيد منها القاصي والداني وعامة المواطنين؛ حيث 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


تعمل على تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقي بالأئمة إلى المستوى الذي ننشده في العالم 
المفكر المستنيرء والانتقال بالإمام من مرحلة الإمام الناقل للثقافة إلى مرحلة الإمام المفكر. 


ثانيا: الجامعات: 


تمثل الجامعات ودُور العلم والمدارس الوسط العلمي الذي يهل منه الطالب القيم الاجتماعية 
والثقافية في المجتمع» وفيها تتكون الشخصية المرجوة من الشباب السوي المعتدل. ولذا يبرز لنا 
الدور المهم للمؤسسات التعليمية في مقاومة فكر التكفير والتطرف. ونشر الفكر الوسطي والحوار 
البنَّاء. من خلال تنظيم الجامعات المصرية للعديد من الأنشطة الدعوية والثقافية» من: محاضرات 
وندوات ومؤتمرات وورش عمل في محاربة الفكر المتطرف, تنسلك في سلك الجهود التي تعمل على 
مجاببة الأفكار السامة, ومُمَارعتها بالحجة والبرهان, وتحصين المجتمع من غوائل الفساد والإجرام: 
وتقليل الفرص لممارسة أي فعل أو سلوك نشاز مختلء وتمثل الأساس في تغيير اتجاهات الفرد 
وارادته الإجرامية إن توفرت الفرصة والمقدرة لدمهم لممارسة مثل هذا السلوك. 

وتثمر جهود الوقاية الجامعية دون مسالك الغلو والجفاء. من خلال تكامل أداء جميع أنساق 
المجتمع لواجباتها العلمية والثقافية والاجتماعية الرامية لتحقيق استقرار الوطن الحبيبء. فبقدر 
ما تنغرس القيم الأخلاقية السامية في الطالب والفرد من الأمة بقدر ما يسود ذلك المجتمع الأمن» 
ويرفرف على الهناء والرخاء والاستقرار. ويقع على عاتق الأستاذ المربي والموجّه الآثر الحيوي المهم 
في المحافظة على بناء المجتمع واستقرارهء من خلال الدور البتائي الذي يؤديه في وظيفته من نقل 
للمعايير والقيم في المجتمع. 

فعلى سبيل المثال: 

-١‏ في عام 18١٠م‏ وقشت في جامعة عين شمس رسالة دكتوراه بعنوان: «تجديد الخطاب 


الديني في القنوات الفضائية المصرية وعلاقته بالوعي الديني لدى المراهقين: دراسة تحليلية 
وميدانية», للباحث إهاب خيري» بقسم الإعلام وثقاقة الطفل: بكلية الدراسات العليا للطفولة. 


؟- استضافت جامعة القاهرة يوم الاثنين الموافق 9٠‏ ديسمبر ١5١٠م‏ الساعة ١١‏ ظبرّاء المفكر 
الإسلامي ثروت الخرباوي ف محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة 
القاهرة عن «الدولة الوطنية وتجديد الخطاب الديني» في إطار مشروع جامعة القاهرة لتأسيس 


خطاب ديى جديد7". 


)١(‏ الموقع الرسمي لجامعة القاهرة. محاضرة مشتركة للدكتور الخشت والخرباوي حول الدولة الوطنية وتجديد الخطاب الدينيء بتاريخ: 7.71/17/18ام 


0©.لالع.ناء//نةم اا 
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الفصل السابع 
آثار تجديد الخطاب الديني 


تمبيد وتقسيم : 
أصبح تجديد الخطاب الديني ضرورة ملحة وواجبًا شرعيًا لا مناص منه كما بيّنا فيما سبق» وذلك 
نسيب الآقان المبعة المترثبة هليه والملعاة عان عاتقاه وق هذا الفضيل تتناول آثار هجديد الخطاب 
الديني؛ وذلك في أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: نفي الشيهات والأباطيل الموجهة إلى الإسلام. 
و النبينت الكان :بيتك الشياب المسلم بتويم الخنيف وكوانت الإسلام وثراتة الحضبارف: 
© الميحث الثالث: القخباء على طرف الغلو «الإرهاب-التطرف» و«الإلحاد-الأفكار الهدامة». 
© المبحث الرابع: زيادة إقبال غير المسلمين على الإسلام والتعرف عليه. 


نفي الشيهات والأباطيل الموجهة 
اهادم 


المراد ب«الشبهة»: «ما يثير الشك والارتياب في صدق الداعي وأحقية مايدعو إليه. فيمنع ذلك من 
رؤبة الحق والاستجابة له أو تأخير هذه الاستجابة». 

وغالبًا ترتبط الشهة بعادة موروثة أو مصلحة قائمة أو رياسة دنيوية أو حمية جاهلية. فتؤثر 
الشببة بسبب هذه الأمور في النفوس الضعيفة المتصلة بهذه الأشياء. وتتعلق بها وتحسبها حجة 
وبرهانًا تدفع به الحق وتخاصم الدعاة إلى الله تعالى0". 

والحقيقة أن الدين الإسلامي يتعرض لحملات متتابعة في العقود الأخيرة للتشويه والتشكيك 
والانتتقاصء. وتلك الموجات المتتابعة لحملات التشوبة كان جزء منها أو أحد أسبابها الخطاب الديني 
القاصر غير المسؤولء والذي ساهم بشكل أو بآخر في إعطاء الذرائع للمشككين لتلقفه ووضعه في 
سياقات متعددة تساعدهم ني إرساء مبادهم التشكيكية ضد الشريعة والدين الإسلامي. 


فالمشكلة التي واجبت الخطاب الإسلامي في العقود الأخيرة هي عدم التمييز بين الخطاب الداخلي 
والخطات الخارجي» أى:الغظات الموجة للمسنلميق والغطات الموجه لين النملدينء فقي أعلب 
الأحيان كان الخطاب الإسلامي الذي يوجه لعامة المسلمين غايته نصرة مذهب أو تيار فكري معيّن 
فال همات الأغره وهو الخهلان تفمه الذي موجه لقير: الباق وهذا تخظا كير وقلع فيه محظم 
الدعاة المسلمين؛ مما أدى إلى نقل صورة غير واضحة للإسلام في ذهن الإنسان غير المسلم ولا سيما 
في الغرب وكأنته يستمع إلى خطاب لأديان عدة وليس لدين واحد.هذا التذبذب في الخطاب الإسلامي 
يتلقفه الباحثون ورجال الدين والساسة والمثقفون والإعلاميون الغربيون من أجل إيصاله وبشكل 
أكثر تشويًا إلى عامة الناس في مجتمعاتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لقطع الطريق على من في 
نيته التعاطف مع الإسلام أو الدخول فيه. كما أنه سهل علهم اختراق بعض التيارات الإسلامية من 
الداخل واستخدافيا ق مواجية القيارات الأخرف, زد غان ذلك أن تشتت الطاب الإشلامي -وتشبارنه 
في بعض الأحيان- قد أوقع المسلمين الموجودين في دول الغرب في موقف محرج أيضًا لأته شتت 
جهودهم في الدعوة إلى الإسلام, واضطروا إلى التخندق حسب التيارات التي ينتمي إليها كل منهم. وعلى 


)١(‏ أصول الدعوة: د.عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة: بيروت. ط1. ١57١اه‏ ١١٠7مء‏ (ص15ه). 
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ذلك أصبح هناك تكتلات إسلامية متعددة داخل المجتمع الغربي”". 


هذا على الجاتب الدعوى العالدي للخطاب الدييء أما على الجانب الداخلى نفسه فلم تقل الأزمة 
الدااخلية هن مظيري] الغارسية ففي ظل المهيرات المماضفهة ال عبرا اللجضيعات الإسلامية ظل 
الخنطاب الديق مغوققًا فسعدعهًا للتراث القفى والدهوي العظيم دون المظر ف سياقات ذلك التراث 
ودون وعي وفهم دقيق لمقاصده. مما أثر بشكل كبير على قطاعات غير قليلة من المسلمين أنفسهم» 
والثيق كأكروا بالحجلات النشوييية: وضهدما حاولو| #فسير كلك الشيات والأباطيل اصطدهوا بجبات 
وأشخاص ينتجون خطابًا لايفي برغباتهم ولا يحقق حدًا أدنى من إزالة الالتباس والإشكالات المعرفية 
التي تكونت عندهم جراء الحملات التشويهية. 

ومن هنا تأتي أهمية تجديد الخطاب الديني؛ لأن تجديد الخطاب هو القادر على دفع الشبهات 
والأباطيل حول الإسلامء وإزالة الالتباس داخليًا وخارجيًا حول ما يطرح وبتهم به الإسلامء وهذا 
هو الشأن في رد الشههات» فقد قال تعالى: (وَلَوْ رَدُوهُ إلى الَسُولٍ وَل أولي الْأمْرِ مِْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ 
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) [النساء: 87]. 

فالمفتي يجب أن يكون متأهلًا له. لا سيما إذا كان المقام مقام نصرة للشريعة تحتاج إلى فهم 
دقيقي وقراءة عميقة للتراث الإسلامي وللنصوص الشرعية؛ وإن أحد أركان وشروط تجديد الخطاب 
الديني هو أن يسند إلى من يصلح له. فالداعي إزاء هذه الشهات مضطر إلى تفنيدها وإظهار زيفها 
وبطلانها؛ لأنها موانع تمنع من رؤية الحق في حق ضعاف البصر والبصيرة: كما تمنع الإحساس بالداء 
والحاجة إلى الدواء. وتكون الإزالة بالحجة والبرهان. ولكن بصراحة ووضوح وحسن بيان مع أدب 
بالقول ورفق فق الحظاب فوث أن كسعفز الدداى أكاقيت المكتريخ فيحمله ذلك على الانتضبار لنفسة 
والغضب لها والنطق بما لا يجوز. نحن نعلم أن هذا شيء ثقيل على نفس الداعيء ولكنه لا بد منه؛ ولا 
سبيل غيره. ويهون إن شاء الله بكمال التجرد إلى الله واحتساب ما يلقاه من أذى عند الله. إن مهمة 
الداعي إزاء الشبيات وإزالتها ميمة الطبيب العالم الناصح الشفيقء لا قستفزه صيحات المرضى 
وكرههم رؤية الطبيبء بل ولا يمنعه شتمهم له وطعنهم به من الاستمرار على معالجتهم؛ لأنه يعلم أن 


هذه الأمور منيم هي بعض أعراض أمراضهم. والطبيب إنما يريد علاجهم لا الانتقام منهم”". 


:م1١١11/5/56 الخطاب الإسلامي وأثره في فهم الغرب للإسلام: لنايف محمد المتيوتي. موقع الموسوعة الإسلامية: بتاريخ:‎ )١( 
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وكل تلك الصفات والآلية العلمية لا يمكن أن تتوافر إلى في شخص متأهل لذلك الخطاب مستعد 


تمل الك الهكبية قل التهت إثها العديددمن المودينات الشرعيةق البندات الاسلامية ويدأت 
في اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتطوير الخطاب الديي والديني بما يحقق عدة أهداف من بينها 
يطبيعة الال دف الأنمات هن الإناض ولعل هن ناهر ذلك: 

-١‏ مؤتمر «التجديد والفتوى» والذي عقدته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 
بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية أيام لا-5 صفر ٠.55هه‏ الموافق ١/-١5‏ أكتوبر 50مم. 

١‏ - مؤتمر «التجديد 2 الفكر الديني» والذي عقده الأزهر الشريف يومي ؟-؟ جمادى الآخرة 
١ه‏ الموافق /ا57-/” يناير.-57١5م.‏ 

وقد لاق هداق المؤتمران مشاركة واسعة واهكماما كبينا يكين الإرادة البدسيهية هلب الدول 
إلى برامج محددة مهدف إلى جعل التجديد مشروعًا متكاملاء ووضع قضية الدفاع عن الشريعة ودفع 
الشبيبات والأباطيل عنها أحد أولويات تلك البرامج والمشاردع. 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


- 
٠ 


تمسك الشياب المسلم بدينهم 
الحنيف وثوابت الإسلام وتراثه 
الحضاري 


على أكثر من )5..٠0(‏ شاب عربي مسلم, وأظبرت تلك الدراسة أن أكثر الشباب المسلم العربي 
رافض لحركات كداعش والقاعدة, وأن الشباب -لا سيما في السعودية ومصر والكويت- يتوقعون 
دورًا مهما للدين في بناء مستقبل المنطقة؛ وأن الدين عنصر بارز في هويتهم ويريدون أن يُعرّفوا به؛ 
وأن ثيرًا ميم يجد تحديًا في الحفاظ على هويته الدينية في المجتمع؛ وأنهم يرون أهم جوانب الدين 
العيش وفق الأخلاق والآداب الإسلامية ثم القضايا السياسية التي تواجه المجتمعات المسلمة؛ وأهم 
يرون دورًا للدولة في التدخل في الحياة الدينية لا سيما في ضبط الخطاب الإسلامي وضمان خلوه من 
التحريض على العنف والكراهية؛ ويرون أن مجتمعاتهم تفتقر إلى عالمات وداعيات في النطاق العام؛ 
وأنّ الحركات المتطرفة كداعش والقاعدة انحراف كامل عن دين الإسلاه". 


وتمكس فلك الناراسة اليوقف العام للشباب المسلم: والذى رغم الاقطراب الكبير فق الأفكار 
وتغال المكر المتخرف يصبورة كبيرة قي قدوات الإقلام لاسنيما الإلام الإلكتروي ومواقع التواضل 
الاجتماض» ماازال مشمسكا بالوسنطية الإغلامية» مسشكرا بعطرته السوية لكاقة مظاهر:التظرف 
والأرفاب» إل آن ذلك الانتتطداذ المطرق عت الشياب المسلم لدبق العظرف والإرهات والتمسك 
بالوسطية والاعتدال الإسلامي. لا يجب أن يعول عليه وحد في هذا الصدد.ء بل يجب أن يوجه 
الشباب المسلم خطانا دينيا حامثا ورا فيه كم التحدياف الى يواجيا الشاب الستلم والعرئ 
خاصة؛ ويحاول ذلك الغطاب بانشخدام جميع الأدوات المقاعة لديه من كقديم العصيور الحفيقي 
عن الإساقف: وظرح الجلول الإساامية لكاقه المشكلات. الفعاصرة الى يواجبها الشباتي النسلم: 
وتنظيم دورات تثقيفية وندوات توعوية مقننة البرامج, ومحددة الأهداف. وواضحة الرؤى لترسيخ 
المبادئ الإسلامية المتفق علها والتي تمثل ركائز البناء القيمي الإسلامي وتعبر عن جوهره الحقيقي. 

وهنا فقط يمكن للخطاب الديني أن يؤدي دوره الأهم في المجتمعات الإسلامية. ويحافظ على 
أهم موارده ووقوده ومستقبله المتمثل في شبابه. ويستطيع دفعهم في اتجاه التمسك بثوابت ديهم 
ووقايتهم من التفلت منه. 


)١(‏ مواقف جيل شباب الألفية المسلم من الدين وعلمائه... استطلاع رأيء مؤسسة طابةء 15 يناير 7١١5‏ م: 2 01703610.010ا252|0.الاللا/لا//:ومااط 
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القضاء على طرم في الغلو 
«الإرهاب-التطرف» و«الإلحاد- الأفكار الهدامة» 


مما ايف مال الحد اليوم أن انتشان الإرطاب والسطرقف بشكل غير مسيوق مغدلاك بالقة 
الخطورة هو قتاع هداع ذيق متطرف قير مفضيطء فالتطرف ولي الطاب المي غير النتضيظط 
وأحد مفرزاته. وعلى نفس المستوى الذي ينتج فيه الخطاب المتشدد وخطاب الكراهية تطرفًا 
وإرهابًا غنيمًاء فإنه ينتج أيضًا إلحادًا وتفلثًا من عباءة الإسلام. 


44 
44 3 
44 1 


فالحقيقة التي لا يمكن إغفالها أن أهم مقاصد تجديد الخطاب الديني في الواقع الراهن مواجهة 
الإرهاب بكافة صوره»ء مواجبة حقيقية بخطاب ديني وسطي فاعل. يقتلع الأفكار الإرهابية من 
جذورهاء ويجفف منابعها. 


وإن من التحديات الكبرى في هذا الميدان: بروز نسخ فكرية إرهابية جديدة باسم التجديد الدينيء 
وخلق إرهابيين جدد بأثواب عصرية حديثة» فبينما كان الإرهابيون التقليديون يرفعون شعار الجهاد 
لإعلاء كلمة الله لشرعنة عملياتهم الإرهابية. يستنسخ غيرهم نفس النسخة بنفس الشعارات» ولكن 
بثوب تنويري جديدء فكلمة الله العليا هي الحرياتء وعلى رأسها الحريات السياسية, والجهاد في 
سبيل الله هو كل عمل يراد به تحصيل هذه الحريات: وصولًا إلى المواجبة المسلحة مع الأنظمة, 
وهذا التفسير العصري التنويري الجديد للجهاد لا يختلف عن التفسير الداعشي القديم إلا في نوعية 
المبررات المطروحة:ء فالمبررات تعددت,. والإرهاب واحد. 

ومن التحديات التي تواجه التجديد الديني الاستسلام المطلق للواقع بإيجابياته وسلبياته. والغلو 
في ذلك بحيث يصبح الواقع مصدرًا لاستمداد الأحكام الشرعية» مبيمئًا على الشرع والعقلء مقدمًا 
على المصلحة الحقيقية للأفراد والمجتمعات والأوطان: والأعجب أن يكون هذا الواقع لا صلة له 
بالمجتمعات الإسلامية من قريب أو بعيد,ء فإذا انتشرت في بعض مجتمعات الأرض ظاهرة العلاقات 
الجنسية بين غير المتزوجين يتم تحوير النص الديني لإباحة ذلكء وإذا تطور الأمر لاحمًا وانتشرت 
هذه الظاهرة بين المتزوجين أنفسهم خارج إطار الزوجية وأصبح مقبولًا في تلك المجتمعات يتم تحوير 
النص الديني مرة أخرى لإباحة هذه الجزئية تحت ستار تفسير معينء وإذا تراجعت هذه المجتمعات 


الفتوى وتجديد الخطاب الديني 


عن هذه العلاقات واستهجنتها يتم إعادة الحكم الديني إلى دائرة التحريمء. وهكذا دواليك. 


ومن أسباب هذا الجنوح الفكري: عقدة الشعور بالنقصء والنظرة الدونية للمجتمعات العربية 
والإسلامية» وتقديس غيرهاء بحيث تصبح تلك المجتمعات مصدر الإلهام والتنويرء ويصبح أدعياء 
التجديد مجرد مسوقين لمنتجات المجتمعات الأخرىء. دون تفكير علمي نقديء ودون رؤبة إبداعية 
تبحث عن التميز والريادة» ودون ميزان سليم ينفتح على العالم وفق مبدأ اختيار الأصلح والأنفع وترك 
الرديء الضار. 


إوتغديد العطاب الديق مسؤولية كبرق ومن واحب المنؤرينسات الإففانية والفعياء الأكاديميوة 
المعاضرؤق الاجماد ق تقديم الخطاب. الأنثل -الذى يتحدق. مقاصيى الشربحة ومصبالم الشرية 
ويمدهم بقيم النهضة والرقي والازدهار”". 

وتلك المسؤولية الملقاة على كاهل المتصدرين لتجديد الخطاب الديق تتأكد في فلك الظروف 
الراهنة التي تقتضي تضافر الجيود وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للوصول إلى صياغة ظاهرة 
وموحدة من حيث ضوابطها وأهدافهما ومرتكزاتها تتفق علها كافة التيارات المعول علها في الوسط 
الفكري والثقافي الإسلامي يما ذلك التيارات الممثلة للمسلمين في البلاد الغربية والجاليات الإسلامية 
في تلك الدول وغيرها من دول آسيا وأمريكاء مدعومة من المؤسسات الإفتائية التي لها باع كبير في 
العالم الإسلامي كدار الإفتاء المصربةء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالمء ومؤسسة 
الأزهر الشريف والموسيسات الديتية الأضرى فق الدول الغربية والإملاقية وسافر اقطان العالم بأسرف 
والسعي جديا للوصل إلى ميثاق حقيقي ينتزع الخطاب الديني من براثن الإفراط والتفريطء ويبؤسس 
لخطاب وسطي معتدل يعبر في مضمونه عن روح الشريعة الإسلامية الغراء. ويترجم لمقاصدها 
الأساسية المعتبرةء وبناء عليه توضع البرامج الإرشادية والتوعية والتي يمكن من خلالها التصدي 
بشكل فعال للمدة التطرفي الإرهابي والمد الإلحادي على قدر المساواة. 


)١(‏ ضوابط تجديد الخطاب الديني. لأحمد محمد الشحيء موقع جريدة البيان الإماراتية» بتاريخ: ١9‏ مايو ٠١١8‏ م: 
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٠ هو ل نه‎ ٠ 
زبادة إقبال غير المسلمين على‎ 
- ع م‎ 
إن من أهم الفوائد التي تعود على الأمة الإسلامية من خلال تجديد الخطاب الديني وتبني خطاب‎ 
وسطي ملائم للظروف الدولية الراهنة هو زيادة الإقبال على الإسلام من غير المسلمين». فإن خطاب‎ 
الكراهية أو الخطاب الرجعي الجامد ينعكس بصورة مباشرة على أعداد المسلمين الجددء فتصدير‎ 
ذلك العطات والتزون لهركانه العطاب امسر هن الإلساام جفيعة لاك أن متهرظي المطلمين‎ 
بصورة كبيرة عن الإسلام. ويعطي انطباعا غاية في السلبية عن الدين والتدين» ولذلك فإن تجديد‎ 
الخطاب يعطي الصورة الحقيقية عن الدين ومن ثم يضاعف من فرص الإقبال على الدخول في‎ 
الإسلام من غير المسلمينء وقد وضع مركز «توياما» الإسلامي باليابان بعض الاقتراحات حول‎ 
فحبين انالبي الدغية فق البلام, غين'المسامة وال شرف لاشرام سور ادساف الخفيفية قين‎ 
الدعوة للالتحاق بركب الإسلام واعتبار أن مقياس النجاح في الدعوة لا يعتمد على عدد من دخل‎ 
الأتااقى هذا البلد أو .ذلك فقط بل جالعميية للك آيضا وض المبية الأذبعب ف:ظل فنا رق‎ 
اليوم ان الساحة الدولية‎ 
أولا: الاحتكاك بالمجتمع بشكل أوسع ضمن الضوابط الشرعية واستنباط مشاريع اجتماعية‎ © 
تشاركية خدمية بحيث تكون هناك فرص للتواصل المباشر بين المسلمين وغير المسلمين‎ 
وتكون فرصة لإظهار أخلاق وتعاليم الدين الحنيف ودحض الشائعات المغرضة حول تشدد‎ 
المسلميق :واتخلاقيم مان اديه‎ 
ثانيا: العمل على اجتذاب واستمالة النخبة من المؤثرين في المجتمع من غير المسلمين واقناعيم‎ © 
بسماحة وكمال الدين الإسلامي دون دعوتهم بشكل مباشر للإسلام لأن ذلك قد يدفعهم‎ 
للتشكيك بهدفنا من التواصل معبم وقد يكون سببًا في البعد أكثر عن الجالية المسلمة لأن‎ 
بعضهم وللأسف يحملون صورة مشوهة عن الإسلام لدرجة النفور.‎ 
ثالثا: يجب إعطاء الأولوية في الدعوة للمراكز والمؤسسات التي تعمل تحت رعاية ومراقبة الجبات‎ © 
الرسميةذات العلذقةودلك لاستبعاد شببات الدظل كو الارهاب قدا‎ 


© رابعا: توسيع مجالات التعاون الثقافية والعلوم الدنيوية من خلال دعوة المهتمين من غير 


الفتوى وتجديد الخطاب الديني 


المسلمين لزيارة البلدان الإسلامية للاطلاع عن كثب على ماهية المجتمع المسلم وقيمه الروحية 
وميزاته في التكافل والتعاون والتراحم بين عناصره وهذه جميعها حاجات فطرية للإنسان غير 
موجودة عند كثير من الأمم إلا من خلال أنظمة وقوانين وضعية ملزمة في حين هي من صلب 
ديننا الحنيف. 


© خامسا: العمل على توعية الجاليات المسلمة أينما وجدت بأهمية الدعوة للإسلام من خلال 
التزام المسلم بأخلاقيات التعامل مع غير المسلم حيث إنه سفير دينه ومرآته أينما كان فيجذب 
وبحبب الآخرين به أو العكس والشواهد على ذلك كثير. 

© سادسا: حث المراكز الإسلامية على التواصل مع رموز وأقطاب الإعلام المحلي وتهيئة أجواء 
ومناسبات تجذب المهتمين منهم ومثالًا على ذلك نجاح مركزنا باستقطاب جميع أنواع وسائل 
الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وتسخيرها لخدمة الإسلام بشكل غير مباشر من خلال 
التعريف بالجالية الإسلامية وابراز نشاطاتها. 

© سابعا: العمل على تفعيل دور الجالية المسلمة ضمن مجتمعاتها لتكون مثالا يُحتذى به وقدوة 
لكافة طوائف مجتمعبها ولإشعارهم بإيجابية وجودها بل بضرورة ذلك من خلال الأعمال الخدمية 
الطوعية. مبينين للناس أن تلك الأعمال هي من واجباتنا الدينية مساهمةً منا في إعمار الأرض 
والحمكبارة الاتسافية. 

© ثامنا: حث المراكز الإسلامية على التعاون مع الجبات الحكومية وأجيزتها الأمنية في أماكن 
تواجدها وتفهم هواجسها الأمنية من أي تجمع إسلامي ويث روح الطمأنينة لدى هذه الجهات 
شريطة الحفاظ على خصوصية الجالية المسلمة وقيمها الدينية مع احترام ثقافات المجتمعات 
المتواجدين بها ومراعاة أعرافهم وتقاليدهم مما سيساعد في توسيع آفاق وحركة العمل الدعوي. 

© تاسعا: العمل على ربط المراكز الإسلامية والجبات الدعوية ضمن البلد الواحد ببعضها بهدف 
توحيد الجهود والمرجعية والبرامج الدعوية وإغلاق أبواب الاجتهادات الشخصية المتباينة التي 
لا تتوافق أحيانا مع التوجه العام للدعوة في ذلك البلد مما يخلق بابا للفتنة وتشتيت الجهود 
وينقل صورة سلبية لغير المسلم عن حقيقة التنوع في الإسلام وفوائده. 

© عاشرا: إخضاع الدعاة كافة المعدين للإيفاد لغير بلدهم الأم لدورات تثقيفية تأهيلية تعريفية 
بثقافة وعادات وتقاليد ومقدسات وفكر المجتمع الذي سينخرطون فيه وسيتعاملون مع أهله 
يوميًا لتفادي الوقوع في أخطاء غير مقصودة محتملة بسبب التباين في المفاهيم» وبذلك يستطيع 
الداعية إل اللة البدع بميامه مق أرضية صلبة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والثلاثون 


الباب الثاني 
تطبيقات تجديد الخطاب الدينى 


وفيه عشرة تطبيقات : 

التطبيق الأول: حد الردة وحرية الاعتقاد. 

التطبيق الثاني: الخلافة. 

التطبيق الثالث: الحاكمية. 

التطبيق الرابع: التعددية السياسية. 

التطبيق الخامس: التعايش مع الآخر. 

التطبيق السادس: تهبنئة غير المسلمين بأعيادهم. 
التطبيق السابع: سفر المرأة بدون محرم. 

التطبيق الثامن: تولي المرأة الولاية العامة والقضاء. 
التطبيق التاسع: الولاء والبراء. 


>» < <> <> << <> <> »©< »©< © 


التطبيق العاشر: التحاكم إلى المحاكم الدولية «التحكيم الدولي». 


١١1 


تمهيد وتقسيم : 
تجديد الخطاب الديني يعني: بعثه واحياءه واعادته إلى الفاعلية في واقع حياة الناس. 


ويعني في الفقه خاصة: تنزيل الأحكام الشرعية على ما يجد من وقائع وأحداث ومعالجتها معالجة 
نابعة من هدي الوحي. 


ويعني تجديد أصول الفقه: «إعادة تلك الأصول إلى الحالة المنيجية التي يستجيب بمقتضاها 
المجتهد لمقتضيات العصر ومتطلباته من حيث سلامة موازينه ومرونة رؤيته مع احتفاظه بأصالته 
وانضباطه»7". 


وأضول الفظه من مكينات المعلية الإنبلامية وف محيرة هن مناقي اللجنياد ق اباط اللمكام 
الشرعية من أدلتها بالكتاب والسنة والإجماع والقياسء, ولذلك فإن الأصول تتجدد ولا تتغير؛ لأنها 


معبرة عن هوية الدين. 


وتجديد الفتوى مرتبط بتجديد أصول الفقه ومن ثم تجديد الفقه. ولكنها تتغير وهما لا يتغيران. 
والفتوى إن صدرت بناء على مراعاة للأصول وموافقة للظروف والوقائع التي قيلت بهاء فإنها سليمة 
تبقى على ما هي عليه كجزء من فقه الواقع, ولكنها تستبدل وتتغير بفتوى جديدة حينما تؤسس على 
واقع مختلف وأحوال جديدة. 


والاجتباد فرض كفاية في النوازل: ومندوب إليه في كل حالء والاجتهاد هو إعمال العقل والتجديد في 
الفكر والمنهج: بالإضافة والمرونة والانتقال من أصل إلى آخرء ومراعاة المآلات وتحقيق المقاصد. 
والتجديد يكون بالارتباط بالأصول وتطبيق الأحكام على الوجه الذي يحقق مصالح العباد في المعاش 
والمعاد. 


والالجهاد يكو يبدل العفيه جيده ق استتباظ الحكم المعاسب :والماقم لوقاف السعددة مخ 
الأدلة الشرعية والنصوص,ء وهذا أمر مستمر يمثل واجب الوقت بالنسبة إلى فقهاء كل عصرء 
أما أن يفكر علماء عصر أن يعيشوا عالة على مجهودات واجتهادات من سبقهم يلوكونها ويرددونها 
ويفرضونها على وقائع متغيرة متجددة وظروف وأحوال وأشخاص مختلفين فهذا لون من الكسلء 
ونمط من التفريط والتخاذل عن نصرة الشريعة واحياتها. 


)١(‏ تجديد الفكر الإسلاميء د.عدنان محمد أمامة» دار ابن الجوزيء سلسلة: رسائل جامعية :.)١15(‏ رسالة دكتوراه. كلية الإمام الأوزاعي: بيروت. 55757 اه 


.نام (ص ١١‏ ). 


فإذا تكررت الواقعة للمجتهد وتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظنه فها أولاء ولم يكن ذاكرا 
للدليل الأول؛ وجب عليه تجديد النظر فها قطعاء وكذا يجب تجديده إن لم يتجدد ما يقتضي 


الرجوعء ولم يكن ذاكرا للدليلء إذ لو أخذ بالأول من غير نظر حيث لم يذكر الدليل كان آخذا بشيء 
من غير دليل يدل عليهء والدليل الأول بعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه". 


وأوضح الدلائل التي تشير إلى الحاجة إلى التجديد هو ما نلقاه من تخبط بعض المتصدرين 
للفتوى -ممن ليسوا لها أهلاً- وقصورهم عن تلبية حاجة عصرهم.ء وتقديم الاجتهادات المناسبة 
لحل المشكلات المستجدة. فبعضهم توقف عند اجترار المسائل القديمة التي ضاقت بها الأحوال 
والظروف الحالية. ويردد أقوال محصورة داخل دائرة زمانية ضيقة. لا يسع الإنسان المسلم 
المعاصر أن يعيش فيها ويتمسك بهاء وبعضهم الآخر يخرج على الثوابت ويطعن فهها تشكيكًا وتفلنًا. 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله مَلْهُ: «إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم 
كما يخلق الثوب الخلق, فاسألوا الله أن يجدد الإيمان 2 قلويكم»”". 

ولايد لكل تيم القعوى ق اتجدين العطاب الفيق من توكر عدة ضوايظ قهاة والق مخ آيرتها: 
١-الالتزام‏ بالأدلة القطعية: 
© © © © © © © © © © © 

الالتزام بما ورد في النصوص القطعية: قطعية التبوث قطعية الدلالة: وال جاءت يبا الشريعة 
الإسلامية فق الفران والسعة 


ا 


كقوله تعالى: (قَصِيَامْتَلانَة أيّام في الحَجّوَسَبْعَةِإِذَارَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَة) [البقرة:137].وهذا نص 
قرآني قطعي الثبوت وقطعي الدلالة» فإنه لا يحتمل فبهم العدد ثلاثة وسبعة وعشرة إلا معنى واحداء فلا 
يجوز آن يا أحدهم فبغول: أغيل عغان تلك الأمداد فآغيرها إل سحة أو افتين, أو ألفيا تماقاء قبذًا 
هراء وليس اجتهادًا في فهم النص أو تطبيقه بل اجتهاد في إلغائه والخروج عليه؛ ولا معنى لتسمية ذلك 
اجتهادا في فهم الشريعة الإسلامية؛ لأن الأولى والأجدر بذلك الشخص أن يجتهد بعيدًا عن الشريعة بهذا 
المنطق المعوجء الاجتهاد في الشريعة يعني الإيمان الراسخ بداية بضرورة الالتزام بها والمحافظة عليها 
وتيسير اتباعها على الخلق والرفق بأحوالهم في ذلك. 


(١)_حاشية‏ على شرح جلال الدين المحلي على متن جمع الجوامع لعبد الوهاب السبكيء للشيخ أبي السعادات حسن بن محمد العطار الأزهري الشافعي: ومعه: 
حاشية البناني على شرح المحليء وبهبامشه: تقريرات: عبد الرحمن الشربينيء وتقريرات: محمد علي بن حسين المالكي. دار الكتب العلمية» بيروت: د.طء د.ت» 
(ك/اا). 

(؟) المعجم الكبير للطبراني» (77/1): رقم (64): والمستدرك على الصحيحينء للحاكم: كتاب: الإيمان: (45/1): رقم (5). قال الحاكم: «رواته مصريون 
ثقات». ووافقه الذهبي. وقال نور الدين البيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء بتحرير: الحافظين العراقي وابن حجرء دار الكتاب العربي: بيروت. ط"ا, 5.7 اهم 
م (01/1): «إسناده حسن». وقال زين الدين المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المكتبة التجارية الكبرى؛ القاهرة. ط١ء‏ 1057اه 911١م‏ 


752/5 "): «وقال العراق في أماليه: حديث حسن من طريقيه». ولم أجده في المطبوع من أمالي العراقي. 


١11* 


١1: 


ومن شك أو تشكك في حفظ القرآن أو صدقه أو تواتره أو توثيقه وقد قال تعالى في شأنه: [إِنَا نحن 
تََلْنَا الذَّكْرَ وَإنَالَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: ؟9]. حفظ الله كتابه على كل المستويات, حتى مستوى الأداء 
الصوتيء, وكذا السنة حفظ الله منها القدر الذي يضبط التشريع وببينه. ووضع المسلمون أكثر من 
سبعة عشر علمًا لأجل العناية بالسنة وضبط سندها ومتنها. 


-١‏ الالتزام باللغة العربية: 
© © © ه هه هاه هاه 

فاللغة هي قالب النصوص؛ فلا ينبغي علينا أن نخرج من مدلولاتهاء يقول ابن جزي الكلبي: 
«الاستعمال من صفة المتكلم, والحمل من صفة السامع, والوضع متقدم علها»7". أي أن وضع 
الكلمات بإزاء معانها سابق على استعمالها بين البشر. 


ونهنا الرسول قلع إلى أن فِفْدان اللغة من الضلالء فعن عن أبي الدرداء ضيه قال: مسمع الني ك8 
رجلاً قرأ فلحن. فقال رسول اللّه : «أزشدوا أخاكم فقد ضل»". 


ويصف سيدنا على ذه تدوين اللغة وصياغة قواعدها بأنه «حياة»؛ حيث قال حين أرسل آي 
أسود الدؤلي يطلب منه تدوين اللغة «إن فعلت هذاء أحييتنا»"". مما يؤكد أن في اللغة حياة الأمم. 


فالحفاظ على اللغة العربية من الحفاظ على الدينء إذ لا يمكن فهم القرآن والسنة إلا بهاء كما 
أن إضعافها وعدم إتقانها إضعاف للدين. وقوة اللغة في أمة ما تعني استمرارية هذه الأمة بأخذ دورها 
بين بقية الأمم؛ لأن غلبة اللغة بغلبة أهلهاء ومنزلتها بين اللغات صورة لمنزلة دولتها بين الأمم. 

واللغة معيارية وليست نسبية؛. وبعض مدارس ما بعد الحداثة تغالي وتنادي بنسبية اللغة وأن 
السامع يحملبا على ما يشاء من مدلولات ومعانء ولا يتقيد بوضع اللغة. فيفهم السماء على أنها مثلا 
الرجل والأرض المرأة أو الفرسء وهكذا. 


)١(‏ تقريب الوصول إلي علم الأصولء لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي العَزْناطي المالكي. مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه للباجي». تحقيق: محمد 
حسن محمد حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية»: بيروت. ط١.,‏ 555 اه 7.٠7مء‏ (ص100١).‏ 

(؟) المستدرك على الصحيحينء للحاكم: كتاب: التفسيرء (1/1ا5): رقم (757): وقال: «صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وزيادة «فقد ضل» 
من: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعيء. تحقيق: فؤاد علي منصورء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء را اه كام (5/ 61 /). 

(0) الأماليء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجيء. تحقيق: د.عبد السلام هارونء دار الجيلء بيروت. ط؟, 4.1 اه 9/1امء 
:)78/١(‏ وسير أعلام النبلاء. للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي الشافعي. تحقيق: جماعة من الباحثين. إشراف: شعيب 
الأرناءوط . مؤسسة الرسالة: بيروتء. ط١ء‏ 4.5 ١هه‏ 11/85 مء (65/4): وتاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام» للذهبي أيضّاء تحقيق: د.بشار عواد معروف. دار 


الغرب الإسلامي. بيروت. طاء 5575اه 9. .ام (؟/ه؟/). 


فإذا اختلف حمل السامع للفظٍ ماء عن استعمال المتكلم له عن وضع الواضع له؛ كان ذلك 
انهيازا للتواضل البشرئ: 

والمقصود من قولهم: «الاستعمال من صفة المتكلم»: أي التكلم باللفظ بعد وضعه سواء أطلق 
على معناه الأول أو نقل عنه. كاستعمال لفظ «السماء» 2 القبة التي فوقنا. 

والمقصود من «الحمل من صفة السامع»: اعتقاد السامع لمراد المتكلم من لفظه سواء أصاب 
مراده أو أخطأه. كفهم السامع أن المراد من السماء هي تلك القبة التي فوقنا. 


والمقصود من «والوضع قبلهما»: أ أن وضع اللغة المتفق عليه والمدون في معاجمها يتقدم 
ودسبق استعمال المتكلم وحمل السامع. 


"- الالتزام بالإجماع: 


© © ه ه ه ه هاه 
الإجماع لغة: الاتفاق. وكذا اصطلاحا هو «اتفاق أهل الحل والعقد من أمة سيدنا محمد يَلِةّ على 
أمر من الأمور»7". 


والإجماغ هو المضد و الثالك من مصبادر التشرمء بعد الكقاب والسبة اللذان اسغرت حجيتيها 
لذى المسلميق فإن كقيرا من ,القيات:القرانية والكعاديث الدبونة معضل دلالنا تأوبلاك معدلفة. 
فكان لا بد من أداة تضبط هذه التأويلات. بحيث لا يُحْمَلُ النص على غير المراد منه حقيقة, فكان 
الإجماعء وبه يتحول الظني إلى قطعيء فأغلق الباب والمجال أمام زيغ المحرفين وبدع المشككين الذين 
يحيدون بالنصوص عن الوجه المراد منها. 

الإجماع ينقل مدلول النص إلى القطعية, والإجماع ليس منشنًا للحكم الذي ينشئه الكتاب 
والسّنة. إلا أنه كاشف للحكم بدليل من الكتاب والسّنةء يلزم من هذا الدليل ثبوت الحكم أو نفيه» 
فق الأركون هناك سييل لأضيجاي الأصوان لعزت بام الدين وقوافده 

فالإجماع حصن هذا الدين الحصينء وسوره المنيعء وهو الذي وقف في وجه أصحاب الشهوات 
والأهواءء وردهم على أدبارهم» فلم يستطيعوا لهذا الدين كيداء ولم يجدوا لمآرهم وشهواتهم سبيلا. 


)١(‏ منهاج الوصول إلى علم الأصولء لقاضي القضباة ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعيء ومعه: تخريج أحاديث المنهاج: للحافظ زين الدين 


عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعيء اعتنى به وعلق عليه: مصطفى شيخ مصطفىء مؤسسة الرسالة ناشرون؛ بيروت. ط١ء‏ /431 اه 05٠7مء‏ (ص١1).‏ 


١15 


يقول الام لقوق :اهو قبل #عيون لتنا عصبولة,: قفن وله الآئة مسممة عل أن السزلوات 
خمسء وأن صوم رمضان واجبء وكيف يمتنع تصور الإجماء, والأمة كلهم متعبدون باتباع النصوص 
والآدلة القاطعة ومعرضون للعقاب بمخالفتهاء فكما لا يمتنع اجتماعبم على الأكل والشرب؛ لتوافق 
الدواعي, فكذلك على اتباع الحق واتقاء النار. 


فإن قيل: الأمة مع كثرتها واختلاف دواعهها في الاعتراف بالحق والعناد فيه كيف تتفق آراؤهاء 
فذلك محال منها كاتفاقهم على أكل الزبيب مثلا في يوم واحد. 


قلنا: لا صارف لجميعهم إلى تناول الزبيب خاصة:؛ ولجميعهم باعث على الاعتراف بالحق» كيف 
وقد تصور إطباق الهود مع كثرتهم على الباطل. فلم لا يتصور إطباق المسلمين على الحقء والكثرة 
إنما تؤثر عند تعارض الأشباه والدواعي والصوارفء ومستند الإجماع في الأكثر نصوص متواترة وأمور 
معلومة ضرورة بقرائن الأحوالء والعقلاء كلهم فيه على منهج واحد»7". 

قال تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقٍ المَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَلَهُ المُدَى وَبتَّعْ غيْرَ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ نوَلّهِ مَاتَوَلُ 
وَنْصْلِهِ جَبَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا) [النساء: .]١١١‏ 


ففي الآية يتوعد الله تعالى الخلق على مخالفة سبيل المؤمنين فدلٌ ذلك على وجوب اتباع 
سبيلهم» وحرمة مخالفتهء وسبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه والتزموه. 


و 


ومن الأدلة عليه قوله تعالى: (فَإِنْ تََارَعْثُمْ في شيْءٍ فَرْدُوهُ إل اللّهِ وَاليَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ الله 
وَالِيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْدٌ وَأَحْسَنُ تأُويلاًا [النساء: 1]. وقوله تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْثُمْ فيه مِنْ شيْءٍ فَحْكْمُهُ 
إل الله كلك الله ري علنه توكلت اليه أنيب) [الشورى» ٠‏ 1] ومقيوفيما: أنه ما اتفعتم عليه فيو حق. 


أما الأدلة على حجيته من السنة» ما ورد عن النبي ملل في لزوم الجماعة والنبي عن الخروج عنهاء ومن 
ذلك مارواه الإمام الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله مَلِةِ قال: «إن الله 
لاايجمع أمتي -أو: قال أمة- محمد كَل على ضلالة: وبد الله مع الجماعة, ومن شذ شذ إلى النار»". 


)١(‏ المستصفى في أصول الفقه. لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الشافعي. تحقيق: محمد عبد السلام: دار الكتب العلمية: بيروت. ط١.‏ 17١51١هء‏ (ص177). 
(؟) السننء للحافظ أبي عيبى محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء. تحقيق: أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطوة. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبيء القاهرة. ط؟. 964١7١هه‏ أبواب: الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة؛ (577/54): رقم .)١١1737(‏ وهو حديث ضعيف. ولكن للحديث شواهد بمعناه؛ قال 
الحافظ شمس الدين السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. تحقيق: د.محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربي» 
بيروت. ط١ء‏ 5.5 ١هء‏ 19/46 مء (ص72١١7):‏ «وبالجملة فهو حديث مشهور المتنء ذو أسانيد كثيرة. وشواهد متعددة في المرفوع وغيرهء فمن الأول: «أنتم شهداء 
اللّهِ في الأرض»». ومن الثاني قول ابن مسعود: «إذا سئل أحدكم, فلينظر في كتاب الله فإن لم يجده ففي سنة رسول الله فإن لم يجده فبها فلينظر فيما اجتمع 
عليه المسلمون وإلا فليجتهد». لكن قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصرء حققه وعلق عليه: حمدي عبد المجيد السلفي 
وصبحي السيد جاسم السامرائي: مكتبة الرشدء الرياضء ط١. 5١5‏ ١هء‏ 13317م: :)٠١31/1(‏ «رجاله رجال الصحيح: لكنه معلول... وقد جرى الحافظ الضياء 


على ظاهر الإسناد فأخرجه في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين». 


ومارواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما عن النبي مَيِهِ: «لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتهم أمرالله وهم ظاهرون»"”". 

فينبغي على المجتهد أن يكون: ذكيّاء مدركًا للغة العربية على أعمق ما يكون الإدراك؛ لأنها الوسيلة 
لفهم الكتاب والسنة. كما يجب أن يكون مُطلعًا على الكتاب والسنة توثيقًا وفهمًا حتى يمكنه 
الأمحنباظ» وغلية يدرك أسمن الفيم الى تس أصبول الققه فتكوة حاضى #عدره راكنا وض 
الحجية. والتوثيق. والفهم» والقطعية والظنية, والإلحاقء والتعارض والترجيح 


ومخطنئ من ظن أن الإجماع حائل أمام الفكر والاجتهاد والإبداع؛ لآن الإجماع الحقيقي إن صح لا 
يصطدم مع الاجتهاد بل يعين عليه ويضبطه ولكن قد يخطنئ د بعض الفقهاء فينسب إلى الإجماع ما 
ليس داخلا فيه. فيحجر بذلك على التجديد وعلى مسايرة الواقع والقيام بواجب الوقت. 


5- اعتيبار المآلات: 
8 لا ا وا قا ا ا بن 

أن يفتي المفتي هكذا دون نظر إلى الواقع ومراعاة المآلات واعتبارهاء قد تؤدي فتواه إلى هدم 
الواقع» وترتيب المفاسد وضياع المقاصدء وهذا عين الجهل؛ فإن الحكم في أرض الواقع له مقاصد 
وه تحقيق مصالع العباد: فإ وعد المقي أن قتواة سيتركب:علها من المفاسد والضرر أكبر بكثير 
مما يرجوه من المصالح أحجم؛ لأن الشريعة كما اعتبرت حفظ الدين والمحافظة على الشريعة 
اغقبرث مصلخة التفين والعرض والمال والعقل. 


ويحتاج المفتي إلى ميزان دقيق يقيم به الأمور ويضعها في نصابهاء وهذا الأمر لا يعيب المفتي أو 
يقدح فيه بل يعلي شأنه ويرفع قدرهء فليس المفتي من يعنت الناس ويتشدد عليهم ويضيع مصالحهم 


المآل.ق اللعة هو العاقيّة والنتيجة: واععبار المآ نهو النظر إل حال لقي ف مستتغيله»والفظر 
ف الات الأفعال مقصوة شر لما له من أثرق كيفية إنرال القدكام الشرعية فل المكلفين: 
ولدوره في حصول 0 بين النص الشرعي وأحكامه وبين تحقق مقاصد الخلق ومصالحهم؛ ولآن 
مقاضه الشريعة تقسعي أن مفهي الك فى الواقم ل السرلحة الرامطة 


:)0/57( رقم‎ .)١١/5( .]5. الجامع الصحيح: للبخاريء كتاب: التوحيدء باب: قول الله تعالى: [إِنّمَا قَوْلنَا لِتيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ تَقُولَ لَّهُ كُنْ فَيَكُونُ) [النحل:‎ )١( 
.)1974( رقم‎ :)١1515/9( والمسند الصحيح. لمسلم. كتاب: الإمارة. باب: قوله فَلِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم».‎ 


١1 


واعتبار المآلات هو الأساس الذي يبني عليه فقه الموازناتء وهو فقه الموازنة بين المصالح 
والمفاسدء وبين المصالح والمصالحء وبين المفاسد والمفاسدء حتى يصل الفقيه إلى تفادي أعظم 
المفاسد وتحصيل أعلى المصالح. 

ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية حافلة توضح أهمية مراعاة مآلات الأفعال» وكيفية تطبيق 
تلك المراعاةء ومن ذلك أنه يبك نى المسلمين أن يسبوا أوثان الكفار؛ لما يؤول إليه من مفسدة, 
وهي رد المشركين علهم بسبب الذات الإلبية جهلاً وعدوانًا. قال تعالى: ولا تَسّنُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ 
مِنْ دُونٍ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللّهَ عَدُوًا بِمَيْرٍ عِلْم) [الأنعام: .]٠١8‏ قال قتادة: «كان المسلمون يسبون أوثان 
الكفارء فيردُون ذلك علمهم» فنهاهم الله أن يستسِبُوا لربهم» فإهم قوم جهلة لا علم لهم بالله»"". 


ويقول الإمام فخر الدين الرازي في «تفسيره»: «هذا الشتمء وإن كان طاعة, إلا أنه إذا وقع على 
وجه يستلزم وجود منكر عظيم» وجب الاحتراز منه, والأمر ها هنا كذلك؛ لأن هذا الشتم كان يستلزم 
إقدامهم على شتم الله وشتم رسولهء وعلى فتح باب السفاهة. وعلى تنفيرهم عن قبول الدين, 
وادخال الغيظ والغضب في قلوبهم» فلكونه مستلزمًا لهذه المنكرات. وقع النري عنه»". 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَل قال لها: «أَلَمْ تَرَيْ أنَّ قَوْمَكِ لَما بَتَوا 
الْكَعْبَةَ افْتَصّرُوا عَنْ قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيم». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه أَلَا تَرْدُمَا عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: «لَوْلَا 
حِدْئَانُ قَوْمِك بِالْكُفرِلَمَعَلْتُ»"! 


قال الحافظ ابن حجر: «ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع قي المفسدة ومنه ترك إنكار 
المنكر خشية الوقوع في أنكر منه وأن الإمام يَسُوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم 
يكن محرمًا»”". 


فعلمنا رسول الله مَل في هذا الحديث أن ننظر إلى مآلات الأفعال وأن ترك المصلحة احتياطًا أفضلٌ 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التريء بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات العربية الإسلامية د.عبد السند حسن يمامةء دار هجرء القاهرة. طاء 557١7‏ اه ...ام (480/9). 

(؟) مفاتيح الغيبء لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي خطيب الري الملقب ب«فخر الدين الرازي»: المطبعة المصرية» القاهرة, 
طى لاهااه لام .)011١/15(‏ 

(0) الجامع الصحيح, للبخاريء كتاب: الحج؛ باب: فل مكة وبنيانهاء )١57/5(‏ رقم (1587): والمسند الصحيحء لمسلم. كتاب: الحج؛ باب: نقض الكعبة 
وبناؤهاء (3155/5).: رقم .)1١99(‏ 

(5) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي. إشراف: الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن بازء رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي؛ قام بتصحيح تجاربه وتحقيقه: محب الدين الخطيبء راجعه: قصي محب الدين الخطيب: 
المطبعة السلفيةء القاهرة. 1/9 ١١ه.‏ 1559مء .)155/1١(‏ 


وبقدرة المجتهد في النظر في مآلات الأحكام يكون التمايز بين المجتهدينء فكلما كان المجتهد أقدر 
على تصور المسائل ومآلاتهاء كان ذلك من سعة اجتهاده وشمول فقههء وقد تكلم عن هذا الإمام 
الغزالي في كتابه «حقيقة القولين»؛ حيث بين أن قدرة المجتهد على تصور ما سوف تؤول إليه وفتواه 
واجتهاده تختلف من مجتهد لآخرء فكلما كان المجتهد قادرًا على أن يتصور مآلات الأفعال. وكلما اختبر 
كل صورة من الصور المحتملة حتى يصل إلى ما تتحقق به المصلحة.ء وكلما تنبه إلى ما كان خفيًا ولم 
يخطر على بال غيره من المجتهدينء كلما كان أعلى في رتبة الاجتهاد/". 

وهذا هو الذي تحدث عنه علماء الإدارة تحت عنوان ««منادهودم! وماده»ه» أي «التصور الخلاق» 
أو «التصور المبدع»: بمعنى: أن يكون لدى الفرد قدرة على ربط المعلومات بعضها ببعضء وقوة 
اغصورهاء ولمحرفة المآلات الي قلرم عتها. 

كما عدت عن هذا أيخكا الإمام اين عاشورق كتابه «مقامين الشرعة: حيف حك اللجيد أو 
المفتي على اختبار فتواه قبل إنزالها على الواقعة؛ وقبل أن يخرج بها على الجميورء فإذا ما كان مآلها 
إلى المصلحة اعتبرهاء وإذا ما كان مآلها إلى مفسدة رجع عنها؛ حيث إن المقصد الشرعي هو تحقق 
المصلحة وتجنب المفسدة". 


- مراعاة المصالح والمقاصد: 
6و6 م6 .همه 6ه مهاه .6ه 

فمن الأسس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية مراعاة مصالح البشر في المعاش والمعادء وهذا 
ما دلت عليه كثير من نصوص الكتاب والسنةء قال تعالى حكاية عن سيدنا شعيب اككلة: (إِنْ أرِدُ إلأ 
الإصْلآتَ مَا اسْتَطَّعْتُ) [هود: 68] وقال تعالى: (ولا تُفْسِدُوا في الأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلهِحِبَا) [الأعراف: 57]. 


والمصلحة ضد المفسدةء وقد عرفها الفيروزآبادي في «القاموس المحيط» بقوله: «والمَصْلَحَة: 
وَاحِدَةٌ المَصالح.ء وَاسْتَصْلَحَ: تقيض اسْتَفْسَدَ»ه9. 


(1) حقيقة القولين. لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي الشافعي: دراسة وتحقيق: مسلّم بن محمد بن ماجد الدوسريء مجلة الجمعية 
الفقبية السعودية: العدد الثالث. جمادى الأولى؛ 5579 اه 4١٠٠م‏ (ص 32 17ل؟). 

(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية» لمحمد الطاهر بن عاشور التونسي المالكي, تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة:. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الدوحة, 
هاه 4١..٠امء‏ (ص 7/5 ). 

() القاموس المحيطء للإمام العلامة اللغوي أبي إسحاق مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي. تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 


الرسالة. إشراف: محمد نعيم العرقسوسمي. مؤسسة الرسالة. بيروت. طغع. 6١5اهء‏ ام (ص؟5؟١5):‏ مادة «ص ل ح». 


احلذل 


فالمصلحة ما كان فيه خير ونفع» قال الفيومي: «وفي الأمر مصلحة: أي خير»7". أي: هي جلب 
المنفعة ودرء للمفسدة. 
والمصالح المعتبرة هي ما توافقت مع مقاصد الشريعة. وهي حفظ الضرورات الخمس: الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال» ثم كل ما يلزم لقيام حياة صالحة مما دون هذه الضرورات ف 
المنزلة. فكل ما يحقق هذه المقاصد الخمس فيو مصلحة. وكل ما يحول بينها فهو مفسدة. 
وتتفاوت المصالح ف منزلتها وأهميتها وفقًا لاتصالها بالمقاصد الشرعية الخمس وتعلقها 
بالأشخاص والأحوال» وهذا الذي على أساسه تتغير الفتوى. وكذلك تختلف من حيث كون,ا معتبرة 
شرعًا أم ملغاة وفقًا لاعتبار الشارع لبا. 
المصالح إلى: 
> مصالح ضرورية: وهي كل ما تستقيم الحياة باستقراره وتفسد بفسادهء وهو ما يعد أصولاً 
للشريعة وأهدافًا عامة لها من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال والعرض. 
»> مصالح حاجية: وه التي لا بد منها لقخباء الحاجات التي لا غناء لاستقامة الحياة عنهاء 
كتشريع أحكام البيع والنكاح والصيد وسائر ضروب المعاملات. وكالرخص التي ترفع الحرج 
عن المكلفين عند المشقة. 
- المصالح التحسينية: وهي كل ما يعود إلى العادات الحسنة والأخلاق الفاضلة والمظبر 
الكريم والذوق السليم فيزيدهم حستًا وتمامًا مما يجعل المسلم يحيا حياة كريمة سعيدة. 
ولتفاوت رغبات الناس في حاجاتهم ونظرتهم للمصالح. نجد أن هناك مصالح معتبرة شرعاء 
ومصالح ملغاة شرعاء كما أن هناك مصالح مرسلة لم يتعرض لها الشرع بالاعتبار أو بالإلغاء. 
فالمصالح المعتبرة شرعًا هي: التي شهد الشرع باعتبارها بنص أو إجماع. 
والمصالح الملغاة شرعًا هي: التي نص الشرع على حرمتها وعدم اعتبارها. 
والمصالح المرسلة هي: التي سكت الشرع عنها فإذا ما وافقت مقاصد الشريعة كانت معتيرة. واذا 


ما آلت لمفسدة أو تعارضت مع مقاصد الشريعة ألغيت وحرمت. 


القاهرة. د.ت. (١/ه5"):‏ مادة «ص ل ح>». 


يقول الإمام الغزالي رحمه الله: «المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم شهد الشرع لاعتبارها. 

"- وقسم شهد لبطلانها. 
© القسم الأول: ما شهد الشرع لاعتبارها فبي حجةء ويرجع حاصلها إلى القياس» وهو اقتباس 

الحكم من معقول النص والإجماع. 

ومثاله: حكمنا أنَّ كل ما أسكر من مشروبء أو مأكول. فيحرم قياسا على الخمر؛ لأنها حرمت 
لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف. فتحريم الشرع الخمر دليل على ملإحظة هذه المصلحة. 
© القسم الثاني: ما شهد الشرع لبطلانها. 

مثاله: قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان: إن عليك صوم شهرين 
متتابعينء فلما أنكر عليه حيث لم يأمر بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه, 
واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته. فكانت المصلحة في إيجاب الصوم؛ لينزجر به: فهذا 
قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع 
ونصوصها بسبب تغير الأحوال. 

ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهمء وظنوا أن كل ما يفتون به 
فهو تحريف من جهتهم بالرأي. 
© القسم الثالث: ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين.. ويتعلق بأذيال كل 

قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة»". 

فالله كَبْكَ لم يترك النظر في المصالح والمفاسد مطلقًا لتحديد الناس لهاء بل نص على كثير منها 
فأقره. ونص على كثير منها فحرمه ونبى عنه. وسكت عما يمكن أن يتفاوت النظر فيه بين المصلحة 
والمفسدة؛ لأنه هو الذي خلق الخلق فيعلم ما به صلاحيم معاشًا ومعادًا قال تعالى: (أَلا يَعْلَمُ مَنْ 
خَلَن 3و اللطيقف الْخَبِيرً) [الملك: 5 .]١‏ ولأن الأمر ليس فقط هو الحياة الدنياء بل إنه متصِلٌ بيوم 
آخرء هو يوم القيامة الذي رأيناه أيضًا مُكوَّنًا من مكونات العقل المسلم؛ ولذلك فما نفعله هنا في 
حياتنا الدنيا قد يكون مرتبطًا ارتباطًا سلبيًا بما سيكون يوم القيامة» ولذلك ينهانا الله عن أمور قد 
نرى فيها منفعة أو لذة» لما تؤول إليه من مفسدة في الدنيا والآخرة. وذلك مثل الزنا. قال تعالى: [إِنَّهُ 
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كان فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبيااً) [الإسراء؛ ؟؟]. 


ورتب عليه العقاب في الدنياء ويوم القيامة؛ وإن كان في ظاهره يحقق الشهوات, ويقضي الحاجات 
إلا أنه في حقيقته ليس كذلكء بل هو متناف مع مراد الله كبكَ في عمارة الكون. واستقرار الاجتماع 
البشري. 

وقد اتفق جميع المسلمين أن الحاكم هو الله كبْكَء ولم يقل مسلم: إن الحاكم هو العقل. لا 
المعتزلة. ولا أهل السنة, ولا الشيعة. ولا غيرهم من فرق المسلمينء كل أهل القبلة الذين توجّهوا 
بصلاتهم إلى الكعبة المشرفة. وصاموا شهر رمضانء واتحدت كلمتهم على وجوب الزكاة. ووجوب 
الحج إلى بيت الله الحرام» وشهدوا الشهادتين قبل ذلك كلهم يوقنون بأن الحكم لله قال تعالى: (إِنِ 
الحُكُم إلا لِلّه آَمَرَ ألا تَحْبْدُوا إلا إِيَاهُا [آيوسف:.5]. فالحاكم هو الله كِبْكَ هو وحده الذي يُحيّن 
ويُقبّح الأفعال» فيرتب على الحسن منها ثوابًا وعلى القبيح منها عقابّاء وليس للعقل في ذلك دور إلا 
أنه يحسن الأفعال من حيث الطبع فيقول على الشيء المستحسن طبعًا: هو حسنء ويقول على 
الثيء المستقذر طبعًا: هو قبيح. كالتحسين العقلي للصفات الحميدة من صدق ووفاءء وكتقبيحه 
للصفات الرديئة من كذب وخيانة وشهادة زور. 

فما يترتب عليه الثواب والعقاب وما يترتب عليه صلاح المعاش والمعاد الحكم فيه لله وحده. 
وهذا هو الذي نقول فيه: إِنَّ الحاكم فيه هو الله كبَْء وليس هناك حاكم سواهء وهذا المفيوم جزءٌ 
من هوية الإسلام؛ لأنه من المجمع عليه» ولا يستطيع المسلمون أن يخالفودء فلا يقبل المسلمون أن 
يبيح أحد في دينهم الزناء أو الخمرّ. 

إن المقاصد باب للوصول للحكم الشرعيء فعندما ينظر المجتهد في الأدلة الشرعية ليستنبط 
حكمًا شرعيًا لواقعة ماء فإنه يجب عليه أن يعرض ما توصل إليه من حُكم على تلك المقاصدء فإن 
وجد أن حُكمه سيؤدي إلى إهدار أي من هذه المقاصد لا إلى حفظهاء فيجب أن يراجع نفسه ويعيد 
تدبّر الأمر؛ ليصل إلى حكم يحافظ على تلك المقاصد ويسير في ظلها. 

فمثلاً إذا تأمل فقيه شافعي أصوله فوجد أن الزكاة -في أصوله هذه- لا تخرج إلا على الذهب 
والفضّة. ثم نظرَّ إلى الواقع فوجد التعامل اليوم يتم بأوراق» وأن الذهب والفضة قد انتهياء فهبل 
-وفقًا لقواعده الأصولية- تذهب الزكاة ولا تقوم على الورق؟ 

إنه بذلك يكرٌُ على ركن من أركان الدين وعلى مقصد من مقاصد الشرع المتمثل في حفظ المال 
للناس بالإبطالء الأمر الذي يتطلب منه أن يراجع حُكمه وألا يفتي به. وينظر إلى الخلل الذي وقع فيه. 


ولا بد أنه وقع في خلل؛ لأنه لا يمكن أن نستنبط من الشرع ما يَكرٌ على الشرع ذاته بالبطلان؛ 
حيث يرجع إلى نفسه ويقول: إن الله كَبْكَ عندما أوجب الزكاة لم يعلقها بالذهبية أو بالفضية: إنما 
علقها بالمالية فقال تعالى: (خُذُ مِنْ أَمْوَالِِمْ صَدَقَةَ تُطَبَرْهُمْ وَتَكُمْ با وَصَلّ عَلَهمْ إنَّ صّلاتَكَ سَكَنٌ 
لَهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [التوبة: 7١٠]؛‏ لأن المقصود منها هو إغناء الفقير وحفظ التكافل الاجتماعي. 
وهذه صفات لا يقتصر عليها الذهب والفضة:؛ ولكنها من خصائص المالء وذلك الذي بين أيدينا أي 
الورق له من هذه الخصائص وإن لم يكن ذهبًا ولا فضة. 

ومن ثم يمكن تقويم الزكاة بالذهب والفضة كمعيار؛ بل إن الشافعي عندما ذكر الذهب والفضة 
في الأم كمعيار للزكاة لم يذكرها كأداة للتقويم» وبالتالي يمكن تقويم ما لدى الإنسان من أوراق مالية 
«نقود ورقية وغيرها» بالذهب والفضة,. فإذا وصلت إلى ما يكافى قيمة (85) جرامًا من الذهب. وهو 
الحد «أو النصاب» الذي يجب أن تُخرج عليه الزكاة» وفقًا لسعر اليومء وجبت الزكاة. 

وهكذا يكون الفقيه الأصول قد حافظ على اغتماد الذهب والفضة كمقيامن للزكاة: وفي نفس 
الوقك لم يريظ الركاة ما بسي ذا اتعضى وجودهنا عنقي الركاة 
© التطبيق الأول: حد الردة وحرية الاعتقاد. 
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حد الردة وحرية الاعتقاد 


اتفق الفقهاء قديمًا على أن حكم المسلم الذي ارتد عن دينه هو القتلء واختلفوا في المرأة 
المطلمة الق ارقدت»:قهب الجمرور من المالعية والقاهفية والخعابلة إل اخ سكبب] كم الريين 
بأن تقتل أيضّاء وذهب الحنفية إلى أنها تحبس وتجبر على الإسلام”". واستدلوا على ذلك بحديث عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي مَلِهِ أنه قال: «من بدل دينه. فاقتلوه»". وحديث عبد الله 
بن مسعود ذ# قال: قال رسول الله َيهِ: «لايحل دم امرئ مسلمء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله. إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. والثيب الزائي, والمارق من الدين التارك للجماعة»7. 


وغيرها من الأحاديث. 
والردة في اصطلاح الفقهاء: «كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه»9,. 


إلا أن بعض الفقهاء المعاصرين اجتهدوا قي حكم المرتد وذهبوا إلى أنه لا يقتل ويترك وشأنه إلا 
كان غير محارب للإسلام وأهله. والا وجب دفع شره من أمثال الشيخ محمد ابو زهرة والشيخ محمود 
شلتوت والشيخ عبد الوهاب خلاف وغيره. وقد أاصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا حول تلك القضية 
جاء فيه: 
6 الاختيار لتعليل المختارء للشيخ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي» تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقة.ء مراجعة: ا/محسن أبو دقيقة. دار 
المعرفة» بيروت» ط"ء ١ه‏ 19176 مء :)١153-1١55/5(‏ وشرح مختصر خليلء للعلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخَرَسْيٍ المالكي. ومعه: حاشية 
الشيخ علي الصعيدي العدويء المطبعة الأميرية. القاهرة. ط؟. /١١1١١هء‏ 1885مء (15/8).: والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي #5 شرح مختصر 
المزني: لأبي الحسن علي بن محمد حبيب الماورديء تحقيق وتعليق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلميةء بيروت. ط١. 5١5‏ اههء 
ام ادها وكشاف القناع عن الإقناع: للشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي» دار عالم الكتبء بيروتء د.ت» (178/5). 
(؟) الجامع الصحيع. للبخاريء كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم؛ :)١5/9(‏ رقم (195717). 
(0) الجامع الصحيحء للبخاري. كتاب: الديات» باب: قول الله تعالى: (أَنَّ النّفْمِنَ بِالتَّفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ وَالَأَنْفَ بالآنف وَالْأَدُنَ بِالْأدُنِ وَالِسَنَّ بالسّنّ وَالجُرََ 
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصدَّقَ به فَبْوَ كَمَارَةلَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَاأَنَْلَ اللّهُ فَأُولَيِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) [المائدة: 40]؛ (5/5): رقم (/11): والمسند الصحيح: لمسلمء كتاب: 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب: ما يباح به دم المسلم: (7/9.؟1): رقم (131/3). 
(5) حاشيتي قليوبي وعميرة. لشهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي: وشهاب الدين أحمد عميرة؛ على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين للإمام جلال الدين 
محمد المحلىء اعتنى به: عبد اللطيف عبد الرحمنء دار الكتب العلمية. بيروت. ط ١ء‏ /١51١هء‏ /19517مء :)١175/5(‏ ومنح الجليل شرح مختصر خليلء للشيخ 
محمد عليش المالكيء دار الكتب العربية الكبرى. القاهرة. 5 75١هه‏ 117/5 مء (451/54): وشرح مختصر خليلء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي 
المالكي. دار الفكرء بيروتء د.ت: (17/8): والمغني شرح مختصر الخرقء للإمام الفقيه موفّق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجَمّاعيلي المقدسي الحنبلي: 


مكتبة القاهرة؛ القاهرة؛ د.ط. 14١١ه‏ 1574م؛ (040/1). 


الفتوى وتجديد الخطاب الديني 


«تمثل قضية «قتل المرتد» في الفكر الغرربى إشكالية كبيرة» فيظنون أن الإسلام يكره الناس حتى 
يتبعوه. ويغفلون عن دستور المسلمين في قضية حرية الاعتقاد التى يمثلبها قوله تعالى: (لآ إِكْرَاءَ في 
الدِّينِ) [البقرة: 55؟]. 


ويمكن النظر إلى قضية «قتل المرتد» من زاويتين: 

-- الزاوية الأوى: هي النص الشرعي النظري الذي يبيح دم المسلم إذا ترك دينه وفارق الجماعة. 

»- والثانية: هي التطبيق التشريعي ومنهج التعامل في قضية المرتد في عهد الني ول وكذلك 
خلفائه رضوان الله علهم. 


فأما في عبد النبي مَلِةِ فإنه لم يقتل عبد الله بن أبي: وقد قال: (ِلَيْنْ رَجَعْنَا ِل المَدِيئة لَيُخْرِجَنَّ 
الأَمَرُ مِْمَا الأَذَنَ) [المنافقون: 8]. ولم يقتل ذا الخويصرة التميمي وقد قال له: اعدل". ولم يقتل من 
قال له: يزعمون أنك تنبى عن الغي وتستخلي به". ولم يقتل القائل له: إن هذه القسمة ما أريد بها 
وجه الله'". ولم يقتل من قال له -لما حكم للزبير بتقديمه في السقي: أن كان ابن عمتك"). وغير هؤلاء 
ممن كان يبلغه عنهم أذى له وتنقصء وهي ألفاظ يرتد بها قائلها قطعًا؛ لأنها اتهام للني مَل بما في ذلك 
من تكذيب له بأمانته وعدله. 


وقد كان في ترك قتل من ذكرت وغيرهم مصالح عظيمة في حياته» وما زالت بعد موته من تأليف 
الناس وعدم تنفيرهم عنه؛ فإنه لو بلغهم أنه يقتل أصحابه لنفرواء وقد أشار إلى هذا بعينه. وقال 
لعمر كه لما أشار عليه بقثل عبد الله بن أي: «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقثل أصحاية»". ولم 
يستخدم ما أباحه الله له في الانتقام من المنافقين ومعاقبتهم كما ورد في سورة الأحزاب قال تعالى: 
لَيْن لَمْ يَنْتَهِ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوهِمْ مَرَضٌ وَالمُرَْجِمُونَ في المَدِيئة لَنُغْرِتَنّكَ بهِمْ ثُمّ لا يُجَاوِرُوتَكَ 
فيا إل قزياة * مَلْخوييق آنتما تُفِفُوا أخَذُوا وَفْيْلوا تفبيلا) [الأعراب: 5 11]. 


)00( لجامع الصحيح. للبخاري.ء كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» فاب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه. /لاا)ء رقم 
(198): والمسند الصحيحء لمسلمء كتاب: الزكاة. باب: ذكر الخوارج وصفاتهم: (44/5/): رقم .)1١754(‏ 
0( لمسندء للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة, بيروت. ط١.‏ 51١5اه‏ 954١م‏ 


(577/59): رقم .)3٠١1(‏ قال الشيخ شعيب الأرناءوط: «إسناده حسن». 


(0) المسندء لأحمدء :)5١5/1(‏ رقم .)4١54(‏ قال الشيخ شعيب الأرناءوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

(5) الجامع الصحيح. للبخاري. كتاب: تفسير القرآنء باب: (فَلَا وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَفَ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بَيَْهُمْ! [النساء: 10]؛ (57/5): رقم (45085): والمسند 
الصحيح, لمسلم» كتاب: الفضائلء باب: وجوب اتباعه قل (1175/4).: رقم (01؟1). 

() الجامع الصحيح, للبخاريء كتاب: التفسيرء باب: قوله تعاى: (سَوَاءٌ عَلَهُمْ أَسْتَفْقَوْتَ لَيُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَنْدِي الَوْمَ 
الفَاسِقِينَ) [المنافقون: 5]. (154/5).: رقم (5105): والمسند الصحيح:ء لمسلمء كتاب: البر والصلة والآداب؛ باب: نصر الأخ ظالمًا أو مظلومّاء (1198/5)»: 
رقم (5084). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والثلاثون 


وكذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن أعرابيًًا بايع رسول الله مَل على الإسلام: 
فأصاب الأعرابى وعك بالمدينة» فأتى الأعرابي إلى رسول الله مَلْهُ فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي. 
فأبى رسول الله ذَللِهُّء ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأىء. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى. فخرج 
الأعرابي. فقال رسول الله مَلّْ: «إنما المدينة كالكير, تنفي خبثهاء وبَنْصَّعْ طَيّماه”". فهو لم يقتله. 
فلماذا لم يقتل كل أولئك الذين يصدق عليهم قول ربنا: (وَلَقَنْ قَانُوا كلِمَةَ الكُفْرٍ وَكمَرُوا بَعْدَ إِسْلمِيم) 
[التوبة: 1/5]؟. 


وأما في عبد الخلفاءء وبالتحديد في زمن الفاروق عمر 4ه فقد روي أن أنسًا ديه عاد من تُسْتَّر 
فقدم على عمر : فسأله: ما فعل الرهط الستة من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا 
بالمشركين؟ قال: فأخذت به في حديث آخر ليشغله عنهم. قال: ما فعل الرهط الستة الذين ارتدوا 
عن الإسلام فلحقوا بالمشركين من بكر بن وائل؟ قال: يا أمير المؤمنينء قتلوا في المعركة. قال: إنا 
لله وانا إليه راجعون. قلت: يا أمير المؤمنينء وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم كنت أعرض 
علهم أن يدخلوا في الإسلام؛ فإن أبوا استودعتهم السجن"". فلم ير عمر 45 قتلهم بدءا؛ رغم أنهم 
ارتدوا وقاتلوا المسلمين؛ لكنه رأى استتابتهم» والا سجنهم. 


كل تلك الوقائع التى كانت في عهد التشريع جعلت فقهاء المسلمين يفهمون أن مسألة «قتل 
المرتد» ليست مسألة مرتبطة بحرية العقيدة والفكرء ولا مرتبطة بالاضطبهادء وأن النصوص التى 
شددت في ذلكء لم تعن الخروج من الإسلام بقدر ما عنت الخروج على الإسلام الذى يعد جرما ضد 
النظام العام في الدولة كما أنه خروج على أحكام الدين الذى تعتنقه الأمة, ويعتبر حينذاك مرادفا 
لجريمة الخيانة العظدى التى تحرمها كل الشرائع والدساتير والقوانين. 


يتغير وجه النظر في المسألة؛ إذ لوحظ أن كثيرًا من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديث الآحاد, 
وأن الكفر بنفسه ليس مبيحا للدمء وانما المبيح هو محاربة المسلمين والعدوان علهيم ومحاولة 


)١(‏ الجامع الصحيح. للبخاري. كتاب: فخبائل المدينة. باب: المدينة تنفي خبئهاء (19/5)؛ رقم (1887): والمسند الصحيح: لمسلم: كتاب: الحج. باب: 
المدينة تنفي شرارهاء (5/5١١٠)ء‏ رقم (585؟1). 

(0) المصنف. للإمام أبي بكر عبد الرازق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلاميء بيروت. ط؟, 5.7 اه 11/7م,ء كتاب: 
اللقطة. باب: في الكفر بعد الإيمان؛ :)175/٠١(‏ رقم (18797): والسنن. للإمام أبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي الجوزجاني. حققه 
وعلق عليه: حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلميةء بيروت. ط١ء‏ 507 ١هء‏ 11/87 مء كتاب: الجهادء باب: ما جاء في الفتوح: (؟35317//5).: رقم (/750/1): والسنن 
الكبرى. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البهقي الشافعيء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروت. طاء. 5١6‏ اه 9555١امء‏ 


كتاب: المرتدء باب: من قال: يحبس ثلاثة أيامء (//09؟): رقم (17884). 
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فتنتهم عن دينهم» وأن ظواهر القرآن الكريم في كثير من الآيات تأبى الإكراه في الدين»!". 


فقتل المرتد لم يكن لمجرد الارتدادء وإنما للإتيان بأمر زائد مما يفرق جماعة المسلمين. حيث 
يستخدمون الردة ليردوا المسلمين عن دينهمء فبى حرب في الدين كما قال تعالى: (وَقَالَتْ طَّائِمَةٌ مِنْ 
أَهْلِ الكتاب آمِنُوا بِالَّذِي أَنْزل عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْه التَّمَارٍ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّمُمْ يَرْجِعُونَ) [آل عمران: 
0]. 


ويؤدد ذلك أيضا ما ذكره الشيخ ابن تيمية: «أن النبي مله قد قبل توبة جماعة من المرتدين» 
وأمر بقتل جماعة آخرين, ضموا إلى الردة أمورا أخرى تتضمن الأذى والضرر للإسلام والمسلمين» 
مثل أمره بقتل مقيس بن حبابة يوم الفتح» لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المالء ولم يتب قبل 
القدرة عليه. وأمر بقتل القرنيين لما ضموا إلى ردتهم مثل ذلكء, وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم 
إلى ردته السب وقتل المسلمء وأمر بقتل ابن أبى السرح لما خم إلى ردته الطعن والافتراء»'". 


ومما سبق يتبين: أن «قضية قتل المرتد» غير مطبقة في الواقع العملى المعيشء ووجودها في 
المصادر التشريعية لم يكن عقوبة ضد حرية الفكر والعقيدة» وانما تخضع للقانون الإدارى». 


وقال فضيلة الدكتور شوققي علام مفتي الديار المصرية خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق 
مقدم برنامج «نظرة» الذي يعرض عبر شاشة صدى البلد في 6" ديسمير ١٠780م:‏ 


«إن موقف الإسلام من المرتد واضح:ء فلو قرأنا النصوص متكاملة فسنفهم أحاديث النبي مع 
الآيات الكريمة» فالنص القرآني يقول: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأُولَئِكَ حَبِطَتْ 
أَعْمَالَُمُمْ في الدَّنْيَا وَالكَخِرَةَ) [البقرة: .]7١1/‏ كما قال الني ظَلهِ: «من بدل دينه فاقتلوه». وهناك حديث 
شريف آخر نصه: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث»... كان من بينها: «التارك لدينه المفارق 
للجماعة». 


فمن خلال هذه الأدلة الشرعية يتبين أن عقوبة القرآن الكريم أخروية وليست دنيوية, إلا إحباط 
الأعمال. وهي ليست من اختصاص أي إنسانء ومرتبطة بالتوفيق الإلبي فقطء أما من بدل دينه فإن 
قتله يستلزم أن يكون مفارقًا للجماعة» وبالتالي لم يثبت عن النبي كله قتل إنسانا ترك دينه. 


.)1١"ص(‎ ءم1٠١١‎ ه١157١‎ ء١1ط الإسلام عقيدة وشريعة. لشيخ الأزهر محمود شلتوتء دار الشروقء بيروت.‎ )١( 
(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء عالم‎ 


الكتب. بيروت. 5.7 ١ه‏ 1987م (ص18١)‏ بتصرف. 
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أما حرب الردة التي قام به خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر الصديقء فإن أبا بكر الصديق لم 
يحارب المرتدين لأنهم تركوا الدين: ولكن لأهم خرجوا عن الجماعة. ففي حرب سيدنا أبا بكر 
الختديق قله فل المرقدين لم يكن لروتم ولكن لخرويجيم غ النظام العاى فحرية الاعتماد مساحة 
متروكة على وسعها ولا يمكن التضييق فيهاء كما أن حرية المعتقد مصونة ولا يمكن المساس بها». 


كما قال فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزمرني برنامجه «الإمام الطيب» الحلقة :)١١(‏ 


«إن جمهور الفقهاء وأئمة المذاهب الأربعة يعتبرون الردة جريمةء ويتفقون على أن المرتد 
يستتاب في مدة مختلف فيها وإلا يقتلء والاستتابة تكون بالحوار والمناقشة لعله يتوب وفي هذا قدر 
من المرونة فلا يقتل مباشرة وانما يستتاب. وهناك آيتان تعرضتا لذكر الردة صراحة لكن لم تقرر 
عقوبة دنيوية معينة أو حدًا معيئًاء وانما تركت العقوية إلى الآخرة وإلى الله كَْكَ يفعل بهم ما يشاء في 
الآخرة, لكن هناك حديث شريف نص على العقوبة» قال رسول الله #5: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة»". 


وقد ذهب الفقهاء المعاصرون من أمثال شيخنا أبو زهرة والشيخ شلتوت والشيخ عبد الوهاب 
خلاف وغيرهم, إلى أن الردة جريمة ولكن ليس فيها حد محدد.ء وإنما تترك لتقدير الحاكم والظروف 
الى يمر بها المجتمعء وفها تعزيرء والفرق بين التعزير والحد: أن الحد عقوية محددة بالقتل أو بقطع 
يد أو بالجلدء والتعزير فيه مرونة حيث يبدأ باللوم والعتاب والضرب للتأديب وينتبى بالقتلء فمثلاً 
مشكلة المخدراث ليس فيا د معين لكن الفقهاء قالوا: تعالج بالتعزير على حسب ما يراه القاضى: 
مبيًا أن الفقهاء المعاصرين اجتهدوا ووصلوا إلى أن حد الردة ليس هو القتل؛ لأنه غير موجود في 
القرآن الكريم» ولأن الحديث الذي معنا ورد برواية أخرى. 

وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل مرتدًا. هل تريد أكثر من هذا تبرئة لم يخرج عن الإسلام؟ 
هل ترى كم هو الفارق بين معاقبة «مسلم» اجتهد فأخطأ أو أصاب وبين من «كفر» بالإسلام ككل» 
فتكون عقوبته بالتعزير مثلاً الذى قد يقتصر على اللوم والعتاب والضرب للتأديب أو يصل للقتل. 

فالردة جريمة ولكن ليس فهها حد محدد., وإنما تترك لتقدير الحاكم والظروف التى يمر بها 
المجتمع. وهذا تقدير من رأس المؤسسة الدينية للمجتمع المدني الذي بالفعل لا يطبق ما يسمى 
«الحدود الشرعية». لكنه يستبدلها بعقوبات أشد قسوة وأكثر وحشية تعتمد على «شق الصدور» 
ثم تبدأ حملات التشويه الممنهج حتى تصل «اغتيال الشخصية». فمجرد «تكفير إنسان» يستتبعه 
الأذى من كل جانبء يصبح منبوذًا ومكروهًا من مجتمع بهيمن عليه «التدين الشكلي» ويتحكم بعض 
«المجاذيب» في تحديد هويته ونخبته. وتحديد بوصلة التغيير والإصلاح فيه». 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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فضيلته: 


«المرتد نوعان: مهم ما هو على الاعتقاد. وهذا لا دخل لنا به وحسابه على الله يوم القيامة. 
ومرتد مفسد يدعو إلى تقويض المجتمع» وينشر مقالات وفيديوهات ويروج إلى أفكاره ويطالب الناس 
بالابتعاد عن الدينء واتباعه فقط... والمقصود بحد الردة هو السعي لتقويض المجتمع. وليس 
الارتداد عن الدين الإسلامي إلى شيء آخر... فعبيد الله بن جحش انتقل من الإسلام إلى النصرانية 
وتركه الصحابة ولم يفعلوا به شيء. والأعرابى الذى طلب من الرسول مَيْةِ ترك الإسلام وخرج من 
المدينة لم يحل الرسول كَل دمه ولم يرسل أحدًا خلفه ليقتله. 

ومنذ ٠٠٠١‏ سنة لم ينفذ المصريون حد الردة؛ لأن الشرع أحاطه بإجراءات قضائية كبيرة, ولا 
يصح إطلاقًا أن يقام الحد على أحد لم يثبت عليه أنه يقوض المجتمع. 

فالدين الإسلامي أتاح حرية الفكرء والردة لا تكون إلا عند القاضيء وهذه الردة لا يمكن أن يكون 
عقابها الحد. إلا إذا كانت مع تقويض المجتمع والإرجاف في المدينة. فالانقلاب الآن هو أما أن يكون 
على الدولة أو على النظام الاجتماعيء وعليه يُرفع أمره إلى القاضي. فسيد قطب لم يؤخذ من الدار 
إلى النار وتم قتله. بل صدر ضده حكم كونه كان يريد إغراق الناس وتدمير الحياة في البلاد بغباوة 
وسطحية لم نر مثلها. فحد الردة موجود في سورة الأحزاب في قوله تعالى: (لَيْنْ لَّمْ يَنْتَهِ المُنَافِمُونَ 
وَالَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضنٌ وَالمُرْحِفُونَ في المَدِية لَنُعْرتَنَكَ بم ثُمَ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيًا إلا قلِيلاً * مَلُْونِينَ 
نكما خققوا أحَدُوا وفتلوا كفهياة) [الكمزاب: + 151 

وقد استدل أصحاب هذا الاجتهاد بعدد كبير من الآيات القرآنية؛ والتي منها ما يلي: 
© إلا إِكْرَاةَ في الذِّينِ قَدْ تَبَيّنَ المُشَدُ مِنَ الغي) [البقرة: .]١51‏ 
© أوَقَلٍ الحَقٌّ مِنْ رَتَكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفْرَ [الكهف: 59]. 
© (فل يا أَممَا النّامِنْ قَدْ جَاءَكُمْ الحَقٌ مِنْ رَتَكُمْ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّمَا َمْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضّلّ فَإِنّمَا يَضِلٌ 

عَلَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بؤكيلٍ) [يونس:8١٠].‏ 
© إوَلَّوْشَاءَ رَبْكَ لآمَنَ مَنْ في الأَرَضٍ كُلّهُمْ جَمِيعَا أَقَأنْتَ تُكْرِهُ النّامنَ حَنَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [يونس: 19]. 
4 (فَدَكْرْإِنمَا آَنْتَ مُدَكْرْ * لَسْت عَلَهُمْ بِمُسَيْطِر) [الغاشية: ١؟,‏ ؟5]. 


© إوَمَا أَنْت عَلَهِمْ بجَبَارٍ فَدَكْرْ ِالمُرآنِ مَنْ يَخَافَ وَعِيي) [ق: 4]. 
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© (وَلَوْشَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَهُمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَهُمْ بؤكيلٍ) [الأنعام: .]١٠١/‏ 

© (قَدْجَاءَكُمْبَصَائِرُ مِنْ رَتَكُمْ فَمَنْ أَنْصَرَ فَلِنَفْسِهِوَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيَاوَمَاأَنَا عَلَيَكُمْ بحَفِيظِ] [الأنعام: 4 .]١٠١‏ 
© (رَبْكُمْ أَعْلَمْ بِكُمْ إِنْ يَشَأْيَرْحَمْكُمْ أَؤ إِنْ يَسَأْ يُعَذِبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَهْمْ وكيلاً) [الإسراء: ؛ 5]. 

© [وَكَدَب به قَْمُكَ وَهُوَ الحَقُ قل لَسْتُ عَلَيْكُمْ بوكيل) [الأنعام: 17]. 


وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى مهمة فيما يخص حربة الاعتقاد؛ وهذا نصها: 
حرية العقيدة مبدأ إسلامي عام. 

«المفتي: الأستاذ الدكتور / شوق إبراهيم علام 

تاريخ الفتوى: ١١/‏ نوفمبر 1١١5م‏ 


رقم الفتوى: ١5474‏ 


السؤال: 


هل ضمن الإسلام لغير المسلمين حرية العقيدة والعبادة في بلاد المسلمين؟ 


الجواب: 


أخبر الله كبْنَ أنه لو شاء لخلق عباده على ملة واحدة وسَنَنٍ واحد. ولكن جرت سنته في الخلق 
على التنوع والاختلاف. واقتضت حكمته استمرار ذلك حتى يرث الأرض ومن علهها؛ كما قال سبحانه: 
(وَلَوْ شَاءَ رَنّكَ لَجَعَلَ النَاسَ أمَةَ وَاجِدَةَوَلايَرنُونَ مُخْتَلِفِينَ * إلا مَنْ رَحِمَ رَنّكَ وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ) [هود: 
15-4١]ء‏ وقال جل شأنه: [وَلّوْ شَاءً رَبْكَ لآمَنَ مَنْ في الأَرَضٍ كُليُمْ جَمِيعًا أَقَآَنْتَ تُكْرِهُ الئّامن حَقٌّ 


يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [يونس: 15]. 


وبنى الني ذَليِةِ المجتمع المدني بناءً جديدًاء وأعاد صياغته بطريقة تقضي على الشتات والفُرقة 
وتُسرع في الجمع والوحدة؛ فكان إقرارٌ مبدأ التعايش بين مختلف القبائل والفصائل والديانات 
والطوائف في الدولة الإسلامية الأولى هو أحد أهم أهداف الني ف عقب هجرته إلى المدينة؛ ليضِمّن 
تنظيم العلاقات بين المسلمين من جبةء وبيهم وبين غيرهم من أصحاب الديانات والانتماءات 
الأخرى من جهة أخرىء في إطارٍ من التسامح الديني والحرية العقائدية في ممارسة الشعائر والطقوس 
الدينية؛ حيث تميز أهل المدينة وقتها بالتنوع العرق والقبلي والديني؛ فكان فهم المسلمون» والهود؛ 
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والعرب المشركون» والمنافقون, وكان غالب المسلمين يتألفون من المباجرين والأنصارء وكانت 
الأنصار من قبيلتين متنافستين: الأوس والخزرج. 


ولتحقيق ذلك وضع النبي هلك ”الدستور الإسلامي“» وأسّّس من خلاله مفهوم ”المواطنة” الذي 
يقوم على المساواة في الحقوق والواجبات. دون النظر إلى أي انتماء ديني أو عرق أو مذهبي أو أي 
اعتبار آخرء وأقام به منظومة التعايش والتسامح بين الانتماءات القبلية والعرقية والدينية» وسُّجِّي 
"بضحيفة المدينة”: أقد فها النامن على أدياهم» وأنشأ بين المواطدين عقدًا اجتماعيًا قوامة: 
التناصرء والتكافل: والمساواةء وحربة الاعتقادء والتعايش السلميء وغير ذلك. 


ولم يكن هذا المفهوم جليًا في أي حضارة أو دولة حينئذٍء ولم يكن العالم يعي معنى كلمة الوطن 
بالتزاماته وواجباته. 


وقد ذكر ابن إسحاق في “السيرة“ هذا الكتاب بغير إستادء ورواه أبو عبيد في كتاب “الأموال“ 
بسند جيد عن الزُهريء كما يقول الإمام الصالحي في “سبل البدى والرشاد في سيرة خير العباد” (؟/ 
7 ط. دار الكتب العلمية): ومما جاء فيه: [هَذَا الْكِتَابُ مِنْ مُحَمَّدٍ التي نشول انلف يان الكر كين 
وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَنْشٍ وَأَهْلِ يَثْربَ» وَمَنْ تَبِعَهُمْ ٠‏ فَلَحِقَ بهِمْ فك معط تاك شعية :آائة أقة واجعذة 
دُونَ النّاسٍ وَالْمْهَاجِرُونَ مِنْ قُرَئْشٍ عَلَى رَبَاعَتهِمْء يَتَعَاقَلُونَ بَيْتُمْ مَعَاقِلَهُمُ الأول ... وَأَنَّ امود يُنْفِقُونَ 
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَادَامُوا مُحَاربِينَ وَأنَّجُودَ بَني عَوْفِ وَمَوَالِيُمْ وَأَنْفُسَهُمْ أ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَمُودِ دِيْهُمْ 
وَِلْمُؤْمِنِينَ دِيهُمْء إِلّا مَنْ ظلَم وَأَئِمَ» فَإِنّهُ لا يُوتِعْ إِلّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتَهِ ... وَأَنَّ بَيُْمْ النَصْرُ عَلَى مَنْ 
كات أخل قله ا ا الْمَدِيئَةَ جَوْفمَا حَرَهُلِأَهْلِهَذِهِ 
الصّحِيقة ... وَأَنَّ بَيَْهُمْ النَصْرٌ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْبَء وَأَنَهُمْ إذَا دَغَوْا الْمَمُودَ الوط عيب الم نام 
يُصَالِحُوتَهُ وَإِنْ دَعَوْنَا إلى مِثْلٍ ذَلِكَ فَإِنّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إلا مَنْ حَارَبَ اليَّينَ وَعَلَى كُنَ أَنَاسِ 
حِصّْهُمْ مِنَ التَّمَقَةِ ... وَأنّ البو دُونَ الإثم فَلَا يَكْسِب كَاسِبٌ إِلّا عَلَى نَفْسِهء وَأَنَّ اللّهَ عَلَى أَصْدَّقٍ مَافي 
هَذِهِ الصَّحِيمَة وَأَبَرَِء لَا يَحُولُ الْكتَابُ دُونَ ظَالِم وَل آنَم وَأَنَهُ مَنْ خَرَجَ آمنّ وَمَنْ قَعَدَ آمنّ إِلّا مَنْ ظَلَّمَ 
وَأَثْمَ وَإِنَّ أَوْلَاهُمْ وتذة الحتحيقة اليد المكسين ]ا 

وقد اشتمل هذا الدستور على سبعة بنود رئيسية: 

#” الأول: مسئولية الجميع في الدفاع عن الدولة وحدودها ضد الأعداء؛ حيث تقول عن أطراف 

الوثيقة: “علهم النصر والعون والنصح والتناصح والبر من دون الإثم” 


#- الثاني: إقرار مبدأ التكافل والتعاون بين الجيران والعصبات؛ بحيث لا يبقى في المدينة محتاج 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والثلاثون 


أو ذو ضائقة أو كرب إلا كان له من يقوم بشأنه؛ حيث جاء فيه ذكرٌ أن كل طائفة وقبيلة 
وناحية “على ربَاعَهم؛ يتعاقلون مَعَاقِلَهِم الأولى» وكل طائفة منهم تَفْدي عانتها بالمعروف 
والفميظ بين المزمية ” 

© الثالث: إقرار مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرصء وتمثل ذلك في توافق الحقوق 
والواجبات وتناسقهاء وضمان المساواة التامة لمواطني المدينة في المشاركة الفاعلة في 
مجالات الحياة المختلفة. تحقيفًا لمبدأ ”المواطنة الكاملة” لكل ساكني المدينة؛ حيث قال: 
“وأنَّ هود الأوس موالهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل 
هذه الصحيفة“: وأيضًا: “وان يهودَ بني عوفيٍ أمة مع المؤمنين”. ثم جاء فيه تعدادهم طائفة 
طائقة: وآن لود يق كذا مقل :ما ليود يق كذا بن وهكذا. 


#> الرابع: ضمان حرية الاعتقاد والتعبد؛ إذ تضمنت حقوق الأفراد جميعًا في ممارسة الشعائر 


الدينية الخاصةء وحقوقهم في الأمن والحرية وصون أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ودور 
عبادهم؛ حيث جاء فها: ”للهود ديهم وللمسلمين ديهم, موالهم وأنفسهم., إلا من ظلم 
وأثم فإنه لا يوتغ -أي هلك- إلا نفسه وأهل بيته”. 

> الخامس: الأمن الاجتماعي والتعايش السلمي بين جميع مواطني دولة المدينة؛ حيث قال: 
“أنه من خرج آمنء ومن قعد أمن بالمدينة» إلا من ظلم وأثم, وأن الله جار لمن بر واتقى”. 
كما حفظ حق الجار في الأمن والحفاظ عليه كالمحافظة على النفس؛ حيث قال: ”وأن الجار 
كالنفس غير مضبار ولا آثم”. 

> السادس: إقرار مبدأ المسئولية الفرديةء وتبدأ هذه المسئولية من الإعلان عن النظام: 
وأخذ الموافقة عليه» وهو ما أكدته الوثيقة بقولها: "أنه لا يكسب كاسب إلا على نفسه؛» وأن 
الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرهء وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه وأن النصر للمظلوم”. 

> السابع: التعاهد على نصرة المظلوم ونبذ الفتن والبعد عن التصارع الطائفيء وأنّه لا مجال 
لمحاربة طائفة» أو إكراه مُستضِعَفب؛ حيث تقول الوثيقة: “وإن المؤمنين المتقين على من 
بغى منهمء أو ابتغى دَسِيعةَ -أي: عظيمة- ظلمء أو إثم» أو عدوانء أو فسادٍ بين المؤمنينء 
وان أيديهم عليه جميعًا". 


وترك المسلمون أهل المدينة على أدياهم ولم يُجيروهم على الدخول 2 الإسلام قبهرّاء وسمحوا 
لهم بممارسة طقوس أدياهم في دور عبادهم». وضمن الإسلام لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة: 
وحرم الاعتداء عليها بكافة أشكاله. بل إن القرآن الكريم جعل تغلب المسلمين وجبهادهم لرفع 
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الطغيان ودفع العدوان في حال تمكين الله تعالى لهم في الأرض سببًا في حفظ دور العبادة -سواء 
أكانت للمسلمين أم لغيرهم- من الهدم وضممانًا لأمنها وسلامة أصحابهاء وذلك في قوله تعالى: (وَلَوْلِ 
دَفْعٌ الله النَاَ بَعْضَّهُمْ بِبَعْضٍ لَيُدّمَتْ صَوَامِعٌ وَِيَعْ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَرُ فِهًا اسْمْ الله كَثِيرَا 
وَلَيَنِصُرَنَ الله مَن يَنصرْهُ إِنَّ اللة لَقَوِيُ عَزِيرٌ * الَّذِينَ إن مَكنَاهُمْ في الأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاةً وَآنَوًا الرَكَاةَ 
وَأَمَرُوا ِالْمَعْرُوفٍ وَبَمَوَا عَنِ الْمَُكَرٍ وله عَاقَِةُ الأَمُورٍ) [الحج: ١١4٠‏ 5]: وهذه من أعظم الآيات الدالة 
على إقرار الإسلام لمبدأ التسامح الديني في مرحلة التمكين والقوة. 


قال ابن هيااين رقي الله عهما “الضوافة) الى تكون فها الرفيان» والبكة: مساجد الهوة: 
و”“صلوات”: كنائس النصارىء والمساجد: مساجد المسلمين” أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم 


وقال مقاتل بن سليمان في “تفسيره” (86/50",. ط. دار الكتب العلمية): [كل هؤلاء الملل يذكرون 
الله كثيرًا في مساجدهم,» فدفع الله كبكَ بالمسلمين عنها] اه 


وجرى التوارث من العهد النبوي عبر القرون بترك الكنائس في بلاد المسلمين؛ قال الإمام الزيلعي 
الحنفي في “تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق” (7/ .77٠١‏ ط. المطبعة الأميرية): [جرى التوارث من 
لدن رسول الله كَللِةِ إلى يومنا هذا بترك الكنائس في أمصار المسلمين] اه 


بل سمح النبي فَلْه في عام الوفود لوفد نصارى نجران بممارسة شعائرهم وطقوسهم في مسجده 
الشريفء. مع أن المسجد هو بيت العبادة المختص بالمسلمين؛ فروى ابن إسحاق في “السيرة” -ومن 
طرمقه ان جرير ف "التغمير "واللفظ لهم والبيق ف "لايل العروة#اهن فد دق سعفر يخ الفيرة 
أن وفد نجران قدموا على رسول الله كَلِ المدينة. فدخلوا عليه في مسجده حين صلى العصرء علهم 
ثياب الحبرات جُبَبٌ وأردية في بلحارث بن كعب. قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول الله 
كله يومئظٍ: ما رأينا بعدهم وفدًا مثلبم, وقد حانت صلاتهم» فقاموا يصلون في مسجد رسول الله مَل 
عزاذ ق "السيرة"و"الدلكل#فاراه الدادن غصيم ققال رسؤل الله كله د كخم فسراوا إل المشرق: 
وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث؛ فانتفت علة التدليسء, وأسند محمد بن جعفر الرواية عن 
بعض مَّن رأى وفد نجران مِن أصحاب رسول الله قل -كما في رواية ابن جرير المسوق لفظها- فانتفت 
غلة الإرسالء ولذلك ققد صرحخ ابن القيم الحنبلى هذا الحديث ق كتابه"احكام أهل الذمة» (1/ 
#1 كد رمادى للتشر). 
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واحترمت الشريعة الإسلامية الكتب السماوية السابقة, رغم ما نَعَنْه على أتباعها من تحريف 
الكلم عن مواضعه. وتكذيهم للنبي المصطفى ذَيْةُ فبعد غزوة خيبر كان في أثناء الغنائم صحائف 
متعدّدة من التوراة. فجاءت يهود تطلهاء فأمر النيٌ ظَلِهّ بدفعها إلهم» كما ذكره الإمام الدياربكري 
في “تاريخ الخميس في أحوال أَنْمَسِ تفيس مَل“ /١(‏ هه. ط. دار صادر)ء والشيخ نور الدين الحلبي 
في السيرة الحلبية “إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون” (7/ 57. ط. دار الكتب العلمية). وهذه 
غاية ما تكون الإنسانية في احترام الشعور الديني للمخالف رغم عداوة بهود خيبر ونقضهم للعهود 
وخيانهم للدولة؛ حيث كانوا قد حزيوا الأحزاب, وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة. واتصلوا 
بالمنافقين وغطفان وأعراب البادية» ووصلت بهم الخيانة العظدى إلى محاولتهم الآثمة لاغتيال النبي 


يقول المؤرخ الهودي إسرائيل ولفنسونء معقبًا على ذلك. في كتابه “تاريخ الهود في بلاد العرب” 
(ص: .١7٠١‏ ط. مطبعة الاعتماد): [ويدل هذا على ما كان لهذه الصحائف في نفس الرسول من المكانة 
العالية؛ مما جعل الهود يشيرون إلى النبي بالبنان. ويحفظون له هذه اليد؛ حيث لم يتعرض بسوء 
لصحفهم المقدسة, ويذكرون بإزاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا على أوروشليم وفتحوها سنة 
«لاجدى. إذ أحرقوا الكنب التقدسة وداسوها يأرجليمء :وما فعلة المتخصيوة من التضارق ق خروب 
اضطبهاد الهود في الأندلس؛ حيث أحرقوا أيضًا صحف التوراة. هذا هو البون الشاسع بين الفاتحين 
ممن ذكرناهم وبين رسول الإسلام] اه 


وسمحت الشريعة لأهل الكتاب أن يمارسوا طقوسهم ومراسيم عباداتهم وعاداتهم دونما حجر 
علبهم أو تضييقء وعلى هذه السَّنَّة سار الخلفاء الراشدونء ومن بعدهم من أئمة المسلمين وخلفائهم؛ 
فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري رضي الله عنهما: ما بال الخلفاء الراشدين تركوا 
أهل الذمة وما هم عليه: من نكاح المحارم» واقتناء الخمور والخنازير؟ فكتب إليه: “إنما بذلوا الجزية 
ليُبْرَكُوا وما يعتقدونء وانما أنت متبع ولست بمبتدع.ء والسلام”. ذكره الإمام السرخسي الحنفي في 
“المسوط” (/ تايظل ذان الفغرقة): 


ونبى النبي كله عن أن اتخاذ مواطن التعايش والتعاملات الحياتية مواضع لفرض العقائد والإكراه 
غلياة فعن أى هرمرة فق قال: ينما بود يعرض ملعقة: أعظ بها شيقا كرهه ففال: ل والدي 
اصطفى مومى على البشرء فسمعه رجل من الأنصارء فقام فلطم وجهه؛ء وقال: تقول: والذي اصطفى 
مومى على البشرء والنبي مَلِهِ بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسمء إن لي ذمةً وعبدًاء فما بال 
فلان لطم وجبيء فقال: «لِمّ لطمت وجبه؟» فذكرهء فغضب الني َيِه حتى رثئي في وجهه., ثم قال: 
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«لأتَمَضَّلوا بَيْنَ أَنْبِياءِ الله؛ فَإِنَهُ يُنْمَع فيا لصُورء فَيَصْعَقْ مَنْ فيا لمسَّمَوَاتِ وَمَنْ في الْض. إِلأَمَنْ 
شَاءَ الله ثم يُنْمَعْ فيه أخرى. فَأَكُونْ أَوَلَ مَنْ بُعِثَ. فَإِذَا مُوسى آخدذّ بالعزش. فَلاأَدْرِي أَحُوسِبَ 


50 00 2 3 ا 
بِصَّعْقَته يَوْمَ الطور. أَمْ بْعِتْ قبْإِي» متفق عليه. 


وبناءً على ذلك: فحرية العقيدة. والعبادة 2 بلاد المسلمين لغير المسلمين أمث مكفولٌ لهم» وقد 
حثت على ذلك تعاليم الإسلام» والله سبحانه وتعالى أعلم». 
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١5 


الخلافة 

يرى الفقهاء المتقدمون وجوب إقامة خلافة إسلامية لكافة دول المسلمين وأن يكون حاكم 
واحدًا لكافة هذه الدول وهو الخليفة. ولا يصح أن يكون المسلمون دولا متعددة. وقد قل الإجماع 
عل ذلك 


يقول ابن حزم: «اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على 
الشريعة التي أتى بها رسول الله مَلْةِ حاشا النجدات من الخوارج»7". 


ويقول الماوردي: «وعقدها -أي: الإمامة- لمن يقوم بها واجب بالإجماع. وان شذ ععنهم الأصم»". 


ويقول الماوردي أيضًا: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنياء وعقدها 
لمن يقوم بها 2 الأمة واجب بالإجماع»”. 


ويقول النووي: «وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة»2. 


ويقول ابن حجر البيتمي: «اعلم أيضًا أن الصحابة : أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض 
زمن النبوة واجبء بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله 35ه»"2. 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي محمد علي بن محمد بن حزم الظاهري الأندلبيء تحقيق: سمير أمين الزهري. مكتبة الخانجيء القاهرة. ط؟, 
مكلاف لاقام /لا). 

(؟) الأحكام السلطانية والولايات الدينية» للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعيء دار الحديث. القاهرة. د.ت: (صه). 

[9ة) المرجع السابقء (ص6٠١).‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم. للإمام أبي زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعيء. دار إحياء التراث العربي» بيروت. ط؟, 7957اه 1917م 
ابه ؟). 

(5) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة. لشيخ الإسلام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر البيتمي السعدي 
الأنصاري الشافعيء تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التري وكامل محمد الخراطء مؤسسة الرسالة» بيروت. طاء /ا١5اه‏ 1995م (١5/1؟).‏ 


الفتوى وتجديد الخطاب الديني 


وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: [وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلائِكَة إن جَاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيفَة) [البقرة: 
:]٠‏ «هذه الآية أصل 2 نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة. وتنفذ به أحكام 


الشريعة أصم»7". 

وقال ابن خلدون: «نصب الإمام واجبء وقد غرف وجوبه 2 الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ 
لأن أصحاب رسول الله كِليْع عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر ذه وتسليم النظر إليه 2 أمورهم, وكذا 
في كل عصر من الأعصارء واستقر ذلك إجماعًا دالاً على وجوب تصب الإمام»”". 

إلا أن دار الإفتاء المصرية أعادت دراسة المسألة في ظل المستجدات التي وقعت في أمة الإسلام 
في ظل النظام العالمي الجديدء وفي ضوء النصوص الشرعية وكليات الشريعة وأفتت بأن الخلافة 
بمعناها الموجود في كتب الفقه قد انقضت وأن النصوص الشرعية الواردة في الإمام تنطبق على 
رئيس الدولة القطرية الخاصة بإقليم معين من الأرض. وصدرت عنما الفتاوى التالية: 


)١(‏ الخلافة والدولة الإسلامية: 
«المفتي: أمانة الفتوى 


تاريخ الفتوى: 71 أبريل 5م 


السؤال: 


هل توجد دولة بعد الخلافة العثمانية تعد دولة إسلامية. وما حكم طاعة الحكام في هذه الحالة؟ 


الجواب: 

الخلافة هي: القيام مقام صاحب الشرع لتحقيق مصالح الدين والدنيا؛ قال ابن خلدون في 
”مقدمة التاريخ” /١(‏ 79. ط. دار الفكر): [الخلافة هي حمل الكاقّة على مقتضى النّظر الشَّرعي 
قمصالحيم الأحروكة والدنيوكة الواجعة إلا إة أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إل اغتبارها 
بمصالح الآخرةء فبي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشَّرع في حراسة اليّين وسياسة الدّنيا به] اه 
00( الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي المالكي» تحقيق: أحمد 
عبد العليم البردوني وإبراهيم أطفيش وآخرين» دار الكتب المصرية» القاهرة. ط؟. 85؟اه 555١م .)5374/١(‏ 


(؟) المقدمة:ء للإمام المؤرخ أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المالكيء تحقيق: د.علي عبد الواحد وافي» لجنة البيان العربيء القاهرة. طاء 


كلاه 5617امء (ص١191).‏ 
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وقد نصّ العلماء على أن إقامة الخلافة فرض كفاية على الأمة؛ إذ لا بد لها ممن يقيم لها أمور 
ذيها ودنياهاء فيه يدقع الله تعالق الظلم عن التاس وحقق ليم المصالح ويدفع غنيم المفاسد. 


قال السعد التفتازاني في “شرح العقائد النسفية” (ص 515. ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [الإجماع 


على أن نصب الإمام واجب] اه 


وقال ابن عابدين قي “حاشيته” (١/8:ئه.‏ ط. دار الفكر): [(قوله ونصبه) 1 الإمام المفهوم من 
المقام, (قوله: أهم الواجبات) أي من أهمها؛ لتوقف كثير من الواجبات الشرعية عليه] اه 


وقال الشيخ زكريا الأنصاري في ”أسنى المطالب” (5/ .٠١8‏ ط. دار الكتاب الإسلامي): [(باب 
الإمامة) العظدى (وهي فرض كفاية) كالقضاء؛ إذ لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة 
وينصف المظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها (فإن لم يصلع) لبا (إلا واحد)ء ولم يطلبوه 
(لزمه طلبها) لتعينها عليه (وأجبر) علا (إن امتنع) من قبولها] اه 

وقال الرملي الكبير في “حاشيته على أسنى المطالب” .٠١8/54(‏ ط. دار الكتاب الإسلامي): [قال 
قوم: الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص... والأولى أن يقال: هي خلافة 
الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على كل كافة الأمة. (قوله: وهي فرض 
كفاية) للإجماع. وقد بادر الصحابة إلهاء وتركوا التشاغل بتجهيز النبي كَل مخافة أن يدهمهم 
أمرء وأيضًا لو ترك الناس فوضى لا يجمعبم على الحق جامع., ولا يردعهم عن الباطل رادع لبلكواء 
ولاسْتَحْوَدَ أهل الفساد على العباد؛ قال الله تعالى: (وَلَوْلِاَ دَفعٌ الله النّامنَ بَعْضَّهُمْ بِبَعْضٍِ) [البقرة: 
١56]]اهمه‏ 


ولما جاء الإسلام نقل العرب من كونهم رعاة للغنم إلى كونهم رعاة للأمم؛ ونقلهم إلى الحضارة في 
شت مناحي الحياة صغيرها وجليلها. وكان من مظاهر هذه الحضارة أنه نقلهم من القبلية إلى الدولة» 
المتمثلة في نظام الخلافة. وقد حافظ المسلمون على الحكم بهاء وعلى توحيدها ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاًء حتى في زمن ضعف الخلافة وظهور الدويلات والسلاطين راعى كثير منهم إظهار التبعية 
الظاهرة للخلافة ولو بالدعاء للخليفة على المنابرء ثم حدث أن نزلت بالمسلمين نازلة إلغاء الخلافة 
سنة 747١ه/15754مء‏ وانقسمت البلاد الإسلامية إلى دول ودويلات رسمت حدودها اتفاقية ”م 


بيكو”. 


وهذه البلاد المقسمة صار لكل واحدة منها دستور ورئيس وقانون يحكمها وسيادة على أراضها 
مستقلة عن غيرها؛ ومن هنا فإنه يمكن أن نعدّ هذا شبيًا بالدويلات التي كانت قائمة في عصر ضعف 
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الخلافة, فربي وإن كانت غالبًا تخضع للخلافة ولو ف الصورة. فإن بعضها قد انفصل نهائيًا وصار 
هناك أكثر من خلافة. كما حدث في دولة الأندلس حين بدأت تابعة للخلافة ثم غلب عليها عبد 
الرحمن الداخل فلم يعد للخليفة العباسي إلا الدعاء له, ثم منع الدعاء له وتسمت الدولة باسم 
«الإمارة», ثم أعلنت «الخلافة». 


ومع ذلك كانت تقوم بأمر الخلافة كاملا من أمور اقتصادية وحربية وقضائية وغير ذلك, ولم 
يمتنع الجند من الجهاد في الدولة. وكذا باشر الأئمة في المساجد أعمالهم» وتصدى القضاة والفقهاء 
للقضاء والفتيا والتدردس والتصنيف. 


قال ابن خلدون في ”مقدمة التاريخ” :7١ /١(‏ ط. دار الفكر): [صار الأمر إلى المُلك وبقيت معاني 
الخلافة من تحري اليّين ومذاهبه والجري على منهاج الحقء ولم يظهر التَغير إِلّا في الوازع الذي 
كان دِينًا ثم انقلب عصبيّة وسيمًاء وهكذا كان الأمر لعبد معاوية ومروان وابنه عبد الملك والصّدر 
الأول من خلفاء بني العبّاس إلى الّشيد وبعض ولدهء ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إِلّا اسمها 
وصانالآمر هلكا بحكاء وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها واستعملت في أغراضبها مم الغير والتقلب في 
الشّبوات والملادَّ وهكذا كان الأمر لولد عبد الملك ولمن جاء بعد الرّشيد من بني العبّاس واسم 
الخلافة باق فهم؛ لبقاء عصبيّة العرب. والخلافة والملك في الطّورين ملتبس بعضهما ببعضء ثم 
ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبيّة العرب وفناء جيلهم وتلاشي أحوالهم وبقي الأمر ملكا بحنّاء 
كما كان الشَّأن في ملوك العجم بالمشرق يدينون بطاعة الخليفة تبرّكًا والملك بجميع ألقابه ومناحيه 
لهم وليس للخليفة منه شيءء وكذلك فعل ملوك زناتة بالمغرب. مثل صهاجة مع العبيديّين ومغراوة 
وبني يفرن أيضًا مع خلفاء بني أميّة بالأندلس والعبيديّين بالقيروان» فقد تبيّن أنَّ الخلافة قد وجدت 
بدون الملك أوُلا ثم العبست معانيما واختلطت: ثم انقرد الملك حيث افترقت عصبيته من عصبكة 
الخلافة: والله مقدّر اليل والّار وهو الواحن القكار] اه 


وعليه: فمن حكم دولة من هذه الدول المعاصرة فإن له حكم الإمارة. فيجب على الناس أن 
يطيعوه, ما لم يأمرهم بمعصية؛ فالغرض من الإمامة هو بعينه ما يقوم به رئيس الدولة حديثًا؛ من 
نحو سياسة الناس وتدبير شؤونهم وتنفيذ الأحكام وتجهيز الجيوش وكسر شوكة المجرمين والأخذ 
على أيدهم, وإظهار الشعائرء وهو ما قام به أمراء الدويلات قديمّاء ويما قامت به الخلافات المتعددة 
الخارجة عن الخلافة الأم. 
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وقد روى البخاري عن أنس بن مالك 4ه قال: خطب رسول الله مَل فقال: «أخذ الراية زيد 


فأصيب. ثم أخذها جعفر فأصيب. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. ثم أخذها خالد بن 
الوليد عن غير إمرة ففتح عليه». وفي هذا الحديث أن خالد بن الوليد #5 قد تولى الإمارة دونَ إمرةء 
ورضي المسلمون عن هذا الأمر وأطاعوه في باقي المعركة, وأقر النبي مَلْةِ كل ذلك من غير نكيرء بل 


هذه الأمور. 


قال ابن المُتيّ: يؤخذ من حديث الباب أن من تعين لولاية وتعدّرت مراجعة الإمام أن الولاية تثبت 
لذلك المعين شرعًا وتجب طاعته حكمًا. كذا قال» ولا يخفى أن محله ما إذا اتفق الحاضرون عليه] 
اه انظر: ”فتح الباري” لابن حجر :18٠0/7(‏ ط. دار المعرفة). 


ونقل إمام الحرمين ف “غياث الأمم” (ص 87”؟, ط. مكتبة إمام الحرمين) عن بعض العلماء 
أنه قال: [لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قُطَّانِ كل بلدةء وسكان كل قربة»: أن يقدموا من 
ذوي الأحلام والنبى وذوي العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامرهء وينتهون عن مناهيه 
ومزاجره؛ فإنهم لو لم يفعلوا ذلكء, ترددوا عند إلمام المهماتء وتبلدوا عند إظلال الواقعات] اه 

وعلّق الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني جواز نصب إمامين في إقليمين عند الحاجة؛ قال الإمام 
النووي في ”الروضة” ٠١(‏ /4. ط. المكتب الإسلامي): [وقال الأستاذ أبو إسحاق: يجوز نصب إمامين 
في إقليمين؛ لأنه قد يحتاج إليهء وهذا اختيار الإمام -يعني الجويني] اه 

كما يؤيد ذلك القاعدة الشرعية أنّ ”الْمَيْسُور لا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورٍ“؛ فإذا كان المطلوب شرعًا 
أن يكون الأمراء حاكمين الدول تحت إمرة واحدء هو الخليفة. ثم تعسّر وجود الخليفة. لم يسقط 

كما أن القول بغير هذا يؤدي إلى أن يصير الناس ولا رئيس لهم ولا ضابط يسوسهم., وهذا مآله إلى 
الفوضى وعدم استقرار أمور البلاد والعباد, وهو ضد مقصود الشارع من كل وجه؛ لغلبة المفاسد 
المترتبة عليه التي تَكرٌ على المقاصد الشرعية الخمسة التي جاءت كل الملل بحفظها بالنقصان أو 
بالبطلان» وهي: حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال. 

ولذلك فإن المتصفح للفقه الإسلامي يجد أن الفقهاء قد أقرُوا أشياء هي في مبدنها مذمومة. 
ولكنها لما وقعت ولم يكن بد عنها لصلاح العباد والبلاد واستقرار الأمور عَدُوها مشروعة من حيث هي 


وقعت. فمي من باب “ما يغتفر في الدوام ولا يغتفر في الابتداء'". 
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من ذلكه الاعتراف بإمارة العلب؟ قال التحافظ ابن حجر ى'"فه الباري» إنا/ اا ظلد ذا 
المعرفة): [وقد أجمع الفقباء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من 
العروع غليه تماق ذلك مم حقو ادها وتيكين التهمانين وله ستعكنا من ذلك إلا ذا وفع م 
السلطان الكفر الصريحء فلا تجوز طاعته في ذلك. بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها] اه 


وقال في ”مطالب أولي النبى” من كتب الحنابلة (7/ +75 ط. المكتب الإسلامي): [(لو تغلّب 
كل سلطان على ناحية) من نواحي الأرضء واستولى علها (5) ما هو الواقع في (زماننا فحكمه)؛ أي: 
المتغلب (فيها)؛ أي: الناحية التي استولى عليها (ك) حكم (الإمام) من وجوب طاعته في غير المعصية 
والصلاة خلفه وتولية القضاة والأمراء ونفوذ أحكامهم وعدم الخروج عليه بعد استقرار حاله؛ لما في 
ذلك من شق العصا وهو متجد] اه 

ومنه أيضًا: عدم اشتراط العدالة في الإمام لدفع المفسدة الأكبر المترتبة على عدم تعيينه وعدم 
الحكم بصحة من يعينه من القضاة وغيرهم. 

قال العز بن عبد السلام في “قواعد الأحكام” /١(‏ 5. ط. دار الكتب العلمية): [وأما الإمامة 
العظمى ففي اشتراط العدالة فيها اختلاف لغلبة الفسوق على الولاة.» ولو شرطناها لتعطلت 
التصرفات الموافقة للحق في تولية من يولونه من القضاة والولاة والسعاة وأمراء الغزوات, وأخذ ما 
يأخذونه وبذل ما يعطونه. وقبض الصدقات والأموال العامة والخاصة المندرجة تحت ولايهم» فلم 
تشترط العدالة في تصرفاتهم الموافقة للحق لما في اشتراطها من الضرر العام وفوات هذه المصالح 
أقبح من فوات عدالة السلطان] اه 

وهذه الدول مادام سكاهها أو أغلهم من المسلمين ويستطيعون القيام بشعائرهم الدينية ويظبرون 
أحكام ديهم دون أن يمنعهم مانع من ذلكء في بلاد إسلامية؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في 
“أسنى المطالب” (؟ /519: ط. المكتبة الإسلامية): [(دار الإسلام) بأن يسكنها المسلمونء وإن كان 
فها أهل ذمة (أو كانت للإسلام) بأن فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار أو كانوا يسكنونهاء ثم 
جلاهم الكفار عنها] اه 

وعليه: فإن الدول التي يتحقق فيها هذا الوصف الآن هي دول إسلامية؛ وحكامها شرعيون يجب 
طاعتهم ما لم يأمروا الناس بمعصية. والله سبحانه وتعالى أعلم». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والثلاثون 


وللأسف الشديد فقد أصبحت قضية «استعادة الخلافة» من أكثر القضايا التي يطرحها خوارج 
العصرء حيث ترى تلك الجماعات أن الخلافة هو النظام السيامي الوحيد في الإسلام الذي يجب أن 


والعنف والإرهاب في بقاع الأرضء وتبرير قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والرجالء. واشعال الفتن 
وإدارة الخراب والدمار على المجتمعات المسلمة. 

والصحيح أن الخلافة الراشدة في الإسلام كانت خلافة وحدة ورحمة لا خلافة حروب أهلية بين 
المسلمين ولم تكن خلافة فتنة وتمزيق وعذابء وهي خلافة عمران وحضارة إنسانية لا خلافة تخريب 
وتدميرء وفي هذا نشير إلى سمات الخلافة الإسلامية الراشدة كالآني: 

والخلافة كنظام سيامي ليست نصًا في القرآن. فالخلافة في القرآن هي عمران بشري وحضارة 
إنسانية. كما يذهب جمهور العلماء إلى أن الخلافة كنظام سيامي ليست نصًا في القرآن الكريم» 
وأما آيات الخلافة التي جاء بها القرآن فربي خلافة تعبدية «عبادية» لله وحده واعمار الأرض واقامة 
شعائر الله في ضوء من مقاصد الشريعة» فالإسلام لم يضع قالبًا جامدًا صامئًا محددًا لنظام الحكم 
لا يمكن الخروج عنهء وانما وضع أسمًا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدًا يقرّه الإسلام» ومتى 
اختلّت أصاب الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار اختلالها. 

والغلاقة ليس لبا آلية مجددة مفروضة: فلم يضيغ المسلموق الأوائل قوالب قابعة لآليات اخثياز 
الخليفة المسلمء ولكنها تركت الآليات وفقًا لسياقات العصر وطبيعة المجتمعات المتمايزة» في 
دلالة على أن اختيار شكل الحكم والحاكم هو من شؤون الدنيا ويختص به المجتمع. فتعددت طرق 
الاختيار ما بين البيعة كما حدث مع أبي بكر الصديقء أو التوصية المباشرة كما حدث مع عمر بن 
الخطاب, أو التوريث كما حدث في عصور الدولة الأموية والعباسية. 

فالخلافة تخضع لفقه الواقع. وحيث إن تطور المجتمعات دفع إلى أن تكون الأمة الإسلامية 
متأسّسة على شكل دول لها أنماط معينة من الحكم تختاره المجتمعات لتحقيق أهدافها ومقاصدهاء 
وهي لا تتعارض مع مقاصد الخلافة الإسلامية الراشدة- فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الدول 
المعاصرة ومؤسساتها تقوم بمهام الخلافة؛ حيث يجتمع المسلمون في كل دولة في ضوء قيم التعايش 
والتعددية والسلم والتكامل المجتمعي. 

نظرًا لما حدث من التغيرات الدولية, وأدى إلى ظهور شكل الدولة الحديثة في العالم أجمع وما 
يتعلق بها من المؤسسات والحكومات وطرق الإدارة» لم يكن من الممكن أن تنفصل أمة الإسلام 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


ونجسعانها وبلادها عن هذا الوا التفروكى» كلت صون الدولة الحديفة ذاتالشكريات 


ويقوم رئيس الدولة في هذه الدول بما كان يقوم به الخلفاء في العصور السابقة من الوظائف 
والمهام» فيعمل على حفظ أمن البلادء وإرساء قواعد العدلء وتحقيق مقاصد الشريعة في المجتمع. 
فحظاء الرفامة اللحريت سيؤرة من السبور الشرغية البسريفيحة الولاية ق الإستلام: يرككر دوره وعدله 
على الشريعة الإسلامية من حيث اختياره والرضا به ومن حيث قيامه بحفظ البلاد ورعاية مصالح 
النانن: 


ونقل الإمام الجويني في «غياث الأمم» عن بعض العلماء أنه قال: «لو خلا الزمان عن السلطان 
فحق على قُطَّانِ كل بلدة. وسكان كل قرية؛ أن يقدموا من ذوي الأحلام والنبى وذوي العقول والحجا 
من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامرهء وينتهون عن مناهيه ومزاجره؛ فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا 
عند إلمام المهماتء وتبلدوا عند إظلال الواقعات»”". 


)١(‏ موقف الشريعة من الدولة المدنية: 
«المفتي: الأستاذ الدكتور / شوق إيراهيم علام 
تاريخ الفتوى: /ا١‏ نوفمبر ا ١‏ ٠3م‏ 


رقم الفتوق: ١42.‏ 


السؤال: 
ما موقف الشريعة الإسلامية من الدولة المدنية؟ 
الجواب: 


دعا الإسلام إلى التعايش الديني مع جميع الناس بمختلف أجناسهم وأعراقهم وألوانهم» وانتماءاتهم 
وطوائفهم وأديائهم؛ حيثٌ كانت الغاية الأساس من التنوع البشري والتعدد الإنساني هو التعازف لا 
التناكرء والتكامل لا التصارع؛ كما قال تعالى: (ِيَيّمَا النّامْ إن خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْقَ وَجَعَلْتَاكُمْ 
شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا) [الحجرات: ؟١].‏ 


() غياث الأمم في التياث الظلّم «الغياثي»: للإمام أبي المعالي إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجودني الشافعي, تحقيق: د.عبد العظيم الديب. مطبعة 


نهضة مصرء القاهرة. طى انةاف م (ص117). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والثلاثون 


وبنى الني ذَليِةِ المجتمع المدني بناءًَ جديدًاء وأعاد صياغته بطريقة تقضي على الشتات والفُرقة 
وتُسرع في الجمع والوحدة؛ فكان إقرارٌ مبدأ التعايش بين مختلف القبائل والفصائل والديانات 
والطوائف في الدولة الإسلامية الأولى هو أحد أهم أهداف النبي و عقب هجرته إلى المدينة؛ ليضِمّن 
تنظيم العلاقات بين المسلمين من جبةء وبيهم وبين غيرهم من أصحاب الديانات والانتماءات 
الأخرى من جهة أخرى, في إطارٍ من التسامح الديني والحرية العقائدية في ممارسة الشعائر والطقوس 
الدينية؛ حيث تميز أهل المدينة وقءَها بالتنوع العرق والقبلي والديني؛ فكان فهم المسلمونء والهودء 
والعرب المشركونء والمنافقونء وكان غالب المسلمين يتألفون من المباجرين والأنصارء وكانت 
الأنصار من قبيلتين متنافستين: الأوس والخزرج. 


ولتحقيق ذلك وضع النبي قله ”الدستور الإسلامي“, وأسّّس من خلاله مفهوم ”المواطنة” الذي 
يقوم على المساواة في الحقوق والواجبات. دون النظر إلى أي انتماء ديني أو عرق أو مذهبي أو أي 
اعتبار آخرء وأقام به منظومة التعايش والتسامح بين الانتماءات القبلية والعرقية والدينية» وسُجِّي 
"بصبحيفة المديئة": أقدٌ فها التامن على أدياغهم: وأنقأ بين المواطتين عقدًا اجتماعيًا قوامة؛ 
التناصرء والتكافلء والمساواة وحرية الاعتقادء والتعايش السلميء وغير ذلك. 


وقد اشتمل هذا الدستورعلى بنود أهمها: 

© مسئولية الجميع في الدفاع عن الدولة وحدودها ضد الأعداء؛ حيث تقول عن أطراف الوثيقة؛ 
“علهم النصر والعون والنصح والتناصح والبر من دون الإثم”. 

© الأمن الاجتماعي والتعايش السلمي بين جميع مواطني دولة المدينة؛ حيث قال: “أنه من خرج آمن, 
ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم وأثم» وأن الله جار لمن بر واتقى”. كما حفظ حق الجار في 
الأري و السساح عليه #النافظة مل الشين ديق قال :"وان عار #الفين غير مطنار ول اله" 

© إقرار مبدأ المسئولية الفردية» وتبداً هذه المسئولية من الإعلان عن النظامء وأخذ الموافقة 
غلبيف وهوما ننه الوكيقة نب لرانا أنه لل كبري كاسنب لاعن تكسةه وأ اللد عانق مزق ها 
في هذه الصحيفة وأبره. وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه وأن النصر للمظلوم”. 
وبناءً على ذلك: فالمجتمع المدني الذي لا فرقة ولا شتات فيهء ويقوم على إقرار مبدأ التعايش بين 

مختلف الفصائل والديانات والطوائف, وينظمه دستورٌ يعطي كل ذي حق حقه؛ ويلزم كل واحد بما 


يجب عليه هو هذا المجتمع الذي أسسه الإسلامء وأرسى قواعده ودعا البشرية إلى الالتزام به, والله 
سبحانه وتعالى أعلم». 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


() مفهوم الوطن بين الفقه وقانون الدولة الحديثة: 


«تاريخ الفتوى: /" أكتوبر 54 ١‏ ١م‏ 


رقم الفتوى: ”١7‏ 
السؤال: 


هل هناك فرق بين مفهوم الوطن في الفقه الإسلامي ومفهومه المقرر حاليًا في ظلّ نظام الدولة 
الحديثة؟ 


الجواب: 


الوطن لغة: المَنْزِلُ تقيم به. وهو مَوْطِنُ الإنسان ومحله. والجمع أؤطانء وَأَوْطَانُ الغنم والبقر: 
مَرَابِضُّها وأماكها التي تأوي إلها. ووَطّنَ بالمكان وَأَوْطَّنَ: أقام. وأَوْطَنَهُ: اتخذه وَطَنَاء يقال: أَؤْطّنَ 
فلاخ أرط كذ ا وكذاء أن امفذها فحلا ومرتكتا يقيم فيا افظي البناق العرت" 701 مط طدار 
المعارف): 


فالوطن: هو الأرض التي يعيش علها مجموعة من الناس وينتسبون إلها نسبة تشبه نسبهم 
لآبائهم وأجدادهم وقبائلبم» فيقال: فلان بن فلان المصري نسبة إلى مصرء أو المكي نسبة إلى مكة 
المكرمة وهكذاء وحب الوطن معثّ فطري غريزي نابع من شعور الإنسان بالانتماء إليه وحنينه إلى 
المكان الذي ترعرع فيه وأصبحت له فيه ذكريات تريطه بمن نشأ بيهم من أهل وأحبابء وني هذا 
يقول الشاعر: 
مآربُ قضاها الشبابُ هنالكا***وحبّبَ أوطانَ الرجال إِلممم 
عهودُ الصبا فيها فحنوا لذلكا***إذا ذكروا أوطانهم ذَكَرَتْهُمْ 
ويذكر العلامة الزنمخشري هذه الغريزة الفطرية في كتابه “أساس البلاغة” (؟/ 547”, ط. دار 
الكتب العلمية) فيقول: [كلّ يحب وطنه وأوطانه وموطنه ومواطنه] اه 


وفي اصطلاح الفقهاء ينقسم الوطن إلى ثلاثة أقسام: وطن أصليء ووطن مستعارء ووطن سُكنى. 
وبعضهم قسمه إلى وطن قرار ووطن مستعارء وقد اهتم الفقهاء ببيان معنى الوطن وأقسامه لارتباط 
معناه بمسائل السفر والصيام والجمعة وجمع الصلوات وقصرها وغير ذلك من الأحكام الشرعية 
المرتبطة بالأوطان. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والثلاثون 


يقول العلامة علاء الدين الكاساني في “بدائع الصنائع” :٠١17/١(‏ ط. دار الكتب العلمية): [الأوطان 
ثلاثة: (وطن أصلي): وهو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارًا وتوطن بها مع أهله وولده. 
وليس من قصده الارتحال عنها بل التَّعَدّش بها. (ووطن الإقامة): وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في 
موضع صالح للإقامة خمسة عشر يومًا أو أكثر. (ووطن السكنى): وهو أن يقصد الإنسان المقام في 
غير بلدته أقل من خمسة عشر يومًا. والفقيه الجليل أبو أحمد العياضي قسّم الوطن إلى قسمين 
وسمّى أحدهما وطن قرارء والآخر مستعارًا] اه 


وينبني على هذا التقسيم للأوطان معرفة ترتيبها قوة وضعمًاء وتأثير كل قسم في الآخر أو تأثره 
به عند التعارضء فيعرف أي النسبتين ناقضة وأمهما منقوضة بالنسبة لما يتعلق بهما من أحكام 
شرعية. ويوضح العلامة الكاساني أحكام نقض الأوطان؛ فيقول في ”البدائع” :)٠١5-١١* /١(‏ 
[فالوطن الأصلي ينتقض بمثله لا غيرء وهو أن يتوطن الإنسان في بلدة أخرى وينقل الأهل إلها من 
بلدتهء فيخرج الأول من أن يكون وطنًا أصليًّاء حتى لو دخل فيه مسافرًا لا تصير صلاته أربعّاء وأصله 
أن رسول الله مَلِهِ والمباجرين من أصحابه أ كانوا من أهل مكة وكان لهم بها أوطان أصلية, ثم لما 
هاجروا وتوطنوا بالمدينة وجعلوها دارًا لأنفسهم انتقض وطنهم الأصلي بمكة, حتى كانوا إذا أتوا مكة 
يصلون صلاة المسافرين... ثم الوطن الأصلي يجوز أن يكون واحدًا أو أكثر من ذلك بأن كان له أهل 
ودار في بلدتين أو أكثر... ولا ينتقض الوطن الأصلي بوطن الإقامة ولا بوطن السكنى؛ لأنهما دونه... 
(ووطن الإقامة) ينتقض بالوطن الأصلي؛ لأنه فوقه. وبوطن الإقامة أيضا؛ لأنه مثله» والشيء يجوز 
أن ينسخ بمثلهء وينتقض بالسفر أيضاء لأن توطنه في هذا المقام ليس للقرار ولكن لحاجة, فإذا 
سافر منه يستدل به على قضاء حاجته فصار معرضًا عن التوطن به. فصار ناقضًا له دلالة, ولا 
ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنى؛ لأنه دونه فلا ينسخه. (ووطن السكنى) ينتقض بالوطن الأصليء 
وبوطن الإقامة؛ لأنمما فوقه. وبوطن السكنى؛ لأنه مثله, وبالسفر لما بينا] اه 


فالنسبة إلى الوطن بما يترتب علمها من أحكام عند الفقهاء يمكن أن تتبدل وتتغير وتنتقض وتعود 
مرة أخرىء كما يمكن أن تتعدد إلى أكثر من وطن أصلي بحسب ما يكون للإنسان في كل وطن من أهل 
وديار وأملاك. 

ومما استند إليه الفقهاء في ذلك ما ذكروه من أن رسول الله كَلِْ والمماجرين من أصحابه #5 كانوا 
من أهل مكة وكان لهم بها أوطان أصلية» ثم لما هاجروا وتوطنوا بالمدينة وجعلوها دارًا لأنفسهم 
انتقض وطنهم الأصلي بمكة, فكانوا إذا أتوا مكة يصلون صلاة المسافرين؛ حتى قال النبي مَل 
حين صلى بهم: «يَا أهلة مَكَةَ أتكوا صَلَاتَكُمْ, فَإِنَا قَوْمٌ سفرٌ» رواه أبو داود في “سنته”. وأحمد في 
”“مسنده”“. والطبراني في ”المعجم الكبير” واللفظ له. 
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والوطن في عصرنا هذا يطلق وبراد به الدولة الحديثة التي لبا حدود جغرافية معلومة. وتضم 
شعبًا ينتمي إلى هذه الحدود الجغرافية ويستوطها خاضعًا لسلطة حكومة منوط بها إدارة شؤون 
البلد وتحقيق مصالح الرعية بما تمتلكه من أنواع السلطة الثلاثة؛ سلطة تشريعية لسن القوانين 
المنظمة للعلاقات بين الأفراد والجماعات والمؤسساتء وسلطة تنفيذية. وسلطة قضائية. 


ونش الاسناء لبذه الدولة الخذية ب“الجنسية" فكل .من يحمل جنسية ذولة فقيو من مواطتينا 
أنضمل:المواعان أكثر من جننية بحرتب القوافين والاتروظ الي ققنترطها كل دولة. 

وقد يجتمع المفهوم الفقبي لمعى الوطن مع مفهيومه القانوني للدولة الحديثة. نآ يكون للإنسان 
مثلّا زوجتان في دولتين مختلفتين يحمل جنسيتهماء فتكون كل دولة منهما وطنًا له شرعًا وقانوتًا. 

وقد يتعارض المفهومان ويفترقان كما لو تزوج مواطنة في دولة لا يحمل جنسيتها؛ فحيث تقيم 
زوجته يكون وطنًا له شرعّاء أما قانونًا فلا يعتبر من المواطنين حتى يحمل الجنسية. 

ومما سبق: يتبين بعض الفوارق الجوهرية بين مفهوم الوطن بالاعتبار الفقري ومفهومه بالاعتبار 
القانوني المستمد من مفاهيم الدولة الحديثة. كما تبين إمكان اجتماع المفهومين واتحادهما 
وامكان تعارضهما وافتراقهماء والله سبحانه وتعالل أعلم». 
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الحاكمية 
9 

اعتادت الجماعات التي تخرج على جموع المسلمين إثارة قضية «الحاكمية» وتحكيم شرع الله, 
فأوّل من رفع مفهوم الحاكمية عبر التاريخ الإسلامي -بالمعنى الذي يجعلها نقيضًا لأيّ حكم بشري- 
هم الخوارج إذ قالوا: «لا حكم إلا لله» ليكفروا من ارتضى الجلوس في قضية التحكيم بين الإمام 
علي وسيدنا معاوبة رضي الله عنهماء حينها رد علهم علي بن أبي طالب #: «إنها كلمة حق أريد بها 
باطل»7". فالحاكمية تعني تحقيق الإصلاح ومنع الفساد. 

وقد استدعى كل من أبو الأعلى المودودي وسيد قطب مفهوم الحاكمية في القرن العشرين بمعناه 
الخبيث عند الخوارج. فقد نظر المودودي للحاكمية على أنها آلية لنزع كافة أشكال الحكم البشري 
الذي يراه مناقضًا لحكم الله؛ لذلك أوجب الثورة عليه بينما يرى قطب أن الحاكمية لا تنحصر في 
تلقي الشرائع القانونية من الله وحده والتحاكم إلهاء بل إن شريعة الله تعني ما شرعه الله لتنظيم 
كافة مناحي الحياة. 

ومن خلال هذه الرؤبة التنظيرية لكل من المودودي وقطب انطلقت الجماعات المتطرفة 
مستخدمة مبدأ الحاكمية كمسوغ شرعي للخروج على أنظمة الحكم والاستعلاء على المجتمع المسلم, 
وبتبع استخدام الحاكمية عند هذه الجماعات تكفير الأمة المسلمة والتأسيس للخروج بالسلاح على 
بَرّها وفاجرها؛ متمسكين بمفاسد جسيمة: بدءًا من الانعزال وترك المشاركة والتعايش مع الأمة في 
حياتها الاجتماعية ومسيرتهاء ومرورًا بشَّقّ الصف وحدوث الفرقة بين أفراد المجتمع. والعجز عن 
المساهمة في استقراره ودعم وجود الدولةء فأصبحوا لا يقبلون التعايش ولا يؤمنون بالحوار. 

وقد ورد لفظ الحكم والتحاكم في القرآن الكريم بأكثر من موضع؛ ولذلك تشكلت منه معانٍ 
متعددةء منها ما يفيد: التشريع والتحريم؛ كقوله تعالى: (إنِ الْحْكْمُ إلا لِلّهِ أَمَرَ أل تَحْبْدُوا إلا إِيّاه) 
[يوسف: .غ]. أو ما يعني القضاء والفصل بين المتنازعين» ومنه قول الله تعالى: (وَإِذَا حَكَمْتَمْ بَيْنَّ 
الئّاسٍ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) [النساء: 58]. ومنها ما يعني القضاء والقدر؛ كقوله تعالى: (إِنْ الْحُكْمْ إلا 
لِلّهِ عَلَيْهِ تَوكُلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكل الْمُتَوَكْلُونَ [يوسف: 17]. ومنها ما يفيد معنى العلم والفقه والنبوة؛ 
ومنه قوله تعالى: (يَا يَحْيى خُذٍ الْكِتاب بِقُوَةٍ وَآتبْتَاهُ الْحُكم) [مريم: .]١١‏ 


.)١١55( المسند الصحيح, لمسلمء كتاب: الزكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج؛ (245/1): رقم‎ )١( 
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ترفع التنظيمات المتطرفة مفهوم «الحاكمية» بحجة أننا تحاكمنا إلى قوانين كافرة لا تمت لدين 
الله بصلةء واستدلوا بقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنرَلَ اللّهُ فَأُوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِوُونَ) [المائدة: 44]. 
فيناك عدد من النقاط يجب أخذها في الاعتبار لفهيم مفهوم «الحاكمية» في إطارها الصحيح: 


© معظم دساتير دول العالم الإسلامي تنص بوضعح أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس 
للتشريع. 

© وصف القوانين بأنها كفر مخرج من الدين ظلم كبير؛ لأن كثيرًا من القوانين هي لمصالح الناس» 
وعليه فبي تحقق أهداف الشريعة بالمحافظة على مصالح الناس. 

© الكثير من القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية؛ مثل قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة 
بالزواج والطلاقء والميراث وغيرها. 

© كل ما وافق مقاصد الشريعة من حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال فهو من حكم 
اللهء وبالتالي فالقوانين التي #هدف لتحقيق مصالح الناس هي تحقق مقاصد الشرع. 

© المسلمون عبر التاريخ فهموا عن الله ورسوله أن تطبيق الأحكام مرتبط بمصالح الناسء؛ وعرفوا 
أن تعطيل بعض الأحكام مثل الحدود إنما يحدث لفقد شرط من شروط تنفيذها أو لأحوال 
طارئة في مصالح العباد وليس اعتراضًا على الله كَبْكَ. وهذا مثل ما فعل سيدنا عمر بن الخطاب 
في عام الرمادة عندما عطل إقامة حد السرقة""', حينئذ لم يكن معاندًا لشرع الله: لكنه راعى 
الزمان والمكان والأحوال عند تطبيق الشرع. 

© في حالة ما إذا صدر قانون مخالف للشريعة فإننا نلجأ للمحاكم الدستورية؛ لأن دور هذه 
المحاكم أن تلغي كل قانون يصدر مخالقًا للشريعة بطريقة منظمة تتناسب مع هيئة الدولة» 
وليس بعشوائية تصرفات الأفراد واجتهاداتهم وجماعاتهم. 
حالة اللغط المصاحبة لمفهوم «الحاكمية» من الاختزال والتشويه هي نتاج تلك التفسيرات 

غير المتخصصة والمتعمقة لغير العلماء والمتخصصين من خريجي المدارس الإسلامية المعتمدة 

كالأزهر الشريف وغيره من المدارس الإسلامية التي فهمت وسطية الإسلام وعبرت عن حضارته عبر 

التاريخ الإسلامي. 
وقد قامت دار الإفتاء بالتتصدي لتلك المفاهيم المغلوطة وردت عليها وأبانت خطأها الفقبي في 

عدد من الفتاوى؛ منها ما يلي: 
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)١(‏ الرد على من يقوم بتكفير الحكام والعلماء بدعوى أنهم طواغيت: 
«المفتي: الأستاذ الدكتور / شوق إبراهيم علام 
تاريخ الفتوى: ٠١‏ ديسمبر 6١١٠م‏ 
رقم الفتوى: ١771/1١‏ 
السؤال: 
يقوم بعض المتطرفين بتكفير رؤساء الدول والحكومات والملوك والأمراء. والمشايخ, ودزعم أنهم 


الجواب: 
قبل الردٌ على هؤلاء المنحرفين فيما يقولونه عن كل مخالف لهم: “رؤوس الطواغيت”؛ لا بد من 
التنبيه على عدة أمور: 


الأول: الطواغيت مفرد طاغوتء وهو مشتق في اللغة من مادة (طغى) التي تدل على مجاوزة الحد في 
العصيان؛ قال ابن منظور في ”لسان العرب” /١5(‏ 34 مادة: طغيء 8/ 555» مادة: طوغ - ط. دار صادر- 
بيروت): [أصل وزن طاغوت طغيوت على فعلوت,ء ثم قدمت الياء قبل الغين محافظة على بقائها فصار 
طيغوتء ووزنه فلعوت, ثم قلبت الياء ألمّاء لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار طاغوت. والطاغوت: ما عبد 
من دون الله كَبْكَء وكل رأس في الضلال طاغوتء وقيل: الطاغوت الأصنام» وقيل: الشيطان] اه بتصرف. 


أما معناه في الاصطلاح فهو غير بعيد عن معناه اللغوي؛ يقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره 
“جامع البيان” (515,/0: ط. مؤسسة الرسالة): [والصواب من القول عندي في (الطاغوت)» أنه كل ذي 
طغيان على اللهء فعُبد من دونهء إما بقهر منه لمن عبدهء واما بطاعة ممن عبده له وإنسانًا كان ذلك 
المعيون أن فيط انا نرتقا أو مففا أو كانقابيا كا من كن ]ال 


وقال اين الغيم ق "إعلام الموقعين عن رب العالمين”[1/+ 6+ ظؤار الكنب العلميّة):[الطاغوت: 
كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
ورسوله؛ أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه 
طاغة لله فبذه طواغيت الغالم إذا تآملها وكاملت أحوال الناس معبارأيت أكترهم عدلوا من عبادة الله 
إلى عبادة الطاغوت: وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت: وعن طاعته ومتابعة 
وله إل طاعة المزاضوت وكا يمتة] اد 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


الثاني: أَنَّ التعميم بإدخال الرؤساء والعلماء في الطواغيت باب من أبواب الفتنة, وتقوٌل على الشرع 
بما ليس فيه, ومبالغة في سوء الظن بحكام المسلمين وعلماءهم لدرجة إطلاق الحكم بتكفيرهم» وفي 


الثالث: أَنّه من المقرر أَنَّ الله تعالى وحده هو الحاكم على الحقيقة,. له الخلق والأمر؛ (ألآ لَهُ 
الْخَلْقُ وَالأَمْر تَبَارَكَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ) [الأعراف: 54], يحكم لا معقب لحكمه؛ إوَاللهُ يَحْكُمْ ل مُعَقِّبَ 
لِحُْكْمِه) [الرعد: ١غ]؛‏ لذا فة فتحكيم شرعه تعالى واجبء, وأيضًا يجب 5 تحكيم الرسول قَلِةٌ وقبول حكمه 
والتسليم له؛ قال تعالى: (فَلاوَرَنَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَتَّ يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيَيُمْ نُمَ ل يَجِدُوا في أنْفُسِهِمْ 
حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا نَسْلِيمًا) [النساء: 10]. 

ويُرد على هؤلاء المتطرفين بأن العبارة التي دائمًا ما يذكرها علماء الأصول عند كلامم على الحاكم الذي 
هو أحد أركان الحكم الشرعي هي أن الحاكم هو الله. انظر: “التلوبح على التوضيح” (755/5: ط. صبيح)ء 
وفي معناها: لا يدرك حكم إلا من الله. انظر: ”غاية الوصول شرح لب الأصول” (ص: لا. ط. الحلبي)؛ وفي 
معناهما: الحاكم هو الشرع لا العقل. انظر: ”منهاج الوصول للبيضاوي” (ص: :١7١‏ ط. صبيع). 

ثم إن مَنْ لا يحكم بما أنزل الله لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يكون مُنكرًا له كارماء معتقدًا عدم أحقيته بالتطبيق» واصمًا إياه بأوصاف تتضمن 
انتقاصا أو اعتداءً وعدوانًا. 

والثاني: أن يكون مُقرًا بأحقية ما أنزل اللهء لكنه يرغب عنه للبوى أو التشري أو لشبهة أو لعجز 

ومما لا شك فيه أن الحكم في الحال الأول يختلف عن الثاني. 

أما الأول فبو كفر أكبر مخرج من الملة» وأما الثاني فمعصية وكفر أصغر غير مخرج من الملة. 

وقد ذكر العلماء حالات يحكم فيها على الحاكم بغير شريعة الله بالكفر الأصغرء ومن تثَمَّ لا يخرج 
من ملة الإسلام؛ منها: أن يترك الحكم بما أنزل الله في بعض مسائله لبوى في نفسه.ء مع اعتقاده بأن 
هناك شرعًا لله فيه البدى والخير المطلق؛ يقول الإمام القرطبي في تفسيره “الجامع لأحكام القرآن” 
(151/5ء ط. دار الكتب المصرية): [وَانْ حَكَمَ به -يعني بما عنده., لا بما أنزل الله- هَوَّى ومعصيةً فهو 
ذنبٌ تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين] اه 
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ومن الأمثلة الواضحة التي ذكرها العلماء لذلك: النجاشي؛ فقد كان ملكا على قومه؛ فأسلم دونهم, 
ولم يَقْيِر على تعلم الشريعة فضلًا عن تطبيقهاء ومع ذلك فإنه لا يشك أحدّ في صحة إسلامه. يُنظر: 
”منهاج السنة النبوية” لابن تيمية (7/5١١-7١١ء‏ نشر. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). 


ينبغي عرض ذلك على الشريعة» فما كان مُوافِقًا قَبلء وما لم يكن كذلك غَيّرَ بما يوافق الشرعء وما 


وينبغي أن يتنبه إلى أن معنى تحكيم الشرع أعمّ من مجرد تحكيم مذهب مخصوص أو اجتهاد 
الخاصء فقد تكون القوانين السارية مرجعها إلى اجتهاد معين أو مذهب محدد.ء فتكون مندرجة تحت 
مفهوم الشريعة الواسع؛ الذي يندرج تحته عموم مذاهب المجتهدين وأقوالهم» وإن خالف ذلك ما 
يعتقده ويقلده من يتكلم عن تحكيم الشريعة ويدعو إليه؛ قال العلامة ابن حزم: [جميعٌ ما استنبطه 
المجتهدون معدود من الشريعة» وإن خفي دليله على العوام» ومَن أنكر ذلك فقد نَسَّبَ الآئمة إلى 
الخطأء وأنهم يُشَرّعون ما لم يأذن به الله. وذلك ضلال مِن قائله عن الطريقء. والحق أنه يجب 
اعتقاد أنهم لولا رأوا في ذلك دليلًا ما شرعود] اه. بواسطة: ”الميزان الكبرى” للإمام الشعراني /١(‏ 
ء ط. عالم الكتب). 


الرابع: أنه ليس كل متبوع ولا مطاع طاغونًا مذموماء إلا إذا كان اتباعه أو طاعته بابًا لمعصية الله 
ورسولهء وطاعة الحاكم والعالم من طاعة الله ورسوله وهو مقصود في نحو قوله تعالى: [يَاَمَا الَّذِينَ 
آمَنُوا أَطِيعُوا اللة وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وَأُولي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تنَارَعْتُمْ في شيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالمَسُولٍ إِنْ 
كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْدٌ وَأَحْسَنُ تَأُوبلاًا [النساء: 58]. 

وروى الشيخان عن أبي هريرة 4ه: أن النبي مله قال: «مَنْ أَطَاعَني فَمَدْ أَطَاعَ اللة» وَمَنْ عَصَانِي 
فَقَدْ عَصى اللة؛ وَمَنْ يُطِع الأَمِيرَ فَمَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ يَعْصٍ الأَمِيرَ فَمَدْ عَصَانِي». 

وبناءَ على ذلك وفي واقعة السؤال: فليس كل متبوع ولا مطاع طاغوتًا مذمومّاء إلا إذا كان اتباعه 
أو طاعته باب لمعصية الله ورسولهء وطاعة الحاكم والعالم من طاعة الله ورسوله كما أخبر بذلك 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ وإنَّ مَنْ يصفٌ الرؤساء والعلماء وغيرهم بالطواغيت وأنهم 
باب من أبواب الفتنة متقوّلٌ على الشرع بما ليس فيه. ومبالعٌ في سوء الظن بحكام المسلمين 
وعلمائهم» وفي فعله هذا من أبواب الشر والفساد ما الله به عليم» والله سبحانه وتعالى أعلم». 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


(1) تقريرعن كتاب الفريضة الغائبة: 


«المفتي: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق 
تاريخ الفتوى: 53.5 نوفمبر ”3 ٠0م‏ 


رقم الفتوى: ١611/1١‏ 


السؤال: 

تقرير عن كتاب: “الفريضة الغائبة”“. اطلعنا على صورة ضوئية لهذا الكتاب في أربع وخمسين 
صفحة؛ وقد احتوى في جملته على تفسيرات لبعض النصوص الشرعية من القرآن والسنة» وعقى 
بالفريضة الغائبة الجهادء داعيًا إلى إقامة الدولة الإسلامية وإلى الحكم بما أنزل الله؛ مدعيًا أن 
حكام المسلمين اليوم في ردّةء وأنهم أشبه بالتتارء يحرم التعامل معهم أو معاونتهم: ويجب الفرار 
من الخدمة في الجيش؛ لأن الدولة كافرة ولا سبيل للخلاص مهنا إلا بالجهاد وبالقتال كأمر الله في 
القرآن» وأن أمة الإسلام تختلف في هذا عن غيرها في أمر القتال وفي الخروج على الحاكم, وأن القتال 
فرض على كل مسلمء وأن هناك مراتب للجهاد وليست مراحل للجهاد» وأن العلم ليس هو كل شيءء 
فلا ينبغي الانشغال بطلب العلم عن الجهاد والقتال فقطء كان المجاهدون في عصر النبي َل ومن 
بعده وفي عصور التابعين وحتى عصور قريبة ليسوا علماءء وفتح الله علهم الأمصارء ولم يحتجوا 
بطلب العلم أو بمعرفة علم الحديث وأصول الفقهء بل إن الله كَبْنَ جعل على أيديهم نصرًا للإسلام 
لم يقم به علماء الأزهر يوم أن دخله نابليون وجنوده بالخيل والنعالء فماذا فعلوا بعلمهم أمام تلك 
المهزلة؟ وآية السيف نسخت من القرآن مائة وأردعًا وعشرين آية» وهكذا سار الكتاب في فقراته كلها 
داعيًا إلى القتال والقتل. وفيما يلي الحكم الصحيح مع النصوص الدالة عليه من القرآن ومن السنة 
في أهم ما أثير في هذا الكتيب: 


الجواب: 


تمهيد: 


(آ) القرآن نزل بلسان عربي مبين على رسول عربي لا يعرف غيرَ لغة العرب؛ ففي القرآن الكريم قول 
الله سبحانه: (إِنَا أَْرَلْئَاهُ قَرْآنَا عَرَنًا لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ [يوسف: .]١‏ وقوله تعالى: (وَكَذَلِكَ أَنْرَلَْاهُ حَكْمًا 


عَوَكًا)[الرهد: ]+ فوجب أن ترجم إل لغة العرب وأصولها لمغرفة معاتي هذا القران واستعمالايه 
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في الحقيقة والمجاز وغيرهما وفقًا لأساليب العرب؛ لأنه جاء معجرًا في عبارته متحديًا لهم أن يأتوا 
بمثله أو بسورة أو بآية» ولا نشك أنه نزل على رسول عربي: (وَمَا أَرْسَلْتَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بِِسَانِ قَوْمِهِ 
لِيُبَيّنَ لَجُمْ] [إبراهيم: 6]. 


(ب) الإيمان وحقيقته: الإيمان في لغة العرب هو التصديق مطلقًاء ومن هذا القبيل قول الله 
سبحانه حكاية عن إخوة يوسف (22: (وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَاا آيوسف: 17]: أي: ما أنت بمصدق لنا 
فيما حدثناك به عن يوسف والذئب. وقول الني ف في تعريف الإيمان: «أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَتِهِ 
وَكُتْبهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخر وَالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرَِ» رواه الترمذي وابن ماجه في ”سننهما”. ومعناه: 
التصديق القلبي بكل ذلك وبغيره مما وجب الإيمان به. 


والإيمان في الشرع: هو التصديق بالله ورسله وبكتبه وبملائكته وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر؛ 
قال تعالى: (آمَنَ الَسُولُ بمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبَهِ وَالْمُؤْمِئُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلابِكتِهِ وَكُتِْهِ وَمُسْلِه) 
[البقرة: /2150]» وهكذا توالت آيات الله في كتابه وبيان ما يلزم به. والإيمان بهذا تصديق قلبي بما 
وجب الإيمان به. وهو عقيدة تملأ النفس بمعرفة الله وطاعته في دينه. ويؤيد هذا دعاء الرسول مَع: 
«اللَّهُمَ تَبَثْ قَلْي عَلَى دِينِكَ» “سنن ابن ماجه”» وقوله لأسامة ذه -وقد قَتَلَ من قال: ”لا إله إلا الله”-: 
«هَلا شَقَقْتَ قَلبَهُ؟» “مصنف ابن أبي شيبة”. واذا ثبت أن الإيمان عمل القلب وجب أن يكون عبارة 
عن التصديق الذي من ضرورته المعرفة؛ ذلك لأن الله إنما يخاطبٌ العربّ بلغتهم ليفهموا ما هو 
المقصود بالخطاب:ء فلو كان لفظ الإيمان في الشرع مغيّرا عن وضع اللغة بين ذلك رسول الله 5 
كما بِيّن أن معنى الزكاة والصلاة غير ما هو معروف في أصل اللغة» بل كان بيان معنى الإيمان إذا غاير 
اللقة أول, 

(ج) الإسلام وحقيقته: الإسلام: يقال في اللغة: أسلم: دخل في دين الإسلام» وفي الشرع كما جاء 
في الحديث الشريف: «الإسْلَامُ: أَنْ تَشْبَدَ أَنْ لَاإِلَّه إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله. وَتْقِيمَ الصّلَاة 
وَُوْتِيَ الرَكاة وَتَُومَ رَمَحَانَء وَتَحَْ البَيْتَ إِنِ اسْتَطّعْت إِلَيْهِ سَبِيلآ» "مسند أحمد”. وبهذا يظهر 
أن الإسلام هو العمل بالقيام بفرائض الله من النطق بالشهادتين وأداء الفروض والانتهاء عما حرم 
الله سبحانه ورسوله» فالإيمان تصديق قلبيء, فمن أنكر وجحد شيئًا مما وجب الإيمان به فهو كافر؛ 
قال الله تعالى: (وَمَنْ يَكْفُر باللهِ وَمَلَتَكْتِهِ وَكُتْبِهِ وَمُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخر فَمَدْ ضّلَ ضّلالاً بَعِيدَا) [النساء: 
7 أما الإسلام فيو العمل والقول. عمل الجوارح ونطق باللسانء ويدل على المغايرة بيهما قول 
الله سبحانه: (قَالّتِ الأَعْرَابُ آمَنَا قل لَمْ تُؤْمِئُوا وَلَكنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلٍ الإِيمَانُ في قُلُوِكُم) 
[الحجرات: .]١5‏ والحديث الشريف في حوار جبريل الكَغلا مع رسول الله مَل عن الإيمان والإسلام 
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يوضع خزااول كل معيما شرظا غاى .ما مديق التوية:عاتة ل العروف كلل بعوماء وقوا عق لازم نة 
لأن الإسلام مظهر الإيمان. 


ة 


(ن)افى يكون الإفبان مسسلعا؟ حو هذا رسول اللة قله ق: قوله:«امزث أن أقَاين الثامن حى 
يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلّهَ إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله. وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرّكَاةً فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ 
عَصَّمُوا مِني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَيُمْ إِلّا بِحَقَ الإسْلام: وَحِسَابْيُمْ عَلَى الله» رواه البخاريء وفي قوله: 
«يَخْرْجٌ مِنَ النّارِمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعيرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النّارٍ 
مَنْ قَالَ: لَاإِلَه إِلّا اللهُ وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِمَا يَزِنْ بَرَهَ ثُمَّ يَخْرْحُ مِنَ النَارِمَنْ قَالَ: لَاإِلَهَ إلا الله 
وَكَانَ في قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الخَيْرِ ذَرَهّه رواه البخاريء هذا هو المسلمء فمتى يخرج عن إسلامه؟ وهل 
ارتكاب معصية بفعل أمر محرمء أو ترك فرض من الفروض ينزع عنه وصف الإسلام وحقوقه؟ قال 
الله سبحانه: (إِنَّ الله لاَيَغْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ بِدِ وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء: ,]١١"‏ وفي حديث 
طويل لرسول الله ل قال: «ذَاكَ جِبْرِيلٌ أَتَانِي, فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمتِكَ لَا يُشْرِكُ بالله شَيْنَا دَخَلَ 


سكهر أ ث س5 4ك سر؟ عرساب هاوس بسزة هه دراه عرم 
الجنة». قلت: وَإان زَنى وَإن سَرَق؟ قال: «وَان زَنَىء وَان سَرَق» رواه البخاري. 


هذه النصوص من القرآن والسنة تهدينا صراحة إلى أنه وان كانت الأعمال مصدّقة للإيمان 
ومظيرًا عمليًا له. لكن المسلم إذا ارتكب ذنبًا من الذنوب بأن خالف نصًا في كتاب الله أو في سنة 
رسوله مَلِةِ لا يخرج بذلك عن الإسلام ما دام يعتقد صدق هذا النص ويؤمن بلزوم الامتثال لهء فقط 
يكون عاصيًا وآثمًا لمخالفته في الفعل أو الترك. بل إن الخبر الصادق عن رسول الله هل دال على أن 
الإيمان بالمعنى السابق منقذ من النارء فقد روى أنس ذه قال: كَانَ غْلَامٌ يَمُودِيٌ يَخْدُمْ النّي مَل 
فَمَرِضء فَأَتَاهُ النّيّ 5 يَحُودْهُ فَمَعَدَ عِنْدَ رَأْسِدِء فَقَالَ لَه: «أُسْلِم». فَنَظَرَإِل أبيهِ وَهُْوَ عِنْدَهُ فَمَالَ 
لَهُ: أَطِعْ أَبَا المَاسِم 85, فَأَسْلَمَ» فَخَرَجَ النَيُ كله وَهُوَ يَقُولٌ: «الحَمْدُ لله الَّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ النَارِ» رواه 


البخاري وأبو داود. 


(ه) ما هو الكفر؟ في اللغة: كَمَرَ الثيءَ ستره أي غطّاه الكفر شرعًا: أن يجحد الإنسان شيئًا 
مما أوجب الله الإيمان به بعد إبلاغه إليه وقيام الحجة عليه؛ وهو على أربعة أنحاء: كفر إنكار بأن 
لا يعرف الله أصلًا ولا يعترف به وكفر جحود, وكفر معاندة, وكفر نفاقء ومن لقي الله بأي شيء 
من هذا الكفر لم يغفر له: إوَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء: 7١١]ء‏ وقد شاع الكفر في مقابلة 
الإيمان؛ لأن الكفر فيه ستر الحق بمعنى إخفاء وطمس معالمه. ويأتي هذا اللفظ بمعنى كفر النعمة 
وهو بهذا كبد الشكرء وأعظم الكفر جحوذ وحدائية الله باتخاذ شريك له وجحد تبوة رسول الله 


كَاائئَهِ 


محمد ذَيةْ وشريعته. والكافر متعارف بوجه عام فيمن يجحد كل ذلك. 
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واذا كان ذلك هو معن الإيمان والإسلام والكفر من نصوص القرآن والسنة كان المسلم الذي 
ارتكب ذنبًا وهو يعلم أنه مذنب- عاصيًا لله كَبْكَ مُعَرَضِا نفسّه لغضبه وعقابه» لكنه لم يخرج بما 


ارتكب عن ريقة الإيمان وحقيقته. ولم يَرْلُ عنه وصف الإسلام وحقيقته وحقوقه. وأيّا كانت هذه 
الذنوب التي يقترفها المسلم خطأ وخطيئة, كبائر أو صغائرء لا يخرج بها عن الإسلام ولا من عداد 
المؤمنين؛ ذلك مصداقه قول الله سبحانه: (إنَّ اللة لآ يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
نشاغ) [التبيان ]١ ١5‏ وقول رول الله قله فيما رواه عبادة ين الصامت قال؛ أَحَنَ عَلَيْتَا مَصْولك الله 
يع كَمَا أَحَدَ عَلَى البّسَاءِ: «أَنْ لا نُشرِكَ بآلله شَيْئَاء وَلَانَسْرِقَء وَلَا تَرتِيَء وَلَا تَفْثُلَ أَوْلَادَنَاء وَلّا يَخْضَهَ 
بَعْضنَا بَعْضًا -أي: لاايرمي أحدنا الآخربالكذب والبهتان-. فَمَنْ وَقَ مِنْكُمْ فَأَجْرْهُ عَلَى الله وَمَنْ أَلَى 
مِنْكُمْ حَدًَّا فَأقِيمَ عَلَيْهِ فَبُوَكَفَارَة لَهُ وَمَنْ سََرَهُ الله عَلَيْهِ فَأَمْرْهُ إل الله؛ إِنْ شَاءَ عَدَّبَُء وَإنْ شَاءَ 
عَفَرَلَهُ» رواه مسلم في “صحيحه”. وابن حزم في ”المحلى بالآثار” واللفظ له. 

وبهذا يكون تفسير خلود العصاة في نار جهنم الوارد في بعض آيات دار الكريم مثل قوله تعالى: 
(وَمَنْ يَحْصٍ اللة وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ ارًا خَالِدَا فِيًا وَلَهُ عَذَابٌ مُّبِينُ) [النساء: 5 ١]ء‏ يمكن 
تفسير هذا -والله أعلم- بالخلود الآبد المؤبد إذا كان العصيان بالكفرء أما إذا كان العصيان بارتكاب 
ذنب كبيرة أو صغيرة خطأ وخطيئة دون إخلال بالتصديق والإيمان كان الخلود -البقاء- في النار مدةً 
ماء حسب مشيئة الله وقضائه. يدل على هذا أن الله سبحانه ذكر في سورة الفرقان عددًا من كبائر 
الأوزارء ثم أتبعها بقوله سبحانه: (إلذً مَنْ تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلٌّا صَالِحًا فَأُولَيِكَ يُبَدّلُ اللهُ سَيَتَاتهِمْ 
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورَا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنّهُ يَثُوبُ إِلَ الله مَتَابَا) [الفرقان: ١‏ /اء ١/ا].‏ 


وهذا لا يعني الاستهانة بأوامر الله طمعًا في مغفرته أو استهتارًا بأوامره ونواهيه. فإن الله أغير على 
حرماته وأوامره من الرجل على أهله وعرضه كما جاء في الأحاديث الشريفةء ذلك هو الكفر وتلك هي 
المعصية ومنهما تحدد الكافر والعاصي أو الفاسق, وإن هذين غير ذاك في الحال وفي المآل. 


(و) هل يجوز تكفير المسلم بذنب ارتكبه؟ أو تكفير المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه؟ ومن 
ناكم يذلك إن عاق لوسه شري ؟ قال الله سبحانة (9كقولوا لمق القن إليكة الرقلك نشت 
خؤمكا تنككون كنهن الكباة الذنيا فَعِنْدَ الله مَعَانِمْ كَثِيرَةٌ) [النساء: 15]ء وفي حديث رسول الله مَيه: 
«ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلٍ الْإيمَان: -وعَدَ منها- الْكَف حَمّنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله وَلَا ُكَفْرْهُ بذَنب, وَلَا 0 
مِنَ بن الإشلام بِعَمَلٍ» رواه أبو داود. وقوله: «لَا يَرْمِي رَجُلُ رَجُلَا ِالْفِسْقٍء وَلَا يَرْمِيه بالكُفْ إلا زد :. 

عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكْنْ صَاحِبهُ كَذَلِكَ» رواه أحمد. 
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من هذه النصوص نرى أنه لا يحل تكفير مسلم بذنب اقترفه, سواء كان الذنب ترك واجب 
إن لم يكن صباحية عان .ها وطبات: 


(ز) من له الحكم بالكفر أو بالفسق؟ قال الله تعالى: (فَإِنْ تَتَارَعْثُمْ في شيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالِيَسُولِ) 
[النساء: 155]؛ وقال سبحانه: (فَلَؤْلا تَقَرَ مِنْ كُنّ فِْقَةِ مِنْهُمْ طَائِقَة لِيَتَمَممُوا في الدِينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ 
إِذَا رَجَّعُوا إِلَّهمْ) [التوبة: 1١١]ء‏ وقوله: (فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْثُمْ لآ تَحْلَمُونَ) [الأنبياء: ا]» وفي 
حديث رسول الله قَيْةِ الذي رواه الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: 
سَمِعَ الني يع قَوْمَا يَتَمَارَْنَ في الْقُرآنِ فَمَالَ: «إنّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ َب 
فَمُولُواء وَمَا جَلْتُمْ مِنْهُ فَكِلُوهُ إِلى عَالِمِهِ» “إعلام الموقعين” لابن القيم. 


م يمَذَاء ضَّرَبُوا كتَابَ الله 


هذا هو القرآن وهذه هي السنة كلاهما يأمر بأن النزاع في أمر من أمور الدين يجب أن يرد إلى الله 
وإلى رسوله. أي: إلى كتاب الله وسنة رسولهء وأن من يتولّ الفصل وبيان الحكم هم العلماء بالكتاب 
وبالسنة. فليس لمسلم أن يحكم بالكفر أو بالفسق على مسلم وهو لا يعلم ما هو الكفر ولا ما يصير 
به المسلم مرتدًا كافرًا بالإسلام أو عاصيًا مفارقًا لأوامر الله؛ إذ الإسلام عقيدةٌ وشريعة له علماؤه 
الذين تخصّصوا في علومه تنفيدًا لأمر الله ورسوله, فالتدين للمسلمين جميعاء ولكن الدين وبيان 
أحكامه وحلاله وحرامه لأهل الاختصاص به وهم العلماء قضاء من الله ورسوله. 


وبعد هذا التمبيد ببيان هذه العناصر نتابع قراءةً ذلك الكتيّب على الوجه التالي لنرى ما إذا كانت 
أفكاره في نطاق القرآن والسنة أو لا. 


أولًا: الجهاد: - جاء في صفحة () وما بعدها: إن الجهاد في سبيل الله بالرغم من أهميته القصوى 
وخطورته العظمى على مستقبل هذا الدينء قد أهمّلّه علماءٌ العصر وتجاهلوهء بالرغم من علمهم 
بأنه السبيل الوحيد لعودة ورفع صرح الإسلام من جديد.. ثم ساق الكتاب حديث: «بُعِنْتُ بالمسَّيفٍ 
بِينَ يَدَي السّاعة حَقَّ يُعبّد الله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ وجُعِلَ رِزْقٍ تحت ظلّ رُمجي..» إلخ الحديث, وأن 
رسول الله كَل خاطب قريشًا فقال: «استَمِعُوا يا مَعْشَرَفُرَّيشُء أمَا والَّذِي تَفمنُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَد 
جِنتكُم بالذبح». وبهذا رَسَم الطريق القويم الذي لا جدال فيه ولا مداهنة مع أئمة الكفر وقادة 
الضلال وهو في قلب مكة. 
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والجهاد في سبيل الله أمر جاء به القرآن وجرت به السنة لا يماري في هذا أحدء ولكن ما هو الجهاد؟ 
في اللغة أصله: المشقة» يقال: جاهدت جهادًاء أي: بلغت المشقة. وفي الشرع: جهادٌ في الحربء وجهادٌ 
في السّلم» فالأول: هو مجاهدة المشركين بشروطه. والآخر: هو جهاد النفس والشيطان.ء وفي الحديث: 
«رجعنا مِن الجِبّادٍ الآصغرٍإِلَ الجبَادٍ الأكْبَرِ؛ أَلَاوَمُوجِيَادُ النَّفْسٍِ». وللحديث رواية أخرى: وليس 
من الأحاديث الموضوعة كما جاء في هذا الكتيب؛ فقد رواه البهقي في “الزهد”. وخرجه العراقي على 
"الإحياء”. فالجهاد ليس منحصرًا لغةَ ولا شرعًا في القتالء بل إن مجاهدة الكفار تقع باليد وبالمال 
وباللسان وبالقلب. وكل أولئك سبيله الدعوة إلى الله بالطريق الذي رسمه الله تعالى في القرآن واتبعه 
رسول الله كَل (اذعٌ إل سَبِيلٍ رَتَكَ بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظة الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بالَّي هي أَخْسَنْ) [النحل: 
.]١ 36‏ 


- هل الجهاد فرض عين على كل مسلم؟ قال أهل العلم بالدين وأحكامه: إن الجهاد بالقتال كان 
فرضًا في عبد النبي يِ على من دعاه الرسول من المسلمين للخروج للقتال وأما بعده فهو فرض 
كفاية إذا دعت الحاجة» ويكون فرض عين على كل مسلم ومسلمة في كل عبد وعصر إذا احتلت 
بلاد المسلمين» ويكون بالقتال وبالمال واللسان وبالقلب؛ لقوله 5: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بأَمْوَالِكُمْ 
َأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِلَتَكُمْ» رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وجهاد النفس هو فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة دائمًا وفي كل وقت, وفي هذا أحاديث شريفة كثيرة» منها قول الرسول عليه والصلاة والسلام: 


«المجَاهِدُ مَنْ جَاهدَ نَْسَهُ في طَاعَة الله كك “مسند أحمد”. 


- حديث: «يُعِنْتُ بِالَيْفٍ بَيْنَ يَدَي السَاعَةِ» أخرجه الأمام أحمد وعبد بن حميد في “مسنديهما”. 
وهو حديث صحيع., لكن ما مدلوله؟ وهل تؤخذ ألفاظه هكذا وحدها دون النظر إلى الأحاديث الأخرى 
وإلى سير الدعوة منذ بدأت؟ إن ما قال به هذا الكتيب هو ما قال به المستشرقون حيث عابوا على 
الإسلام فقالوا: إنه انتشر بالسيفء. ألا ساء ما قالوا هؤلاء وأولئكء. فإن القرآن قد فصل في هذه 
القضية, وما كان رسول الله كيه إلا مُبَلّعَا ومُتَقَدَا للوي, ولا يصدر منه ما يناقض القرآن الذي يقول: 


0 ويقول: (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ اتام حَقَ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [يونس: 15]» ويقول: (ِوَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا 
الكتاب وَالأُِيِينَ أَأَسْلَّمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوَا وَإنْ تَوَلّوا فَإِنّمَا عَلَيْكَ الْبَلاعٌ وَاللهُ بَصِيِدٌ بالْعِبَادِ) 
[آل عمران: »]٠١‏ ويقول: [إِنّكَ لآمَيْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكنَّ الله يَيْدِي مَنْ يَشَاءُ) [القصص: 56]: ذلك 
القرآن أصل الإسلام؛ والسنة مفسرةٌ له لا تختلف معه. وحديث: «يُعِنْتُ بالمَيْفِ»ه مع هذه الآيات 


لا يُوْخْلُ على ظاهرهء فقد جاء بيانًا لوسيلة حماية الدعوة عند التعدّي علها أو التصدّي للمسلمين» 
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ولا فبل استعمل الرسول كَل السيف لإكراه أحد على الإسلام؟ اللهم لاء وما كان له أن يخالف 
القرآن الذي نزل على قلبه. وقوله الشريف: «وَجْعِلَ رِزْقٍ نَخت ظِل رُمجي» إشارة إلى آية الغنائم 
وقسمتها: (وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمْكُمْ مِنْ شيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ حُْمْسَهُ وَلِلِيَسُولِ وَلِذِي الْقُرْتَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَابْنِ المتَّبِيلٍ إِنْ كُنْثُمْ آمَنْثُمْ بالله وَمَا أَنْرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانٍ يَوْمَ الْتَعَى الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى 
كُلّ شْءٍ قَدِيرٌ) [الأنفال: ١5]ء‏ وأن له رزقًا في بيت مال المسلمين حى لا ينشغل عن الدعوة بكسب 
الرزق» وكان هذا مبدأً في الإسلام» فأصبح لولي أمر المسلمين مرتب في بيت مال المسلمين؛ حتى 
يتفرغ لشئونهم» وهذا هو ما فهمه أصحاب رسول الله هَل فإن أبا بكر #5 بعد أن اختاره المسلمون 
خليفة توجه إلى السوق كعادته للتجارة» فقابله عمر ه وقال له: ماذا تصنع في السوق؟ قال: أعمل 
لرزق ورزق عيالي» فقال له: قد كفيناك ذلكء. أو قد كفاك الله ذلكء, مشيرًا إلى هذه الآية؛ فإن فيها 


قول الله: (فَأنَّ لِلّهِ خُْمْسَه)ء فمرتب الخليفة من هذا الخمسء. هذا هو الحديث الذي يستهدي به 
الكتيب في حتمية القتال لنشر الإسلام فبو استدلال في غير موضعه. وإيراد للنص في غير ما جاء 
فيه ولا يحتمله؛ والا على زعم هذا الكتيب كان الحديث مناقضًا للقرآن» وذلك ما لا يقول به مسلم. 


أما ما نقله الكتاب من قول الرسول قله لقريش: «اسِتَمِعُوا يَا مَعْشَرَفُرَشء أمَا والَّذِي نَفن 
مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَد جنتكُم بالدّبح» “مسند أحمد”. فإن قصة هذا القول كما جاء في “السيرة النبوية” 
لابن هشام /١(‏ 7.59-١٠ء‏ ط. ثالثة دار إحياء التراث العربي بيروت سنة ١9١ه/‏ ١/151م):‏ [قال 
ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عروة بن الزبير رضي الله عنهماء عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله 
عنهماء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ما أكثرٌ ما رأيت قريشًا أصابوا من 
رسول الله يِه فيما كانوا يظهرون من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحجر 
فذكروا رسول الله كَيْهِ: فقالوا: ما رأينا مثل ما صيرنا عليه من أمر هذا الرجل قطء سَقَّهَ أحلامناء 
وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق جماعتناء وسب آلهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيم -أو كما قالوا- 
فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله مَلْهِ فأقبل يمشي حتى استلم الركنء ثم مرّ بهم طائفًا بالبيت, 
فلما مرّ بهم غمزوه ببعض القولء قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله قَلْةُّء ثم مرّ بهم الثالثة فغمزوه 
بمثلباء فوقف ثم قال: «أَتَسمَعُونَ يا مَعْشَرَفُريشء أمَا والَّذِي نفسبي بيده لقد جنتكُم بالذّبح»] اه 
ثم استطردت الرواية إلى ما كان بين الرسول مَْةّ وهؤلاء الذين غمزوه بالقول ثلاث مرات وهو يطوف 
حول البيت في ذات اليوم واليوم التالي. فما معنى هذه العبارة الأخيرة في قول الرسول حسبما جاء 
في هذه القصة: «لقد حِنتُكُم بالذّبح؟» نعود إلى اللغة نجدها تقول: ذبحت الحيوان ذبحًا: قطعت 
العروق المعروفة في موضع الذبح بالسكين, والذبح الهلاك وهو مجازء فإنه من أسرع أسبابه؛ وبه 
قُسّر حديث ولاية القضاء: «مَنْ وَل الْقَضَاءً فَكَأَنمَاذْبِحَ بِعَيْرِسِكَينِ» ”مصنف ابن أبي شيبة”: ويطلق 
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الذبح للتذكية. وفي الحديث: «كُلُ شيْءٍ في البخر مَذْبُوحٌ» “صحيح البخاري”؛ أي: ذكيّ لا يحتاج إلى 
الذبح» ويستعار الذبح للإحلال؛ أي: لجعل الشيء المحرّم حلالاء وفي هذا حديث أبي الدرداء ظه: 
«ذَبحٌ الخَمْرٍ الملحُ والشَّمِنُ»؛ أي: أن وضع الملح في الخمر مع وضعها في الشمس يذبحها أي يحولها 
عاذ تمصع علا فأن مدي لعو للعكل الذبع ق هذه العصبة بعس بيه؟ لا يموق أن يكون المراد 
المعنى الأصلي للذبح. وهو قطع العنق من الموضع المعروف؛ لأن الله بلغ الرسول وليه في القرآن: (لآ 
إِكْرَاهَ في اليِّين) [البقرة: 157]. (إِنّكَ لآ مَْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ) [القصص: 1517 (وَأَطِيعُوا اللة وَأَطِيعُوا 
اليَسُولَ وَاحْدَّرُوا فَإِنْ تَوَلَيْثُمْ فَاعْلَمُوا أَنمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلامٌ الْمُبِينُ1 [المائدة: 17]. (ِوَأَْطِيعُوا اللة 
وَأَطِيعُوا المَسُولَ فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ فَِنّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاعٌ الْمُبِينُ) [التغابن: ١١]ء‏ (فَإِنْ تَوَلّْا فَإِنّمَا عَلَيْكَ 
الْبَلعٌ الْمْبِينُ) [النحل: 85]؛ وهو لم يفعل ذلك, يعني: لم يذبح أحدًا لا في مكة ولا في غيرهاء ولم يكره 
أحدًا على اتباعه. فيستبعد المعنى الأصلي لمعارضته للقرآنء وإذَا يكون المعنى المجازي هو المراد 
بهذا التهديدء فإنهم قد غمزوه وعابوه وشتموه وهو يطوف بالبيتء فهددهم بالبلاك بأن يدعو الله 
علهم كما فعل السابقون من الأنبياء. أو بالتطبير مما هم فيه من الشركء يعني: أنه جاءهم بالدين 
السهيح الذى يعطبرون باتبافه وهذا المعى الأخير هو المحدق مع ما أكر هده قله أنه كان يدعو 
لقومه بالبداية إلى الإسلام. 


وبهذا البيان من واقع القرآن والسنة ومن لغة العرب التي نزل بها القرآن يظبر بوجه قاطع أن 
الرسول َيه لم هدد قومه بالذبح الذي قصده هذا الكتيب وصرف القصة إليه وهو القتل؛ فالرسول 
إنما كان بهدّد بما يملك إنزاله بهم» لا بما يفوق قدرته الذاتية, فقد كان ومن تبعوه قله لا يستطيعون 
ذبحَ مخالف لهم» وهو لم يفعل حتى بعد أن هاجر وصارت له عدة وعدد من المؤمنين» بل إن تفسير 
الذبح في هذا التهديد بالمعنى المتبادر لهذا اللفظ يتعارض مع ما عرف عن رسول الله مَيْهْ من خلق 
وحكمة ورحمة بالناسء وقد أكد القرآن كل هذه الصفات لرسول الله قَلهِ؛ قال تعالى: (ِوَمَا أَرْسَلْتَاكَ 


إلا مْشمَة للحاتمية) [الآسبياك /9+؟]ء وقال سبحاهه: (قبمَا مخفة مخ اللة لثث لَبْمْ وَلَوْ عدت قط عليظ 
الْقَأْ : َم 2 امِنْ حَوْلِكَ) [آل عمران: 69١]ء‏ وقال: (وإِنَكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيم) [القلم: ]. 


ثانيًا: الحكم بما أنزل الله: في القرآن الكريم قول الله سبحانه: (فَلا وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقَ يُحَكَمُوكَ 
فِيمَا شّجَرَ بَيْبَهُمْ) [النساء: 14]» وقوله: (ِوَْتَزْلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ 
الظَالِمِينَ إِلأَ خَسَارَا) [الإسراء: 85]» وقوله: (وَهَدَا كتَابٌ أَنْرَْئاُ مُبَارِكٌ فَاتَبِهُوهُ وَانَهُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ) 
[الأنعام: »]١50‏ وقوله: (وَتَرَلْنَا عَلَيِْكَ الْكِتَاب تِبْيَانا لِك ثيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) [النحل: 
84 وف الحديث الشريف الذي رؤاه مالك في “الموظ”: «تركث فِيكُم أَمْرَئِْنَ لن تَضِلُوا ما تَمَسْكْتُمْ 
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بيمَا: كتّابَ الله, وَسُنَةَ رسوله قلة» فالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما المرجع 2 التشريع 
الإسلامي» فقد اشتملا غان العقائد والعبادات والمعاملات وعلى أحكام وحكم وعلوم وفضائل وآداب 


وإنباء عن اليوم الآخر وغير هذا مما يلزم الإنسان في حياته وفي آخرته. وقد أمر القرآن بالأخذ به 
وبما جاء به رسول الله أي: سنتهء ذلك قول الله سبحانة: (ِوَمَا آتَاكُمْ المَسُولُ فَخْذُوهُ وَمَا عَمَاكُمْ 
عَنْهُ فَانَهُوا [الحشر: 7]» وقوله: (مَنْ يُطِع الرَسُولَ فَمَدْ أَطَاعَ اللة) [النساء: 6]» وقوله: (فَلْيَحْدَرِ 
الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثْنةٌ أؤْيُصِيبَيُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ) [النور: *1], وقوله: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ 
لْمُؤْمنِينَ إذَّا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَخْكُم بََْيُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُْلِحُونَ) 
[النور: .]0١‏ وقوله: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44]: وقوله: (وَمَنْ 
لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرْلَ الله فَأُولَيكَ هُمْ الظالمُوت) [المافذة: هغ]ء وقولة: (َوَمَن لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرْلَ الله 
فاولياك شه الفاسقون] [السافنة 20 ]. 


ذهب الخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة كافر محتجين بهذه الآيات الثلاث الأخيرة. وهذا النظر منهيم 
غير صحيح؛ ذلك لأننا إذا رجعنا إلى قواعد اللغة ودلالات الحروف والأسماء نجد أن كلمة «مَنْ» 
الواردة في تلك الآيات من أسماء الموصولء وهذه الأسماء لم توضع في اللغة للعموم: بل هي للجنسء» 
تحتمل العموم وتحتمل الخصوص. قال أهل العلم باللغة والتفسير: وعلى هذا يكون المراد والمعنى 
-والله أعلم-: أما من لم يحكم بِشْيءٍ مما أنزل أصلًا فأولئك -أي من ترك أحكام الله نهائيًا وهجر 
شرعه كلّه- هم الكافرون وهم الظالمون وهم الفاسقون؛ وذلك بدليل ما سبق من الأحاديث الدالة 
على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج بها عن إيمانه واسلامه» وانما يكون آثمًا فقطء أو أن المراد في هذه 
الآيات بقول الله: (بمَا أَنِرَلَ الله هو التوراة؛ بقرينة ما قبله: (إِنَا أَنرَلْنَا الَّوَْاةً). 


وإذا أخذنا هذا المعنى كانت الآيات موجهة للهود الذين كان كتابهم التوراة» فإذا لم يحكموا بها 
كانوا كافرين أو ظالمين أو فاسقينء والمسلمون غير متعبدين بما اختص به غيرهم من الأمم السابقة» 
فقد كانت -مثلًا- توبة أحدهم من ذنب ارتكبه قتل نفسه: [ِفَتُويُوا إِلَ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أُنفُسَكُمْ) [البقرة: 
65 وحرّم هذا في الإسلام: (وَلا تَمْثُلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بَكُمْ رَحِيمًا [النساء: 19]» وشرع بديلًا 
لقتل النفس التوبة بالاستغفار وبالصدقات. وبهذا البيان يكون مجرد ترك بعض أوامر الله أو مجرد 
فعل ما حرّم الله مع التصديق بصحة هذه الأوامر وضرورة العمل بها يكون هذا إثمًا وفسماء ولا يكون 
كفرًا ما دام مجرد تركِ أو فعلٍ دون جحود أو استباحة» ومع ذلك يكون تكفير الحاكم لتركه بعض 
أحكام الله وحدوده دون تطبيق لا يستند إلى نص في القرآن أو في السنة, وإنما نصوصهما تسبغ عليه 
إثم هذه المخالفة ولا تخرجه بها من الإسلام» ولعلّ فيما قاله رسول الله وأوردناه فيما سبق من قوله: 
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«ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلٍ الْإِيمَان: الْكَفف عَمَّنْ قَالَ: لا إلَهَ إلا الله ولا نُكَفَرْهُ بدَنْبء وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الإسْلام 
بِعَمَلٍ». لعل 2 هذا الرد القاطع على دعوى تكفير المسلم الذي لم يجحد شيئًا من أصول الإسلام 


ثالنًا: بلادنا دار الإسلام: جاء في صفحة :)1١(‏ إن أحكام الكفر تعلو بلادنا وان كان أهلها مسلمين. 
وهذا قول مناقض للواقع؛ فهذه الصلاة تؤدى. وهذه المساجد مفتوحة وتبنىء» وهذه الزكاة يؤديها 
المسلمون ويحجون بيت اللهء وحكم الإسلام ماض في الدولة إلا في بعض الأمور كالحدود والتعامل 
بالربا وغير هذا مما شملته القوانين الوضعية, وهذا لا يخرج الأمة والدولة عن أنها دولة مسلمة 
وشعهها مسلم؛ لأننا -حاكمًا ومحكومين- نؤمن بتحريم الربا والزنا والسرقة وغير هذاء ونعتقد 
صادقين أن حكم الله خير وهو الأحق بالاتّباع فلم نعتقد حل الربا وإن تَعَامَلْنَا به. ولم نعتقد حل 
الزنا والسرقة وغير هذا من الكبائر وان وقع كلّ ذلك بينناء بل كلنا -محكومين وحاكمين- نبتغي حكم 
الله وشرعه ونعمل به في حدود استطاعتناء والله يقول: (ِقَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَّعْتُمْ) [التغابن: »]١5‏ 
وعقيدتنا فيما أمر الله به بقدر ما وهبنا من قوة. 


رابعًا: ما السبيل إلى تطبيق أحكام الله غير المنفذة؟ وهل يبيح هذا قتل الحاكم والخروج عليه؟ 
نسوق لرسم الطريق والجواب عن هذا: الحديثث الذي رواه الإمام مسلم في “"صحيحه” عن عوف بن 
مالك 5 قال: سمعت رسول الله و يقول: «خِيَارٌ أَنِمَتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُوتجُمْ وَيُحِبُوتَكُمْ. وَتُصَلُونَ 
عَلَهُمْ وَيُصَلُونَ عَلَيَكُمْ -أي: تدعون لهم وبدعون لكم؛ لأن الصلاة في اللغة الدعاء.. وَشْرَارْأَيِمَتِكُمْ 
الَّذِينَ تبُغِضُوتَهُمْ وَيُبْغُِونَكُمْ وَتَلْعَنُوتهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ». قلْنَا: يَا رَسُولَ الله أَقَلا نتَابِدُهُمْ بِالسَيْفٍِ؟ 
فَقَالَ: «لاء مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصّلاةً لاء مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصّلَاة». ومثله الحديث الذي رواه أحمد 
وأبو يعلى؛ قال رسول الله كَ: «يَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ تَطْمَئْنُ إِلَهِمْ الْقُلُوبُء وَتَلِينُ لَهُمْ الْجُلُودُ ثُمَّ 
يَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاء نَهْمَبْرُمْهُمْ الْقُلُوبُء وَتَفُشَعِرُمِْهُمْ الْجُلُودُه فَقَالَ رَجُلٌ: أَْقَاتُِهُمْ يَاوَسُولَ الله؟ 
قَالَ: «لاء مَا أَقَامُوا الصّلاة». وروى الإمام مسلم في “صحيحه” عن أم سلمة هند بنت أي حذيفة 
رضي الله عنهاء عن النبي ولي قال: «إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكرُونَ» فَمَنْ كَرةَ فَقَدْ 
بَرِىَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ» وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَع». قَالُوا: يَا َسُولَ الله ألا نُقَاتِلْهُمْ؟ قَالَ: «لاء مَا 
أَقَامُوا فِيكُمْ الصّلاة». ومعناه: أن من كره بقلبه ولم يستطع إنكارًا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم 
وأدى وظيفته, ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية», ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو 
العاصى. 
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وبهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها نهتدي إلى أن الإسلام لا يبيح الخروج على الحاكم المسلم 
وقتله ما دام مقيمًا على الإسلام يعمل به حتى ولو بإقامة الصلاة فقطء وإِنَّ على المسلمين إذا 
خالف الحاكم الإسلام أن يتولوه بالنصح والدعوة السليمة المستقيمة كما في الحديث الصحيح: 
«الدِينُ النَصِيحَة». قَالُوا: يا يَسُولَ الله. لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَِّ وَلِكِتَابِهِ وَلأَيِمّة الْمُسْلِمِينَ وَعَامََهِمْ» 
”سنن الترمذي”. فإذا لم يقم الحاكم حدود الله وبنفذ شرعه تمامّاء فليست له طاعة فيما أمر من 
معصية أو منكرء ومعنى هذا أن الحكم بما أنزل الله لا يقتصر على الحاكم في دولته. بل يشمل كل 
أفراد المسلمين رجالا ونساءء عليهم الالتزام بأمر الله فيما افترض من طاعات والانتهاء عما نبى من 
منكرات؛ ذلك أخدًا بمجموع نصوص القرآن والسنة, والا فإن هذا الاتجاه والفكر الذي ساقه هذا 
الكتاب من باب من يقرأ قول الله: (فَوَيْلٌ لِلْمْصَنِينَ) [الماعون: 4]. ويسكت ولا يتبعها بقوله: (الَّذِينَ 
هُمْ عَنْ صَلاعهِمْ سَاهُونَ) [الماعون: 5]. ومن يقرأ قول الله: [يَأيمَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَفْرَبُوا الصّلامَا: 
ويسكت ولا يتبعها بقوله سبحانه: [وَأَنْثُمْ سُكَارَى) [النساء: 47]: بل إن هذا الفكر ممن يؤمن ببعض 
الكتاب ويكفر ببعضء ويقول في دين الله بغير علم» وذلك إثمّ عظيم يحمله كل من يبث هذا الفكرء 
وعلى المجتمع مقاومته ونبذهء وعلى الدولة الوقوف ضده. والسبيل المستقيم مع أصول الإسلام في 
القرآن والسنة أن نطالب جميعًا بتطبيق أحكام الله دون نقصان بالأسوة الحسنة والحجة الواضحة 
لا بالقتل والقتال وتكفير المسلمين وإهدار حرماتهم» هكذا أوضح رسول الله كك (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب: ١؟]:‏ وهكذا يجب أن نكون, وأن تكون دعوتنا إلى الله وإلى تطبيق 
شرع الله وتعميق العمل به في السلوك والحكم. 

خامسًا: آية السيف: صفحة (51-77): وقد عنى الكتيب المعروض بهاء قول الله: (فَإِذَا انْسَلَّحَ 
الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقَئُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْثمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقَعُدُوا لَْمْ كُلَ مَرْصَّدٍ فَإِنْ 
تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاآةَ وَآنوًا الرَكاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللة غَمُودٌ رَحِيمٌ) [التوبة: 5]ء ونقل الكتاب أن 
هذه الآية نسخت مائة وأربع عشرة آية في ثمان وأربعين سورةء فبي ناسخة لكل آية في القرآن فيها ذكر 
الإعراض والصبير على أذى الأعداء. 


هذه الآية الكريمة كما هو منطوقها واردةٌ في مشرى العرب الذين لا عبد لهم حيث نبذت عبودهم, 
وضرب الله لهم موعد الأربعة الأشهر الحرم» وقد فرّق القرآن في المعاملة بين مشري العرب في هذه 
الآية وما قبلها مبنٌ على كونهم البادئين بقتال المسلمينء والناكثين لعبودهم, كما جاء في آية تالية 
في ذات السورة: (ألا تُقَاتِلُونَ قَوْمَا نَكَنُوا أَيْمَاَهُمْ وَهَهُوا بإِخْرَاجٍ الرَسُولٍ وَهُمْ بَدَءُوَكُمْ أَولَ مَرَةِ) [التوبة: 
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1]ء ولقد أطلق بعضُ الناس القول في أن آية السيف ناسخة لغيرها من الآيات حسبما نقل هذا 
الكتيب, ولكن الصواب أنه لا نسخ, وأن كل آية واردة في موضعهاء كما أن الأصل أن الإعمال مقدم 
على الإهمالء بل إن آية السيف جاء في آخرها ما يوقف حكم أولبا: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوا 
لكا فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). فمن آمن وأسلم تائبًا بذلك عن الشرك وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة امتنع قتالهم وقتلهم» فالآية موجبة إلى المشركين الكافرين بأصول الدينء وغير موجبة 
في الأمر بقتال المسلمينء فالاستدلال بها على أنها آمرةٌ بقتال المشركين وغيرهم في غير موضعه: بل 

وفي صدد المشركين أجاز القرآنُ التعاهد معبم والوفاء بهذه المعاهدة في قوله تعالى: (إلاً الَّذِينَ 
عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام) [التوبة: /ا]ء وقوله: (ِيَيُمَا انَّذِينَ آمَنُوا أَؤْفُوا بِالْعُْقُودِ) [المائدة: .]١‏ 
وقوله: [ِوَأَوْفُوا بِالْعَْدِ إِنَّ الْعَمْدَ كَانَ مَسْتُولاً) [الإسراء: 4؟]. فكيف إِذَّا يقال: إن آية السيف ناسخة 
لأمثال هذه الآيات التي نظمت التعاهد مع المشركين وغيرهم من أهل الكتاب؟! وكيف يمدّون حكمها 
إلى المسلم الذي ترك فرضًا من الفرائض من غير جحود أو فِعْلٍ مُويِقَة منبي عنها تحريمّاء والرسول 
يقول: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ التَّامنَ حَقَّ يَقُونُوا لاله إلا الله فَإِذَا قَانُوا: لا إِلّه إِلّا الله عَصَّمُوا مِيّ 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلّا بِحَقبَاه “صحيح البخاري”؟ وقد فسر الرسول و هذا الحق بثلاثٍ في قوله: 
«لَايَجِلُ دَمْ امي مُسلِم إلا يإخدى ثَلَاث: كُفْرْبَعْدَ إسلام: أوْزئًا بَعْدَ إخصّانء أَوْقَثْلَ نَفْسٍ بِعَئر 
نَفْسٍِ» “سنن أبي داود”. فكيف مع هذا يستباح قتل المسلم الذي يصلَي ويزي ويتلو القرآن باسم آية 
السيف؟! فليقرؤوا قول الله سبحانه: [الَّذِينَ يُجَادِنُونَ في آيَاتِ الله بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَقْنَا عِنْدَ 
الله وَعِنْدَ الَِّينَ آمَنُوا كَدَلِكَ يَطبَعْ اللهُ عَلَى كُنّ قَلْبٍ مُتَكَبرِ جَبَارِ) [غافر: 10]. 


سادسًا: السلاجقة والتتار: هم أولئك الوثنيون الزاحفون من الشرق. أخضعوا واحتلوا بلادَ ما 
وراء النهرء وتقدموا إلى العراق» وظلوا يزحفون حتى وقعت في أيديهم أكثرُ الأراضي الإسلامية. ثم من 
بعدهم المغول التتار المتوحشون الوثنيون الذين سفكوا دماء المسلمين بالقدر الذي لم يفعله 
أحد من قبلهم» وقد وصف ابن الأثير فظائعيم وجَعْلَبم مساجد بُخارى إصطبلات خيل وتمزيقهم 
للقرآن الكريم وهدم مساجد سمرقند وبلخ فقال: [لقد بقيث عدة سنين معرضًا عن ذكر هذه 
الحادئة استعظامًا لها كارمًا لذكرهاء فأنا أُقَيّمْ إلها رِجْلًا وأؤخر أخرىء فمن الذي يسهل عليه نعي 
الإسلام إلى المسلمين؟ ومن الذي مبون عليه ذكر ذلك؟. إلخ] اه “الكامل ف التارخ” لابق الأي و( 1/ 
037””, ط. دار الكتاب العربي). هؤلاء هم الذين حاربهم ابن تيمية» وأفتى في شأنهم فتاويه التي ولغ فيها 
هذا الكتيب اختصارًا وابتسارًا واستدلالَا بها في غير موضعها. أين هؤلاء من المسلمين في مصر وأولي 
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الأمر المسلمين فيها؟! وهل هناك وجه للمقارنة بين أولتك الذين صنعوا بالمسلمين ما حملته كتبُ 
التاريخ في بطوها وبين مصرّ حكامّها وشعهاء أو أن هناك وجبًا لتشبيه هؤلاء بأولئتك؟! 


هذا الكتيب إنما يروج ما قال به المستشرقون من انتشار الإسلام بالسيف. وواقعٌ الإسلام قرآنًا 
وسنةً وواقعٌ تاريخه يقول لبم: (كَبْرَتْ كَلِمََ نَخْرُْجٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إلا كَذِبًا [الكيف: 5]. 

سابعًا: فتاوى ابن تيمية التي نقل منها الكتيب: تقدم القول بأنه لا وجة للمقارنة بين حُكام مصر 
المسلمين وبين التتارء لكن هذا الكتيب قد أشار إلى فتوى لابن تيمية في المسألة (/الا/ا) من “فتاوبه” 
في باب (الجهاد). وبمطالعة هذه الفتوى نرى أنها قد أوضحت حال التتارء وأنهم وان نطق بعضهم 
بكلمة الإسلام لكنهم لم يُقيموا فروضّه حيث يقول: [وقد شاهدنا عسكر القوم فرأينا جمبورهم لا 
تسترنء ولم توق #متكرهم: مؤذنا ولآ إماقاء وقد اخذوا مق افوا المسلدين وذرارويم وكريوا من 
ديارهم ما لا يعلمه إلا اللهء ولم يكن معبهم في دولتهم إلا من كان شر الخلق؛ إما زنديق منافق لا يعتقد 
دين الإسلام في الباطنء واما من هو من شر أهل البدع؛ كالرافضة والجهمية والاتحادية ونحوهم.. 
وهم يقاتلون على مُلِكِ جنكسخان.. وهو ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفرًا وفسادًا وعدوانًا 
من جنس بُخْتنَصّر وأمثاله» إن اعتقاد التتار كان في جنكسخان عظيمًاء فإنهم يعتقدون أنه ابن 
الله.. إلخ] اه 


هذه العبارات وأمثالها -مما جاء في تسبيب الفتوى- تتفصح عن أن ابن تيمية قد وقف على واقع 
حال التتار وأنهم كفار غير مسلمين وإن نطقوا بكلمة الإسلام تضليلًا للمسلمين: فما لهذا الكتيب 
قد ابتسر الفتوى؟! 

إن واضع هذا الكتاب وأتباعه تَصدُّقُ عليهم الآية: (أَفَتُؤْمِئُونَ بِبَخْضٍ الْكِتَاب وَتَكْفُوُونَ بِبَمْضٍ 
قَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إل خزيٌ في الْحَيَاةِ الدَّنَْا وَبَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ ِل أَشَّدَّ الْعَدَابٍ وَمَا الله 
ِعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ) [البقرة: 6]. أين هؤلاء التتار من جيش مصر الذي عبر وانتصر بهتاف الإسلام: 
الله أكبر. في شهر رمضان ورجاله صائمون مصلّون يؤمهم العلماء. وفي كل معسكر مسجد وإمام 
يذكرهم بالقرآن وبأحكام دين الله؟! 

إن هذه الأقوال الجائرة التي جاءت في هذا الكتيب فاسدةٌ مخالفة للكتاب والسنة: (ألآ سَاءَ مَا 
يَحْكُمُونَ) [النحل: 09]. 
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ثامنًا: هذا الكتيب لا ينتسب للإسلام» وكل مافيه أفكارٌ سياسية؛ نرى هذا واضحًا ف الكثير من 


عناوبنه: 


أ) الخلافة والبيعة على القتال: إن الشورى أساسنُ الحكم في الإسلام» وبهذا أمر الله رسوله عله 
في قوله: إ[وَشَاوِرْهُمْ في الأَمرِ) [آل عمران: 159]. أي: في الأمور التي تتعلق بأمور الحياة والدولة, لا 
في شأن الوحي والتشريع وما يأتي من عند الله؛ وقال سبحانه: [وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْتجُْ) [الشورى: 
8"]ء وقال: (لَّسْتَ عَلَبْهُمْ بِمُصَيْطِرِ) [الغاشية: ؟1]» وقال: (ِوَمَا أَنْتَ عَلَهُمْ بِجَبّارٍ) [ق: 44]: 
والحاكم في الإسلام وكيلٌ عن الأمة؛ لذلك كان من شأنها أن تختار الحكام وتعزلهم وتراقهم 
في كل تصرفاتهم, ويجب أن يكون الحاكم المسلم عادلًا قوئًا في دينه ومقاومته لأهل البغي 
والعدوانء» ويتفق أهل العلم بالإسلام وأحكامه على أن خليفة المسلمين هو مجرد وكيل عن 
الأمة يخضع لسلطاها في جميع أموره. وهو مثل أي فرد فيهاء فبو فرد عادي لا امتياز له ولا 
منزلة إلا بقدر علمه وعدلهء فالإسلام أول من سنّ بتلك الآيات مبدأ الأمة مصدر السلطاتء 
والإجماع منعقد منذ عصر الصحابة 5 على وجوب تعيين حاكم للمسلمين؛ استنادًا إلى 
أحاديث رسول الله مله في هذا الموضعء ولم تحدد نصوص الإسلام طريقًا لاختيار الحاكم وليّ 
الأمر؛ لأن هذا مما يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» ومن ثم كان الاختيارٌ بطريق الانتخاب 
المباشر أو بغيره من الطرق داخلًا في نطاق الشورى في الإسلام وتسمية خليفة المسلمين أمر 
تحكمه عوامل السياسة في الأمة الإسلامية على امتداد أطرافها وأقطارهاء وليس من الأمور التي 
تتعطل من أجلها مصالحٌ الناس وإقامة الدين بعد أن تفرق المسلمون إلى دول ودويلات» لكنّ 
المهم أن يكون هناك الحاكم المسلم في كل دولة إسلامية ليقيم أمورَّ الناس وأمور الدين. حتى 
إذا ما اجتمعت كلمةٌ المسلمين كأمة. وصاروا في دولة ذات كيان سيامي واحد يعرف العصر 
وأساليبه كما هُمْ في واقع الدين, أمة واحدة مع اختلاف لغاتهم وأوطانهم إذا اجتمعت الكلمة 
حُقَ علهم أن يكون لهم حاكم واحدء وانتخاب الحاكم بالطرق المقررة في كل عصر قائم مقام 
البيعة التي ترددت في كتب فقهاء الشريعة» فما البيعة إلا إدلاء بالرأي والتزام بالعبدء وقد كان 
المسلمون يبايعون الرسول ذَلْهِ على الوقوف معه وحمايته مما يحمون منه أنفسهم ونساءهم 
وأولادهم» فهو عبد والتزامٌ مهم بحماية الرسول مَلِهِ وحماية دعوته. فقد كان يستوثق منهم 
لدينه بهذه البيعة. 
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والقتال في ذاته ليس هدفًا كما تقدم: وكما يقضي القرآن والسنة, وانما هو وسيلة لحماية الدين 
والبلاد. ولم يكن آنذاك تجنيدًا إجبارنًا وجيشًا نظاميًا متفرعًا لبذه المهمة. حتى إذا ما جيّش عمر 
بن الخطاب 45 ومن بعده الجيوش ودوّن الدواوين لم يَعْد هناك مجالٌ لبذه البيعة على القتال خارج 
صفوف جيش الدولة, والا كان هؤلاء الذين يتبايعون على مثل هذا خارجين على جماعة المسلمين 
وحَلّ قكاليع والأخذ على أيديهم. 


ذلك ما يقتضيه القرآن والسنة وسيرة السلف الصالحء فمن خرج على الجماعة كان الجزاء كما 
قال الله سبحانه: إإِنَّمَا جَرَاءُ انَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرَضٍ فَسَادًا أَنْ يُقَثَلُوا أو 
يُصَلَبُوا أو تُقَطََّ أيْدِمِمْ وَأَرْجْلُهُمْ مِنْ خلاآف أو يُنْمَوَا مِنَ الرَضِ) [المائدة: 57]. 

- ماذا يعني لفظ «الخليفة» وتاريخه في الإسلام؟ 


الشرعي في اسم الخليفة ومهمته. فقد اصطلح علماء الشريعة على أن الخليفة نائبٌ في القيام في 
سياسة الأمة وتنفيذ الأحكام, وقد توقف هذا اللقب بعد وفاة أبي بكر ذه ولم يلقب بخليفة رسول 
الله كله أحدٌ من الخلفاء بعددء وانما أطلق علهم اسم أمير المؤمنين» وهذه الإمارة اصطلاح ليس 
من رسم الدين ولا من حكمه. فَلْنْسَمّ الحاكم واليًا أو رئيس جمهورية أو غيرَ هذا من الأسماء التي 
يصطلح علها؛ إذ لا مشاحّة في الاصطلاح. 

فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدينًا؟! أيريدون إطلاق اسم خليفة رسول الله على من 
يُحسن القيام بأمر الدين ومن يخالفه؟ كان أول بهذا عمر بن الخطاب ذه وأمثاله. وهم قد رأوا أنهم 
أقلّ من أن يحملوا هذا اللقب فاستبدلوا بأمير المؤمنين لقبًا للحاكم لا غيرء لا يعطيه امتياراء بل 
هو من أفراد المسلمين ولكنه ولي أمرهم باختيارهم. 

ب) الإسلام والعلم: جاء في كتيب “الفريضة الغائبة”“. تحت عنوان: (الانشغال بطلب العلم)ء 
صفحة )١١(‏ وما بعدها: إننا لم نسمع بقول واحد يبيح ترك أمرٍ شرعي أو فرض من فرائض 
الإسلام بحجة العلم. خاصة إذا كان هذا الفرض هو الجهادء فكيف نترك فرض عيِنٍ من أجل 
فرض كفاية؟.. وحدود العلم أن مَن عَلِمّ فرضية الصلاة فعليه أن يصلي.. إلخ. 
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ومن كتب هذا لم يقرأ القرآنَء وإذا كان قد قرأ فإنه لم يفهم ما قرأء أو إنه ممن آمن ببعض الكتاب 
وأعرض عن بعضء فلنستعرض بعض ما أمر به القرآن الكريم وتوجماته إلى العلم والتعليم: إن أول 
نداء فتح الله به على نبيه إيذانًا ببدء الوحي قول الله سبحانه: (افرَأ بام رَبَكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ 
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ * اقْرَأ وََنْكَ الأَكْرَمْ * الَذِي عَلّمَ بِالْمَلَمِ * عَلّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) [العلق: .]5-١‏ 
والقراءة طريق العلم والمعرفة, ثم يذكر القرآن خلق الإنسان وتكوينه» ويمن الله عليه بنعمة العلم, 
وبالعلم أعلى الله قدرٌ آدم على الملائكة المقربين في قوله سبحانه: [وَعَلَّمَ آَدَمَ اللَسْمَاءَ كُلَّمَاا [البقرة: 
١"]ء‏ والعلم في الإسلام يتناول كلّ ما وجد في هذا الكون فضلًا عن العلم بالدين عقيدة وشريعة 
وآدايًا وسلوكاء والعلم جهاد؛ ففي الحديث الشريف قول الرسول مَل: «مَنْ خَرَجّ في طَلَبٍ العِلم فَمُوَ 
في سَبِيلٍ الله حَقَّ يَرْجِعَ» رواه الترمذي عن أنس 4ه ولقد ذُكرَ أمامه كَل رجلان: عالم وعابد؛ فقال: 
«فَضّل العَالِم عَلَى العَابدٍ كَمَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» رواه الترمذي عن أبي أمامة #ه. والإسلام يدعو إلى 
دراسة الدين وفقهه؛ قال سبحانه: (فَلَوْلاَ نَهَرَ مِنْ كُنّ فِرْقَةٍ مِْهُمْ طَائِقَة لِيَتَمَقّمُوا في الدّينِ وَلِيُنْذِرُوا 
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَهْمْ) [التوبة: ؟١١]ء‏ ويدعو إلى دراسة نفس الإنسان والكون في قوله تعالى: 
(سَئْرهِمْ آيَاتَِا في الآقَاقٍ وَف أَنْفْسِيِمْ) [فصلت: 157]: ويدعو إلى دراسة التاريخ وأحوال السابقين من 
الأمم والشعوب في قوله تعالى: (أَقَلَمْ يَسِيِرُوا في الأَرْضٍ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِيِم) 
[محمد: »]1٠١‏ ويدعو إلى دراسة علم النبات والزراعة في قوله تعالى: (فَلْيَنْظُْرٍ الإِنْسَانُ إلى طَعَامِهِ *أَنَا 
صَّبَبْنَا الْمَاءَ صّيًا * ثُمّ شَقَعْنَا الأَرْضَ شَقًَا) [عبس: 51-14]» وإلى دراسة علم الحيوان في قوله تعالى: 
(أقلآ يَنْظرُونَ إل الإبلٍ كَيْفَ خْلِقَتْ) [الغاشية: 11]ء وإلى دراسة الفلك في قول الله: (وَآيَةَ لَبُمْ اللَيْلُ 
تَسْلَحْ مِنْهُ المَمَارَ فَإِذَا هُمْ مُظَلِمُونَ) [يس: ؟]» وإلى دراسة الجغرافيا في قول الله تعالى: (وَني الأَرَضٍ 
آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَا [الذاريات: »]1٠١‏ وإلى دراسة علم الجيولوجيا في قول الله تعالى: [وَمِنَ الْجِبَالٍ جُدَدٌ 
بيض وَحْمْدٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوَامجَاا [فاطر: 7؟]» وإلى دراسة الكيمياء والفيزياء في قول الله تعالى: (وَأَنْرلْنا 
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأُمنَ شَدِيدٌ) [الحديد: 10]» ولو ذهبنا نستقصي أوامرٌ القرآن وحثه على العلم والتعلم 
وتفضيله العلماء على غيرهم وأحاديث رسول الله كله في هذا الموطن لاحتجنا إلى كتاب بل إلى كتب» 
وكما بدأ القرآنُ في النزول بكلمة العلم وتفضيله (اقْرَأ بام رَبَكَ) [العلق: ]١‏ كان افتداء الأسارى في 
بدرتعليم أولاد المسلمين القراءة والكتابةء وهكذا كانت السنة الشريفة مع القرآن تبيانًا وهداية إلى 
العلم» وهكذا كان شأن العلم في الإسلام, فبل بعد هذه المنزلة نقصّ من شأنه؟ ونقول: إنه يكفي منه 
القليل: والله تعالى يقول: [قُلْ هَل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَحْلَمُونَ وَالَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ [الزمر: 5]. 
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إن هذه الدعوة الأثيمة إلى التقليل من فضيل العلم هي دغوة إلى الأمية والبدائية باسم الإسلام: 
وفها تحريض للشباب بالانصراف وهجر دراستهم في المدارس والجامعات, والامتناع عن استيعاب 
العلوم -علوم الدين وعلوم الدنيا- وهي الدعوة التي أوى إليها بعض الشباب الذين غرر بهم هؤلاء 
المفسدونء ونمي أولئك أن رسول الله وَل دعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله: «اللَهُمَ 
فَقَْهُ في اليّينء وَعَلّمَْهُ التَأُويلَ» “مسند أحمد“. وفي هذا الردُ على الدعوة للانصراف عن العلوم 
الشرعية» ثم قد روي عن زيد بن ثابت ذفن قال: 'أَمَرَنِي رَسُولٌ الله 5 أَنْ أَنَعلَّمَ السرْيَانِيّة”. “سنن 
الترمذي”. وهذه دعوة من رسول الله لأحد أصحابه ليتعلم لغةً أخرى غير العربية. وقال زيد بن ثابت 
ذه أيضا: أَمرَتِي رَسُولُ الله كَل أنْ أَنَعَلّمَ لَهُ كلِمَاتِ مِنْ كتَاب يَيُودَ؛ قَالَ: «إنّي وَاللهِ مَا آمَنُ يمُودَ عَلَى 
كتَاب» قَالَ: فَمَا مَمَ بي نِصْفُْ شَيْرٍ حَتَ تَعَلَّمْتْهُ لَهُ قَالَ: فَلَمّا تَعَلَّمْتْهُ كان إِذَا كُتَب إِلَ عَمُودَ كُتَيْتُ 
إِلَهِمْء وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كتَابَهُمْ. “سنن الترمذي”. 


- نابليون والأزهر وعلماؤه: جاء في صفحة (37): وهناك مجاهدون منذ بداية دعوة النبي مَلِةِ وفي 
عصور التابعين حتى عصور قريبة لم يكونوا علماءً؛ وفتح الله على أيديهم أمصارًا كثيرة» ولم يحتجوا 
بطلب العلم أو بمعرفة علم الحديث وأصول الفقهء بل إن الله كَبَْ جعل على أيديهم نصرًا للإسلام 
لم يقم به علماء الأزهر يوم أن دخل نابليون وجنوده الأزهرّ بالخيل والنعال.. ماذا فعلوا بعلمهم أمامَ 
علك العيؤلة؟ 

وبهذا بلغ هذا الكتيب حدًا مفرطًا في الحط من شأن العلم وجهاد العلماءء إذا أهملنا علوم 
الحديث والفقه وأصول الفقه والتفسير والعقيدة وكل هذه العلوم الأصلية في الشريعة المنبثقة عن 
القرآن والسنة. فما هو قوام هذا الدين؟ وكيف يتعرف المسلمون أحكامَ الدين؟ إن الرسول مَل 
مكث بعد الرسالة نحو ثلاث عشرة سنة في مكة, يعلّم أتباعه أصول الدين وعلومه.ء ولم يبدأ جهاده 
إلا بعد أن استقرت في قلوب جمهرة من أصحابه كانوا هم القادة في العلم والمرجع في الفتوى؛ ثم 
أليس في القرآن: (فَلَولاَ نَمَرَ مِنْ كُِّ فِرْقَةٍ مِْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَمَمّمُوا في الدّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا 
ِلَّهُمْ) [التوبة: 7١١]ء‏ وأليس فيه: (قَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُنْثُمْ له نَحْلَمُونَ) [الأنبياء: 0], أفبعد هذا 
نغضٌ من شأن علم الحديث وأصول الفقه وغيرهما من علوم الدين؟! ونغض كذلك من شأن علوم 
الحياة التي حت علبها القرآن حسبما تقدمت الإشارة إلى بعض أوامره في شأنها؟! سبحان الله هذا 
ممتانٌ عظيمٌ! 
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إن الكتيب يعيب على الأزهر وعلمائه بادعاته أنهم لم يعملوا شيئًا حين دخل نابليون وجنوده 
الأزهر بخيلهم ونعالهم» متجاهلًا التاريخ المسطور الأمين بوصف جهاد العلماء وقيادتهم لشعب 
مصرء ومطاردتهم للاستعمارء ومنذ عهد نابليون ومن قبله ومن بعددء وهل خرج نابليون وأتباعه 
مدحورين إلا بجهاد الشعب بقيادة الأزهر؟! وكان هذا هو الجباد المشروع الذي أفتى به العلماء 
وقادوه من الأزهر ومن غير الأزهرء وليس ذلك الجهاد الذي يستعمل فيه السلاح في غير موضعه: أو 
يجاهد في غير عدو فيقتل المواطنين عدوانًا وظلمّاء ويدّعي لنفسه حقّ تكفير المسلمين واستباحة 


دمائهم. 


ج( التعامل مع غيرالمسلمين والاستعانة بهم: 


ق مبشحة (41)جقل الكنات يعض الأحاديكا ق الى عن الالتحافة بالمشيرك والتعامل بعك 
وهذا كما تقدم: من باب الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعضء. وشرع الإسلام كلّ لا يتجزأء فلا 
بد حين نستقي حكمًا ونستنبطه من القرآن والسنة أن نستوفي كل النصوص المؤدية إلى الحكم 
صحيحًا بمعرفة أهل الاختصاص والعلم بالأحكام وإذا رجعنا إلى سنة الرسول له نجده قد استعان 
في هجرته بعبد الله بن أريقط وهو مشركء وقد اتخذه دليلًا لرحلة المجرة يرشده إلى الطريق» وقد 
رافقه حتى وصل إلى المدينة» أليس هذا استعانةً من الرسول بمشرك لم يتبع دينه بعد؟ ولما دخلت 
بلاد الفرس والروم في الإسلام ودوّن عمر بن الخطاب #5 الدواوين» ونقل عهم بعض نظمهم الإدارية» 
استعان في ذلك ببعض خبراتهم وهم على دينهم» أليس هذا استعانة بغير المسلمين من أمير المؤمنين 
الذي ملأ الأرض عدلاء وكان القرآن ينزل مؤيدًا لما اقترحه ورآه في كثير من أمور الدين والدنيا؟! 


فالأصل في الإسلام التعامل مع الناس جميعًا المسلم وغير المسلم فيما لا يخالف نصًا صريحًا من 
كتاب الله أو سنة رسوله كَلِةِ أو حكمًا أجمع عليه المسلمونء وبالإضافة إلى ما سبق من عمل الرسول 
يله واتخاذه مشركًا دليلًا ورائدًا لرحلة المجرة. فقد ثبت في السنة وفي السيرة الشريفة أن الرسول ملع 
قَبلَ دعوة بهودي لتناول الطعام في بيته ومعه السيدة عائشة رضي الله عنها قبل نزول آية الحجابء. 
وقد قبل شهدية امرأة عبوذية: وكافت البدية شاه مسفوفة: وماك رسول الله قله ودرعة مرهونة عند 
هوديء وعمل علي بن أبي طالب ذف على بثر المودي بتمراتء وعقد الرسول ذَللِهِ معاهدةً مع المود 
بعد هجرته مباشرةً. وظل على عهده ومعاهدته لهم حتى نقضوها هُمْء وجرى تعامل المسلمين في هذا 
العبد مع غيرهم من المخالفين في الدين في التجارة والزراعة وغيرهماء ولم ينعزلوا عن جيراهم: وكيف 
ينعزلون والقرآن قد نزل وقال الله سبحانه لهم فيه: (لا يَبْبَاكُمْ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في اليّينٍ 
وَلَمْ يُخْرِجُوَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُواِلَِمْ إِنَّ الل يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ) [الممتحنة: 8]. (الْيَومَ 
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أجل لَكُمْ الطَيَبَاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُوا الكتاتٍ جِلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل لَهُمْ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ 
وَاُخْصّنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوثُوا الكتّاب مِنْ قَبِْكُمْ إذَا آتَِثْمُومُنَ أَجْورَهْنَ مُحْصِنِينَ غَبْرَ مُسَافِحِينَ ولَا 
مُتَخِذِي أَخْدَانِ) [المائدة: 0]. هل هناك إباحة للتعامل أكثر من تبادل الطعام بين المسلمين وغير 
المسلمين من أهل الكتاب؟! وهل نساؤهم زوجات للرجال من المسلمين؟ كل ذلك ما لم يرد نصٌ 
صريح في القرآن والسنة يمنع التعامل في شأنٍ ما مع غير المسلمينء ومن المأثور إعمالًا لبذه الآية 
الكريمة: خالِطٍ النَامنَ ودِيتَكَ لا نَكُلِمَنَهُ. وبوضح هذا وبؤازره الحديث الشريف الذي رواه الترمذي 
وابن ماجه عن رسول الله كَل قال: «الَّذِي يُخَالِطُ النّاسَ وَيَصْبِرُعَلَى أَذَاهُمْ خَيْرّمِنَ الْمُسْلِم الَذِي لآ 
يُخَالِطٌ النامخ وَلاَيَصِْرُ عَلَى أَذَاهُمْ». 


د- الخدمة في الجيش: 


إن الجيش هو عدة البلاد وهو المنوط به حماية أمنها الخارجي والداخليء. وهو في الجملة معبود 
اليدمق الشعب بحماية الأرض والعرض» وهو البديل المايروع للبيحة الى كاقك تقد بين أفراد 
المسلمين وبين رسول الله مله للقتال» فقد كان عبده معهم أن يمنعوه -أي يدافعون عنه- مما يمنعون 
منه أولادهم ونساءهم» وحتى إذا ما استقرت دولة المسلمين كان لها الجيش المتعلم المتفرغ لبذه 
المهامء وهذا نوع من الجهادء فإن المرابطة في سبيل الله من الجهاد. وحراسة الحدود والثغور من 
الجباد في سبيل الله وفي الحديث الشريف: «عَيْتَانٍ لا تَمَسَُيُمَا النَّارُ: عَيْنْ بَكَتْ مِنْ خَشِيَةِ الله: 
وَعَيْنَ بَاَتْ تَحْرْسْ في سَبِيلٍ الله» رواه الترمذي. 

- هل هناك وجه للمقارنة بين جيش مصر والتتار؟ 

إن المفارقة ظاهرة حتى من تلك النبذ التي ساقها كتيب ”الفريضة الغائبة” نقلّا من ”فتاوى ابن 
تيمية”, إذ كيف نقارن بين جيش مصر الذي له في كل معسكر مسجدٌ وإمامٌ يقيم بهم شعائر الإسلام 
ويصومون رمضان ويتلون القرآن ويقدّمون أنفسهم فداء لاسترداد الأرض وتطهير العرضء هاتفين في 
كل موطن وموقع: الله أكبرء وبين التتار الذين وصفهم ابن تيمية بقوله: [وقد شاهدنا عسكر القوم 
فرأينا جمبورهم لا يُصَلُونَء ولم ثَرَ في عسكرهم مؤذنًا ولا إمامّاء وقد أخذوا من أموال المسلمين 
فذرازهم وخريوا نتن ديارهم ما لا يحلمه إل الله] اه إلخ هاسيقت الإشازة إلى تعحبه وفوطبعه هق 
“فتاويه” وتاريخهم المظلم على ما تقدمت الإشارة إليه نقلّا عن ابن الأثير المؤرخ. 
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إن مستقَّى هذا الكتيب ومورده في جملته أفكارٌُ طائفة الخوارجء وهم جماعة من أتباع علي بن أبي 
طالب #5 خرجوا عليه بعد قبوله التحكيم في الحرب التي كانت بينه وبين معاوية بن أبي سفيان ظته 
في شأن الخلافة, ثم انقسم هؤلاء الخوارج من بعد ذلك إلى نحو عشرين فرقة كل واحدة منها تكفر 
بالأخريات. وقد سموا بهذا الاسم: إما على حسب زعميم وأوهامهم؛ لخروجهم في سبيل الله وإما 
للخروج على الأمة والجماعة. وهذا هو واقع التسمية؛ لأنمم في جملة مذاههم قد حكموا بالكفر على 
سيدنا علي بن أبي طالب 45 وعلى ابنيه الحسن والحسين سبطي الرسول كَلِةٌ وابن عباس وأبي أيوب 
الأنصاريء كما أكفروا أيضًا عائشة وعثمان وطلحة والزبيرء وأكفروا كل من لم يفارق عليا ومعاوية 
بعد التحكيم, وأكفروا كل مسلم ارتكب ذنبًا. ”القَرْق بين الفرّق” بتصرف يسير /١(‏ /70”, ط. درا 
الأفاق الجديدة:ء بيروت). 


وهي في ذات الوقت أفكارٌ استشراقية روّجها المستشرقون وأتباعهم في مصر وغيرها من بلاد 
المسلمينء محرفين الكلم عن مواضعه: مطلقين على بعض آيات القرآن عناوين لا تحملها ولا تصلح 
لهاء متأولين هذه الآيات بما يطابق أغراضّهم وأهواءهم ابتغاءً فتنة في الدين يثيرونها بين الناس حتى 
تلتبس عليهم الأمورء فهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك, هؤلاء 
الخوارج في تاريخهم القديم -وما أشبه الليلة بالبارحة- لما طلبوا من عبد الله بن الزبير ذيه. حين 
أرادوا الانضمام إليه في قتاله مع الأموبين بعد أن أكفروا علي بن أبي طالب والزبير وطلحةء لما طلبوا 
منه البراءة من هؤلاء رد علهم بقوله: إن الله أمر -وله العزة والقدرة- في مخاطبته أكفر الكافرين 
وأعتى العاتين بأرق من هذا القول؛ فقال لمومى وأخيه صلى الله علهما: [اذْهَبَا إِلَ فِرْعَوْنَ إِنَهُ طّغى 
* فَقُولاً لَهُ قَوْلِاً لَيَئَا لَعَلّهُ يَتَدَكُرُ أَوْ يَخْنَى) [طه: 54-47]. ”العقد الفريد” (7/ 770 ط. دار الكتب 
العلمية). فهم الآن يذيعون هذه الأفكار التي انطمست ولم تبق إلا في بطون الكتب يقرؤها الدارسون 
لتاريخ الفرق. 

هذاء ولا ينبغي أن يطلق على هؤلاء الذين اتخذوا هذا الكتيب منبجًا وصف الجماعة الإسلامية 
أو المتطرفين في الدين أو المتعصبة له؛ لأن الدين لا ينحرف وإنما يُنْحَرَفْ عنه. ومن تطرف في الدين 
فقن انحرف عند قفن قال وسول الله قله لأولفك النغر من أمبعابةه الذيق ذهيوا إل كوفه يسالون 
عن عبادته: قلما أخيروا بها عَدُوها قليلة» وقال أحدهم: ما لنا وله تقد غفر الله ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء أما أنا فإني أصوم ولا أفطرء وقال آخر: وأنا أقوم الليل ولا أنام» وقال الثالث: وأنا أعتزل 
النساء ولا أتزوجء فقال رسول الله 5: «مَا بَالُ أَهْوَام قَانُوا كَذَا وَكذَا؟ لكي أَصَلِي وَأَنَامُ وَآَصُومْ 
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وَ أَفطِرُء وَأَتَرَدّجُ اليّسَاءَ فَمَنْ رَهِب عَنْ سُنَِّي فَلَيْسَ مِنِي» “صحيح مسلم”. هؤلاء لم ينحرفوا عن 
الدين :فلم يتركوا الحبادة: ولكهم تغالوا فيا فَيَدهَم الرسول إلى الصوابه إل العمل الوسظ الذي 
يستديمون به طاعة ربهم والقيام بفرائضه يحلون الحلال ويحرمون الحرام. 


عاشرًا: هل الجهاد فريضة غائبة؟ 


إن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. والجباد قد يكون قتالًّا وقد يكون مجاهدةً للنفس والشيطان: 
واذا أمعنًا النظر البصير في آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول طَليِةِ في شأن الجهاد بالقتال نجد 
أوامرهما في هذا موجهة إلى قتال الكفار الذين تريصوا بالإسلام وبني الإسلام» وأرادوا إطفاءً نور دعوته 
والقضاء عليه» ولم يكن قتالًّا لنشر هذه الدعوة وإكراه الناس على الدخول فها قسرًا وجيرًا كما 
سلفء. ولذلك لا نجد في القرآن ولا في السنة الأمرّ بالقتال موجبًا ضد المسلمين أو ضد المواطنين 
من غير المسلمين؛ إذ قد سدّى الإسلام هؤلاء أهل الذمة» لهم ما لنا وعلهم ما علينا من حقوق 
وواخباكم وأمر الميعلمين ترك أهل الكعاب ونا يديتون فيها يَخحَن العقينة والعباذة» اذا حدت 
ما يستدعي القتالَ دفاعًا عن الدين والبلاد فذلك ما يدعو إليه الإسلام ويحرص عليهء ويقوم به 
الجيس الذي اسععم واعد واتيطكدية هده لنياف ومةا هو الجباد قتالا: وكون الجباد بمجاهدة 
النفس والشيطانء وهذا هو نوع الجهاد المستمر الذي ينبغي على كل إنسان -وعلى المسلم بوجه 
الخصوص- أن يجاهد نفسّه حتى يصلح من أمرها وتنطبع على الخير والبر والأمانة والوفاء بالعبد 
ومغالبة الشيطان والشر سعيًا إلى طاعة الله ومرضاته وأداء فرائضه والانتهاء عما نبى الله ورسوله 
عنهء ولا يكون الجباد بإكفار المسلمين أو الخروج على الجماعة والنظام الذي ارتضته في نطاق 
أحكام الإسلام» ولا يكون بتأويل آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله هله إلى ما لا تحتمله ألفاظها 
وتحميلها معانيَ لا تحتويها مبانهاء وإلا كان تحريمًا للكلم عن مواضعه وهو مما نبى الله كَبْكَ عنه. 
ولا يكون الجهاد بقتل النفس التي حرم الله قتلها؛ لأن له نطاقًا حدده الله؛ وانما الجهاد في مواضعه 
ماض إلى يوم القيامة» جهاد بالقتال إذا لزم الأمر دفاعًا عن دين الله وعن بلاد المسلمين وعن النفس 
وعن المال وعن العرضء وجهاد للنفس حت تكون في طاعة الله ومجاهدة للشيطانء فليس الجهاد 
فريضةً غاتبةً. ولكنه فريضة ماضية إلى يوم القيامة في حدود أوامر الله وكما فسر رسول الله قولّه 
شبحانة وان هَذَا صِرَاطِيٍ مُسْتَقِيمًا فَانَبِحُوهُ وَلاتَنَبحُوا السُّبْلَ فَتَفَرَقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ 
به لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ) [الأنعام: 157] صدق الله العظيم, والله سبحانه وتعالى أعلم». 


المسلمين وعدم تطبيقهاء فصدرت عنما الفتوى التالية: 
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() ما حكم من يطالب بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية؟: 


«المفتي: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


تاريخ الفتوى: 71 سبتمبر 5٠٠٠م‏ 

رقم الفتوى: ١8999‏ 
السؤال: 

ما حكم من يطالب بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية؟ 
الجواب: 

الأسلام حو كلمنة الله الكغيرة إل العالمينء والجترمعة الإسلامية هن الشرنحة الى بخعم الله بها 
وسالاقه إل الققليىنوالمظالبة جعدم نابيش ]قرو فن طافة الله ورقض لأمره سبحانهة وق قال 
و تُسَلكوا 1 تَسْلِيمًا] [النساء: 164]ء وينبغي أت يُعلّم أن الشريعة الإسلامية فيها الثابت والمتغيرء وفيها 
القطلي والظى .وفيا التعقق عليه واللخغلف فيه وقها أعتيان البالات» .وفيا الموازتة بين المصال 
والمفاسد؛ ولذلك كانت صالحة لكل زمانٍ ومكانٍ لجميع الأشخاص وعلى كل الأحوال» فالمطالبة 


عن الإسلام. 


أما إن كان المقصود بذلك إرجاء تطبيق بعض الأحكام الشرعية لسقوط محلها مثلاء أو لعدم 
توفر شروط إقامتها بين الناسء أو لأن في إقامتها في زمن أو مكان معين ضررًا يفوق ضرر تركها -كما 
كانت حال المسلمين قبل الهجرة وكما فعل سيدنا عمر #* في عام الرمادة- فإن هذا ليس خروجًا 
عن الشريعة» بل هو من الشريعة؛ إذ من المقرر أنه “حيثما كانت المصلحة فتَمّ شرع الله”؛ فإن 
الداعيّ إلى ذلك مقر بصلاحية الشريعة وأحقيتها في التطبيق» غاية الأمر أنه يرى أن بعض أحكام 
الشريعة لم يتحقق مناط تطبيقها ولم تستكمل شروط الحكم بهاء وهذا أمر اجتهاد لا تكفير فيه 
بل الحاكم المجتهد في معرفته إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحدء ومن المقرر شرعًا أن 
”للحاكم أن يتخير في الأمور الاجتهادية ما يراه محققًا للمصلحة“”» وأن ”له تقييد المباح”: وأن “حال 
السياسة الشرعية كحال الفتوى؛ تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال”» والله سبحانه 
وتعالى أعلم». 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


ها 


كَّ 4 40 00 
التعددية السياسية هي: «مشروعية تعدد القوى والآراء السياسية, وحقها في التعايش والتعبير 
عن نفسها والمشاركة في التأثير على القرار السياسي في مجتمعبا»". 


فالتعددية السياسية هي الاعتراف بوجود تنوع في مجتمع ماء يفصل وجود عدة دوائر انتماء فيه 
ضمن الهوية الواحدة ... وبقي ثانيًا احترام هذا التنوع وقبول ما يترتب عليه من خلاف أو اختلاف في 
العقائد والألسنة والمصالح وأنماط الحياة والاهتمامات... ومن ثم الأولويات» وبقي ثالنًا إيجاد صيغ 
ملائمة للتعبير عن ذلك بحرية في إطار مناسب”". 


ولكي توجد التعددية السياسية في دولة مالا بد من توافر الآني: 


-١‏ نظام قانوني يؤْمّن للفئات الاجتماعية كافة الحق في التنظيم المستقل والتعبير عن آرائهاء 
وعن ضرورة التسليم بالطموحات المشروعة لمختلف الفئات الاجتماعية في سعيها السلمي 
للوصول إلى السلطة السياسية تحت مظلة تنظيم تشريعي يسمح بذلك ويقننه". 


؟- تنظيمات وسيطة بين الشعب والحكومة تنظم العملية السياسية مثل الأحزاب السياسية التي 
أصبحت فثثل رظاهرة مينة يخوسة الغلن هيا ق الفظه النياسية الدييشراطبة العديفةة 
لأنها تقوم بمجموعة وظائف مهمة من بينها: 
© توجيه وتنظيم الأفكار والأمزجة العديدة والمتفرقة في إطار شاملء بمعنى نقل الآراء المتعددة إلى 
مستوى الاختيارات الجماعية. 
© القيام بدور قناة الاتصال بين القاعدة والقيادة من جهةء وبين الحاكم والمحكومين من جبهة 
أخرى. وتعمل على خلق شبكة من الاتصالات بين الجماهير والقيادة بطريقة تمكّنها من توليد 
)١(‏ من الحزب الواحد إلى التعددية؛ د.رياض عزيز هادي دار الشؤون الثقافية العامة؛ بغداد, 1550م: (ص*5). 
(؟) المرجع السابق» (ص64). 
() التعددية السياسية في العالم العربي: الواقع والتحديات, د.محمد نور فرحات. مجلة الوحدة, الرباط: العدد (41). المجلس القومي للثقافة العربية, 


() الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في أفريقياء د.عبد السلام إبراهيم بغداديء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت. 1997 م: (ص577). 
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القوة السياسية لتلك الجماهير من خلال توجيهها وتعبتتها". 

© تأهيل الناخبين من خلال تطوير الوعي السيامي لهم» وتسمح بتعبير أكثر وضوحًا عن الخيارات 
السياسية من جبة» وتعمل في الوقت نفسه على تأهيل المنتخحبين من خلال اختيارها للمرشحين 
دور الوسيط بين الناخبين والممثلين «المنتحبين»”". 


وفكرة التعددية السياسية من الأفكار الجديدة على السياسة الشرعية في الفقه الإسلامي» 
وقد تناولته دار الإفتاء المصرية بالدراسة المستنيرة ورأت أنه نظام نافع للناس بضوابط ذكرتهاء 
وأصدرت قّ شأنه الفتوى التالية: 
التعددية السياسية في الإسلام : 

«تاريخ الفتوى: "٠‏ سبتمير ثم 


السؤال: 


هل تجوز التعددية السياسية في الدولة الإسلامية؟ 


الجواب: 
التعدد في اللغة: الكثرة وعدم التفرد. قال الفيومي: ”التَّعَدَّدُ” الكثرة. ”المصباح المنير“ (ع د د). 
والسياسة ق اللقة التديين والمراعاة للثيى قال الفيومية "وُسَامن وَند الأنرَ يَنُوْسُهُ سِيَاسَة: 
َه وَقَامَ بأَمْرِهِ. المصباح المنير” (س و س). 


قالممودية الببياسية الستضوة يح كترة الأراء المياسنة النضتظلة -ق الكالب عن ظرية رما سس 
بالأحزاب السياسية. 


(1) المرجع السابقء (ص527). 
(؟) المؤسسات السياسية والقانون الدستوري: الأنظمة السياسية الكبرىء لموريس دوفرجيهء ترجمة: د.جورج سعد. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 


والتوزيعء بيروت. 1137م: (ص 60/). 
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وكل حزب يتكون من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة حول قضايا عامة؛ ويحاول كل حزب 
أن يطبق هذه الآراء عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري أو حتى عن طريق الوصول لأعلى سلطة في 
الدولة إن اسعظاهوا إل ذلك سبيلا. 


والخلاف والاختلاف أمر كوني؛ قال الله تعالى: (وَلاَ يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ [هود: »]١١8‏ والناس ليسوا 
كحلقة مفرغة لا يُعلم أين طرفاهاء فطبيعة الناس الاختلاف. وقد حدث الخلاف بين الأنبياء. وقد 
ذكر الله ذلك في قصة داود وسليمان علهما السلام إذ يحكمان في الحرثء وفي قصة مومى مع هارون 
علبهما السلام في قصة عبادة بني إسرائيل للعجل. 


ولو كان الناس على رأي واحد ما شرع الله جل وعلا الشورى. ولا أمر بها نبيه كَيِ؛ فقال جل شأنه 
في وصف المؤمنين: (وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَيْتَجُمْ) [الشورى: 8؟]. وقال لنبيه: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرْ لَيُمْ 
وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرِ) [آل عمران: .]١59‏ 

والخلاف إن كان داخل مجلس الشورى فلا شك في جوازهء وهو لازم من الشورى المأمور بها 
شرعًاء وقد كان النبي كَلِةِ يشاور أصحابه. فكانت أحيانًا تأتي من غير طلب, كما في قصة الحباب بن 
المنذر ذه في غزوة بدرء وقصة أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية» وقد تكون من غير طلب 
لكنها معارضة لما عليه رأي النبي كله كما في معارضة عمر #5 لصلح الحديبية. وكذا في الصلاة على 
عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين, وقد تكون متعارضة بين فريقين أو أكثر من المسلمين 
فيختار النبي مَيِةِ أحدهاء وذلك كما في قصة أسارى بدرء وكما في قصة الخروج للقاء قريش يوم أحدء 
وكما في قصة المشورة حين فرت عير قريش قبل اللقاء يوم بدر. 

وقد تكون بطلب لكنّ رأي أهل الشورى يخالف ,أي النبي ذَلِةِ كما في قصة مشاورته للسعدين 
-سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما- في إعطاء بعض الأحزاب ثلث تمر المدينة مقابل 
الانصراف عن حصارهم للمدينة يوم الخندق. فرفضا ذلكء فأخذ برأيهما. 

وأما إن كان خارجًا عن مجلس الشورىء فله احتمالات, منها: أن يكون لجماعة من المسلمين رأي 
تتحقق به مصلحة طائفة لهم» وهذا جائز؛ إذ لا مانع شرعًا من أن يَصِلَ المسلم إلى تحقيق مصلحة 
له. فإن كانت المصلحة تخص جماعة لا فردًا فلا شك في تأكد الجوازء وانما قد يأتي ما يعارض 


الجواز من خارج. 
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هل الشرع أمر بنظام سيامي معين؟ 


والناظر في طريقة نقل السلطة في العصر الأول يرى أن الشرع لم يأتِ بشيء صريح في ذلكء شأنه 
في ذلك كشأنه في القضايا التي هي محتملة للتغييرء ويظبر ذلك في تغير نقل السلطة في عهد الني مَل 
والخلفاء الراشدين؛ فالنبي كَل لم ينص على الخليفة من بعده. ولذا قام النزاع في السقيفة, واختار 
المسلمون أبا بكر 4ه ثم قام أبو بكر #5 بتعيين عمر بن الخطاب خليفة من بعده. ثم قام عمر ذه 
بتعيين ستة ينتخب منهم واحد. 

وهذا يدل على سعة الأمر في طريقة التعيينء وأنه يجوز إظهار بدائل جديدة لا تخرج عن جوهر 
الأحكام الشرعية في هذا الأمرء فطريقة تعيين الخليفة الأول والثاني والثالث تَبَيّن أنه ليس هناك 
نظام معين في ذلك من قِبَلِ الشرعء والفقهاء بَنَوا آراءهم الفقبية على ما تم حدوثه.ء ولم يَتَعَدّوه. 
أدلة التعددية السياسية: 

التعددية السياسية لم يأتِ ما ينفيهاء بل ورد ما يعضدهاء فمن ذلك: موقف الأنصار من الغنائم 
يوم حنين, وقصة سعد بن عبادة ذَيه؛ فعن أبي سعيد الخدري 4# قال: لما أَعْطَى رَسُولُ الله صل 
ا أخطى مِنْ تلك الْعَطَايَا في فُرَئْشٍ وَقَبَائِلِ الْعربٍء وَلَمْ يَكْنْ في الأنصَارٍ مِنهَا شية وَجَدَ هَذَا الْحَيُ مِنَ 
لْأَنْصَّارٍ في أَنْفُسِيِمْء حَقٌّ كَثْرَتْ فِهِمْ الْقَالَةُ حَمَّ قَالَ قَابِلْهُمْ: لَقِي وَسُولُ الله كك فَوْمَهُء فَدَخَلَ عَلَيْهِ 
سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ #د, فَقَالَ: يا وَسُولَ اللهء إِنَّ هَذَا العيّ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ في أَنْفُسِهِمْ لِمَا صّنَعْتَ في 
هَذَا الْمَيْءِ الَّذِي أَصَبْتَء قَسَمْتَ في قَوْمِكَء وَأَعْطَيْتَ عَصَايَا عِظَامًا في قَبَائِلٍ الْعَرَبِء وَلّمْ يَكُ في هَذَا 
الْعيّ مِنَ الْأَنصَارٍ شي. قَالَ: «قَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا أَنَا إِلّا امْْؤُ مِنْ 
قَوْمِيء وَمَا أَنَا؟ قَالَ: «فَاجْمَغْ لي قَوْمَكَ في هَذِهِ الحظيرة». قَالَ: فَخَرَيَ سَعْدٌ ه. فَجَمَعَ الْأَنْصَّارَ في 
ِلْكَ الْحَظِيرَِ قَالَ: فَجَاءَ رِجَالٌ مِنَ الْمْمَاجِرِينَء فَتَرَكَيُمْء فَدَخَلُوا وَجَاءَ آخَرُونَ فَرَدَهُمْء فَلَمَا اجتَمَعُوا 
أَنَاهُ سَعْدٌ #* فَقَالَ: قَدِ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الْحَهُ مِنَ الْأَنَصّارِء قَالَ: فَأَنَاهُمْ رَسُولُ الله ميك ... وذكر تمام 
الحديث كما في “مسند” أحمد (77/7). 


ووجه الدلالة: أن الأنصار اتخذت موققًا فأصابهم وأقرهم النبي ظللِ على اتخاذ الموقف, ثم 
حاورهم في لُبَ الأمر. 
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وفي حديث “البخاري” عن الْمِسْوَر: “أنَّ التغط الَّذِينَ وَلّاهُمْ عْمَرُ #ه اجْتَمَعُوا فَتَضَاوَرُواء فَقَالَ 
لَهُْمْ عَبْدُ الكخْمّن 5 لَسْتْ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الأمر وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِنْتُمْ | خْتَتُ لَكُمْ مِنْكُمْ. 
فَجَعَلُوا دَلِكَ 5 عَبْدٍ اليَحْمَنٍ 5 فَلَمًا ولا عَبْدَ الرّحْمَنٍ أَمْرَهُمْ» فَمَالَ النَّامْ عَلَى عَبْدِ الرَحْمَنِ ظيه 
حَت ما أَى أَحَدَا من التّاسس يَنْبَعْ أُولَيِكَ الوفط ولا يَطَ عَقِبَه وَمَالَ د يُشَاورُوتَهُ 
لك اللَيَالِ حَن إِذَا كَانَتِ اللَيْلَهُ الي أُصْبَحْنا مِثهّاء فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ 


فقولة: "فَمَال الثامخ عل عزو الوشفن حك ما أرى أحَدا من الثاى ينْبَة أوليك الوغط ولا بْطأ 
عَقِبَهُ* دليل على التعددية السياسية متمثلة في هؤلاء الستةء ثم تفرق الناس فيهم» فاتبعت كل 


بعد علم وروِنَّة. 


وفي ”الصحيحين” في قصة صلح الحديبية: قَالَ عْمَرُ بْنُ الخَطَّابٍ رض الله عنه: فَأَتَيْتُ ني الله 
يي فَقُلْتُ: أَلَسْتَ تي الله حَفَاء قَالَ: «بَلى». قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الحَقّ» وَعَدُوْنَا عَلَى البَاطِلٍء قَالَ: «بَلى». 
قُلْتْ: قَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّة في دينتا إذن؟ قَالَ: «إِني رَسُولُ الله, وَلَسْتُ أَغْصِيه: وَهُوَّنَاصِرِيٍ». قَلْتُ: 
أَوَلَيْمِنَ تكُنْتَ تُحَدٌ جلاتاسن لودفتطرد ب اقل :«بلىء فَأَخْبَْبّكَ أَنَا تأتِيهِ العَام». قَالَ: قُلْتُ: لاء 
قَالَ: «فَإِنَكَ آتيه وَمُطَّوَفَ به». قَالَ: : فَأَتَيْتُ أبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ يا أَبَا بَكْرِ أَلَيِْسَ هَذَا ني الله < ناك قال بك 
قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الحَقّ وَعَدُؤْتَا عَلَى البَاطِلٍ؟ قَالَ: بَأىء قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيّةَ في دِينِنَا إذن؟ قَالَ: يا 
الرَجُلُ إِنّهُ لَمَسُولُ الله هيه وَلَيْسَ يَخْصي رَيَهُء وَهُوَ نَاصِرْهُ فَاسْتَمْسِك بِعَرْزِهِء فَوَاللهِ إِنَهُ عَلَى الحَقّء 


قُلْتُ: أَلَيْمِنَ كَانَ يُحَدَكُنَا أنًا سنا لوقت وَتطوفٌ به؟ قَال: بآىء أَفَأَحْبَركَ أَنَكَ تأتيه العَامَ؟ قُلْتُ: لا, 
قَالَ: فَإِنَكَ آتيه تائف ب4. 


فموقف عمر ذه مع الني علق يوم الحديبية. يدل على التعددية السياسية الواضحة. مع 
من خلال مجلس الشورىء أو ما يشبهه ويقوم مقامه. 

وفي ”البخاري” في قصة مقتل عمر 5ه 'فَصلَ بِهِمْ عَبْدُ الَحْمَنٍ 45 صَّلاةً حَفِيفَة فَلَمّا انْصرَقُوا 
قَالَ: يا ابْنَ عَبّاسٍِء انْظّرْ مَنْ قَتَلني فَجَالَ سَاعَةَ تم جَاءَ فَمَالَ: عُلامُ 00 الصتة؟ قال: :لَعَمْء 
قَالَ: قَائَلَهَ الله» لَقَدْ موت به مَعْرُوفَاء الحَمْدُ لله الْنِي لَمْ يَجْعَلْ ميتتي بِيَّدِ رَجْلِ يَذَّعي الإِسْلامَء قَدُ 
كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَانِ أَنْ تَكْثْرَ العُلُوجٌ ِالْمَدِيَة -وَكَانَ العَبّامن أَكَْرَهُمْ رَقِيقًا-“. 


وفي شرح الحديث للحافظ ابن حجر: [قوله : ”قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة” 
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في رواية ابن سعد من طريق محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما: فقال عمر #5ه: “هذا من 


عمل أصحابكء كنت أريد ألا يدخلها عِلّْجٌ من السبي فغلبتموني”. 


وله من طريق أسلم مولى عمر #5 قال: قال عمر #5ه: من أصابني؟ قالوا: أبو لؤلؤة -واسمه فيروز- 
قال: قد نهيتكم أن تجلبوا علها من علوجهم أحدًا فعصيتموني. ونحوه في رواية مبارك بن فضالة» 
وروى عمر بن شبة من طريق ابن سيرين قال: بلغني أن العباس قال لعمر -لما قال: لا تُدخِلُوا علينا 
من السبي إلا الوصفاء-: إن عمل المدينة شديدء لا يستقيم إلا بالعلوج] اه ”فتح الباري” (/ 14). 


وهذا نموذج على مراجعة الإمام فيما يعتقد أن فيه مصلحة, واستجابة الإمام لهم إن غلب على 
رأيه صحة ما تطلبه بعض الفئات المستفيدة من تشريع ما يحقق لها مصلحة. 


وينبغي لمن يدلي بصوته أن يتقي الله في صوته. ويتحرى مصلحة الأمة ما استطاعء قال تعالى: 
[سَتْكْتَبْ شَهَادتهُمْ وَيُسْأَلُونَ) [الزخرف: 15]» وليعلم أن هذا الأمر من النصيحة, وقد ورد في الحديث 
الشريف عن تميم الداري ذيه: أن النبي كله قال: «الدّينُ التََصِيحَة» فَلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لله وَلِكتَابهِ 
وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمّة الْمُسْلِمِينَ وَعَامّهِمْ» أخرجه مسلم. 

قال العلامة المناوي: [قال بعض الكاملين: يحتاج الناصح والمشير إلى علم كبير كثير؛ فإنه يحتاج 
أولّا إلى علم الشريعة؛ وهو العلم العام المتضمن لأحوال الناسء وعلم الزمان» وعلم المكان, وعلم 
الترجيح إذا تقابلت هذه الأمورء فيكون ما يصلح الزمان يفسد الحال أو المكان. وهكذاء فينظر 
في الترجيح فيفعل بحسب الأرجح عنده. مثاله: أن يضيق الزمن عن فعل أمرين اقتضاهما الحال 
فيشير بأهمهماء وإذا عرف من حال إنسان بالمخالفة وأنه إذا أرشده لشيء فعل ضده؛ يشير عليه بما 
لا ينبغي ليفعل ما ينبغي. وهذا يسدى علم السياسة؛ فإنه يسوس بذلك النفوس الجموحة الشاردة 
عن طريق مصالحباء فلذلك قالوا: يحتاج المشير والناصح إلى علم. وعقل. وفكر صحيح., ورؤية 
خستفة:وافسد ال مزاع وكؤذة وتان فإن لم ممم هذه الغميال فغطؤة أسرع هن إصابعة فل يشير 
ولا ينصح, قالوا: وما في مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصيحة] اه “فيض القدير” (7/ 
8”>» الناشر:؛ المكتبة التجارية الكبرى- مصر). 


ولما كان الأمر يتصل بالإمامة. وهي لبا ضوابط خاصة ف الفقه الإسلامي» كان الأول أن نوضح 
تلك الخواص حت لا نتعداهاء. ولنوفق بعد ذلك بين التعددية السياسية وبين هذه الخواص. 


فالأصل في الإمامة أنها واجبة؛ لأن هناك من أعمال الشرع ما لا يتم إلا بالقوة» كالجهاد. والعدل» 
وَرَدّ المظالم» وهذه تحتاج إلى إمام يقود الناس لتحقيق ذلك. قال الله تعالى: (وَِذْ قَالَ رَنُكَ لِلْمَلائِكَة 
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ني جَاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيفَةَ) [البقرة: ٠؟]‏ 


قال الإمام القرطبي: [هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يُسمع له ويُطاع؛ لتجتمع به الكلمة: 
وتنفذ به أحكام الخليفة, ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمةء إلا ما روي عن الأصم؛ 
حيث كان عن الشريعة أصمء وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه ... ودليلنا 7 الله 
تعالى: [إنِي جَاعِلٌ في الأَرْضِ خَلِيفَةٌ) وقال: (ِوَعَدَ اللهُ انّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ 
ق الآنض]ء أي تجعل متهم خلفات إل غين ذلك من الآي ]اه "الجامم لكحكام الفران» 4ط 
دار الكاتب العربي). 


وورد في السنة عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما أَنَّ البيّ يع قَال: «لَايَجِلُلِتَلَانّة نَمَرِيَكُونُونَ 
أَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَههِمْ أَحَدَهُمْ» رَوَاُ أَحْمَدُء وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ذه أَنَّ وَسُولَ الله كع قَالَ: «إِذَا خَرَيَ 
ثَلَانَةٌ في سَفَرِفَلِيُوَمَرُوا أَحَدَهُمْ» 5 أتوة اذه وَلَهُ من كديث أي هُرَيْرَةَ ذه مِثْله. 

قال الإمام الشوكاني: [وَفِِهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنّهُ يُشْرَعْ لِكُلّ عَدَدٍ بَلََ نَلانَهَ قَصَاعِدًا أَنْ يُؤَمّرُوا عَلَهِمْ 
أَحَدَهُمْ؛ لأَنَّ في ذَلِكَ السَلامَةَ مِنْ الْخلافٍ الَّذِي يُؤَدّي إل اليّلافء فَمَعَ عَدَمِ التَأَمِيرِ يَسْتَبِدُ كُلُ وَاحِدٍ 
برأيهء وَيَفْعَلٌ مَا يُطَابِقُ هَوَاهُ فَيَرْلِكُونَ وَمَعَ التَأْمِرِ يَقِكُ الاخْتِلاف وَتَجْتَمِعٌ الْكَلِمَةُء وَإِذَا شرَعَ هَذَا لِتَلانَةٍ 
يَكُونُونَ في فَلاةٍ مِنْ الأَيْضٍ أَؤ يُسَافِرُونَ فَشَرْعِيتَهُ لِعَدَدٍ أَكْثَرَ يَسْكُُونَ الْقُرَى وَالأَمْصَارَ وَيَحْتَاجُونَ 
ِدَفعِ التَظَالُم وَقَصْلٍ التَّخَاصم؛ أَولَ وَأَخرَىء وَني ذَلِكَ دَلِيلٌ لِقَوْلٍ مَنْ قَالَ: إِنَهُ يَجِبْ عَلَى المسْلِمِينَ 
نَصْبُ الأَيِمّة وَالْوُلاةِ وَالْحْكَام] اه “نيل الأوطار” (1/ 774 ط. الحلبي). 

وقال الشيخ ابن تيمية: [الْمَصْلْ الثَّامِنُ ؤُجُوبُ انَِخَاذٍ الإمارةِ يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ ولايَة الا ون 
أَعْظَم وَاحِبَاتِ الدِّينِء بَلْ لا قِيَامَ لِلدِينِ إلا باه فَإِنَّ بَني آَدَمَ لا تَيِمّ مَصْلَحَمْهُمْ إلا بِالاجْتِمَاع؛ لِحَاجَةٍ 

بَحْضِيمْ إلى بَخْضء ولا بد لَهُمْ عِنْدَ الاجْتِمَاعَ مِنْ رَأسٍء حَقَّ قَالَ النّيُ 5: «إذَا خَرَجَ ؟َ ذف سَقَرٍ 

0 زُوا أَحَدَهُمْ» رَوَاهُ قو دَاؤّد من حَدِيتْ أ سَعِيدِ 57 هُرَيْرَدَ رضي الله عنهما. 

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ في ”المسْندِ“ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رفي اللةاعنيها أن ابي كك قَالَ: «لايَحِلٌ 
ِتَلانَةِ يَكُونُونَ بِمَلاةٍ مِنْ الأَرْضٍ إلا أَمَرُوا عَلَهِمْ أَحَدَهُمْ». فَأَوْجَبٍ 25 تَأمِيرَ الْوَاحِدٍ في الاجْتِمَاعِ 
لْمَلِيلٍ الْعَارِضٍ في السَّفَرِ؛ تَنْييهًا عَلَى سَائِر أنْوَاع الاجْتِمَاع» وَلأَنَّ الله تَعَالَ أَوْجَبَ الأَمْرَ بالمغروفٍ 
َالنَّيّ عَنْ المكرء ولا يَتِمُ ذَلِكَ إلا بِقُوٌةٍ وَإمَارَةِ 
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وَكَذَلِكَ سَائْرُ مَا أَوْجَبَهُ مِنْ الْجِبَادٍ وَالْعَدْلٍ وَإقَامَةٍ الْحَجّ وَالْجْمَع وَالأَعْيَادٍ وَنَصْرٍ المظلُوم وَإقَامَةٍ 
الْحُدُودِ؛ لا تَتِمُ إلا ِالْقُوَةٍ وَالإِمَارَةَء وَلِهَذَا رُوِيَ: «إنّ السُلْطانَ ظلُ الله في الآضٍ» وَيُقَالٌ: «سَنُونّ 
هته من إقام جَائِرٍ أَصلَحُ مِنْ لَيْلَةِ بلا سُْلْصَانِ» وَالتَجْرِبَهُ تَيَيَنُ ذَلِكَ؛ وَلِمَدَا كَانَ المسَلَفْ -كَالْفُصَيْلٍ بْنِ 
عِيَاضٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمَا- يَفُولُونَ: لَوْ كَانَ لَنَا دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ لَدَعَوْنَا بها لِلسُلْصَانِء وَقَالَ النَيُ 
يلِ: «إنَّ اللة لَيَرْضى لَكُم ثَّلانَةً: أن تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا به شَيْئَاء وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جَمِيعًا 
ولا تَقَرَقُواء وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلّاهُ الله أَمْرَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ: «ثّلاثٌ لا يْغِلٌ عَلَِنَ قَلْبْ مُسْلِم: 
إخلاص الْعَمَلٍ لله. وَمُنَاصّحَةٌ وُلاةِ الأَمْرِ وَلْرُومُ جَمَاعَة المسْلِمِينَ» فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ حيط بهم مِنْ 
وَرَاعِمْ» رَوَاهُ أَهْلْ السَّنَنِ. 


وَفي الصّجيح عَنْهُ ظَلِ أَنَهُ قَالَ: «الدِّينْ النَصِيحَةٌ. الدّينُ النَصِيحَةٌ. الدِينُ النَصِيحَة». قَالُوا: 
لِمَنْ يا وَسُولَ الله؟ قَالَ: «لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمّة المسْلِمِينَ وَعَامهِمْ». 

فَالْوَاجِبُ ابَّخَادُ الإِمَارَةِ دِينَا وَقُرْبَةَ يُتَقَوَبُ يها إل الله. فَإِنَّ التَّمَيْبَ إِلَّيْهِ فِيهًا بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ وَسُولِهِ 

مِنْ أَفْضلٍ الْقَُاتِ وَِنّمَا يَفْسُدُ يَفْسُدُ فِيهًا حَالٌ أَكْثّرٍ النّاسٍ لابْتِقَاءٍ الرَئَاسَة أَوْ المالٍ بِهَا] اه ”السياسة 
ة 4 عية” (59 ١‏ 0 ط. وزارة الأوقاف السعودية). 


والأصل في الإمام أنه يطاع من الأمة وبحرم الخروج عليه: وقد وردت بذلك الأدلة منها قول الله 
تخال: (يأنها الَدِينَ آمنوا أطلبهوا اللة وأطيخوا الوشول وأول الآثر مَنكة) [التساء 4145 ومن المسة 
قول الني كَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطّاعَة, وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَء مَاتَ مِينَةَ جَاهِلِيّة أخرجه مسلم: 
والأغاديث ق الباب كثيرة معلومة. 


وقد ذكر الإمام البخاري: في (باب قَوْلٍ الب ي: «سََرَوْنَ بَعْدِي أُمُووَا تُنْكِرُوتَهَا». وَقَالَ عَبْدُ الله 
بْنُ رَئْدِ ذه: قَالَ النبي كَ: «اصْبرُوا حَقَّ تَلقَوْني عَلَى الْحَؤض»). ثم ذكر فيه حديث ابن مسعود 
ذه: قَالَ البي 45 «إِنّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةَ وَأُمُورَا تُنْكِرُوتهَا». قَانُوا: هما تَأمُمنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
«أَدُوا إِلَهِمْ حَقَّمُمْ. وَسَلُوا الله حَفَكُمْ». 

وحديث المي الله عنهما: قَالَ النبي عَ: «مَنْ كَرِةَ مِنْ أُميرهِ شَيْئَاء فَلْيَصِيِرء فَإِنَهُ مَنْ 
خَرَجَ مِنَ السسُلْطَانِ شْإْرًا مَاتَ مِيتةٌ جَاهِلِيّةُ». 


َو 


- 


وحديث عبَادة ذك: “يَايَعَنَا الني مَل عَلَى السَّمْع وَالطاعَةٍ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء وَعْسْرِنَا وَنسْرد 3 
وَأَتَرَةّ حَلَيْئَاء وَأنْ لا تتازعَ الأمْرَ أَهْلَهُ إلا أَنْ تَرَوا كُفْرَا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيدِ بُرْهَانٌ". 
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وفي شرح هذه الأحاديث قال العلامة ابن بطال: [في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة 
الجَؤْرء ولزوم السمع والطاعة لهمء والفقهاء مجمِعُون على أن الإمام المتغلّب طاعته لازمة ما أقام 
الجمعات والجهادء وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماءء 
ألا ترى قوله كَل لأصحابه: «سترون بعدي أثرةً وأمورًا تنكروها» فوصف أنهم سيكون علههم أمراء 
يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بهاء ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة» ولا يعدلون فههاء وأَمَرَهُمْ 
بالصبر علمهم والتزام طاعتهم على ما فهم من الجورء وذكر علي بن معبد عن علي بن أبي طالب ذه أنه 
قال: “لا بد من إمامة برة أو فاجرة. قيل له: البرة لا بد منهاء فما بال الفاجرة؟ قال: تقام بها الحدودء 
وتأمن بها السبلء ويقسم بها الفيء: ويجاهد بها العدو”. 

ألا ترى قوله طلعِ في حديث ابن عباس #ه: «مَنْ خَرَجّ مِنَ السُلْطَانِ شبْرًا مَاتَ مِينَةَ جَاهِلِيّة». وفي 
حديث عبادة: "يَايَعَنَا النبي يَِ عَلَى السَمْع وَالطّاعَة مَة“ إلى قوله: "وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأمْرَأَهْلَهُ إلا أن تَرَوا 
كُفْرَا بَوَاحَاه فدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة. وألا يشق عصا المسلمين. وألا يتسبب في 
سفك الدماء وهتك الحريمء إلا أن يكفر الإمام ويُظير خلاف دعوة الإسلامء فلا طاعة لمخلوق عليه. 
وقد تقدم في كتاب الجهاد وكتاب الأحكام هذا] اه “شرح صحيح البخاري” لابن بطال (8/ .)٠١‏ 


قال الإمام أبو يعلى: [واذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له علهم الطاعة والنصرة: ما لم يوجد 
من جهته ما يخرج به عن الإمامة». والذي يخرج به عن الإمامة شيئان: الجرح في عدالته. والنقص ني 
ذلك بما يقتضي صحة الإمامة» وتأولناه على أن هناك عذرًا يمنع من اعتبار العدالة حالة العقد. كما 
كان العذر مؤثرًا في الفاضل] اه ”الأحكام السلطانية” لأبي يعلى (ص: 78. ط: دار الكتب العلمية). 

وقال العلامة الماوردي: [وَِذَا قَامَ الإمَامُ بمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حُقُوقٍ الأمَةِ فَقَدْ أَدَى حَقَ الله تَعَالَ فِيمَا 
لَهْمْ وَعَلَهُْمْ وَوَجَب لَهُ عَلَهِمْ حَقَّان: الطَاعَةٌ وَالنُصْرَةُ ما لَمْ يَتَعَبّرْ حَالُهُ] اه ”الأحكام السلطانية” 
للماوردي (ص: ١94‏ ط. دار الكتب العلمية). 

والأصل في الإمامة الدوامء فلا يجوز منازعة الإمام؛ لقول النبي مَل: "ولا تُتازعٌ الْأَمْرَ أَهْلَهُ” رواه 
أحمدء ولا يعزل الإمام إلا إذا أخلَ بشروط الإمامة. لكن إن كان هناك فتنةٌ تحدث من العزل فلا 
يجوز؛ لما علم ما يكون في الفتن من الشرور والمفاسد ما الله به عليم, فيحتمل الضرر الأصغر في 
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مقابل دفع الضرر الأكبر. ولا نطيل بهذه المسألة؛ لخروجها عن المقصود. 


لكن إن كانت هناك مدةٌ معينةٌ في الدستور إذا انقضت بطلت الإمامة. فهذا ينظر فيه: إن كان 
هذا النص موجودًا قبل تولّي الحاكم. فهو قد تولى الحكم بالبيعة المشروطة؛ فيجب عليه الوفاء 
بالشرطء ويستدل لها بحديث: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِيمْ» رواه البخاري. 


وأما إن كان هو وضعه بعد توليه. فالعمل به لا يعد خروجًا عليه؛ لأنه هو الذي وضعه وارتضادء 
لكن هذا يدخل في أنه قد عزل نفسه. والراجح جوازه؛ لأن الإمامة وكالةٌ عن المسلمين: فيجوز له 
تركها بالاستعفاء وقبول أهل الحل والعقد ذلك: ويستدل له بفعل الحسن بن علي رضي الله عنهماء 
وسكوت أهل العلم على ذلكء بل ورد في الحديث إشارة إلى ذلك. وهو حديث: «ابني هَذَا سَيّدٌء وَلَعَلَ 
اللة أَنْ يُصْلِحَ به بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ» رواه البخاري. 

قال العلامة ابن عابدين: [[(ِقَوْلّهُ وَتَصِحٌ سَلْطَنَةُ مُتَعَلّبٍ) أَيْ: مَنْ تَوَلّ بِالْقَبْرِ وَالْعَلَبَةِ بلا مُبَايَعَةِ أَهْلٍ 
الْحَلّ وَالْعَقْدِ وَإِنْ امّتّوق الشزوط الماكة. وأفاة أنّ الأصيل فيا أن تكون بالتقزيق قال ف المشايرة: 
وَيَنْيْتُ عَُدُ الإمَامَة: ما باسْتِخْلاف الْخَلِيمَة إِيَاهَاكَمَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ 5ه وَِمَا بِبَيْعَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ 


أو جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلٍ الرأي وَالتَّدْبِير وَعِنْدَ الأَشْعَرِيّ: يَكْفِي الْوَاحِدُ مِنْ الْعْلَمَاءِ المشُبُورينَ مِنْ أولي 
الأيء بِشَرْطٍ كَوْنِهِ بِمَشْبَدٍ شيُودٍ لِدَفْع الإنْكارٍ إِنْ وَقَعَ. وَشَرَطَ المعْتَرِلَةُ حَمْسَة. وَدَكَرَبَعْضٌْ الْحَنَفِيّة 
اشْتِرَاط جَمَاعَةٍ دُونَ عَدَدٍ مَخْصُوصٍ. اه (فَوْلّهُ للضَّزورة) هي دَفْعٌ الْفِثْتَةء وَلِقَوْلِهِ 5: «اسْمَعُوا 
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وَأَطِيعُوا وَلَّوْأَمَرَعَلَيَكُمْ عَبْدٌ حَبَئِيٌ أخدَغ». (قَوْلُهُ: وَكَذَا صَيُ) أَيْ: تَصِحٌ سَلْطَئَنُ لِلضّرُورَةِ: لكنْ في 


الظاهر لا حَقِيمَةً. قَالَ في "الأَشْبَاهِ” تَصِعٌ سَلْطَّتَتهُ ظاهرًا. قَالَ في “الْبَرَازِئَة” مَاتَ السُلْطَانُ وَاتَمَمَتْ 


ل د رو 


اليَعِيّةُ عَلَى سَلْطَنَة ابْنِ صَغِيرٍ لَهُ يَنْبَغِي أَنْ تُمَوَض أُمُورُ التَقْلِيدِ عَلَى وَالِء وَيُعِدُ هَذَا الْوَالي نَفْسَهُ تَبَعَا 
لابْنِ السُلَطَانِ لِشَرَفِهِء وَالسُلْصَانُ في اليَسْم هُوَ الابْنُء وَفي الْحَقِيقَة هُوَ الْوَالي؛ لِعَدَم صِحَّة الإِذْنٍ 
ِالْقَضَاءِ وَالْجمْعَةِ مِمَنْ لا ولايّةَ لَهُ. اه أَيْ لأَنَّ هَذَا الْوَايلَوْلَمْ يَكْنْ هُوَ السُلْطَانَ في الْحَقِيقَة لَمْ يَصِعٌ 
ِذْنْهُ ِالْقََاءِ وَالْجُمُعَة كن يَنْبَغي أَنْ يُقَالَ: إنّهُ سُلْطَانٌ إل غَايَةِ وَهي بُلُوعْ الائن؛ لِثَلا يَحْتَاجٍ إلى عَزْلِهِ 
عِنْدَ تَوْلِيَةِ ابْنِ السُلْطَانٍ إِذَا بَلَعَ. تأَمّلْ. (قَوْلُهُ: أَنْ يُمَوَّض) بِالْبتاءِ لِلْمَجْمُولِ وَالْمَاعِلُ: هُمْ أَفل الْحَلِ 
وَالْعَقْدِ عَلَى مَا مَرَّ بََانَهُ لا الصَّيٌ؛ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنّهُ لا ولايةَ لَهُ وَضّمِنَ (يُفَوَضْ) مَعْن يُلْقَىء فَعْدِيَ 
ِعَلىء وإلا فَبُوَ يَتَعَدّى بِإِل. (قَوْلّه: في الريَسْم) أَيْ: في الظّاهِرٍ وَالصُورَة (قَوْلْه: كُمَا في الَشْبَاهِ) أَيْ: في 
أخكام الصّبْيَانِء وَعَلِمْت عِبَارَبَةُ. (قَوْلُهُ: وَفِهَا) أَيْ: في الأَشْبَادِ عَنْ الْبَزَازِئَة أَيْضَاء وَذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَامَوَ 
بِنَحْو وَرَقَةٍ فَافُهَمْ. وَدَكَرَ الْحَمَويُ: أَنَّ تَجْدِينَ تَقْلِيدِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ لا يَكُونُ إلا إِذَا عَرَلَ ذَلِكَ الْوَالي نَفْسَهُ؛ 
لأَنَّ المتّلْطَانَ لا يَنْعَزْلُ إلا بِعَرْلٍ نَفْسِدِء وَهَذَا غَيْرُ وَاقِع. اه قُلْت: قَدْ يُقَال: إنَّ سَلْطّنَةَ ذَلِكَ الْوَيَ لَيْسَتْ 
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مُطْلَقَةٌ » بَلْ هي م مُقَِيَدَةٌ بِمْدَّةِ صِعَرٍ ابْنِ السَّلَطَانِء فَإِذَا بَلَمَ انمث سَلْطَّنَهُ ذَلِكَ الْوَِيَّ كُمَا قلَتَاهُ آنَِا] اه 
“رد المحتار على الدر المختار” (ارطمكحى_ى ط. إحياء التراث). 


وقال الإمام الرُحيباني: [وَلا يَنْعَزْلُ) الإمَامُ (بِفِسْقِه) بخلاف الْقَاضِيء لِمَا فيه مِن المفْسَدَةٍء وَلا 
بِمَوْتِ مَنْ يُبَايِعْهُ؛ لأَنَهُ لَيَْ كيلا عَنْهُه بَلْ عَنْ المسْلِمِينَ (وَيُجْبَرُ) عَلَى إِمَامَةِ (مْتَعَيَنٌ لَهَا)؛ لأَنَهُ لا بُدَ 
لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ حَاكم؛ لِئَلا تَدْمَب حُقُوقُ النّاسٍ. (وَهُوَ) أي :الإمَامُ (وكيل) المسْلِمِينَ (قَلَهُ عَزْلُ نَفْسِه) 
مُطْلَمًا كَسَائِرٍ الْؤْكَلاءِ (وَلَهُمْ)ء أي أَهْل الْحَلّ وَالْعَقْدِ (عَرْلُهُ إنْ سَأَلَهَا)؛ أَيْ: الْعُْلّة بمَعْتى الْعَرْلٍ؛ لا 
الإمَامَة؛ لِقَوْلِ الصّدّيقٍ: «أقيلوني أَقِيلُوني». قَالُوا: لا تُقِيلُكَ. (وإلا) يَسْأل الْعَرْلَةَ (قَلا) يَعْرْلُونَهُ] اه 
“مطالب أولي النرى في شرح غاية المنتبى” (7”/ 7765: ط. بيروت). 

وأما حكم طلب الإمامة. ففيه تفصيلء فإن كان الحزب يطلب السلطة العليا في الانتخابات 
الرئاسية. فبذا يرتبط بحكم طلب الإمامة العلياء وهو فرض كفايةء فإن كان لا يوجد إلا شخص 
واحد كفء لباء فقد وجب عليه طلهاء ووجب على الأمة قبوله وبيعته. ويجبر على القبول كسائر 
فروض الكفايات عند التعين» وإن كان يصلح لبا جماعة؛ جاز لكل واحد منهم طلبهاء ووجب على الأمة 
اختيار أحدهم, فإن امتنعوا جميعًا منه أثموا كما في سائر فروض الكفايات. ويكره لمن هو أهل أن 
يتقدّم من هو أولى بها منهء ويحرم عليه طلبها إن كان غير صالح لها. 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: [(يَابُ الإمَامَةِ) الْحُظْعى (وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةِ) كَالْقَحَاءِ؛ إِذ لا بُدَ 
لمن مام قم لين وَيَنْصُرُ السُّنّةَ وَيْنْصِفْ المظلُومِينَء وَيَسْتَوْفي الْحُقُوقَ وَيَضَّعَْا مَوَاضِعًَا 
(قَِنْ لَمْ يَصْلُح) لَهَا (إلا وَاحِدٌ) وَلَمْ يَطْلّبُوهُ (لَرِمَهُ طلَيَْا)؛ لِتَعيّهَا عَلَيْهِء (وَأَجْيرَ) عَلَيَا (إِنْ امْتَنَعَ) مِنْ 
قَبُولِمَا فَإِنْ صَلْحَ لها جَمَاعَةٌ فَحْكْمُهُ حكُمْ مَا لَوْ صَلْحَ جَمَاعَةٌ لِلْقَضَاءِء وَسَيَاتِي حُكْمُهُ في بَابهِ] اه 
“أسنى المطالب شرح روض الطالب” .٠١8/54(‏ ط. دار الكتاب الإسلامي). 

وقال في باب القضباء: [(وان صلح) له بفتح اللام وضمها (جماعة وقام) به (أحدهم سقط به 
الفرض) عن الجميع (وإن امتنعوا) منه (أثموا) كسائر فروض الكفايات (وأجبر الإمامُ واحدًا) منهم 
عليه؛ لئلا تتعطل المصالح] اه ”أسنى المطالب” (5/ .)١3728‏ 

وتأتي هنا مسألة اختيار المفضول مع وجود الأفضل؛ لأن كل حزب سيقدّم مرشحه. كما يقوم 
الناس بالانتخاب وإدلاء الأصوات للمرشحينء وهذا أيضًا فيه تفصيلٌ» فأما إذا كان كل حزب سيقدِّم 
مرشحه للرئاسة. فقد وجب عليه أن يقدِّم أفضل من لديه. أما الاختيار من أهل الحل والعقدء فقد 
وجب علههم اختيار الأفضل وعدم العدول عنه؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار؛ فعن ابن عباس 
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رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مَلهِ: «مَن اسْتَعْمَلَ رَجُلَا مِنْ عِصَابَةِ. وَفي تِلكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ 
أَرْضى لله مِنْهُ؛ فَقَدْ خَانَ اللة, وَخَانَ رَسُولَّهُ وَخَانَ المؤْمِنِينَ» أخرجه الحاكم في “المستدرك” 


)2٠١75(‏ وصححه. 


وعن يزيد بن أبي سفيان قال: قال لي أبو بكر الصديق #5 حين بعثني إلى الشام: يا يزيد إن لك 
قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة. ذلك أكثر ما أخاف عليك؛ فقد قال رسول الله ظَيهِ: «مَنْ وَل مِنْ 
أَمْرِالمسْلِمِينَ شَيْئَا فَأَمَرَعَلَههُمْ أَحَدَا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله. لَايَقْبَلَ الله مِنْهُ صَّرْفًَا وَلَا عَدْلَا حَكَّ 
يُدْخِلَهُ جَبَنَّم» صِحّحه الحاكم في ”المستدرك” .)0٠١75(‏ 


لكن إن تم اختيار المفضول» فهل تنعقد البيعة؟ الجمبور على انعقادها؛ ويستدل لهم بمقولة 
الصديق يوم السقيفة: «قد رضيت لكم أحد الرجلين». وكذلك جعل عمر الشورى ف ستة. 


قال العلامة ابن بطّال في شرح حديث السقيفة: [وقول أبي بكر ذفكه: «قد رضيت لكم أحد الرجلين». 
هو أدبٌ منه. خشي أن يزي نفسه. فيعد ذلك عليه ... وفيه جواز إمامة المفضول إذا كان مِن أهل 
الغناء والكفايةء وقد قدَّم رسول الله مَلِةِ أسامة على جيشٍ فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما] اه 
“شرح صحيح البخاري” لابن بطال (8/ 555-577). 


وقال العلامة الماوردي: [فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيارء تصفّحوا أحوال أهل الإمامة 
الموجودة فهم شروطهاء فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلًا وأكملهم شروطًاء ومن يسرع الناس إلى 
طاعتهء ولا يتوقّفون عن بيعته. فإذا تعيّن لهم من بين الجماعة مَن أذّاهم الاجتهاد إلى اختياره؛ 
عرضوها عليه؛ فإن أجاب إلمها بايعوه عليهاء وانعقدت ببيعتهم له الإمامة؛ فلزم كافة الأمة الدخولٌ 
في بيعته والانقيادُ لطاعتهء وان امتنع من الإمامة ولم يُحَبْ إليهاء لم يُجيّر عليها؛ لأنما عقد مراضاة 
واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبارء وعدل عنه إلى من سواه من مستحقهها. فلو تكافا في شروط الإمامة 
اثنان» قدم لها اختيارًا أسنهماء وإن لم تكن زيادة السن مع كمال البلوغ شرطاء فإن بويع أصغرمُما 
سنا جاز؛ ولو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع. روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقتء فإن كانت 
الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة؛ كان الأشجعٌ أحقّء وان كانت الحاجة 
إلى فضل العلم أدعى لسكون الدهماء وظهور أهل البدعء كان الأعلم أحقّ. فإن وقف الاختيار على 
واحد من اثنين فتنازعاهاء فقد قال بعض الفقهاء: إن التنازع فيها لا يكون قدحًا مانمًاء وليس طلب 
الإمامة مكرومًاء فقد تنازع فيها أهل الشورىء فما رد عنها طالبء ولا منع منها راغبء واختلف الفقهاء 
فيما يقطع به تنازعهما مع تكافؤ أحوالهماء فقالت طائفة: يقرع بيهما ويقدم من قرع منهما. وقال 
آخرون: بل يكون أهل الاختيار بالخيار في بيعة أمهما شاؤوا من غير قرعة؛ فلو تعين لأهل الاختيار واحد 
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هو أفكل الجنافة فبايعوة عل الإناة«وحدت بعدة من هو افكبل مه اتغرت سيعنيم إقافة 
الأولء ولم يَجْز العدول عنه إلى من هو أفضل منه؛ ولو ابتدؤوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل 
نظرء فإن كان ذلك لعذر دعا إليه من كون الأفضل غائيًا أو مريضاء أو كون المفضول أطوع في 
الناس وأقرب في القلوب؛ انعقدت بيعة المفضولء وصِحّت إمامته. وإن بويع لغير عذر فقد اختلف 
ف اتعقاد بيعته وصحة إمامته؛ فذهبت طائفة -منهم الجاحظ - إل أن بيعتة لا تنعقد؛ لأن الاختيار 
إذا دعا إلى أولى الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره مما ليس بأولى, كالاجتهاد في الأحكام الشرعية. 
وقال الأكثر من الفقهاء والمتكلمين: تجوز إمامته وصحَّت بيعته. ولا يكون وجود الأفضل مانعًا من 
إمامة المفضول إذا لم يكن مقصرًا عن شروط الإمامة. كما يجوز في ولاية القضاء تقليد المفضول 
فخ وجود الأفضّل لأن ريادة الفغخيل مبالعة ق الاختيانوليست معميرة ق ختروط الابسعقاق: قلو 
قفزة ف الوق يشروظ الإمامة واحن للم يسرك قرا غيريء فمكنت فيه الإنامة للم حدق أن بحتال بها 
عنة إلى غيره] اه “الأحكام السلطانية” للماوردي (ص: 8 ط. دار الكتب العلمية). 


والخلاصة: أنه يجوز التعددية السياسية داخل نظام الدولة الإسلامية, ولكن بالضوابط 
المذكورة, والله سبحانه وتعالى أعلم». 
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سم 
التعايش مع الآخر 
بس وح 

اشعمل فغه الععايش مع الأفن ق كرافنا الفقرئ على كنيز من القضايا الشائكة الى كانت دوما 
ق الدولة السلمة: وتقهيم العالم إلى دا خرب :وذانإسلام وقسية الجياة خاسة جراد الطلب 

إلا أن فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق توصل إلى نظرية «النماذج النبوية 
الأربعة للتعايش مع الآخر». وهي جهد فقمي وفكري مؤْسّس على أساس متين من النصوص الشرعية 
والسيرةالبوة البطيرقيوقد اميخطاعت هلع المطر نالع هن يدق نروة ع لعجديد ا لخطات الديق- 
أن تجيب عن كثير من الأسئلة والاستفسارات والإشكالة الخاصة بقضية التعايش2". 

تقول فكبيلتة شارشاهلك النظرية: 

لقد ترك لنا رسول الله مَليْةِ أربعة نماذج للتعايش مع الآخر داخل الدولة وخارجها": 
> أولا: نموذج مكة: وكان المقام فيها هو مقام الصير والتعايش كما سنرى تفصيلا. 
© ثانيا: نموذج بقاء المسلمين في الحبشة: والمقام فيها مقام الوفاء والمشاركة. 
© رابعا: نموذج المدينة في عهدها الأخير: والمقام فيها مقام العدل والوعي قبل السعي. 

ولا يخرج بقاء المسلم في مجتمعه عن هذه الصور الأربعة: ويجب علينا أن نعي حقائق هذه 
النماذج وأنها صالحة للاستفادة منها للمسلم حسب حاله. وأن بعضها لم يدسخ بعضاء بل تنزل 
أيضا أن هذه المقامات أصبحت أساسًا أصيلاً في تكوين شخصية المسلمء وامتدت إلى أعماقه 
)١(‏ أودع فضيلته تلك النظرية في كتابه: النماذج الأربعة من هدي النبي جل في التعايش مع الآخر: الأسس والمقاصد. دار الفاروق للاستثمارات الثقافية, 
القاهرة. ط١ء‏ ١١1م.‏ ويقع في (197) صفحة. 


0( الهمدي النبوي ف التعايش مع الآخرء د.علي جمعة محمدء الموقع الإلكتروني للرابطة المحمدية للعلماءء وحدة الإحياء. دراسات محكمة. بتاريخ: 


؟ا/ ا/اكم 5109/ 213.3 211. الاننالانا// نمطا 


الفتوى وتجديد الخطاب الديني 


حتى صار الصبر والتعايش والانفتاح والتعاون والوفاء والمشاركة والعدل والوعي بالشأن والزمان» 
والسعي على بصيرة جزءاً لا يتجزأ من تلك الشخصية: بل إن هذه المقامات هي أصل دين الله الذي 
ارتضاه للبشر عبر العصور وكر الدهور. 


وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر ذيه عن رسول الله مَيْةِ أنه مكتوب في صحف إبراهيم: 
«على العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه مقبلاً على شانه حافظًا للسانه»7". 


حتى رأينا رسول الله كله قبل البعثة قد أقامه الله ككَ في هذه المقامات. 


النموذج الأول: مكة: 


© © © © © © © © © 

كانت مكة في مهد الدعوة الإسلامية تحت سيطرة المشركين من قريش يغلب على سكانها عبادة 
الأوثان وممارسة الرذيلة من بغاء وشرب خمر وارتكاب الفواحش, وكانت الأخلاق أيضا في عمومها 
متدنية, فكان القوي يطغى على الضعيف ويأكل حقهء وكان السيد يقهر من تحت يده من عبيد واماء 
ولا يحترم إنسانيتهم» وكان العربي يتعالى على العجميء وكان الأبيض يفخر على الأسود. 

ويصف حالهم جعفرٌ بن أبي طالب حينما خطب أمام النجاثي فقال: «أَيمَا الْمَلِكُ كُنَا قَوْماً أل 
جَاهِلِيّةِ تَحْبُدُ الأَصْتَامَ وَتَأَكُلُ الْمَيْتَهَ وَأتى الْمَوَاحِشَ وَتَقْطَعُ الْأَرْحَامَ وَنْىءٌ الْجِوَارَ يَأكْلْ الْمَوِنُ مِنَا 
الضَّعيفَ»”". 

فكيف كانت حياة رسول الله ظَليِةِ وأصحابه في هذا الوسط قبل البعثة وبعدها وأثناء نزول الوحي. 


أ) قبل البعثة كان رسول الله َيِه متعايضًا مع قومه متآلفًا معبم يقوم بدور اجتماعي فعال ويساهم 
معهم ويتعاون في أمور البر والخير. 
يكشف ذلك ما صرحت به زوجتَة وأَخْبَرُ الناسٍ به السيدةٌ خديجة, رضي الله عنهاء حينما أتاها 


رسول الله كَليِةِ يخبرها بأمر نزول الوحي عليه. 


)١(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبانء ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بُلْبَان الفارسيء تحقيق: شعيب الأرناءوط. مؤسسة الرسالة: بيروت. ط؟, 5١5‏ اه 
9م, كتاب: البر والإحسان, باب: ما جاء في الطاعات وثوابهاء ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ رجاء التخلص في العقبى بشيء منهاء (؟7/5- 
5,» رقم (7371). والحديث ضعيف. ينظر: أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباريء لنبيل بن مَنصور 
بن يعقوب البصارة الكويتي. مؤسسة السماحة زمؤسسة الريانء بيروت. 2.١‏ 555 اهه 4.٠امء‏ (١457-518/1)ء‏ رقم (105). 


(؟) المسندء لأحمد, (387/5): رقم .)١757(‏ قال الشيخ شعيب الأرناءوط: «إسناده حسن». 
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قالت: «كَلا أنشة فَوَاللّه ا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَيَدَا فَوَاللّه إِنَكَ ل ِ لَُ الحم و 3 د الكدية 7 7 : و 
الْكَلَ'' وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْف وَتْعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الْحَقّ»". 


ب) وتحالف النبي مَلْةِ مع قبائل من قريش تعاهدوا على نصرة المظلوم قبل البعثة. 


37 ان ف اه ا 53 5 د" ربخن 2 ع 2 2 
قَالَ َسُولُ الله ظَلِِ: «لَقَدْ شَهِدْث في دَارِعَبْدِ الله بْنِ جُدْعَانَ جلمًا ما أَحجِبٌ أنَّ لي به حُمْرَالنَعَمء 
و 6ه 000 م 2 
وَلوَادعى به ي الإسلام لَأَجَبْثْ»7. 


وتبعا لهذا الحلف الذي تمسك به النبي مَلّْةِ أيما تمسكء وكان يعمل بمقتضاه حتى بعدما عَادَنَهُ 
قريشٌ وضيقت عليه هو وأصحابه. 


جاء في «عيون الأثر»: بينا رسول الله كَيِةِ جالس في المسجد -أي: الكعبة- ومعه من الصحابة 
إذا رجل من زبيد يطوف على حِلَّقٍ قريش حلقة بعد أخرىء وهو يقول: يا معشر قريش كيف تدخل 
عليكم المارة أو يجلب إليكم جلب أو يَحْل بساحتكم تاجر وأنتم تظلمون من دخل عليكم في حرمكم. 
حتى انتبى إلى رسول الله مَلِةِ في أصحابه, فقال له ذَلهِ: «ومن ظلمك؟» فذكر أنه قدم بثلاث أجمال 
خيرة إبلهء فسامه بها أبو جهل ثلث أثمانهاء ثم لم يسمه بها لأَجْلِهِ سَائِمٌ فأكسد علي سلعتي فظلمني, 
فقال له رسول الله يَلِ: «وأين جمالك؟» قال: هذه هي بالحزورة. فقام رسول الله مله وقام أصحابه. 
فنظروا إلى الجمال فرأى جمالا حساناء فساوم ذلك الرجل حتى ألحقه برضاهء وأخذها رسول الله 
كي فباع جملين منها بالثمن. وأفضل بعيرا باعه وأعطى أرامل بني عبد المطلب ثمنه. وكل ذلك وأبو 
جهل جالس في ناحية من السوق ولم يتكلم ثم أقبل إليه رسول الله كَيِةِ فقال له: «إياك يا عمرو أن 
تعود لمثل ما صنعت بهذا الرجلء فترى مني ما تكره». 


فجعل يقول: لا أعوديا محمد, لا أعوديا محمد, فانصرف رسول الله ل 


فأقبل على أبي جيل أميةٌ بِنُ خلف ومن معه من القوم فقالوا له: ذللت في يد محمد, فإما أن تكون تريد 
أن تتبعه» واما رعب دخلك منه. فقال لهم: لا أتبعه أبداء إن الذي رأيتم مني لما رأيته» رأيت معه رجالا عن 


يمينه ورجالا عن شماله معهم رماح يشرعونها إلي» لو خالفته لكانت إياها؛ أي لأتوا على نفسي2. 


)١(‏ تَحْمِل الكل: تنفق على الضعيف واليتيم. 

(؟) الجامع الصحيح. للبخاري. كتاب: التفسيرء باب: سورة العلق. (177/5): رقم (0..4): والمسند الصحيح. لمسلمء كتاب: الإيمان: باب: بدء الوحي إلى 
رسول الله قلع (١5/1١1)ء‏ رقم (170). 

(9) السيرة النبوية: أبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري. تحقيق: مصطفي السقا وغيره. مطبعة مصطنفي البابي الحلبيء القاهرة. 00؟اهه 
ساك فس 

(5) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء لأبي الفتح فتح الدين محمد بن محمد بن بن سيد الناس اليعمري الربعي: تعليق: إبراهيم محمد رمضان. 
دار القلمء بيروت؛ ط١ء 5١5‏ اه 1551م .)١50/1(‏ 
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ج) وساعد رسول الله مَلِةِ عمه أبا طالب قبل البعثة بأن أخذ سيدنا عليا ليربيه لهء وَكَانَ مِنْ نِعْمَة 
اللَّهِ عَلَى عَلِيَ بْن أي طَالِبِء وَمِمَا صَّنَعَ اللّهُ لَهُ وَأَرَادَهُ به مِنْ الْخَيْرٍ أن فُرَئْشًَا أَصَابَتْهُمْ أَرْمَةٌ شَدِيدَةٌ 
وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ ذَا عِيَالٍ كَثِيرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّه يك لِلْعَبَاسٍ عَمَهِ وَكَانَ مِنْ أَيْسَرِ بَني هَاشِم: «يّا عَبَانْء 
إخ أكاك أعا طالب كفيز العقالء وقن أحكات القاين ها كرى وخ هذه الأنقة فاتطلق با إلنه للقن 


عه س 


0 ا فطع افاي. رار وكى رده 48 6ق دار وكى ديسدور) ره ان لعن 5ه 52 234 رس 
عَنْهُ مِنْ عيّاله. أَحُذْ مِنْ بَنيه رَجُلَّا: وَتَأَحْد أنت رَجُلَا. فَتَكلَيُمَا عَنْهُ». فمَالَ الْعَبَامنُ: نَعَمْ. فانطلقًا حَقَ 
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يا أَبَا طَالِبٍ فَقَالَا لَهُ: إنَا ثُرِدُ أنْ تُخَمَفَ عَنْك مِنْ عِيَالِك حَق يَنكَشْفَ عَنْ التاس مَا هُمْ فيهء فَأَخَدَ 


مقول الله كله غاياء فحتقة النف وَأَخَد الكنامة جن ب 


د) كيف عاش رسول الله قَيِةٌ بعد نزول الوحي عليهء وكيف عاش أصحابه الأول ممن آمن بدعوته» 
أتركوا أشغالهم وحبسوا أنفسهم عن الناس وعن التجارة والسفرء أم هل كانوا يبيعون لأنفسهم 
ويشترون من أنفسهم فقط؟ 


ومن الذي رفض التعايش مع الآخر هل هم المؤمنون أم المشركون؟ ومن الذي فرض على الآخر 
حصارا في شعب أبي طالب؟ إنها قريش إنهم المشركون. 

َلَمَا رَآثْ قَرَنِئنٌ أن الْإسْلَام يَفْشُو في الْقَبَائْلِ اجتَمَعُوا وَانْتَمَرُوا بَيَْهُمْ أَنْ يَكْتبُوا كتَابًا يَتَعَاقَدُونَ 
فِيهِ عَلَى بَئي هَاشِم وَبَيّ الْمُطَّلِبٍء عَلَى أَنْ لا يُنكحُوا إِلهِمْ ولا يُنْكَحُوهُمْء وَلَا يَبِيِعُوهُمْ شَيْئَا ولا يَْتَاعُوا 
جَوْفٍ الْكَعْبَة تَؤكيدًا عَلَى أَنْفُسِيِمْ. ثم عَدَوْا على من أسلم فأوثقوهم وآذوهم, واشتد علههم البلاء 
وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالاً شديدًا. 


وخرج من بني هاشم أبو لهب إلى قريشء فظاهرهمء وتركت خديجة دارها وانتقلت مع رسول 
الله لي إلى شعب أي طالب رغم تجاوزها الستين. وظل المسلمون محاصرين 2 شعب أبي طالب 
ثلاث سنوات» حتى اشتد بهم البلاء وبلغ مهم الجهدء فأكلوا ورق الشجرء وسمعٌ صراخ صبياهم 
00557 من رواء الشعب من الجوع. حتى كره عامة قريش ما أصابهيم» وأظهروا كراهيتهم 
لصحيفتهم الظالمة". 

6 ولم ييجر رسول الله كلع الكعبة. بل ظل يذهب إليها ويتعبد فيها لله الواحد قبل البعثة وبعدهاء 
ولم يمنعه وجود الشرك فيها عن ارتيادها. 
(1) السيرة النبوية: لابن هشام: .)545/١(‏ 


(؟) يتضاغون: يضجون ويصيحون من الجوع. 


() السيرة النبوية: لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي البصروي الدمشقي الشافعي. مكتبة الصفاء ١‏ 555 اه 7١٠م؛‏ (40/5). 
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فقد كانت قريش تَرض أصنامها داخل الكعبة ومن وحولهاء وكان عدد الأصنام ثلاثمائة وستين 


فعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن مسعود قَالَ: دَخَلَ الني ف مَكَةَ يوم الفتح وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ تَلآثُمِانَة وَسِتُونَ 
نُصْباء فَجَعَلَ يَطْعْبَّْا بعُودٍ كَانَ بِيَدِهِوَيَقُولٌ: (جَاءَ الحَقُ وَرَمَقَ البَاطِلْ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ رَهُوقَا) [الإسراء: 
١‏ ل(قَلْ جَاءَ الحَق وَمَا يُبْدِئٌ البَاطْل وَمَا يُعِيدُ) [سبأ: 49]". 


وعن ابن مسعود قال: والله لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلى بالكعبة -أي: عندها- ظاهرين آمنين» 
حىق أله عمر فقاتلهم حى تركوناء فصلينا -أي: وجهروا بالقراءة- وكانوا قبل ذلك لا يقرءون إلا 
وطن صبيب قال: لما ألم عبر جلعها حول البيث بلقا قطفنا والشتتهيقكا من هلعل علييا. 


وقيل لعمرء #5*: ما سبب تسمية الني كَليِةِ لك ب«الفاروق»؟ قال: لما أسلمث والنبي كَللِهِ وأصحابه 
مختفون قلت: يا رسول اللهء ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: «بلى والذي نفمي بيده 
إنكم على الحق إن متم وان حييتم». فقلت: ففيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق ما بقي مجلس 
كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإسلام غير هائب ولا خائفء والذي بعثك بالحق لنخرجن. 
فخرجنا في صفين. حمزة في أحدهماء وأنا في الآخرء له كديد ككديد الطحين". قال: حتى دخلنا 
المسجدء فنظرت قريش إلي وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلباء فطاف ذَلهِ بالبيت وصلى 
الظهر معلناء ثم رجع ومن معه إلى دار الأرقم, فسمانى رسول الله ذَليِهِ يومئذ الفاروقء فرق الله بى 
بين الحق والباطل". 


وسئل ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ عن أَشَبّ شئْءٍ صَّنَعَهُ الْمُشْركُونَ بالبي ظَيِ فمَالَ: بَيْنَا البي م يُصَلَى 
في حجر الْكَفْبة؛ إذ أَقْبَلَ عُقْبَةُ ثِنُ أي مُعَيْطِ فَوَضّعَ كَوْتَهُ في عُنْقِهِ فَحَتَقَهُ خَنْقًا شَدِيدَاء فَأَفْبَلَ أَبُو 
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كر حَقَّ أَحَدَ بِمَنكبهِ وَدَفَعَهُ عَنِ النبي كك قَالَ: (أَتَفْتُلُونَ رَجُلاَ أَنْ يَقُولَ وَبِنَ اللّهُ) الآيَةَ [غافر: 8؟]. 


)١(‏ المسند الصحيح: لمسلم. كتاب: الجباد والسير باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة. 

(؟) السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: لعلي بن برهان الدين الحلبيء دار المعرفة: بيروتد.ط. ..5١ه‏ 1980م: (51/5).: والخصائص الكبرى للحافظ 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعيء دار الكتب العلمية: بيروت؛ د.ط» د.ت. .)570/١(‏ 

() أي: لذلك الجمع غبار ثائر من الأرض لشدة وطء الأقدام؛ لأن الكديد التراب الناعم إذا وطئ ثار غباره. 


(4) السيرة الحلبية: لبرهان الدين الحلبيء (؟/55). 
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وَعْنْ عَبْكٍ الله بن مسعود 5 َيِه قَالَ: بَيْنَا البي 85 سَاجِدٌّ وَحَوْلَهُ نَامنٌ مِنْ فُرَئْشِء جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ 
أبى مُعَيْطٍ بِسَلَى جَرُورٍ فََدَفَهُ عَلَى ظَبْرٍ النبي كي فَلَمْ يَرْقَعْ رَأْسَهُ ة جَاءَتْ فَاطِمَةُء عَلَبَْا المسَلآمُ 
ار ا ار اا 


ام وَععْتَبَةَ بْنَ ربِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ وبِيعَةَ #واعقة ذخ خلف» فَرََيهُمْ قُتَلُوا يَوْمَ بَدرِء فَأَلْقُوا في بثْر 
ير أمَيّة طعت أَوْصَالُة؛ فلم يلق في اليثر. 
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وعن خَبَّابٍ قال: أَتَيْتْ البي 5 وهو منود برْدَة وَهْوَ في ظِلَ الْكَعْبَة وَقَدْ لَقِيئا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
شِدَةٌ فَقُلَْتُ 0 فَقُلْتُ: ألآ تَدْعُو اللّه؟ مَةَ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌ وَجْبْهَ فَقَالَ: «لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيْمْشَط بِمِشَاطٍ 
الْحَدِيدٍ مَادُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَخْمِ أَوْعَصبٍ مَا يَصِرِفَهُ ذَلِكَ عَنْ دينه. وَيُوضّعْ الْمِنْشَارُعَلَى مَفْرِقٍِ 
رأسه. فَيْشَقُ باكْتَيْنِء مَا يَصِرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دينهء وَلَيْتَمَنَّ اللّهُ هَذَا الأَمْرَحَتَ يَسِيرَ الرَاكبْ مِنْ 
صَّنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافْ إلا اللَّهه0) 


ودخل رسول الله مَلْةّ مكة في عمرة القضاء هو وأصحابه وكانت حالبها على ما هي عليه من الشرك. 


وقد بشرهم الله تعالى بدخول مكة معتمرين. قال تعالى: (لَقَدْ صَّدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ المُؤْيَا بِالْحَقْ 
لَتَدْخْلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلَّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُْقَصرِينَ لآ تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَّمْ 
تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحَا قَرِيبَاا [الفتح: 70]. 
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عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ ع أَقَامَ في عُمْرَةِ الْقَحَاءٍ ثانا" 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ و وَأْصْحَابْهُ فَمَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنّهُ يَقْدَمْ 


ص مدع 


عَلَيكُمْ وَفْكٌ وَهَتَهُمْ حم يَثْربَ وَأَمَرَهُمُ الني ف أَنْ يَرْمُلُوا الأشواطط الثلاقة: وان ينوا ها + بَيْنَّ الرُكْنَيْنِء 
وَلَمْ تخلكة ان قوق أن يزفلوا الأشؤاط كلها إل الإبْقَاءُ عَلَمْ 5 


وعَنٍ ابْنِ عباس رضي الله عنهما قَالَ: «إِنَّمَا مس سَىّ النبي ل ِالْبَيْتِ و بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةَ لِيْرِيَ 
الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهي2. 


)١(‏ الجامع الصحيع, للبخاريء كتاب: مناقب الأنصارء باب: ما لقي النبي قَلِهِ وأصحابه من المشركين بمكة. 
ألو الجامع الصحيح. للبخاري: كتاب: الحج» باب: كيف كان بدء الرمل. 


(5) الجامع الصحيح. للبخاريء كتاب: المغازي. باب: عمرة القضاء. 
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وعَن ابْن عَبّاسٍ أَنَّ يَسُولَ اللَّهِ ظَلِِ قَالَ: «رَجِم اللَّهُ امْرَأ أَرَاهُمْ الْيَوْمَ مِنْ نَفْسِهِ قُوَةٌ». ثُمّ اسْتَلَمَ 
الركن, وَخَرَجَ نيول وَمُمَروِلٌ أُصْحَابْهُ مَعَهُ حَقَ إِذَا وَارَاهُ البَيْتُ مِنْهُمْ وَاسْتَلَمَ الركن اليَمَانِيَء مَىى حَقَ 
يَسْتَلِمَ الوكن الْأَسْوَدَ ثم هَرْوَلَ كَذَلِك ثَلَانَةَ أَطُّوَافٍ وَمَسْى سَابِرَهَا(". 


و) ولقد وجد أصحاب رسول الله ويه من صنوف العذاب ألوانًا على يد مشركي قريشء فكان أمر 
رسول الله لهم بالصبر وقوة التحمل حتى يجعل الله لهم مخرجا. 


فإن قريشًا عدوا على من أسلمء ووثبت كل قبيلة على من فها من المسلمين فجعلوا يحبسوهم 
يفتن من شدة البلاء الذي يصيبه» ومهم من يصلب لهم» ويعصمه الله منهم. 


- فأما بلال بن رباح؛ فكان أمية بن خلف يُخْرِجّه إذا حميت الظبيرة فيطرحه على ظيهره في بطحاء 
مكة. ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره.ء ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر 
بمحمد وتعبد اللات والعزى؛ فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. 


وروى البلاذري عن عمرو بن العاص قال: مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء ولو أن بضعة لحم 
وضعت عليه لنضجت» وهو يقول: أنا كافر باللات والعزى. وأمية مغتاط عليهء فيزيده عذاباء فيقبل 


عليه فيدغت ق حاقة فيفقق غليه ثم يعيق: 


وروى ابن سعد عن حسان بن ثابت #ه قال: حججت فرأيت بلالا في حبل طويل يمده الصبيان 
وهو يقول: أحد أحد أنا أكفر باللات والعزى وهبل ونائلة وبوانة. فأضجعه أمية قي الرمضاء. 


فمر به أبو بكر الصديق 4 يومًا وهم يصنعون ذلك به. فقال لأمية بن خلف: أَلَا تَتّقِي اللّهَ في هَذَا 
الْمِسْكِينٍ؟ حَقَ مَتى؟ قَالَ أنْت الَّذِي أَفْسَدته فَأَنْقِدْهُ مِمَا تَرى؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ. أَفْعَلُ عِنْدِي عْلَامُ أَسْوَدُ 
أَخْلَدُمنة وأفوق: على دييك» أخطيكة به قَالَ قَنْ قبلث فَقَاَ هد لك. فأغطاة أنو بكر المتديق كف 
عُلَامَهُ ذللك وَأَخَدَة قأحتقة1. 

- وأما عمار بن ياسر؛ فقد أَخَدَّه المُشْرِكُونَ فَلَمْ يََرْكُوهُ حَقّ سَبّ النبي م وَذَكَرَ آلِبَمَيُمْ بخَيْرٍ ثم 
كركوة: خلكا أتى وشول الله وله قال دما وراءلت؟+ قال شد كا وشول الله ها تركت خق علث مثلك 
وَذَكَرْتُ آلبَتَيُمْ بخَيْر. قَالَ: «كَيْفَ تَحِدُْ قَلْبَكَ؟» قَالَ: مُطْمَئِنَا بالإيمَان. قَالَ: «إِنْ عَادُوا فَعْدْ»””. ونزل 
)١(‏ السيرة النبوية, لابن هشام » (9207./5). 


(؟) المرجع السابقء (2107/1). 


(0) المستدرك على الصحيحين. للحاكم: (215/5). 
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في شأنه قوله تعالى: (مَنْ كَفَرَباللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلا مَنْ اكْرة وَقَأْبهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَيََ 
باكر صّدْرًا فَعَلَهِمْ غَضّبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَيُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ) [النحل: .]١١5‏ 

ومن قبل ذلك صبرت أم عمار السيدة سمية على عذاب المشركين حت مر بها أبو جبهل فطلب 
منها سب النبي فرفضتء فطهنا في حيائهاء فاستشهدت. فكانت أول شهيدة في الإسلام, واستشهد 
كذلك زوجها ياسر. وكان رسول الله قَلِْ يمر علمم فيأمرهم بالصبر ويبشرهم بالجنة. يقول: «صبْرًا 
آَل يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّمّه. 


النموذج الثاني: مجتمع الحيبشة: 


© © © © © © © © © © © © © 
كانت العيشة كقريش مجتمعا غير مسلمء ولكنه كان يكفل للأقلية المسلمة قيه العدل» وبقده 
لبع العماية والخرية الديتية: فكيف كانت حياة الصحابة فى الحيشة؟ 


إن رسول الله كَلِْ لما رأى ما يصيب أصحابه من البلاء من أهل مكة وتعذييهم عندما أظهروا 
الإسلام» قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا عظيمًا لا يظلم عنده أحدء وهي أرض 
صدقء حت يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج قوم وستر الباقون إسلامهم» وكانت أرض 
الحبشة متجرا لقريشء فخرج عند ذلك أصحاب رسول الله مَيْهِ إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة 
وفرارا إلى الله بدينهم, فكانت أول هجرة في الإسلام» وكانوا أحد عشر نفرا وأربع نسوة متسللين سرّاء 
فصادف وصولهم إلى البحر سفينتين للتجار فحملوهم فهما إلى أرض الحبشة:؛ وكان مخرجهم في 
رجب من السنة الخامسة من النبوة. وخرجت قريش في آثارهم فقاتلوهم. 


وكان أول من خرج عثمان بن عفان معه امرأته رقية بنت رسول الله كيه والزبير بن العوام» وعبد 
الوسمع ين ضرق وجعهر يق أن ظاليهه ادن سلف وامراكة آم مطلمة واس ) سيقت إلى امي 
وعبد الله بن مسعود فيمن خرج معبهم 5 فأقاموا عند النجاشي شعبان ورمضانء وقدموا في شوال 
ولم يدخل أحدهم مكة, فآذوهم عشائرهم, فأذن لهم رسول الله مَلِهِ في الخروج مرة أخرىء. فخرجوا 
في جماعة من رجال ونساءء. وكان جميع من لحق بأرض الحبشة سوى من ولد بها وأبنائهم الذين 
خرجوا بهم صغارا نيفا وثمانين رجلا وإحدى عشرة امرأة» ولما سمعوا بمهاجرة النبي مَيْةِ إلى المدينة 
رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا وثمان نسوة. فمات منهم رجل بمكة وحبس سبعة:ء وشهد بدرا منهم 
أربعة وعشرون. 


وعَنْ أَمّ سَلَمَةَ بنْتِ أي أَمَيَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْمَا رَوْحِ البي كَل أَنّمَا قَالَتْ: لّمَا ضَّاقَتْ عَلَيْنا 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والثلاثون 


مَكَدُ وَأُوَذِىَ أَصْحَابُ رَسُولٍ اللّهِ 8 وَفْتنُوا وَرََْا ما يُصِيهُمْ مِنَ الْبَلآءِ وَالْفِثْئَةِ في دِينهِم وَأَنَّ وَسُولَ الله 
من لآ يَسْتَطِيعٌ دَهْعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ َل في مَنْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَعَمَهِ لا يَصِل إِلَيْه شئغ 
مِمًا يَكْرَهُ مَمّا يال أَصْحَابَهُ فَقَالَ لَيُمْ رَسُولُ اللَّهِ #5: «إنّ بأَرْضٍ الْحَبَشَة مَلِكَا لآ يُظْلَمْ أَحَدٌ عِنْدَهُ 
فَالْحَفُوا بِلآدِهِ حََ يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجَا وَمَخْرَجًا مِمَ أَنْثُمْ فيه». فَحَرَجْناإِلََا أرسَالا حَن اجْتَمَعْنا 


با فَََلْنَاخَيْرٍ دَارٍ إلى خَيْرٍ جَارٍ أَمِنّا عَلَى دِينِنَا وَلّمْ نَخْشَ مِنْهُ ظَلْمًا"". 


جم الس 


وعَنْ أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ لما تنا أَرْض الْحَبَشَةَء جَاوَرْبَا ا خَيْرَ جَارٍ التَجَاهِيَء أَمِنَا عَلَى دِينِتاء وَعَبَدْنا 
اله عاق لا تُؤْدَى ولا َسْمَعْ سَيًْا تكة, قلْمَابَلعَ لِك فُرَْشَاء افتهزوا نتمم أن يَنْعتُوا إلى النجائي 
فِينا رَجُلَيْنِ مِْيُمْ جَلْدَيْنِ وَآنْ يُيْدُوا لِلنَجَاتِْيَ هَدَايَا مِمَا يُسْتَطْرَفُ مِنْ مَتَاع مَكَةَ وَكَانَ مِنْ أَعْجَبٍ مَا 
يَأَتِيهِ مِنْا الْأَدُمُ فَجَمَعُوا لَّهُ أدمًا كَثيرَاء وَلَمْ يَبرَكُوا مِنْ بَطَارِقَتِهِ يطريقًا إلا أَهْدَوا لَهُ هَدِيَةُ ثُمْ بَعَتُوا 
بِدَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أي رَبِيعَةَ وَعَمْرَو بْنَ الْاصٍء وَأَمَرُوهُمَا بِأَمْرِهِمْ وَقَانُوا لَجْمَا اذْفَعَا إلى كُلَّ بطريقٍ 
هَدِيّتَهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلَمَا النَجَامِْيَ فِهِمْ ثُمّ قَدّمَا إل النَجَاتْي هَدَايَاُ ثم سَلَاهُ أَنْ يُسَلَمَهُمْ إِلَيَكُمَا قَبْل أَنْ 


و حا دوه 


قَالَتْ: فَخَرَجَا حَق قَدِمَا عَلَى النْجَامْي...ثُمَ إِنْهْمَا قَدَّمَاهَدَايَاهُمَاإِلَ النَجَامْي فَقَبلَهَا مِْيُمَاء ثم كَلْمَاهُ 
فَقَالَالَه: أَيَا الْمَلِكُ إِنَهُ قَدْ ضّوَى إِلَّ بَلَدِك مِنا عِلْمَانٌ سُفَهَاءُ فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهمْ وَلَمْ يَدْخُلُوا في دِيتِك, 
وَجَاءُوا بِدِينٍ ابْتَدَعُوهُ لا نَحْرِفُهُ نَخْنُ وَلَا أنت. وَقَنْ بَعَتَنا إِلَيْك فِيِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ مِنْ آبَامهِمْ وَأَعْمَامِهِمْ 
وَعَشَائِرِهِمْ لِتَرْدَهُمْ إِلَهْمْ فَهُمْ أَغْلى بِهِمْ عَيْنَا.. قَالَتْ: فَقَالَتْ بَطَارِقَتْهُ حَوْلَهُ: صَّدَقَا أََهَا الْمَلِكُ قَوْمُهُمْ 
على بِيِمْ عَبْنَاء وَأَعْلَمْ يِمَا عَابُوا عَلَهمْ فَأَسْلِمْهُمْ إِلَهُمَا فَلَْردَاهُمْ إلى بلَادِهم وَقَوْمِهِمْ. قَالَتْ: فَعَضِبَ 
النَجَايَ» ثُمّ قَال: لاما الله إِذَنْ لا أُسْلِمهُمْ إِلَهِمَاء ولا يَكادُ قوم جَاوَرُونِيء وَبََلُوا بلاديء وَاخْتَارُوني 
عَلَى مَنْ سِوَاي حَقّ أَدْعُوَهُمْ فَأَُسْأَلَُمْ عَمَا يَقُولٌ هَذَانٍ في أمرهِم فَإِنْ كانُوا كَمَا يَُوَانِ أَسْلَمْممْ إِلَِمَاء 
وَرَدَدْمهُمْ إلى قَوْمِهِمْ وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَنَعتْهُمْ مِنْهُمَاء وَأَحْسَنْتُ ِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِي. 
كلمة جعفر بن أبي طالب إلى النجاشي: 

وكَلَمَهُ جَعْمَرُ بْنُ أي طَالِبٍ فَقَالَ لَه أيهَا الْمَلِكُ كُنَا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَةِ نَحْبْدُ الَْصْنَامَ وَتأكُلْ الْمَيْتَهَء 
وَتَأتِي الْمَوَاحِشَء وَتَفْطَعُ الْأََحَامَ» وَنْسِيءٌ الْجِوَارَ وَيَأَكْلٌ الْقَوِيّ مِنَا الضّعِيفء فَكُنَا عَلَى ذَلِكَ حَت بَعَثَ 
اللَهُ إِلَيْنَا يَسُولًّا مِنَاء نَحْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَمَافَهُ فَدَعَانَا إِلَ اللَّهِ لِنْوَحَدَهُ وَتَعْبُدَهُ وَتَخْلّعَ مَا 


كُنا تَعْبْدُ نَحْنْ وَآبَاؤْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ الْحِجَارَةِ وَالْأَْنَانِء وَأَمَرَنَا بِصِدْقٍِ الْحَدِيثْ وَأَدَاءٍ الْآَمَانَةِ وَصِلَة الرَجِم 


.)1819.( السنن الكبرىء للبهقي . كتاب: السيرء باب: الإذن بالهجرةء رقم‎ )١( 
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وَحْسْنٍ الْجِوَارٍ وَالَكَفَ عَنْ المَحَارِم وَالِدَّمَاءِ وَتَمَانَا عَنْ الْمَوَاحِشٍ وَقَوْلٍ الرّورٍ وَأَكْلٍ مَالٍ الْيَتِيم وَقَذْفٍِ 
المخْصَنَاتٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ لا نُشْرِكُ به شَيْنَاء وَأَمَرَنَا بالصّلاة وَالرْكَاةِ وَالصَّيَامء قَالَتْ فَعَدَّدَ 
عَلَيْهِ أَمُورَ الإسْلام, فَصَّدَقْنَاهُ وَآَمَنَا بِهِ وَاتَبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنْ اللّهِ فَعَبَدْنَا الله وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْرِكْ 


به شَيْنَاء وَحَرَمْنَا مَا حَرَمَ عَلَيْنَاء وَأحْلَلنَا ما أَحَلَ لَناء فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَاء فَعَدَبُونَاء وَقَتَنُونَا عَنْ دِينِاء 
ِيَْدَونَا إلى عِبَادَةٍ الْأَوْنَانِ مِنْ عِبَادَةٍ اللّهِ تَعَالَء وَأَنْ تَسْتَحِلَ مَا كُنَا نَسْتَجِلَ مِنْ الْخَبَائْثِ فَلَمَا قَهَرُونا 
وَظلَمُونَا وَحَيَهُوا عَلَيْنَاه وَحَالُوا بََْنَاوبينَ دِينِئاء خَرَجنا إلى بلاِك. وَاخْتَرئَاك عَلَى مَنْ سِواك؛ وَرَغِبْنَا 
في جوّارك وَرَجَوْنَا أَنْ لا نُظْلَم عِنْدَك أَيّمَا الْمَلِكُ. 

قَالَتْ: فَقَالَ لَهَ التجّاثي: هَل مَعَك مِمَا جَاءَ بِهِ عَنْ الله مِنْ شيْء؟ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: نَعَمْ. 
فَقَالَ لَهُ التَجَائي: فَافرَهُ عي قَالَتْ: فَقََاَ عَلَيْهِ صّدْرًا مِنْ «كبيعص» قَالَتْ: فَبَكٌ وَآللّهِ التَجَائِيَ 
حَقَ اخْضِلَتْ لِخيَئُهُ وَبَكَتْ أَسَاقِمَتُهُ حَقَ أَخْضِّلّوا مَصَاحِفَيُمْ جين سَمِعُوا مَا تَلَا عَلَههُمْ. ثُمّ قَالَ لَيُمْ 
النَجَاتِي: إن هَذَا وََلَذِي جَاءَ بِهِ عيسى لَيَخْرُجٌ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاجِدَةِ انْطَلِقًا؛ 


قالّث: قلَمَا خَرَجَا مِنْ عِنْدهٍ قال عَمْرُو بْنُ العا ص: وَآللَهِلَآتِينهُ غَدَا عَْهُمْ بمَا أَسْتَأْصِلْ بِهِ خَضْرَاءَهُمْ. 
قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ أي رَبِيعَة» وكانَ أَنْقى الرَجْلَيْنِ فيا لا تَفْعَلٌ فَإِنّ لَجُمْ أَرْحَامَاء وَإنْ كَانُوا قَدْ 
خَالَهُوَا؛ قال: وَآللَهِ لََخبِته أَهُمْ يَرْعُمُونَ أن عيسى ابْنَ مَرتِمَ عَبْدٌ. قَالَتْ ثُمَ غَدَا عَلَيْهِ مِنْ الَْدِ فَمَالَ 
َه: يها الْمَلِك إِتهم يَقُولُونَ في عيسى ابن مَرْتِمَ ولا عَظِيمَاء فَأرْسِل إلَِمْ فَسَلْهُمْ َمَا يَقُونُونَ فيه. 
قالَث: فَأَرْسَلَ إِلَهِمْ لِيَسْأَلَهُمْ عَنْهُ. قَالَتْ: وَلَمْ يِل با مِثْلّهَا قط فَاجْتَمَعَ الْمَوْمْتُمَ قَالَ بَعْضْجُمْ لِبَصْضٍِ: 
مَاذَا تَقُولُونَ في عيسى ابْنِ مَرْيَمَ إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَمُولُ وَآَللّهِ مَاقَالَ اللّهُ وَمَا جَاءَنا بِهِ نَبِيَناء كَائنا 
في ذَلِكَ مَا هُوَ كَائْنٌ. قَالَتْ: فَلَمَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ: مَادَا تَفُولُونَ في عيمى ابْنِ مَرْيَم؟ قَالَّثْ فَمَالَ 
جَعْمَرْ بْنُ أي طَالِبٍ: تَقُولُ فِيه الَّذِي جَاءَنَا بِهِ نَبِيَنَا 5 هُوَ عَبْدُ الله وَوَسُولُهُ وَرُوحْهُ وَكَلِمَتَهُ ألْقَاهَا إل 
مَْيَمَ الْعَذرَاءِ الْبَثُولِِ قَالَتْ: قَضَّرَبَ الِنَجَامِيَ بِيَدِهِ إل الْأَرَضٍ فَأَخَدَ مِنْهَا عُودَاء ثُمّ قَالَ: وَآَللَّهِ مَا عَدَا 
عِيمتى ابْنَ مَرْيِمَ مَا قُلْتَ هَذَا الْعُود. قَالَتْ: فَتَتَاخَرَثْ!" بَطَارِقَئُهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ مَا قَالَء فَقَالَ: وَِنْ 
َحَرْتُمْ وَآللَهِء اذهَبُوا فَأَنُْمْ شْيُومُ بأْضي. وَالشَيُوم الْآمِنُونَ» مَنْ سَبَكُمْ غَرمَ» ما أُحِبَ أَنَلِي دَبَرا" مِنْ 
ذهب وات اتيف وفلاوتكة , زذوا عتنيها هةاتاهماء كاذ حاخة ل هاء قوائله :ها اعد الثة مق القشوة 
حيخ عله ملق فاخد النقوة في وما أطاء الثايت ف فأطيعية فيه قالت: فكيكا من عنده 


مَفْبُوحَيْنِ مَرْدُودَا عَلَهْمَا مَا جَاءًا ب4» وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بخَيْرٍ دَارِ مَعَ خَيْرٍ جَارٍ 


ع 


)0( تناخرت: زمزمت في غضب. 


(؟) الدبر «بلسان الحبشة»: الجبل. 
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آث ركثير من الصحابة البقاء في الحبشة حتى بعد هجرة النبي كَل إلى المدينة: 


فإنه لما التجأ المباجرون الأولون إلى الحبشة فأكرمهم النجاشي وبقوا هنالك آمنين من اضطهاد 
قريشء ولما هاجر رسول الله مَلّةِ إلى المدينة. عاد أربعون من المهاجرين والتحقوا بالنبي مَلهٌ 


بالمدينة» وبقي منهم في الحبشة نحو خمسين أو ستين تحت حماية النجاثي. 


رسائل النبي مَل إلى النجاشي : 


حمل ممرويق الضمري ردالفيق من رسول الله إلى التجاقي: يدهوه ق إحداهما إل الإسلام::وقي 
الأخرى يطلب منه أن يزوجه بأم حبيبة. 


بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى النجاثي الأصحم ملك الحبشة:, فإني أحمد 
إلى مريم البتول الطيبة الحصنة. فحملت بعيبى من روحه.ء ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه»ء وإني 
أدعوك إلى الله وحده لا شريك له, والموالاة على طاعته» وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول 
الله: واني أدعوك وجنودك إلى الله فقد بلغت ونصحت,. فاقبلوا نصحي والسلام على من اتبع الهدى. 

فما وصل إليه الكتاب وضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض ثم أسلم وكتب 

بسم الله الرحمن الرحيم. إلى محمد رسول الله. من النجاثي الأصحم بن أبجر. سلام عليك يا 
نبي الله ورحمة الله وبركات الله الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام. أما بعد: فقد بلغني كتابك 
يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيمى فورب السماء والأرض أن عيمى ما يزيد على ما ذكرت. وقد 
عرفنا ما بَعثت به إليناء وقد قرينا ابن عمك وأصحابهء فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقاء وقد 
بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين» وأرسلت إليك بابني أرها بن الأصحم 
بن أبجر فإني لا أملك إلا نفسي. وان شئت أن أتيك فعلت يا رسول الله2"0. 

وروى ابن إسحاق: اجْتَمَعَتْ الْحَبَشَةٌ فَقَالُوا لِلنَجَامِي: إِنك قَدْ فَارَفْتَ دِينَتَا وَخَرَجُوا عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ 
إل جَعْمَرٍ وَأَصْحَابِهِ فَبَيَالَيُمْ سُفْنَا وَقَالَ: ارْكُبُوا فِما وَكُونُوا كُمَا أَنْثمْء فَإِنْ هُِمْتُ فَامُضُوا حَت تَلْحَقُوا 
)١(‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن مومى الخُسْرَؤْجردي الخراساني البهقيء: دار الكتب العلمية: بيروت» 


طلء 4.0 اه ملقام (ل/خذا). 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


بِحَيْتُ شُنْتُمْ, وَإِنْ ظَفِرْتُ فَانْبتُوا. ثم عَمَدَ إل كتَابٍ فَكْتَبَ فِيه هو سيد أن 1 إِلَهَ إلا اللّهُ وَأ مَحَيذًا 


عَبْذَهُ ور و بشولة وَيَشَيَدٌ أن عيب ابن مَرْسَمَ عَيْدَهُ و1 وَرُوحَه خْه وَكَلِمَتُهُ أَلْقَا هَاإِلَ مويه!". 
خَطَب النجاشي أمّ حبيبة لرسول الله 48: 


- 


تَرَوَج رَسُولُ اللّهِ مَل أَمَّ حَبِيِبَةَ» وَاسْمُهَا رَمْلَهُ بنْتْ أبي سْفْيَانَ بْنِ حَرْبٍء زَوَجَهُ إِيَاهَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ 
بْنِ ي الخاصيء 0 - الْكَيشَة: ار التجاني - عن كما اللّه 2 9 نَعَ مِنّة ة دِيتَارٍء وَهُوَ الذي 
فرح النجاشي بنصر المسلمين في بدر: 

وقدروي أن وقعة بدر حين انترى خبرها إلى النجاشي رحمه الله» وعلم بها قَبْلَ مَنْ عنده مِنَ المسلمين, 
فأرسل إلهم» فلما دخلوا عليه إذا هو قد لبس مسحًا وقعد على التراب والرمادء فقالوا له: ما هذا أيها 
الملك؟ فقال: إنا نجد ني الإنجيل أن الله سبحانه إذا أحدث بعبده نعمة وجب على العبد أن يحدث 
لله تواضعاء وأن الله قد أحدث إلينا واليكم نعمة عظيمة» وهي أن النبي محمدا كَِللِةٌ بلغني أنه التقى هو 
وأعداؤه بواد يقال له: بدر. كثير الأراك, وأن الله تعالى قد هزم أعداءه فيه. ونصر دينه. 


علاقة رسول الله والصحابية بالنجاشي: 


وذكر أن جعفرًا 5 ولد له بأرض الحبشة ثلاثة أولاد: محمد وعونء وعبد الله. وكان النجاشي قد 
ولد له مولود يوم ولد عبد اللهء فأرسل إلى جعفر يسأله كيف أسميت ابنك؟ فقال: عبد الله. فسمى 
النجاشي ابنه عبد اللهء وأرضعته أسماء بنت عميس امرأة جعفر مع ابها عبد الله. فكانا يتواصلان 
بتلك الأخوة". 


وقال السهيلي: ومن رواية يونس عن ابن إسحاق أن أبا نيزر مولل علي بن أبي طالب الكَك كان ابنا 
للنجاشي نفسه. وأن عليًا اكقكة: وجده عند تاجر بمكة فاشتراه منه وأعتقه مكافأة لما صنع أبوه مع 
|/ لف 19 


.)5"5./١( السيرة النبويةء لابن هشامء‎ )١( 

0( المرجع السابقء (؟155/5). 

() الروض الأنْف في تفسير السيرة النبوية: للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي السُّبَيْيء تحقيق: عبد الرحمن الوكيلء دار الكتب الحديثة: 
القاهرة. ط١ء‏ /21 اه 951١م .)1٠١3/5(‏ 


(5) المرجع السابق. (118/5). 
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هدايا النجاشي لرسول الله: 


أ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدى النجاثشي إلى رسول الله مَيْةِ بغلة فكان يركبهاء وبعث 


إليه بقدح وكان يشرب فيه. 


ب) وعن جابر رضي الله عنهما قال: أهدى النجاشي إلى رسول الله ظَلِةِ قارورة وكانت أول ما عملت 
له. 


ج) وعَنْ عَائْشَةَ أَمّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَت: أَهُدى النَّجَاْئُ إل وَسُولٍ اللَّهِ كي حَلْمَةَ فيا خَاتَمُ ذَهَبٍ فِيه 
قَصّ حَبَبٌ فَأَخَدَهُ وَسُولُ اللَّهِ كع بِعُودٍ وَإِنَهُ لَمُعمْرِضٌ عَنْهُ م ْم دَعَا ابْنَة انه أُمَامَةَ بنْتَ أَبى 
الْعَاصِ فَقَالَ: «تَحَلَئْ ِهَذَا يَا بُنَكَة0. 


0-4 


د) وعن بريدة بن الحصيب قال: أَهْدَى التَّجَامْئٌُ ِل البي مَل خْمَيْنِ سَاذَّجَيْنِ أَسْوَدَيْنء فَلَبِسَيُمَا 


فرح الحبشة بقدوم رسول الله 5 إلى المدينة» وحفاوته يأ بمقدم وفد الحبشة إلى 
المدينة: 


عَنْ أَنَسٍ قَالَ لما قَدِمَ وَسُولُ اللّه 5 الْمَدِيئَةَ لَعِبَتِ الْحَبَضَهُ لِقُدُومِهِ فَرَحَا بِدَلِكَ لَعِبُوا بِجِرَابِم9) 


0 عَائِْشَة: رَأَبْتْ البي قل يَسْْنء ونا أَنْظُز إلى الْحَبَشَةٍ 3 يَلْعَبُونَ في الْمَسْجِدِء فَرَجَرَهُمْ 

7 عْمَرُ فَقَالَ النبي ع : «دعكم» هنا بَنى أَرْفِدَة». يَعْني: : من اه 

وعن أني قتادة قال: لما قدم وفد النجاثي على رسول الله كَليِة فكان يخدمهم بنفسه فقال له 
أصحابه: نحن نكفيك. فقال: «إنهم كانوا يكرمون أصحابي وأحب أن أكافهم»". 


)١(‏ السننء للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينيء تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي» بيروت, 968١١هء‏ 91/0امء 
كتاب: اللباسء باب: النبى عن خاتم الذهب. 

(5) السنن الكبرىء للبهقيء :)587/1١(‏ رقم .)1١94(‏ 

(9) السننء لأبي داودء كتابك الأدبء. باب: في النبى عن الغناء. 

(9) يشير إلى أن المعنى: اتركبم من جبة إنا آمناهم أمنا؛ أي: العبوا بأمان. و«أرفدة» لقب للحبشة سموا به؛ لأن أرفدة كان أشهر أجدادهم. 

(4) الجامع الصحيح. للبخاريء كتاب: المناقبء باب: قصة الحبش. 

(5) المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجميء لأبي عبد الله جمال الدين محمد أو عبد الله بن علي بن أحمد الأنصاري 


بن حديدةء تحقيق: محمد عظيم الدينء عالم الكتبء بيروت» د.طء د.ت» (75/5). 
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وكان رسول الله هي يتحدث مع أصحابه أحيانا ببعض ألفاظ الحبشة؛ فعَنْ َم خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِء 


وَفَنْ قَدِمَتْ هن أزض الْحََمّة وف جُوَيْربَةء أنّ الني 45 أبن بزياب فها خَبِيضية!" سَؤدَاء صيوة 
فَقَالَ: «مَنْ تَرَؤنَ نَّ تكسُو هَذِه؟» فُسَكَتَ الْقَوْمُ قَالَ: «انثوني َم خَالِدِ». فَأَنِنَ بها تحمل فاخد 
الْحَمِيصّة بِيّدِه فَاَلْبَمَبَا وَقَالَ: «أَبيِي وَأَخْلِقِي»” ). وَكَانَ فهًا عَلَمُْ أخمة أو أطعة فَقَالَ: «يَا 1 خَالِدِء 
هَذَا سَنَاه». وَسَنَاهُ بِالْحَبَشْيّة حَسَنٌ" 


صلاة الغائب على النجاشي: 


عَنْ جَابرٍ ذه قَالَ الني مَيْةٌ حينَ مَاتَ التَجَاتَئُ: «مَاتَ جِلْ صَالحء كشوقوا فَعَهَلُوا عل 
أَخِيكُم أَصْحَمَة9. 


روايات حول اشتراك المسلمين مع النجاشي في حريه مع عدوه: 
أ) جاء في المبسوط للسرخسي :)111/١١(‏ 


قال: وَِذَا كَانَ قَوْمٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سنتاميين فى ذا رِ الْحَرْبِ فَأَغَا غَارَ عَلَى تِلْكَ الدَّارٍ قَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ 


2 


ا 


الْحَرْبٍ لَمْ يَحِلَ لِبَؤلَاءٍ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ؛ لأَنَّ في الْقِتَالٍ ل تَعْرِيضَ النَّفْسٍ فَلَا يَحِلٌ ذَلِكَ إِلّا عَلَىء 
وَجْهِ إِغْلَاءٍ كَلِمَة اللّهِ كَلْكَ وَاعَرَازِ اليّينِء وَذَلِكَ لا يُوجَدُ هَبْنَا؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ أَهْلٍ الشَّرْكِ غَالِبَةٌ فم فَلَّا 
يَسْتَطِيعٌ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَحْكُمُوا بأخكام أَهْلٍ الْإِسْلَام فَكَانَ قِتَالّمُمْ في الصُورّة لإعْلَاءِ كَلِمَةِ الضَرْكِء 
وَذَلِكَ لابجل إِلّا أن يَحَافُوا عل أنفُسيخ من أوليك ة فَحِيدَئِذٍ لا بأ بِأَنْ يُقَاتِلُوهُمْ لِلدّفْع عَنْ أَنْفُسِهِمْ 
ا لإعْلاءِ كَلِمَةِ الشَّرْكِء وَالْآَصْلُ فِيهِ حَدِيتُ جَعْمَرٍ . فَإِنَهُ قَائَلَ بِالْحَبَشَةٍ مَعَ الْعَدُوَ الَّنِي كَانَ قَصَّدَ 
النَجَاِيَ» وَإنَمَا فَعَلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ لَمَا كآنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ يَؤْمِئِذٍ آمِنَا عِنْدَ النَجَاْيَ فَكَانَ يَخَافْ عَلَى 


ءَمَو 


كَنْسه وعل الفطلنين من غَتريء فَعَرفتا أَنّهُ لا يأمنَ بِدَلِكَ عند الكَوف: 


)00( وهي ثوب خزأو صوف معلمء وقيل: لا تسمى «خميصة» إلا أن تكون سوداء معلمة. وكانت من لباس الناس قديماء وجمعها الخمائص. 

(؟) والمعنى: أبلي وأخلقي كثيرًا. أي: أنك ستعيشين حتى تستهلكي الكثير الكثير من الثياب. فهو دعاء لها بطول العمرء فبقيت حتى طال عمرها وذكرها الناس 
بذلك. 

الوم الجامع الصحيح. للبخاري: كتاب: اللباس» باب: الخميصة السوداء. 


(5) الجامع الصحيح:ء للبخاريء كتاب: مناقب الصحابة: باب: موت النجاشيء (51/0): رقم (8740). 
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ب) وقال البهقي في معرفة السنن والآثار( :)677/١‏ 


أخبرنا أبو سعيدء. حدثنا أبو العباسء أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: قد قيل: يقاتلوهم. قد 
قاتل الزبير وأصحاب له ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين. ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولو قال 
قائل: يمنع عن قتالهم لمعان ذكرها كان مذهباء ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولا نعلم خبر الزبير يثبت» 
ولو ثبت كان النجاثي مسلماء كان آمن برسول الله قَلِةِ وصلى النبي فَلْةّ عليه. 

قال أحمد: النجاشي كان مسلما كما قال الشافعي: وحديث أم سلمة في قصة الزبير حديث حسن. 
وكان ذلك قبل نزول هذه الأحكام في الغنيمة والخمس والجزية التي لأجلبا استحب الشافبي أن لا 
يقاتلوا إن لم يستكرهوهم على قتالهم. 

وكلام الإمام الشافعي ذكره في «الأم». وني هذه المسألة يظبر ويتضح أن الواقع الزمني والحال 
الأجماعي الذى حبيقت فيه النؤلفات والأزاء المغبية الكبرى كان له كاثير ق كوجيه أو تغليب تمودح 
من نماذج التعايش في هدي النبي #5 على تموذج آخرء فإن الدولة والحضارة الإسلامية في زمانها الأول 
كانت في أوج ازدهارها وقوتهاء ولقد انشغل الفقهاء المجتهدون حينئذ بالفقه الزمني» والذي كان واجب 
وقتهم ولا غضاضة علهم في ذلكء, فإن نموذج الحبشة وهو أن يكون المسلمون أقلية مضطهدة 
وهاربة من أرض إلى أرض وتعيش في ظروف أمن وعدل وحرية في ظل دولة غير إسلامية فهذا النموذج 
أو هذه الحالة قد تبدو في القرن الثاني أو الثالث المجري مجرد فرض مستبعد قيامهء وعليه فإن 
الققباء لم يستجيروا التعامل:محة أو قصوره؛ ى للايكون تاصيل أحكام لمقل هذا النموة ب فها ذرهة 
للضعف,. فكان ميلهم إلى نموذج المدينة الذي تركهم عليه رسول الله َيِه والخلفاء الراشدونء وهو 
نموذج قوة الدولة والأفراد ومنعتهم. 

والذي يحاول هذا البحث أن ينتبي إليه أن النماذج الأردعة في التعايش مع الآخر فردا كان أو دولة 
هي نماذج قائمة لم تنسخء وواقع وحال الأفراد أو الجماعات هو الذي يحدد للمسلم في هدي أي 
نموذج يمكن أن يتواصل ويتعاون ويحقق السلام الاجتماعي والتعايش مع الآخر. 

ودون العلباء االحديق ق عصبرناالحاهير هو التمبق ف إدراك هده القماذب الأرحة وحسين 
الاتعفادة سيا باتعغاادن الكمكاق العتهية واللشرعية الى تعقق للسيله قروا أوجباعة البملعة 
وتحقق له الأمن والحريةء وتحقق له التوفيق بين القيام بمتطلبات دينه من دعوة للحق ومن تأدية 
للعبادات والشعائر وبين السلام مع الآخرين وعدم الاصطدام بهم. 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


ولقد كان هدي النبي كيه دائما حتى في أحلك الظروف وضغوط الحرب يُعَلّم أصحابه وهيدهم 
بأن لا يتمنوا الحرب والصدام بل يسألوا الله العافية. قال ذَل: «لا تَمَنَْا لِقَاءَ الْعَدُوَّوَاسْأَنُوا اللّه 
الْعَافِيَةََ فَإِذَا لَقِيتَمُوهُمْ فَاصِْيرُوا». 


أما إذا تكاسل العلماء عن الاجتهاد واكتفوا باجترار اجتهادات فقهاء سابقين اجتهدوا وأحسنوا في 
تحقيق الرشاد في ظل واقعهم فإن البوة الموجودة في حياة المسلمين الآن بين بعض الأحكام والواقع 
والمصلحة ستتسعء: وسيقع المسلمون في العنت والمشقة حتى يصيروا في ظل هذه الاجتهادات 
القديمة متبعين للشرع وسائرين على هديه. 


النموذج الثالث: المدينة في المرحلة الأولى: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © 
وفها كانت المدينة مقسمة تقريبا بين المسلمين والهود والمنافقين والمشركين. فكيف تعامل 
وتعايش رسول الله مَل وأصحابه مع هذه الأصناف؟ 


١.البهود:‏ 
إن الذي بشر الأنصار في المدينة بقدوم سيدنا رسول الله كان يهوديا. يحكي الأنصار قالوا: لَمًا 
ا ؛ وَتَوَكُفْنَاا"' قُدُومَهُ كُنَا نَخْرجٌ إِذَا صَّلَيْنَا الصّبْحَ إل ظَاهِرٍ حَرْتِنَا 
روَسُولَ اللَّهِ مَل فَوََللّهِ مَا تَبْرَحُ حَتّى تَعْلِبَا الشَّمْسنْ عَلَى الظَلَالٍ فَإِذَا لَمْ نَجِدْ ظِلا دَخَلْنَاء وَذَلِكَ 
في يام حار حت إَا كن الْيَْمْالَذِي قدمَ فيه وَسُول الله و لست كمَاكُنَا َل حَتى ذا َم يق 
ظِلَ دَخَلََا بُيُوتَنَاء وَقَدمَ وَسُولُ اللّه كَل حَيْنَ دَخَلْنَا الْبْيُوتَ فَكَانَ أَوَلُ مَنْ رَآَهُ يَجُلٌ مِنْ الْيمُودِء وَقَدْ رَأَى 
مَا كُنَا نَصْنَعٌ وَأَنَا نَنْتَظِرُ قُدُومَ وَسُولٍ الله يع عَلَيْئاه قَصَّرَعَ بأَغْلى صَّوْتِهِ يَا بي قَيْلَهَ هَذَا جَدَكُمْ قَدْ 
جَاءَ. قَالَ: فَخَرَجْنَا إلى رَسُولٍ الله مَل وَهُوَفي ظِلّ نَخْلَةِ ؛ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ 5ه في مِثْلٍ سِنّه ؛ وَأَكُْرْنا لَمْ يَكُنْ 
رَأَى رَسُولَ اللّه يع قَبْلَ ذَلِكَء وَرَكبَهُ التَامُ وَمَا يَعْرِفُونَهُ مِنْ أبي بَكْرِء حَق رَالَ الظّلّ عَنْ رَسُولٍ اللّه 

كه فَقَامَ أَبُو بَكْرِ فَأَظَلَهُ برِدَائْهِ فَعَرَفْنَاهُ عِنْدَ دَّيِكَ". 


)١(‏ توكف الأثر: تتبعه. والتوكف: التوقع والانتظار. 


(؟) السيرة النبويةء لابن هشامء .)43557/1١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والثلاثون 


بْهُ ك8 بَيْنَ الْمْمَاجِرِينَ وَالْأَنْصارِوَمُوَادَعَة"' ميو 


قَالَ ابْنُ إسْحَاق: وَكَتَب رَسُولُ الله ظَلِ كتابًا بَيْنَ الْمُمَاجِرِينَ وَالْأَنْصّارِء وَادَعَ فيه يَمُودَ وَعَاهَدَهُمْ 
وأََرَهُمْ عَلَى دِيم وََمْوَالِِمْ وَشَرَطَ لَهُمْ وَاشْتَرَطَ عَلَهِمْ. 
بشم الله الفح الرويع هذا كناد ون لخدو لني 48 بإن الفؤموين والمتليرا من قرداي 
وَيَثْب» وَمَنْ تَبعهُمْ فَلَحِقَ بهم وَجَاهَدَ مَعَيُمْ؛ إهُمْ أمَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ التاسء الْمْمَاجِرُونَ مِنْ فرَئْشٍ 
عَلَى رنْعتهِم' يَتَعَاقَلُونَ": وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رِنْعَتمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَيُمْ الأول, كُلَ طَائِمَةٍ تَفْدِي عَانَِا 
ِالْمَعْرُوفٍ وَالْقِسْطٍ بَيْنَ الْمُؤْمِِينَ... ون الْمُؤْمِنِينَ لا يَتَْكُونَ مُفْرَحَا) بَيْهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفٍ في 
فِدَاءٍ أو عَفْلِء وَأَنْ نْ لا يُحَالِفَ مُؤْمِنٌ مَوْلَ مُؤْمِنٍ دُوتَهُء وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بن الْمتقين على عن بق متم أ 
ابْتَغ دَسِيعَةَ السك أو عدْوَانِ أق فسا ين الفزمكن وَإِنَ أنييية عَلَيْهِ جَمِيعًاء وَلَوْ كَانَ وَلَدَ 
ْحَدِهِمْ وَلّا يَفْثْلُ مُؤْمِنٌّ مُؤْمِنَا في كَافِرِ وَلَا يَنْصْرُ كَافِرَا عَلَى مُؤْمِنٍ وَإنَ ذِمَةَ الله وَاحِدَةٌ يُجِيرُ حلم 
أَدْنَاهُمْ وَإنَ المراسة معدل مَوَاي بَمْضٍ دُونَ التّاسء وَإِنَهُ قن تبكنا مق تقؤة قن له التصرو والفضوة 
غَيْرَ مَظَلُومِينَ ولّا مُتَنَاصَرِينَ عَلَدِمْ» وَإِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاجِدَةٌ لا يُسَالَمْ مُؤْمِنُ دُونَ مُؤْمِنِ في قِتَال في 
سَبِيلٍ اللّه إلا عَلَى سَوَاءٍ وَعَذْلٍ بَيْتَجُمْ... 


وَِنَهُ لا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالَّا لِفُرَدْشٍ والمعيابوة يكرك او عل ازور يراط وتوا لز 1 
عَنْ بَبِنَة فَِنَهُ قَوَد بِهِ إلا أَنْ يَرْضْى وَل الْمَفْفُولِ وَإنّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كاف وَلَا يَحِلَ لَمُمْ إِلّا قِيَامٌ عَلَيْه 
وَانَهُ لا يَحِلَ لِمُؤْمِنِ أَقَرَّ يمَا في هَذِهِ الصّحِيقة وَآمَنَ بآللّهِ وَالْيَوْم الآخِر أَنْ يَنْصّرَ مُحدِنًا" وَلَا يُؤُوبه 

هُ فَإِنْ 


2 
وس و ف رعاءه 
انك مَدأْ ا 


وَآوَاهُ نّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللّه وَعَصَّبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَل يُؤوخَلُ منة ضرف ولا عدا. 


َإنَكُمْ مَيْمَا احْتلَفتُمْ فِيهِ مِنْ شْيْءٍ فَإِنّ مَردَهُ إلى اللّهِء كك وَل مُحَمَدٍ 5 وَإِنَ الْمَمُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ 
اْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَء إن مود بَني عَوْفٍ أمَة مَعَ الْمُؤْمِِينَ لِلَمُودِ دِيثُُمْ وَلِلْمُسْلِمَئْنِ دِيثهُمْ. 
مَوَالِهِمْ وَأنْفْسْهُمْء إلا مَنْ ظَلَمَ وَأئِمَفَإِنَهُ لا يُوتِغ" إلا نَفْسَه وَأَهلَ بَيْتِهِه وَنَ لِتمُودِ بي النَجَارٍ مِثْلَ مَا 


لبود بق كراد 


)١(‏ الموادعة: المصالحة والمتاركة. 
(؟) أمرهم الذي كانوا عليه. 

(9) يأخذون ديات القتلى ويعطونها.وأصله من العقلءوهو ربط إبل الدية؛ لدفعبا لأهل القتيل. 
(5) هو من أثقله الدين والغرم» فأزال فرحه. 

(5) الدسع: الدفع. والمعنى:طلب دفعا على سبيل الظلمء أو ابتغى عطية على سبيل الظلم. 

(5) المحدث: المجرم. أي: من أحدث منكرًا غير معتاد. 


0) يوتغ: هلك ويفسد. 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


أن بَِهَمْ النْصْحَ وَالتصِيحة وَالْرٌ ذُونَ الإنم» وَإنَهُ لَمْ يَأَنَمْ امو بحَلِيفِه", وَإِنَّ التَصْرَ لِلْمَظْلُوم وَإِنَ 
امود ينفِفُونَ مع الْمُؤْمِنِينَ مَادَامُوامُحَارَبينَ» وإِنَّيثربَ حَرَامٌ جَوْفْها أل هَذِهٍ الصّحِيفَة؛ وإنَ الجَارَ 
كالنَفْسٍ غَيْرَ مُحَارَ ولا آئٌِ... وَإِنَ بَيْتهُمْ التَصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرتء وَإِذَا دُعُوا إلى صْلْحِ يُصَالِحُوتَه 
ويَلْتَسُونَُ فَإِنهُمْ يُصَالِحْوتَهُ وَيَلبَسُونَهُ وَإِتَهُمْ إذَا دُعُوا إلى مِثْلٍ ذَلِكَ فَإِنَهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إلا مَنْ 
حَارَب في الدَينِ عَلَى كُلَ أنَاسٍ حِصَمهمْ وَِنَهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ وَمَنْ فَعَدَ آمِنٌ بالْمَدِينَةء إلا مَنْ ظلَم أو أَئِمَ: 
وَإنّ اللَّ جَارٌ لِمَنْ بَرَوَانَقَىء وَمُحَمَدٌ وَسُولُ الله 5 ". 

والعدالة في هذه الوثيقة تمثلت في توافق الحقوق والواجبات وتناسقهاء فإنها تضمنت حقوق 
الأفراد جميعا في ممارسة الشعائر الدينية الخاصة. وحقوقهم في الأمن والحرية وصون أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم ودور عبادتهم. 

فقد قامت وثيقة النبي مَلِةِ بين أهل المدينة على أربعة محاور: 


-١‏ التعايش السلمي بين الجميع, وتوفير الأمن للجميع قال: «أنه من خرج آمن. ومن قعد آمن 
بالمدينة, إلا من ظلم وأثم. وأن الله جار لمن برواتقى». وقال: «وأن الجار كالنفس غير 
مضار ولا آثم». 

؟- المحافظة على الحرية الدينية للجميع قال: «وأن للهود ديهم وللمسلمين ديهم». 

"- إعطاء الفرصة للجميع في المشاركة الاجتماعية والسياسية والعسكرية بصورة عادلة. 

4- إقرار مبدأ المسئولية الفردية» وأصل هذه المسئولية هو الإعلان عن النظام, وأخذ الموافقة 
عليه جاء فيها: «أنه لايكسب كاسب إلاعلى نفسه. وأن الله على أصدق مافي هذه الصحيفة 
وأبره. وأنه لا يآثم امرؤبحليفه وأن النصرللمظلوم». 

غدربني قريظة بالمعاهدة: 

لقد كان غدر بني قريظة وخيانهم لرسول الله والمؤمنين في المدينة أشد من غدر غيرهم من 
المودء فإهم سعوا إلى خيانة لو ثَمّتْ لهم لََّ المسلمون عن آخرهم. فقد كانوا يملكون حصنا منيعا 
أسفل المدينة, فنقضوا عهدهم مع رسول الله وتحالفوا مع أعدائه من المشركين الذين قدموا لغزو 
المدينة في غزوة الخندق» ولولا الدور الذي قام به الصحابي نعيم بن مسعود لبلك المسلمون. 


)0( أي: أن يكون التعاون بينهم على البر دون الإثم. 


(؟) السيرة النبويةء لابن هشامء .)6.:5-5.1/1١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والثلاثون 


قَالَتْ 3 المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وَيَرْمى سَعْداً رَجْلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ فَرَئْشٍ يُقَالَ لهاب 
الْعَرِقَةِ. بِسَبْم لَهُ فَقَالَ لَهُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَرِقَة. فَأَصَّاب أَكْحَلَهُ" فَقَطَّعَهُء فَدَعَا اللَّهَ كبك سَعْدٌ 
فَقالَ؛ الي 2 لآتمثى حَقٌ تقر عَيْى مِنْ نْ فَرَنِظَّة. قَالَتْ: وَكَانُوا حُلَمَاءَهُ وَمَوَالِيَهُ في الْجَاهِلِيّة قَالَتْ: فَرَقَ 
كلمة”" ور ع عسي سس مر الْمُؤْمِنِينَ 0 0 


2 شير . 8د مر ع 


م و 0 ومنب عْبَةِ ين ذم جلد: ٠‏ فَضْرِبَتْ 
عَلَى سَعْدٍ في الْمَسْجِدِ قَالَتْ: فَجَا ءَهُ جِبُريل لك اكلا وَِنَّ عَلَى تَنَايَاهُ لَتَفُعْ الْعْبَارِ فَمَالَ: كن وَضْبَفَك السَلآحَ 
وَاللَّهِ مَاوَضَّعَتِ الْمَلاَتَكَةُ بَعْدُ الاك ل إل بَن قُرَنِظَة فَمَاتِليُمْ. قَالَتْ: فَلَمنَ رَسُولْ اللّهِ 4 لأمَتَهُ 


2 


وَأَذَّنَ في النّاسٍ بِاليَجِيلٍ أن تشتجواء فا رَسُولُ اللّهِ ع فَحَاصَرَهُمْ خَمْساً وَعِشْرِينَ لَيْلَهَ ليله 


يلإحظ في رواية السيدة عائشة أن يهود بني قريظة كانوا مدركين لأمر خيانتهم لعبدهم مع رسول 
الله والمؤمنين؛ لأهم وبمجرد أن ارتد مشركو قريش عن المدينة رجعوا إلى صياصههم وتحصنوا بهاء 
وتحسبوا لخوض المعركة مع النبي ل 


الأمر الآخر أنهم حوصروا خمسا وعشرين ليلة فلم يَرِدْ أنهم أحدثوا اعتذارا أو طلب سلم أو 
صلح مع رسول الله؛ ولكن أخذتهم العزة بالآأثم» وظنوا أنهم مانعتهيم حصونهم من الله ورسوله: وأن 
المؤمنين سيرتدون عنهم مغلوبين على أمرهم 

فَلَمَا اشْتَدَ حَصْرْهُمْ وَاشْئَدَّ الْبَلآءُ قيل لَُمْ: انْزلُوا عَلَى حُكُم رَسُولٍ اللَّهِ ل فَاسْتَسَارُوا أَبَا لْبَابَهَ بْنَ 
عَبْدِ الْمُنْذِرِء فَأَشَارَإِلَهُمْ أَنّهُ الدَّبْحُ قَالُوا: تَنْزِلُ عَلَى حُكم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ فََالَ َسُولْ اللّهِ ِلِ: «انْزلُوا 
عَلَى حُكُم سَعَدٍ بْنِ مُعَانِ». فَتَزْلُوا وَتَعَتَ رَ؛ سُولْ اللّه 8 إِلّ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ فأنِنَ بِهِ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ 
إِكَافَ “من ليف قد خول عَلَيْهِوَحَفٌ به قوم فَقَانُوا0: يَا أَبَا عَمْروء حُلَمَاؤْكَ وَمَوَالِيكَ وَأَهْلْ اليّكَايَة 
وَمَنْ قَدْ عَلِمْتَ. قَالَتْ: لآ يُرْجِعٌ إِلَهِمْ شَيْئا وَلا يلْتَفِتُ إِلَهْمْء حَقَّ إِذَا دَنَا مِنْ دُورِهِم الْتَمَتَ إلى قَوْمِهِ 
فَقَالَ: قَدْ آنَ لي أَنْ لآ أَبَاَِ في اللّهِ لَوْمَةَ لآثم. 


)١(‏ أكحله: عرق في ذراعه. 
(؟) أي: فبرئ جرحه. 
9ه صَّيَاصِهِم]: الصياصي: الحصون. وفي اللغة: كل ما يعتصم بك وبمنع يسعى صياصيًاء ولذلك يقال لقرون الثور: صياصي؛ لأنه يحمي بها نفسهك. 


ك0( إكاف الحمار -ككتاب وغراب- ووكافه: برذعته. 


(4) أي: قومه. 
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قَالَ أَبُو سَعِيديِ: قَلَمَا طَلَعَ عَلَى رَسُولٍ اللّه كك قَالَ: «قُومُوا إل سَيّدِكُم فَأَنْزلُوهُ». قَالَ: «أتزلوة». 
فَأَنرَلُوُ قَالَ رَسُولُ اللّه ع: «داخة حكم فهيم». قَالَ سعد فَإِنِي أَحْكُمْ فهيم أَنْ تَفْمَل مُقَاتِلُمْ و تستى 
ذَرَاريُهُمْ وَتْفْسَمَ أَمْوَالُهُمْ. فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ 5: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِييِم بخكم اللّه كك وَحُكْم رَسُولِه»2". 


وفي رواية البخاري عن ابن عمر أن رسول الله وَل قال: «لأيُصَلِْيّنَ أَحَدٌّ الْعَصْرَإِلاًفي بَتى قُرَنِظَة»”". 


ع 
4 


َه أي لَبَابَةَ: 


بعث بنو قريظة إِلَّ رَسُولٍ اللَّهِ ي: أنْ ابْعَثْ إِلَيْنا أَبَا لْبَابَةَ يْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرٍ أَخَا بي عَمْرِو بْنِ عَوْفِء 
وَكَانُوا حُلَمَاءَ الْأَوْسِء لِنَسْتَشِيرَهُ في أَمْرنَاء فَأَرْسَلَهُ وَسُولُ الله ص إِلَهِمْء فَلَمَا رَوْهُ قَامَ إِلَيْهِ الرَجَالُ 
وجَهَشن َي النّسَاءُوَالصبَْان َنكُونَ في وجو ٠‏ فَرَقَ لَجُمْء وَقَالُوا لَهُ: يا أَبَا لَبَابَةَ أََرَى أَنْ تَنْزِلَ عَلَى حُكُم 
مُحَمَدِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَأَشَارَ بِيَدِهِ إل حَلْقِهِ إِنّهُ الدَّبْحُ. 

قَالَ أَبُو لْبَابَةَ: فَوَآللّهِ مَا رَالَثْ قَدَمَايَ مِنْ مَكَاهِمَا حَت عَرَفْتُ أني قد خنت الله ورسوله مَل ثُمّ 
لَقَ أَبُو لُبَابَةَ عَلى وَجْبِهِ وَلّمْ يَأتِ َسُولَ اللّه يع حَقَى اربَبَاً في الْمَسْجِدٍ إِلَ عَمُودٍ مِنْ عُمْدِهء وَقَالَ: 
ا 00 


الطاق أ 


قَالَ ابْنُ [ِسْحَاق: فَلَمَا بَلَعَ وَسُولَ اللّه مَل خَبَرْه وَكَانَ قَنْ آَسْتَبْطَأَهُ قَالَ: أَمَا إِنَهُ لَوْ جَاءَنِي لَاسْتَغْمَرْتُ 
لَهُء فَأُمَا إِذْ قَدْ فَعَلَ مَا فَعَل فَمَا أَنَا بأل زى أطلقة من فكائه خق يثوت الله عليه 


فنزلت على رسول الله كلك توبته. فَثَارَ التَامن إِلَيْهِ لِيُطْلِفُوهُ فَقَالَ: لَا وَآللّهِ حَقّ يَكُونَ رَسُولُ اللّه كَل 
هُوَ الَّذِي يُطْلِقّي بِيَدِهِ فَلَمَامَرَ عَلَيْهِ َسُولُ اللّه يك خَارجًا إِلّ صّلَّاةٍ الصّبح أَطُلَقَةُ9. 


ولأول سابقة في التاريخ يسمح صاحب السلطان والنفوذ والمنتصر والمجني عليه للمجرم والخائن 
والضعيف أن يختار قاضيه ومَنْ يحكم عليه بالعقوبة. فقد سمح رسول الله مَل لمود بني قريظة 
أخ يسعاروا شخضا كم علييه فاهتاروا مبعد ين مغاك: وظنوا آنه سيعفو فليم أو يشقف عي 
الععاب» .ولكقة عن المكبى من ذلك حكم عليم يحعوية العدر والغيانة وص القفل والسق. 

وبالرغم من قسوة العقوبة؛ والتي كان بنو قريظة يتوقعونها استمروا في القتال دون طلب السلم 
أو العفوء وهم يعلمون ما يستحقونه من عقابء, ولم يطلبوا الاحتكام إلى قضاء سعد بن معاذ إلا 


.)508595( المسندء لأحمدء رقم‎ )١( 
(؟) الجامع الصحيح, للبخاريء كتاب: المغازي. باب: مرجع النبي ظَيِةِ من الأحزاب ومخرجه إلى بنى قريظة ومحاصرته إياهم.‎ 


(0) السيرة النبوية: لابن هشام: (3507/5). 
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بعد أن أحسوا الهزيمة في المعركة» وعلموا أن رسول الله ومن معه لن ينصرفوا عنهم حتى يحسموا 


وقد أراد الني مَللِهِ أن يكشف لسعد بن معاذ ما ينويه الهود من إيقاع الفتنة في نفسه. فإنه لما 
َقْبَلَ سَعْدٌ إلى وَسُولِ الله يك وَالنَّامنْ حَوْلَ رَسُولٍ الله وَل جُلُونْ. فَلَمّا طَلَعَ سَعْدٌ قَالَ َسُولُ الله 85: 
«قُومُوا إِلَ سَيَدِكُمْ». فَكَانَ رجَالٌ مِنْ بَني عَبْدِ الأَشْمَلٍ يَفُولُونَ: فَهْمْنالَهُ عَلَى أَرْجُلِنَا صَفَيْنِء يُحَيِيهِ كل 
رَجُلٍ مِنَاء حَقَّ انْتَى إِلّ رَسُولٍ الله مَله. 

فحينما طلب الهود الاحتكام إلى سعد بن معاذ كانوا يريدون الوقيعة بين الأوس والخزرج وبين 
البي مَل وأصحابه. فقد كان سعد زعيم الأوسء وفي تجنبهم لرسول الله وعدم رضاهم بالنزول على 
حكمه. واختيارهم لسعد بن معاذ محاولة مهم خاسرة لإيقاع الفرقة والضغينة بين المسلمين. 

وقد كان عدد مَنْ طُبَّقَ علهم عقوبةٌ القتل جزاءً لما بيتوه من خيانة وغدر من الرجال سِتُمَانَة أو 
سَبْعْمَانَة وَالْمُكْيْرُ لَمُمْ يَقُولٌ: كَانُوا بيْنَ التَّمَانمِانَةِ وَاليَِسْعِمَاكة!". 

ومن النساء امرأة واحدة وَقَدْ عَرَفَتْ أَتََّا نُقْمَلُء قَالَ ابْنُ هشّام: وَهَِ الَِّي طَرَحَتْ الرّحَا عَلَى خَلَّادٍ 

فهذا يعني أن بهود بني قريظة لم يكونوا متحصنين في الحصون فقطء بل كانوا يحاربون المسلمين 
من ورائهاء فيقذفونهم بالحجارة والسهام وغير ذلك. 


ولقد نقض بنو قينقاع وبنو النضير عبدهم مع رسول الله وحاريوه فلما انتصر علبهم لم يأمر 
والتي كان من شأنها لو أحاطت بالمسلمين أن قضت عليهم جميعا. 


وفي وقت تطبيق العقوبة على بني قريظة كانت هناك حالات عفو فردية» من قبيل: 


ال 


أ) أتَى نَابثُ بْنْ قَيْسٍ وَسُولَ الله 5 فَقَالَ: يَا مَسُولَ الله إِنَّهُ قد كَانَْ لِلرْبِرِ عي مِنَهُه وَقَدْ أَحْبَنْتْ 


- - 
ع ماع 


أن أَجْزِيَه بَاء فَبَبْ لي دَمَهُ. فَقَالَ يَسُولُ الله مَلله: «هُوَّلَكَ». فَأََاهُ فَقَالَ: إن َسُولَ الله مه قد 
وَهَب لي دَمَكَء فَهْوَ لّك. قَالَ: شَيْحٌ كَبِيرٌ لا أَهْلَ لَّهُ وَلَا وَلَدٌّ فَمَا يَصْنَعٌ بِالْحَيَاةِ؟ قَالَ: فَأَنَى نَابتٌ 
رَسُولَ الله 5 فَقَالَ: بأبي أنْت وَأُمِي يَا وَسُولَ الله هَبْ لي امْرَتَهُ وَوَلَدَهُْ قَالَ: «هُمْ لّك». قَال: 
فَأَنَاءُ فَقَالَ: قَدْ وَهَب لي يَسُولُ الله وَل أَهْلَكَ وَوَلَدَكَء فَيُمْ لَكَ. قَالَ: أَهْلُ بَيْتِ بِالْحِجَازٍ لا مَالَ 


.)550/5( المرجع السابق‎ )١( 
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فأناة تايت فقال: قد أخطاي وشو اللو كلة مالك يو لك 


قَالَ: أَيْ تَابتٌ مَا فَعَلَ الَّذِي كن وَجْبَهُ مِرْآٌ صِينِيةٌ يَثَرَاتَى فِيَا عَذَارَى الْحُِ كَعْبٌ بْنُ أَسَد؟ قَالَ: 
شَدَدْنَاء وَحَامِيَتُتَا إذَا فَرَرنَاء عَرَالُ بْنُّ سَمَوْأَلَ؟ قَالَ: قُتِلَ. قَالَ: هَمَا فَعَلَ الْمَجُلِسَانِ؟ يَعْنِي بَني كَمْبٍ بْنِ 
قُرَْظَةَ وَبَهيّ عَمْرِو بْنِ قُرَيْظَة؟ قَالَ: ذَهَبُوا قُتِلُوا. قَالَ: فَإِنِي أُسْأَلّك يَا تَابثُ بِيَدِي عِنْدَكَ إِلّا ألْحَفْتَي 
ِالْقَوْمء فَوَآَللّهِ مَافي الْعَيْشٍ بَعْدَ هَوُلَاءِ مِنْ خَيْرِِ هَمَاأَنَا بِصَابِرٍ لله فَْلَةَ دلُو" تاضح حَقٌ أَلْقَى الْأَحِبَّةّ 
فَقَدَّمَُ نَابثٌ فَرِبَ عُنُقُهُ. فَلَمَا بلََ أَبَا بَكْرٍ الصّدّيق قَوْلَهُ أَلقَى الْأَحِبَهَ قَالَ يَلْقَاهُمْ وآلله في نَارِ جَبَنَمَ 
خَالدًا فها مُكَلدًا. 


فإن الزبير القرظي طلب أن يُلْحَقَ بأصحابه ممن قتلء مما يعكس أن بني قريظة قد سيطرت 
علهم فكرة أنهم ضحايا مظلومون مضطهدون شهداءء وليس الأمر كذلكء فلم يكونوا إلا خونة 
وغادرينء وما كان يُصِيبُ النيّ وأصحابّه من جراء خياتهم لَبُوَ أَبْشَعُ بكَثِيرٍ مِمّا أَصَّابَهُم. 

ويؤكد ذلك عبارة تكررت على لسان زعيم المود حيبي بن أخطب والذي شهد ما فعله بنو النضير 
وما فعله بنو قريظة» وقال في الموطنين: فَأَئُّ خِبَةٍ نُصِيِبُْ مِنْيُمْ؟ هي مَلْحَمَةٌ وَبَلَاءٌْ كْتِب عَلَيْنَاا وعند 
قَئْلِهِ كرر نفس العبارة قال: مَلْحَمَةٌ كُتِيَثْ عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ. وذلك حينما طَلَّبَ من بني قريظة أن 
يتربصوا للنبي وأصحابه فيصيبوهم على غرة. 

ب) وان سَلْعَى بِنْتَ قَيْسٍ أَمَ الْمُنْذِرٍ من بني النجار, وَكَانَتْ إِحْدَى خَالَاتِ رَسُولِ اللَّهِ يك قَدْ صَلَّتْ 
مَعَهُ الْقِبْلَتيْنِ وَبَايَعَنْهُ بَيْعَةَ الّسَاءِ سَأَلَنْهُ رفَاعَةَ بْنَ سَمَوْاَلَ الْقْرَظِيَّه وَكَانَ رَجْلّا قَدْ بَلَمَ فَلَادَ 
يناء وَكَانَ يَْرَفَيَة قبل #للكء فقالنث: ها نئ الله بأ أن وأقيء هب ل رفاعة: قإنه قن يهم آثة 
سَيْصَنِ وَبَأَكُلُ لَخْمَ الْجَمَلٍِ. قَالَ: فَوَهَبَهُ لَهَا فَاسْتَحْيَئَهُ. فأسلم وله صحبة. 

فإن سلمى بنت قيس من بني النجار كانت تعرف رفاعة, فلما أصابه ما أصابه واستحق القتل لاذ 

بها يطلب منها الحماية والجوارء وجملة «ويأكل لحم الجمل» يبدو أنها كناية عن أن رفاعة سيكون 
مواليا للمسلمين ولن يغدر أو يخون. 

وبلإحظ أن رسول الله وهبه لبا أولاء ولم يطلب منها أن ترغمه على الإسلام أو تفاوضه على الحياة 

مقابل الإسلامء ولكن كل ما في الأمر أن سلدى قالت له: استحي من رسول الله وقد عفا عنك وأنت 


)١(‏ بقدر إفراغ الدلو. قال إسحاق: بالفاء والفوقية أي: مقدرًا إنما يأخذ الرجل من خرجت من البثر فيصهها في الحوض ثم يفتلها. 
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تعرف صدقه. فَأَسْلَمَ بعد نجاته من القتلء ولم يسلم لكي ينجو. 


ج) وأسلم منهم في تلك الليلة نفر قبل النزول» فحقنوا دماءهم وأموالهم وذرارههم!" 


وبلاحظ قوله «قبل التزول»: فلم يكن إسلامهم خوفا من القتل؛ لأنهم أسلموا قبل معرفة حكم 
سعد يق عاذ قييم بالققل»«قنتال على آم اسلموا قبل التزول على حكم سعد أن البيود تشاورها فق 


ضيه 
الْقمْرِمَانَرونَ» وني عَارضٌ عَلَيْكُمْ خِلالَا ثانا فَحُدُوا 37" شِنْتُمْ. قَانُوا: وَمَاهِي؟ قَال: تنا هد لجل 


وَتصَبَدُقَةُ فَوََللّه لَقَدْ تَبَكّنَ لَكُمْ أَنَهُ لَتَئُْ مَرْسَلٌ َك لَنِْي تجدوته ف كتَابِكُمْ اموق عَلَى دِمَائَكُمْ 
وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْتَائِكُمْ وَنِسَائِكُمْ. 
ويبدو أن إسلام من أسلم كان الود لسابو والتي عرض فها لاختيارات تؤكد أن 


د) وقد نزل من معسكر بني قريظة عَمْرُو بْنُ سُعْدَى الْقْرَظِيّ فَمَرّ بِحَرَسٍ رَسُولٍ الله مَل وَعَلَيْهِ 
مُحَمَدُ بْنُ مَسْلَمَةَ تِلّكَ اللَّيْلَهَء فَلَمَا رَآَهُ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَنَا عَمْرُو بْنُ سُمْدَى. وَكَانَ عَمْرُو قَدُ أتى أَنْ 
كح مسقيو وباو لا أَغِْرُ بِمُحَمَّدٍ أَبَدَا؛ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنْ مَسْلَمَة 
حِينَ عَرَقَهُ: اللَّيْمٌ لا تَخْرِمْني إِقَالَةَ عََرَاتِ الكرام. ثُمّ خَل سَبِيلَهُ. فَخَرَجَ عَلَى وَجْبِهِ حَمَّ أَنَّى بَابَ مَسْجِدٍ 

سُولٍ اللّهِ عل بِالْمَدِيئَة تِلْكَ اللَيْلَه ثُمَ دَهَبَ فَلَمْ يُدْرَأَيْنَ تَوَجَّهَ مِنَ الْأَرَضٍ إِلَ يَوْمِهِ هَذَا 0 
اللّه لِك شَأَنْهُء فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلّ نَجَّاهُ اللّهُ بوَقَائِهِ9) 


لد 011111711115 الله متعظطرون :تتفيق :ما حكم بيه متحد 
أمَرَ وَسُولُ الله ص بأَخْمَالٍ التّمْرٍ فَنُيْرَتْ عَلَهُمْ. 


ص 


و) وال رَسُولُ الل #: «أخسِئُوا إِسَارَهُمْ وقيَلُوهُم”" وَاسْفُوهُمْ حَتى يُبْردُوا فتَفتلُوا مَنْ بَقِي؛ لا 
5 1 | عَلَمي د حََالك 0 سٍِ وَحَرَّالسَلّاح». وَكَانَ يَوْمَا صَائِقاك) 


.)580 الرحيق المختوم: لصفي الرحمن المباركفوري. دار الهلال: بيروت. ط١ء د.ت: (ص‎ )١( 
.)781/5( السيرة النبوية: لابن هشام؛‎ )( 
قيلوهم: وفروا لهم القيلولة.‎ )( 


2( المغازيء لأبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد السبمي المدني الواقديء. تحقيق: مارسدن جونسء دار الأعلميء بيروت. ط”؟, ل لل ل 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


مسألة السلام على أهل الذمة: 

كيف يلتقي المسلم مع الذمي أو الكتابي؟ كره بعض الفقباء ابتداءهم بالسلامء للأدلة: 

مارواه مسلم في صحيحه عَنْ أبي هُرَيْرََ نه أَنَّ وَسُولَ الله ا قَالَ: «لا تَبْدَؤُوا الَْمُودَ ولا النصَارَى 
بالسّلآم, فَإِذَا لَقِيُمْ أَحَدَهُمْ في طَريِقٍ فَاضْطَرُوه إلى أَضِيَقِهه9 

وقال في الحديث الذي تلاه: وفي حديث وكيع: «إذَا لَقِيتُمْ الْمَمُودِ». وفي حديث ابن جعفر عن شعبة 
قال فيه: «أَهْلَ الْكتّاب». وفي حديث جرير: «إذَا لَقِيتمُوهُمْ». وَلّمْ يُسَمَ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. 

وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام» رُوِىَ ذلك عن ابن عباسء وأبي أمامة», وابن أبى 
محيريزء وهو وجه لبعض أصحابناء من الشافعية, حكاه الماوردى". 

قال القرطبي: «قيل لابن عيينة: هل يجوز السلام على الكافر؟ قال: نعم. قال الله تعالى: إلا يَمَْاكُمْ 
اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لم يُقَاتِلُوكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفُسِطُوا إِلَهِمْ إِنَّ اللّه 


وقال إبراهيم لأبيه: (سَلامٌ عَلَيْكَ) [مريم: 40]». 

قال القرطبي: «الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيينة» وفي الباب حديثان صحيحان: روى أبو 
هريرة #5 أن رسول الله مَل لم قال: «لآ تَبْدَؤُوا الَْمُودَ ولا النَصَارَى بالسّلآم, فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في 
طَرِيقٍ فَاضٍِطُرُوهُ إل أَضْيّقه»7". 

وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبي كَل ركب جِمَارًا عَلَيْهِ كاف نَحْتَهُ قَطِيمَةٌ فَدَكِيةُ وَأَردَفَ 
وَرَاءَهُأَسَامَةَ بْنَ رن وَهُوَيَحُودُ سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ في بي الْحَارثِ بْنِ الْخَرْرَج» وَدَلِكَ قَبْلَ وَفْعَة بَدِِْ حَقَ 
مَرَّ في مَجْلِسٍ فِيهِ أَخلآطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْنَانِ وَالمُودِء وَفهِمْ عَبْدُ الله بْنْ أبن ابْنِ 
سَلُولِء وَف الْمَجِْسٍ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمًا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةٌ الدَّابَة خَمَّرَ عَبْدُ الله بْنُ أن 
أَنْمَهُ برِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ: لآ تُعَبَرُوا عَلَيْتَا. فَسَلَّمَ عَلَهِمْ البَّيُ . الحديث. 

فالأول يفيد ترك السلام عليهم ابتداء؛ لأن ذلك إكرام والكافر ليس أهله. والحديث الثاني يُجَوَّرْ 
ذلك. قال الطبري: ولا يُعَاَضُ مَا رَوَاهُ أسامةٌ بحديث أبي هريرة ذفه؛ فإنه ليس في أحدهما خلاف 


ع 
ما 


23 
4 


للآخر, وذلك أن حديث أن هردرة طيانه مَخْرَجْهُ العموم, وخبير أسامة يبين أن معناه الخصوص. وقال 
النخعي: إذا كانت لك حاجة عند هيودي أو نصراني فابدأه بالسلام. 
)١(‏ المسند الصحيحء لمسلمء كتاب: السلام» باب: النبي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد علممم. 


0( شرح صحيح مسلم» للنوويء (5١/ه؛ .)١‏ 


(9) خرجه البخاري ومسلم. 
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فبان بهذا أن حديث أبي هريرة ذيه: «لآ تَبْدَؤُوهُمْ بالسّلآم». إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن 


تبدؤوهم بالسلام من قضاء ذمام أو حاجة تَعْرِضُ لكم قبَلم م أو حَقَ ب صحبة أو حِوَارٍ أو , سَفَرِ. 


قال الطبري: وقد رُوِيَ عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب. وفعله ابن مسعود بِذدَُهْقَانٍ 
صَحِبَهُ في طَرِيِقِهِ. قال علقمة: فقلت له يا أبا عبد الرحمن: أليس يُكْرَهُ أن يُبْدَؤُوا بالسلام؟ قال: نعم. 
ولكن حَقَّ الصحبة. «وكان أبو أسامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير 
الاشلع عليه فقيل تداق ذلك فققال: أمتنا أن لفكي السلاه» وسعل الأوزاى هن مسنم كز يقافر 
فسلم عليه فقال: إن سلمت فقد سلم الصالحون قبلكء وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك. 
وروي عن الحسن البصري أنه قال: إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم»”". 


وقول النبي مَثِةِ فيه خصوصية. فهو يخص البهود فقط من بني قريظة: لما غدروا بالعبد وخانوا 
وهموا بإدخال المشركين في ظهور المسلمين في غزوة الخندقء ورأى النبي معاقبتهم على هذه الخيانة 
وفسخ العهد الذي بينه وبيهم بمجرد أن يَْدَ خطر الأحزاب الذين أحاطوا بالمدينة» وأراد النبي 5عِ") 
من أصحابه أن ينبذوا إلهم عبدهم ويشعروهم في صورة رمزية بدنو الحرب علهم, ولم يُؤْئَرْ عن 
رسول الله أنه غلظ لأهل الكتاب عامة أو الهود أو حتى المشركين عبدة الأوثان» فقد كان رحمة قال 
عنه ربه: (وَِنّكَ لعل خُُق عَظِيم) [القلم: 6]. وقال عنه: (فَيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْت لَجُمْ وَلَوْ كُْتَ فح 
غَلِيظ الْقَلْبٍ لَانمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ) [آل عمران: .]١59‏ 


فكان يلع يُخْسن جوارهم, ويَعُود مرضاهم, ويعزبهم في مصاتبهمء فمن يتصور أن رسول الله في 
المدينة أو في مكة كان يزور الهود أو المشركين فلا يسلم علهم. فمسألة الامتناع عن إلقاء السلام 
على بني قريظة كان يُشْبهٌ الإعلان بالحربء وليس فيه حُكْمْ عام يشمل أهل الكتاب جميعا أو الهود 
جميعاء ولكن ردما يشمل من كان من أهل الذمة أو أهل العبد أشبه حاله حال بني قريظة من خيانة 
للعهد. 


ولم يكن رسول الله مي لينرى عن السلام على أهل الكتاب أو أهل الذمة ثم هو يرد علهم السلامء 
بل يرد علهم وهو يعلم أنهم يدعون عليه ويسيئون القولء وَيُعَلمْ السيدة عائشة أن الرفق ما كان في 
شيء إلا زانه وأن الفحش والغلظة والعنف ما كان في شيء إلا شانه. 


.)١٠١7/١١( الجامع لأحكام القرآنء للقرطبيء‎ )١( 
(؟) خلال فترة الحصار.‎ 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


وفي صحيح البخاري عن عَائْشَةَ رضي الله عما أَنَّ يَمُودَ أَنَوًا البّيَّ عله فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ. 
فَقَالَتْ عَانِشَةُ: عَلَيَكُمْء وَلَعَتَكُمْ اللهُ وَعَضِبَ الله عَلَيْكُمْ. قَالَ: «مَيْلاً يَا عَائِضَهُ عَلَيْكِ بالرَفق, 
وَإيّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْمُخْشَّ». قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «أُوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلَْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَهِمْ 
فَيُسْتَجَابْ لي فِييم, وَل يُسْتَجَابْ لَمُمْ في»". 


وماافعل التي 5ذلك.وما فعلك السيدة غائشة مع هؤلاء اليوذ ما فعلت إلا آنهم قوم ماكرون 
بذيفوق يلحتوق بالبجلام لبجعلوه :دعاب وغان الرهم من دللكدها وجدوا عفد يسول الله إلا وين ار 
وحمبن الاق والراقة والرهية :فنما بالها لو آم كاهو مسالمين أو كانت العلاقيم طببة قل تكو 
من رسول الله أو من المسلمين أن يتجنبوهم أو يغلظوا علهمء ولا يوصف الامتناع عن السلام إلا 
بالقدة والجفاء. 


ويؤيد ما ذهبت إليه من خصوصية النبي عن السلام ببني قريظة لنبذ عبدهم إلهم: 


أ) ما رواه ابن ماجه عن أب عَبْدٍ الّحْمَنٍ الْجَُيَّ قَالَ: قال 5: «إِنِي رَاكبٌ غَذَا إِلَ الْمَيُودِ. قلا 
تَبْدَعُوهُمْ بالسّلآم. فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَفُولُوا: وَعَلَيَكُمْ»”. 

ب) وما رواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي نضرة الغفاري أنه قال: قال رسول 
الله َِ: «إنّا غَادُونَ إل يَمُودَء فَلاتَبْدَؤُوهُمْ بالسّلآم فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيَكُمْ فَفُولُوا وَعَلَيْكُمْ»ي9. 
العموم الذي يؤدد ذلك. 

قال تعالى: [ِوَقِيلّهِ يَا رب إِنَّ هَؤْلآءٍ قَوْمٌ لآ يُومِنُونَ * فَاصْمَحْ عَنْهُمْ وَقْل سَلامٌ فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ) 
[الزخرف: 88: 65]» وقال تعالى: [وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُومِنُونَ بِآيَاتِنَا فَمْلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كُتَب رَبُكُمْ عَلَى 
نَفْسِهِ الرَحْمَةَ) [الأنعام: 50] وقال تعالى: (وَإِذَا سَمِعُوا اللّعْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالّنَا وَلَكُمْ 
أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لآ نَْتَغِي الْجَاهِلِينَ [القصص: 55]» وقال تعالى: [وَإِذَا خَاطَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا 
سَلآمَا) [الفرقان: 17]. 


وثبت عن ابن عباس أنه قال: من سلم عليك فَرْدَّ عليه ولو كان مجوسيا. وبه قال الشعبي وقتادة". 


0( السننء لابن ماجهء كتاب: الأدب» باب: رد السلام على أهل الذمة. والمسند. لأحمدء وصححه شعيب الأرناؤوط. 
00 المسندء لأحمد: رقم (714190). وصححه شعيب الأرناؤوط. 


(4) فتح الباريء للحافظ ابن حجرء .)45/١١(‏ 
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أما عن كيفية الرد نقول: عليكم. أو وعليكم. وهذا يختلف بطبيعة الحال الذي يكون عليه من تَرْدُ 
علييم من السلم أو العداء. 

قال النووي: «إثباتها(") أجودء فمعناه بدونها: عليكم ما تستحقونه. وبها: أنهم إن لم يقصدوا دعاء 
علينا فهو دعاء لهم بالإسلام؛ فإنه مناط السلامة في الدارين» وان قصدوا التعريض بالدعاء علينا 
فمعناه: ونقول لكم وعليكم ما تريدون بها أو تستحقونه». 


". المهاجرون والأأنصار: 


والمسلمون كان مهم مباجرون وأنصارء والأنصار كان مهم أوس وخزرج: فآخي رسول الله بين 
المهاجرين والأنصار؛ بمعنى أن كل أنصاري اتخذ لنفسه أخا من المباجرين يتولى مساندته ورعايته 
حتى يتجاوز هذه المرحلة التي خرج فها من أرضه وماله وبيته وتجارته وكل شيء. 


اس الله 


عَنْ أَنْسٍ 5ه أَنّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اليَحْمَنِ بْنُ عَوْفِء وَآخَى رَسُولُ اللّهِ 8 بَبَْهُ وبين مَعْدِ بْنِ 
التبيع. وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِء فَقَالَ مَعْدٌ: قَدْ عَلِمَتِ الأَنْصَارُ أَنَى مِنْ أَكْثَرِهَا مَالأء سَأَفْسِمْ مَالى بَينى وَبَيْتَكَ 
شطرين» وق الثوأتان: قانطز أَحْجَيَهُمَا لَك فأطلفهاء عق إذَا حَلَث كزوجها: فقال عَبْدُ المحمن: باك 
اللّهُ لَكَ في أَهْلِكَ. فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَكَّ أَفْضَّل شَيْنَا مِنْ سَمْنٍ وَأُقِط". فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَ يَسِيرَاء حَقَّ جَاءَ 
رَسُولَ الله 4 وَعَلَيْهِ وَحْبَدا" مِنْ صُفْرَةٍ فَمَالَ لَهُ وَسُولٌ اللّهِ 48: «مَبْيَمْ»9. قال: تَرَوَجْتُ امْرَأَةٌ مِنّ 


الأنصارٍ. فَقَالَ «مَا سُّفْتَ فِيا». قَالَ وَرْنَ نَوَاةِ مِنْ ذَهَبِء 0 تَوَاةَ مِنْ ذَهَبْء فَقَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْبِشَاة»ه". 


وعَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَا قَدِمَ التي 5 الْمَدِيَة أَنَاهُ الْمُمَاجِرُونَ فَقَالُوا: يَا وَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْنَا قَوْمَا 


لم 
7 


أَبْدَلَ مِنْ كَثِيرٍ وَل أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْم نَرَلْنَا بَيْنَ أَظْيْرِهِم؛ لَقَدْ كَمَوْنَا الْمُؤْنَةَ وَأَشْرَكُونَا 
في الْمَيْتَإِ!". حََ لَقَدْ خِفْتا أَنْ يَذْهَبُوا بِالْأَخْرِ كُلَّهِ فَقَالَ النَيُ ظَل: لآ مَا دَعَوْثُمْ الله لَهُمْ وَأَنْتَيتُمْ 


- 


غلنية ”7 


)١(‏ أي: الواو. 

(0) الأقط: لَبَنٌ مُجَمّفْ يُطْبَحُ به كَالزُندٍ 

(9) وَضَّرٌ: أََرْ مِنْ طِيب لَهُ لَوْنّ يَضَعْهُ مَنْ دَخَلَ عَلَى رَوْجَةِ. 

(4) مَبْيَمْ:مَا شَأَنُكَ؟ 

() الجامع الصحيح. للبخاريء كتاب: مناقب الأنصارء باب: إخاء الني قلع بين المباجرين والأنصارء (/١؟):‏ رقم (/851؟). 
() يعني: كفونا العمل وأشركونا في الثمرة. 


(0) السننء للترمذيء أبواب: صفة القيامة: باب (101/5): رقم (55/41). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 
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وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوء أَنَّ البّيَ مَل كُتَب كِتَابًا َيْنَ الْمْمَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ!' وَأَنْ 
يَفْدُوا عَانَهُمْ" بِالْمَعْرُوفٍ وَالإِصْلَح بَئْنَ الْمُسْلِمِينَ؟" 


وقالَ ابْنُ إسْحَاق: وَآحَ رَسُولُ الله مَل بَيْنَ أصْحَابهِ مِنْ الْمُمَاجِرِينَ وَالْأَنْصّارِء فَقَالَ: «تَآخَوَا في 
اللّه أَخَوَْنِ أَخَوَيْنِ». نُمَّ أَخَدَ بِيَدِ عَلِيَ بْنِ أي طَالِبٍِء فَقَالَ: هَدَا أخي. فَكَانَ يَسُولُ الله 5 سَيَدَ 
لْمُرْسَلِينَ وَِمَامَ الْمُتَقِينَ وَيَسُولَ رَبَ الْعَالَمِينَ الذي لَيْسَ لَهُ خَطِيرٌ ولا نَظِيرٌ مِنْ الْعِبَادٍ وَعَِيّ بْنُ بي 
طَالِبٍ 5ه أَخَوَيْنٍ وكَانَ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبٍء أَسَدُ اللّهِ وَأْسَدُ وَسُولِهِ ظَلِ وَعَمَ وَسُولٍ اللّه مَل وَرَيْدُ 


بْنُ حَاريَة» مَْلَ َسُولٍ اللّهِ 5 أَخَوَيْنِء وَالَيْهِ أؤصى حَمْرَة يَوْمَ أَحْدٍ حَيْنَ حَضَرَهُ الْقِتَالُ إِنْ حَدَتَ به 


ُُ 


حَادِتُ الْمَوْتِ وَجَعْمَرُ بْنُ أي طَّالِبٍ دُو الْجَنَاحَيْنِ الطّيّارُ في الْجَنَة وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلِ أَخُو بَني سَلَمَهَ 
أ 


خَوَيْنِ. قَالَ ابْنُ هِشَام: وكَانَ جعْمَرُ بْنُ أبي طالب يَوْمئِذٍ غَاِيَا رض الْحَبَسَة وبال مَوْلى أَبي بَكْرٍ 
رَحِيّ اللَّهُ عَْهُمَا مُوَدّنُ وَسُولٍ اللّهِ 45 وَأَبُو رُوَبْحَةَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اليَحْمّن الْحَنْعَعِي أخوين. 


واستمرت هذه الأخوة فيما بعد؟ 


فلَمًا دَوَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ الدَّوَاوِينَ بالشّامء وَكَانَ بلالٌ قَنْ خَرَجَ إِلّ الشّامء فَأَقَامَ يا مُجَاهِدَاء 
أُقَارقَهُ أ 


فَقَانَ عُمَرُ لبلال: إلى مَنْ تَجْعَلٌ دِيوَائك يَا بلال؟ قَال: مَعَ أي رُوَنِحَةَ محناو 0ه 


رَسُولُ اللَّهِ وَل عَفَدَ بَْنَهُ وَبيْنيء فَضّم إِلَيْهِ وَضّمّ دِيوَانُ الْحَبَشَة إِلَ خَنْعَمَء لِمَكَانِ لال مِْهُمْء فَيُوَ في 
خَنْعَمَ إل هَذَا الْيَؤْم بالشّاه0) 


”". المنافقون: 


المنافقون هم أهل الجبن والدسيسة. وقد لعبوا دورا في الوقيعة بين المسلمين وتقليب أحزاب 
الكفر على المسلمين. وايذاء رسول الله ل والإساءة إلى عرضه» صبر رسول الله عليهيم وعلم أن 
عوامل الهدم والانقراض تعمل فهيم, وأهم سرعان ما سينتري أمرهم وسيبطل مفعول مكرهم 


وشرهم. 


)١(‏ يَحْقِلُوا مَعَاقِلجُمْ: يَسْكَركُوا في أَدَاءِ الدَيّة. 
(5) يَفْدُوا عَانَِهُمْ: يَشَْركُوا في فِدَاءٍ الأسير. 
(0) المسند,ء لأحمد. (558/5).: رقم (55557). 


(؟) السيرة النبويةء لابن هشامء .)0.1/-5.5/١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والثلاثون 


عن جَابِرٍ يه قال: غَرَّوْنَا مَعَ النبي ظلِ وَقَنْ نَابَ مَعَهُ نَامنٌ مِنَ الْمْبَاجِرِينَ حَفّ كَتُرُواء وَكَانَ مِنَ 
الاين يك لكاة نكقة المنارنا"؛ قخضي الالمهارق خدتها حويةاء حل تداغزاء وقال 
الأنُصَارئٌ: يا للأنصان وَقَانَ المواجرة: يا لْمباجرين. . فَحَرَجَ البي 45 فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلٍ 
الْجَاهِلِيّة». ثُمَ قال: «ما شَأُْيُمْ». فَأَخْيرَ يكسعة الْمُمَاجِرِيَ الأنَصَارِيٌ قَالَ فَقَالَ البي 45: «دَعُومَا 


وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أبِيّ ابْنُ 00 َقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا (لَيْنْ رَجَعْنَا إِل المَدِينَة لَيُخْرِجَنَ الأَمَرُ مِنْا 
الأَذَنَ) [المنافقون: 8]. فَقَالَ عُمَدْ: أل نَمثّلُيَا َسُولَ اللَّهِ هَذَا الْحَبِيتَ. لِعَبْدِ اللّه. فَمَالَ الني فَل: «لآ 
يتَحَدّث الثاين أن حَخْكدًا يقد أصيكاتة»". 


و 


وعَبْدُ اللَهِ بْنُ أِيّ بْنِ سَلُولِ وَكَانَ رمن الْمُنَافِقِينَ وَإلَيْهِ يَجْتَمِعُونَ» وَهُوَ الَذِي قَالَ إلَيْنْ رَجَعْا إل 
المَدِيئة لَيُخْرِجَنَ الأَعَرُ مِنًا الأَدَلَ) [المنافقون: 8] في غَرْوَةِ بَي الْمُصْطَلِقٍ. وَف قَوْلِهِ ذَلِكَ تَرَلَتْ سُورَةُ 
الْمُنَافِقُونَ بأَسْرِهَا. 

وكان من النفر الذين كَانُوا يَدُسّونَ إل بَني التضير حَيْنَ حَاصَرَهُمْ رَسُولٌ الله قَ: أَنْ أَنْبُثُواء فَوَآللّهِ 
سي ل ره م سوس الالال بي 
ا وه و ]: 

وَأَنَى عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَنَيّ وَسُولَ الله و فَقَالَ: ا رَسُولَ اللَهِ إِنَهُ بَلَعَي تك ثُرِيدُ قَتْلَ عَبْدٍ / 
اللّهِ بن أَنَنَ فِيمَا بَلَعَك عَنْهُ فَإِنْ كُنْت لا بن فَاعِلّا فَمُرْنِي به فََنَا أَخْمِلْ إِلَيْك رأف قوالله لق ليت 
الْحَزْيَعُماكانَ ها من رَجْلِ أبَرَيوالِِهِ متي وني أخشقى أن تأر به ري فبَفْئْلهُ فلاتدَني تفمي أنْطر 
ِل قَاتِلٍ عَبْدِ اللّهِ بن أَنِنْ يَمْشِي في التاس فَأَقْتْلَهُ ٠‏ فَأَفْثْلَ بَجَُلَا لا مُؤْمِنَا بَكَافِرِء فَأَدْخُلَ التَارّ فََالَ يَسْولْ 
الله مَل: «بَل تَتَرَفَقْ به وَنُحْسِنْ صُحْبَتَهُ مَا بَقِيَ مَعَنَاه” 

وعَنٍ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ ء عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِيَ لَمَا ؟ و مس ووس 
اللّه أَعْطن قَمِيصّك أَكَقَنْهُ فيه وَل عَلَيْهِ وَاسْتَفْفِرُ لَه فَأَعْطَاهُ الني وإ قَمِيصَهُ فَمَالَ: «آ 
صن عَلَيُْهه. فَآذَدَّ 
)0( وفي حديث زيد بن أرقم: أن رجلا «كسع» رجلا من الأنصار. أي: ضرب دبره بيده. 
(؟) تقدم تخريجه. 


() الجامع الصحيح. للبخاريء كتاب: الجنائزء باب: الكفن في القميص. 
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ع ا ع ا ا تاوقو اللهم تكن 
عَلَى ابْنِ أَبِيّ وَقَنْ قَالَ يَوْمَّ كَدَا وَكَدَا كَذَا وَكَدَاء أَحَيّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ وَسُولُ اللّهِ 45 وَقَالَ: «أَخَْ 
عَنِي َا عْمَرُ». فَلَمَا أَكُثّزتُ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنّي خيَرْتُ فَاخْتَرتُ لَوْأَعْلَمْ أن إن وذ على لعي في 
لَهُ لَزِذْتُ عَلَمَاه. قَالَ: فَصَلَى عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ يِ ثُمّ انَصَرَفَ, فَلَمْ يَمْكُتْ إلا يَسِيرَا حَقّ نَزَلّتِ الآيَتَانٍ 
من م (جَوَاءَة): (و/ تَصلّ عَلَى أَحَد مِمْيُمْ مَاتَ ا 0 زوَهُمْ فَاسِقُونَ) [التوبة: 1 


؟:.المشركون: 


انتشر الإسلام في المدينة بين الأوس والخزرج قبل مجيء رسول الله إلهاء وظل ينتشر فيها بعد 
مجيئهء داخل المدينة وخارجبهاء ولكن بقي بعض أهل المدينة على شركهم. قَالَ ابْنُ إِسْحَاق فَأَقَامَ 
رَسُولُ الله َك بِالْمَدِينَةِ؛ إذْقَدِمَهَا شَبْرَيِيعِ الأول إل صَّفَرٍ مِنْ السَنَة الدَاخِلّة حَق بي لَهُ فنا مَسْجِدُهُ 


وَمَسَاكنُهُ وَاسْتَجْمَعَ لَّهُ إِسْلَامُ هَذَا الْحّ مِنْ الْأَنْصَارِء فَلَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورٍ الْأَنصَارٍ إِلّا أُسْلّمَ أُهْلْبَاء إلا 
مَاكَانَ مِنْ خَطْمَةَ وَوَاقِفِ قف وَوَائِلٍ وَأَمَيَةَ وَتَلكَ أَؤْنُ الله وَهُمْ حَيّ مِنْ الأؤسء فَإِمْهُمْ أَقَامُوا عَلَى شركية”". 


والمشركون في المدينة كانوا أقلية لم يو تر أنها شاغبت أو آذت جماعة المسلمين » ولم تتكتل في 
معارية رول الثد كما همل اللمتاففيت ]3 الموووولة للك لم يؤقر أن وسيل اللة آن العنا من أمريحان» 
تعرض إلهم بسوء أو اضطهاد أو تضييق. 


النموذج الرابع: المدينة في عبدها الأخير: 


© © © © © © © © © © ه© ه© © هه ه ه 

ليس صحيحًا أن يُظَّن أن المدينة في عهدها الأخير كانت أحادية لا تنوع في سكانها من حيث الدين» 
فإن الإسلام والمسلمين لا يعترفون أو يقرون بمسألة تطبير الأرض وتوحيد الدين واكراه الناس على 
الدخول في دينهيم أو الرحيل من أرضهم. 

فالمدينة حتى وفاة رسول الله مَئْةّ كان فيها هود يبيعون ويتاجرون ويعيشون بسلام » نعم لم يعد 
للهود في المدينة تكتلات سكنية أو حصون حربية منفصلة ومغلقة: ولكن كان هناك يهود مدنيون 
بمعنى أفراد غير محاريين يسكنون المدينة ويعيشون مع أهلها. 


)١(‏ الجامع الصحيع. للبخاري. كتاب: الجنائز باب: ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. 
(5) السيرة النبوبة» لابن هشام: .)459/1١(‏ 
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أ) عن أبي هُرَبْرَة د قَالَ: اسْتَّبرَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الَْمُودِء فَقَالَ الْمُسْلِمْ:وَالِْى اصْطّقَى 
مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ في قَسَم يُْسِمْ به فَقَالَ الَْمُودُِ: وَالَِى اصْطّفَى مُومى عَلَ الْعَالَمِينَ 
فَرَقَعَ الْمُسْلِمْ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطُمَ الْمَمُودئَ» فَدَهَبَ الْمَمُودُِ إلى رَسُولٍ اللّه و فَأَخْبَرَهُ بانْذِى 
كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرٍ الْمُسْلِمء فَقَالَ الني جك «لاتُخَبَرُون عَلَى مُوسىء فَإِنَّ النَاسَ يَصْعَفُونَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسى بَاطِْنٌ بِجَانِبٍ الْعَرْشٍِء فَلآأَذْرى أَكَانَ فِيمَنْ صَّعِقَ 


0 


أَفَاقَ قَبْلى أؤْكَانَ . مِمَّنِ أت ستل اللّه»ه20, 


عن التفرقة بينه وبين موسى. وكل ذلك يعكس أن هناك حياة اجتماعية بين المسلمين والهود في 
المدينة. 


فإن غير المسلم يعيش في المجتمع الإسلامي بأمان الله وأمان الحاكم المسلم وأفراد المسلمين 


فَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رسول الله مَيهِ: «مَنْ قَثَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ 
الْجَنّة وَإنَّ رحبا تُوجَدُ مِنْ مَسِرَةٍ أَزتَعِينَ عَامّاه”". 
وروى أبو داود عن جَمُع من الصحابة أن وَسُولَ الله يِه قَالَ: «أَلآمَنْ ظَلَمَ مُعَاهدًَا أو انتَقَصّه أؤ 


ب) هدي رسول الله ظيِهِ في عيادة المرضى من أهل الذمة؛ روي أن رسول الله مَك أَنَى غْلَامًا مِنَ 
الَْمُودِ كانَ مَرض يَعُودُهُ فَمَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِء فَقَالَ لَهُ: «أُسْلِم». فَتَظرَ إلى أبيه وَهُوَ عِنْدَ رَأسِهء 
فََالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْمَاسِم. فَأَسْلَمَء فَقَامَ النَّئُ كل وَهُوَ يَقُولٌ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي أَنْمَدَهُ بي مِنَ 
الثّارهلي2. 

ج) وحاول بعض الصحابة في عبد رسول الله مَللِةِ أن يتستر على سارق مسلم وأن يُقَوِْتَ العقاب 


عليه وأن يُقَدّمَ شخصا آخر بهوديا ليعاقب مكانه. فنزلت آيات ست في سورة النساء تدافع عن 
حق الهودي في أن ينال العدالة. 


)0( الجامع الصحيح. للبخاريء كتاب: التوحيدء باب: في المشيئة والإرادة. 
0( صحيح الجامع الصحيح» للبخاري»: أبواب الجزية: باب: إثم من قتل معاهدا بغير جرمء والسنن. لابن ماجه. كتاب: الديات. ناب من قتل معاهد. 
() السنن. لأبي داودء كتاب: الخراجء باب: في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات. 


(4) الجامع الصحيع, للبخاريء كتاب: الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام. 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


قال تعالى: (إِنَا أَنْرَلْنا إلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ لِتَحْكُم بَيْنَ النّاسٍ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُوَلَا تَكُنْ لِلْحَائِنِينَ خَصِيمًا 


مه مو سيو > ووو 


* وَاسْتَغْفِرٍ اللّة إن اللّهَ كانَ فور يجيا * ولامجَاول عن الذي يَخقائُونَ أَنفْسَهُم إن الله لابُجدث من 
كانَ خَوَّانَا أَئِيمًا * يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ َلآ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّه وَهُوَ مَعَهُمْ إذْ يُبَيَنُونَ مَا لاَيَرْضى مِنَّ 
الْقَوْلِ وَكانَ اللّهُ بِمَا يَحْمَلُونَ مُحِيطًا * هَا أَنْثُمْ هَوْلآءِ جَادَلْثُمْ عَنْهُمْ في الْحَيَاةِ الذي فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّه 
َنْهُمْيَوْمَّ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَهُمْ كيلا * وَمَنْ يَحْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظَلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرٍ اللّهَيَجِدٍ الله 


غَفُورَا رَحيمًا * وَمَنْ يَكْسِبْ إِنْمًا فَإِنّمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَنْ يَكْسسِبْ خَطِينَةَ 
أو إِنْمَا تم يَرْم بِهِ بَرِِنَا فَمَدِ احْتَمَلَ بُبْتَانَا وَانْمَا مُبِينَاا [النساء: .]١١١-١١‏ 


(وَلِاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا) [النساء: 4 .]٠١‏ قال الطبري: «إِوَلا تَكُنْ) لمن خان مسلما أو معاهدا في 
نفسه أو ماله (خَصِيمًا تخاصم عنه وتدفع عنه من طَالّبّه بحقه الذي خانه فيه. 


صا 


2 


وأنْزِلَتْ كُلَهًا في قِصّة وَاحِدَةٍ. وَدَلِكَ أَنَّ َجُلّا مِنَ الْأَنصَارٍ يُقَالُلَهُ: طْعْمَةٌ بْنْأبَيرِقٍ أَحَدُ بَني ظَمَرِ بْنِ 


الْحَارِثِ سَرَقَ دِرْعًا مِنْ جَارٍ لَهُيُقَالُ آ لَه فاده بن التُعان. وكات ازع في جزاب”" فيه ذقِيقٌ. فجَعَلَ 
الدَّقِيِقُ يَنْتيْرُ مِنْ خَرْقٍ في الْجِرَابٍ حَقَّ انْتى إِلَ الدَّارٍ وَفِهَا أَتَرُ الدَّقِيقٍء ثُمّ خَبََهَا عِنْدَ رَجُلِ مِنَ الْمُودٍ 
يقاق لشدكن بن القيين: #الثيفت الثن عن لخمة قته فوجن عنذة يقتت تبه الله ها أخدها 


وَمَالَهُ بِهِ مِنْ عِلْم. فَمَالَ أَصْحَابٌ الدّرْع: بَلى وَاللّهِ قن أَْلَجَ عَلَيَْا فَأَخَدَهَا وَطَلَبْنا أََرَهُ حَّ دَخَلَ دَارَهُ 


فَلَمَا أَنْ حَلَف تَرَكُوهُ وَانَبَحُوا أَتَرَ الدّقِيقٍ حَقَّ انْتَهَوا إِلَ مَنِْلٍ الْبَمُودِيَ فَأَخَدُوُ فَقَالَ: دَفَعَهَا إل 
لنتائة أ قي وَشَيِدَ لَهُ أتَامن مِنَ الَْمُود عَلَى ذَلِكَء فَقَالَتْ بَنُو ظَمَرِ وَهُمْ قَوْمُ طّعْمَةَ: انْطَلِقُوا بنَا إل 

سُولٍ الله 5 فَكلّمُوهُ في ذلك» فسألوه أَنْ يُجَادِلَ عَنْ صَاحِِمْ» وَقَالُوا: إِنْ لَمْتَفْعَلْ هَلَكَ صَاحِبْنا 
وافشيع ل الممُودِيٌ. 


200 


فقوا قشة "له وَأحَنُوا اطع وطقاهة فووا عتا مادقا اما الطماء قلا اج جَذَ لا فيه. فقا 
ابي 45: «سَآمْرفي ذَلِكَ». قلا سَمع بثو تيرق أكَوا رجلا ممم يقال لَهُأسِير بْنُ خزوة. فكلَمُوه في دَلِكَ: 
فَاجْتَمَعَ في ذَلِكَ نَامن مِنْ أَهْلٍ الدَّارٍ فَقَالُوا: يَا َسُولَ اللَّهِ إنَّ تنادة بن التحكان وَعَمَهُ عَمَدَا إل أَهْلٍ 


3 >-2سه 


بَيْتِ مِنَا أَهْلٍ إِسْلام وَصَلاحِ يَرْمُوتجُمْ بالسَّرِقَة مِنْ غَيْرِ بَبَنَةِوَله؟ نَئْتِ. قَالَ قَتَادَهُ: فَأَتَيْتْ وَسُولَ اللّهِ صل 


)١(‏ الجراب: وعاء من إهاب الشاء لا يوعى فيه إلا يابس. 


(0) له مشربة: غرفة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والثلاثون 


فَكَلّمْتُهُ فَمَالَ: «عَمَدْتَ إِلَ أَهُلٍ بَيْتِ ذُكرَمِنهُمْ إِسْلآمٌ وَصَلامٌ تَرْمِهِم بالسَّرقَة عَلَى غَيْرِئَيْتِ وَلاَبَتَنَة». 


001 01 


قَالَ: فََجَعْتُ وَلَوَددْتُ أَنَى خَرَجْتُ مِنْ بَعْضٍ مَل وَلَمْ أَكَلِْمْ َسُولَ اللَّهِ كع في ذَلِكَء فََتَانى عَهَى 
ِفَاعَةُ فَقَالَ: يا ابْنَ أخى ال ل اللّهُ الْمُسْتَعَانُ فَلَمْ 
يَلْبَتْ أَنْ نَرْلَ الْقُرآن: (إِنَا أَنَْلَْا إِلَيْكَ الْكتَاب بِالْحَقّ لِتَخكُم بَيْنَ الئاس بمَا أَرَاكَ اللّهُ وَل تَكُنْ لِلْحَائِنِينَ 
قضيكا] [اللساء 02 1 


د( عن من أب هرئية خفد قال: كان ْول النّه 85 يَمْبَل الْجَرئَة ولا يَأَكُن الصدّقة. فأهدّث له نودية 
بِخَيْبَرُ" شَاةً مَصْلِيَةَ سَمَمْمَاء فَأكَلَ رَسُولُ اللّه ط مِنْنَا وَأكَلَ الْقَوْمُ فَقَالَ: «ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِمَّا 

تنى أَنّمَا مَسْمُومَةٌ». فَمَاتَ بِشْرْ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الأَنْصَارِئُ فَأَرْسَلَ إِلَ الْمَمُودِيّة: «مَا 
يتيلك هن اثذى سقفت قَالَتْ: إِنْ كُنْتَ تَبيًا لَمْ و يَحبُرِكَ الَذِى صَّتَعْتُ وَإِنْ كُنْتَ مَلِكَا أرَختُ 
النّامنَ مِنْكَ. فَأَمَرَيهَا َسُولُ اللّهِ كع فَمْتلَثْ(" 


دخبار 
- 
أخارة 3 


ولم يأخذ رسول الله كله المود جميعا بجريرة هذه المرأة التي حاولت قتله وأصحابه بالسمء ولم 


يطرد بهود خيبر وقد أبقاهم في أرضهم يزرعونها بعد فتح حصهم 


ل ان رَسُولْ اللَّهِ كك وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ مَمُودِيّ بتَلآئِينَ صّاعًا 


فحتى وفاة رسول الله يلك كان هناك بهودي في المدينة يعمل بالتجارة في الشعيرء ولم يجد حرجا 
في أن يأخذ من رسول الله كَلِةِ درعه رهمئاء ولم يجد رسول الله حرجا في أن يعطيه إياه. فالحق أحق 
أن يلبع. 

وكذلك مات رسول الله كله وفي المدينة منافقونء وقد أعلمه الله كَبْنَ بأسماء المنافقين كلهم 
حتى لا يصلي علههم أو يستغفر لهم, ولكنه لم يأمر بقتلهم أو نفهم, ولم يُشِعْ رسول الله أسماءهم, 
بل أَسَرٌ بها إلى حذيفة بن اليمان؛ وذلك حت لا يتعرضوا إلى الاضطهاد والتضييق. 

ووقع من بعض أصحاب رسول الله مَيِةِ أفعال تشبه فعل المنافقين. كخيانة سر رسول الله 
فعل ذلك حاطبء. وقد عفا عنه رسول الله وسامحه واستغفر له. 
)١(‏ أسباب نزول القرآن. لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري الشافعي؛ تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان؛ دار الإملاح: الدمام؛ طلاء 
5ه 1مء (ص١١١)ء‏ والسننء للترمذيء أبواب: تفسير القرآن. باب: ومن سورة النساء. 
(5) فتح خيبر كان في المحرم من العام السابع من المجرة. 


0) السننء لأبي داودء كتاب: الدياتء باب: فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه. 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


قَالَ علي ه: بَعَتَنى رَسُولُ اللّهِ يك أَنَا وَالرُبيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ قَالَ: «انْطَلِقُوا حَقَّ تَأَتُوا رَوْضَةَ 
خَاخء فَإِنَّ بها ظَعِيَةَ وَمَعَبَا كتَابٌ فَخُذُوهُ مِنهّاه. 


فَانَطَلَقْنَا تَعَادَى ينا خَيْلْنا 00 انْتَمَيْنَا ِل الرَؤضّةء فَإِذَا تحن بالظَّعِيئة فَمُلْنَاا أَخْرِج الْكتاب. 
فَقَالَتْ: مَا مَعى مِنْ كتاب. م فَمُلْنَاا لَتُخْرِجِنَ الكتاب أَؤ لَنْلْقِيَنَ البَيَاب. فَأَخْرَجَنْهُ مِنْ عِقَاصَِاء فَأَتَيْنَا به 
ال و ا و م 
أَمْرِوَسُولٍ اللَّهِ يع فَمَالَ رَسُولُ اللّهِ َل: «يَا حَاطِبُء مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا وَسُولَ اللَّهِء لانَعْجَل عَلَىَ» إِنَّى 
كُنْتْ امرَأ مُلْصَفًا في فُرَئْشِء وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفْسِهًاء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُمَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَةَ, 
يَحْمُونَ بها أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَجُمْ فَأَحْبَيْتُ إِذْ فَاتَ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِِم أَنْ أَنَخِدَ عِنْدَهُمْ يدا يَحْمُونَ ينا 
قَرَابَتِىء وَمَا فَعَلْتُ كُفْرَا ولا ارْتِدَادًا ولا رضا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإسلام. 

فَقَالَ َسُولُ اللّهِ 5: «لَقَدْ صَدَقَكُمْ». قَالَ عُمَرُ: يَا وَسُولَ اللَّهِ دَعْنى أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا الْمُنَافِقٍ. 
قَالَ: «إِنّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرَاء وَمَا يُدْرِبكَ لَعَلَ اللّهَ أن يَكُونَ قَدِ اطّلَّعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرِفَقَالَ اعْمَلُوا مَا 


وى يد 


لتم ٠‏ فَقَدْ غْمَرْتْ لكم». 

وفيه نزل قوله تعالى: نما لين ءا مثو لأ كعدوا عَذُوَى وَعَدُوكُمْ أفلقاك تلفون ِلَهُمْ بِالْمَوَ لمَوَدَةِ وَقَدَ ا 
كفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقّ يُخْرِجُونَ اليَسُولَ وَإِيَاكُمْ أن تُوُْوا الله رُم إن كنم حَوَجْئمْ جهادًا في 
سَبِيلِي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَهِمْ بِالْمَوَدَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْمَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلَهُ مِنِكُمْ فَقَدْ 
ضَّْلَ سَوَاءَ السَّبِيلٍ) [الممتحنة: ."!]١‏ 

وفي رواية لأحمد عن جابر بن عبد الله قال حاطب: قَدْ عَلِمْتٌ أَنَّ اللّهَ مُظْهرٌ رَسُولّهُ وَمُتِمٌ لَهُ أَمْرُ 
غَيْرَ نى كُنْتُ عَزيزا بين ظَبْرِهمْ وَكَانَتْ وَالِدَت مَعَهُمْ. 


وكان المنافقون يمثلون أكبر معارضة سياسية ودينية في المدينة. فقد كانوا يتأمرون على رسول 
الله ل وأصحابه ليا وتباثاء 2 أوقات السلم وأوقات الحرب» وقد آثر رسول الله في معاملته معهم 
العفو والحلم والصير. قال ابن الطلاع في «أحكامه»: «لم يقع في شيء من المصنفات المشهورة أنه 
ع قتل مرتدا ولا زنديقًا»9) 


)0( الجامع الصحيح. للبخاريء كتاب: الجهاد: باب: الجاسوس. 
15ه:1577م.ء (60/75). وابن الطلاع: محمد بن فرج أبو جعفر القرطبي مولى محمد بن يح البكري المالكي. ولد سنة ؟ ٠‏ 4ه وتوفي سنة 5ه له: أحكام 


الي ظَللِهِ وبسمى أيضًا: أقضية رسول الله مَ. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والثلاثون 


ومثال على صبر النبي يِه على أذى المنافقين وعدم توقيعه العقوبة علهيم» رغم كفرهم وردتهم» 
ورغم ما أتوا به من دسائس وخيانات. 


وهو الذي قال توغول الله قله حَيْنَ أجَاد فق خافطه وَوَشول الدكرعه إل أخن 4 اجة لك 
يا مُحَمَّدُ إِنْ كُنْتَ تَبيّاء أ نْ تَمُرَ في حَائْطِي. وَأَخَدَ في يَدِهِ حَفْتَةً مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ: وآلله لَوْ أَعْلَمْ أَني لا 
أصيية هذا اللوان غززك توميثلةابة: فانقدرة القؤة لتفتلوة. 


فَقَالَ وَسُولُ الله عَيهِ: «دَعُوهُ فَبَذَا الْأَعْمى. أعى الْقَلْب, أَعْمى الْبَصيرَة». 


فَصَرَبَهُ سَعْدُ بْنُ زَنْدِ أخو بَي عَبْدٍ الآشهَلٍ بِالْمَوْسٍ فَشَجَّهُ وَأَحْوهُ أؤمن بْنْ قَبْظِيَ وَهُوَ الَذِي قَالَ 
لِرَسُولٍ الله مَل يَوْمَ الْخَنْدَقٍ: يا مَشُول اللذء إن بَيُوَتَنَا عَوْده فَادَن ذنا فَلَْرْجِغْ ِلَهما فَأَنْرَكَ الله تَعَالَ 


شولم دم 


فِيه: (يَفُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا) [الأحزاب: .]١١‏ 

مربع بن قيظي هو أحد المنافقين الذين أظبروا الإيمان بأفواههيم وأضمروا الكفرء وفعله مع 
رسول الله مَيْةِ كفر صراح وردة ظاهرة لا تأويل فيهاء ولم يقتله رسول الله ذَيْةِ ولم يأمر بقتله؛ بل لم 
يسمح لأصحابه أن يقتلوه, واكتفى بأن وَسَمَهُ بعمعى القلب والبصيرة. 

وكان رسول الله مَيْهِ يتعايش مع أشر الناس ويلطف بهم ويبش لهم حتى يتجنب فحشهم وأذاهم, 
وهذا من باب وأد الشر داخل صاحبه قبل أن يُظْيِرَه ويُعْلِنَهُ. 

فعَنْ عَائْشَةَ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأَذَنَ عَلَى الني كَل فَلَمَارَآهُ قَالَ: «بئمن أَخُوالْعَشِيرَةِ وَبِنْسَ ابْنُ العشيرة». 
سبحا سه سو مو و 0 
ا ا ل َك الثامن اتقاه نويا 1 

وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ: بَحَتَ عَلِنُ بْنُ أبى طَالِبٍ 4ه إلى رَسُولٍ اللّهِ 8 مِنَ الْيَمَنِ بذْهَيْبَةٍ في أَديم 
مَفْرُوظٍِ لَمْ تُحَصّل مِنْ ثُرَايهَاء قَالَ: فَفَسَمَهَا بَيْنَ أزئَعَةٍ نََرٍ بَيْنَ عْيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ وَأَفْرَعَ بْنِ حَابِسٍ وَزَيدٍ 
الْخَيْلِء وَاليَابِعٌ إِمّا عَلْقَمَةُ وما عَامِرُ بْنُ الطْمَيْلٍ ع فقالرَجُلٌ مِنْ أُصْحَابهِ: كُنَا تَخنُ أَحَقّ بهَذَا مِنْ 
هَؤُلآءِ قال فَبَلَمَ ذَلِكَ البي 45 فَقَالَ: «ألا تَأَمَنُوني وَأَنَا أَمِينُ مَنْ في السَّمَاءٍء يَأتِيني خَبَرْ المسَّمَاءِ 
صَبَاحًا وَمَسَاءٌه. قَالَ: فَقَامَ رَجُكْ غَائِدُ الْعَيْتَئْنِ مُشْرفْ الْوَجْنَتَيْنِ تَاشِرٌ الْجَيْمَة كت اللَحْيَة مَحْلُوقُ 


)١(‏ الجامع الصحيح: للبخاريء. كتاب: الأدبء باب: لم يكن الني كَللِةِ فاحشًا ولا متفحشًا. 
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الؤأسء مُشَمُدْ الإرَارِء فَقَالَ: يَا َسُولَ اللّهِء اتّق اللّه. قال: «وَبْلَكَ أُوَلَسْتُ أَحَقّ أَهْلٍ الأَرْضٍ أنْ يَتْقَىَ 
اللّة». قَالَ: ثُمَ وَل الَجُلْء قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يا وَسُولَ اللَّه ألا أُضْرِبُ عُنْقَُ. قَالَ: «لآ. لَعَلّهُ أ 
يكُونَ يُصَلي». فَقَالَ خَالِدٌ: وَكُمْ مِنْ مُصَلَ يَقُولَ بِلِسَانِهِ ما لَيْسَ في قَلْبِه. قَالَ رَسُولُ اللّهِ : «إِنِي لَمْ 


# ركه كو ر شم روت ووه يكين ع د 
أومَزآن أنقبَ قلوب الناس. وَلا أشق بطومهكم». 


نَ 


فوم د 3 ّه مت 44 :عن ا َ ببى. 9 5 0 1 + هن 5 3 0 

قَالَ: ثُمَّ تعر إِلَيْهِ وَهْوَ مُمَفيّ فَقَالَ: «إِنّهُ يَخْرْجُ مِنْ ضِنْضيي هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كاب الله رَطْبَاء 
لا يُجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرْقَ السَّيْمْ مِنَ الرّمِيّة». وَأَظْنْهُ قَالَ: «لَيْنْ أَذْرَكُتُهُمْ 
لأَفْتْلَهَهَمْ قَثْلَ تَمُودَه". 


سياسة رسول الله وي في التعايش مع الآخرخارج المدينة: 


.١‏ سياسته مع المشركين المحاربين من قريش بعد الخندق: 

لقد علمنا رسول الله كلل حسن التفاوض والتفكير المستقبلي في صلح الحديبية. وعلمنا أن 
الإخلاص لله هو الأساس والأصل في كل تصرفء فقد وافق رسول الله على صلح الحديبية على ما 
فيه من تنازلات؛ ليفك الحصار الجنوبي عن المدينة إلى الأبد؛ حيث اتفق المشركون في الجنوب 
والهود في الشمال في حصن خيبر على سحق المدينة المنورة بالزحف علها من كل جهة. فكان صلح 
الحديبية خطوة لتنحية المشركين وابطال اتفاقهم مع الهودء ثم جاء فتح خيبر ليفك الحصار عن 
شمال المدينة» ثم جاء فتح مكة بعد نقض قريش لعبدها مع رسول الله. ورفض رسول الله مَيعْ 
ما قَدِمَ به أبو سفيان بن حرب من سعي للاعتذار ومحاولته إثناء رسول الله عن عزمه على نصرة 
حلفائه من خزاعة؛ وذلك أنه تأكد لرسول الله كظَلّةِ أن قريشًا لا تعرف للسلم قيمة وغلب على أهلها 
الحقد على الإسلام ودولته. وصارت مكة بما فيها غير مأمونة الجانب على دولة الإسلام, فجهز رسول 
الله ظَلِةِ لفتح مكة. 


وبعد فتح مكة ودخول رسول الله مَل إلها وأصحابه منتصرين غالبين. أَمّنَ أهلها على أنفسهيم 
وأموالهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمهم من آمن ومهيم من بقي على شركه. فراح رسول الله لي 
يتألفهم ويحسن إليهم. 


)١(‏ الجامع الصحيح:ء للبخاري: كتاب: المغازيء باب: بعث علي بن أبي طالب وخالد: (1/0).: رقم (5595): والمسند الصحيح: لمسلم: كتاب: الزكاة؛ باب: 
ذكر الخوارج وصفاتهم: (41/5/): رقم .)1١54(‏ 
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فعَنْ أَنَسٍ ذه قَالَ: قَالَ البي 85: «إنَى أَعْطِى فَرَنِشًا أَتَأنَفْهُم لأَهُمْ حَدِيثُ عَبْدٍ بِجَاهِلِيَة”" 


وعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عما أَنَّ الي جَلِ قَالَ لَهَا: «يّا عَانْشَهُ لَولا أن قَوْمَكِ حَدِيتْ عَبْدِ بِجَاهِلِيّة 
لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَمْدِمَ» فَأَدْخَلْتْ فِيه مَا أخرجَ مِنْه وَأَلْرَفْتَهُ بالأْض. وَجَعَلْتُْ لَهُ بَابيْنِ بَابَا شَرْقِيًا وَيَاَا 
غَرْبًِاء فَبَلَعْتُ به أَسَاسنَ إِبْرَاهِيمَ»” 


؟. سياسته كَل في التعايش مع أهل الكتاب خارج المدينة: 


لقد عقد رسول الله مَلْةّ معاهدات كثيرة مع المود والنصارى خارج حدود دولة المدينة. سواء 
المقيمين داخل الجزيرة العربية أو خارجباء فقد عقد ذَللِهِ اتفاقية سلمية مع نصارى نجران عام 
(١٠ه/١571م).ء‏ ومع بهود فدك وأيْلة وتيماء. ومع بني صخر من كنانة7) 

وكانت تلك الاتفاقيات تضمن لبم حكما إداريا ذاتياء واستقلالا عن دولة المدينةء وبمقتضاها 
كان بإمكانهم الاستمرار بتطبيق قوانينهم على أراضهم» ولم يَردْ للجزية أي ذكر في هذه المعاهدات أو 
الاتفاقات السلمية مع أهل الكتاب. 


وكانت حياة الرسول ذَليِةِ نموذجا وقدوة في التعايش السلمي الذي يحفظ على الإنسان كرامته 
الإنسانية وحريته الدينية الكاملة. 


فقد صَالَحَ رسول الله مَليْةّ تصّارّى نَجْرَانَ» د د ه يُؤَدُونَ شَعَائْرَ دِينهم وَكَنَب 
لَهُمْ عَيْدَا جَاءَ فيه: اران وكاشكيم 15( الله ورم عدر التي رَسُولٍ الله عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَمِلّهِمْ 


وَأَرْضِيِم وَأَمْوَالِيمْ 0 وَشَاهِدِهِمْ وَبِيَعِيِمْء لا يُعبَرُ أُسْقففٌ عَنْ سِقِيفَاُ ولا رَاهِبُ عَنْ رَهْبَانئتَهِ, 


وَلآوَاقِف عَنْ وَفَقَانِيَهو9. 


وَأَشْبَدَ عَلَى ذَلِكَ شَهُودًَا مِمْهُمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍء وَالأَفَيَعْ بْنُ حَابِسٍء والشغيزة ين شحبة: 


وكذلك نص في مُعَاهَدَتِهِ مَعَبُمْ: أن لَُمْ ما تخت أيِْمِم من قَلِيلٍ وَكثِير مِنْ َعم وَصَلَوَتِمْ 


الفتائقية لا تخطؤؤة ول لنشووق ولا يط أيه عزف وي ل 
ولا شتيْءٌ مِمًا كَانُوا عَلَيْهِ مَا نَصّحُوا وَأَصْلَحُوا فِيما عَلَهِمْ غَبْرَ مُثْمَلِينَ بِظلم ولا ظَالِمِينَ؟© 


)١(‏ الجامع الصحيح., للبخاري. كتاب: فرض الخمسء باب: ما كان النبي كَيْةِ يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. 
(؟) الجامع الصحيح.ء للبخاريء كتاب: الحج. باب: فضل مكة وبنيانها. 

(9) حميد الله م 1١7.513”,‏ ماتاؤدا/اا” أعن0مم0 1ه 

(5) وَيُروَى: وَلَاوَافةٌ عَنْوَفيتهِ وَهُوَ الْقيِمْ على الْبَيْتِ الَِي فيه صَلِيبُ التصّارَى. 


(5) الطبقات الكبرى. لابن سعد. تحقيق: د.إحسان عباسء دار صادرء بيروت. ط١.‏ 954امء (557/1: 1/ه"). 
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وأما العلاقات السلمية مع الحبشة, الدولة المسيحية, فقد استمرت قرونا دون معاهدة مكتوبة, 
وكان موقف المسلمين من الحبشة موقف الشكر والعرفان بالجميل لما قدمت للمسلمين في مهد 
الدعوة من إيواء للمضطهدين في مكة؛ واعتبر المسلمون الحبشة مصونة فلم يتعرضوا لها حتى 
في أوج قوة الدولة الإسلامية في العصر العباميء وذلك لأنها دولة سالمت المسلمينء: نعم لم تقبل 
دعوته ولكنها لم تقف أمام دعوة الإسلام ولم تضطيد أهله. ولم تُغِرْ على دولته أو تناصر أعداءه. 
وفي كتاب رسول الله كع إلى ملك اليمن قال: «وَإِنَهُ مَنْ أَسْلَمَ مِن يَمُودِيّ أَوْتَصْرَانِيَ فَإِنَهُ مِنَ 
انيت فَإِنّهُ لا يُرَدُ حَنْيَاه". 


الْمُؤْمِنِينَ لَهُ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَهِمْ وَمَنْ كَانَ عَلَى يمُودِيّتِهِ أَوْنَصْرَ 


“. سياسته كل في مقابلة الوفود العربية بعد الحديبية: 


عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله الْأَنْصَارِيّء قَالَ: جَاءَتْ بَنُو تميم بِشَاعِرِهِمْ وَخَطِيهِمْ إِل التي كع فَنَادَواء 


فِسَمِى م رَسُولٌ الله ل قَالَ: َ فَخَرَحَ عَلمْ 4م وَهُوَ يَقُولٌ: «إِنَّمَا ذَلِكُمْ الله كّ. فَمَا تُرِيِدُونَ؟» قَالُوا: 
نَخْنُ نَامنٌ مِنْ تمِيم» جِنَْاكَ بِشَاعِرَِا وَخَطِيبِنَا لِنُشَاعِرَكَ وَلِنْمَاخِرَكَء فَقَالَ يَسُولُ الله ظَل: «مَا بالشغر 


يُعِتْنَا وا ِالْمَخَارِأَمِرْتَاء وَلَكنْ هَاتوا». 
فَقَالَ الْأَفَنْ بْنُ حَابِسٍ لِشَابّ مِنْ شَبَابمْ: يَا فُلّانُ قُمْ فَاذْكُرْ فَضلَكَء وَفَضْلَ قَوْمِكَ. فَقَالَ: الْحَمْدُ 


لِلّهِ انّذِي خَلَقَنَا خَيْرَ خَلْقِهِء وَآنَانَا أَمْوَالُا تَفْعَلُ فَِا مَا نَشَاءْء فَنَحْنُ مِنْ خَيْرٍ أَهْلٍ الْأَرَضء أَكَْهُمْ 
عَدَدَاء وَأَكْثَرُهُمْ سِلاحّاء فَمَنْ أنكَرَ عَلَيْنَا فَوْلَّنَا فَلْيَأْتِ بِقَوْلٍ هُوَ أَحْسَنْ مِنْ فَوْلِنَاء وَِفِعَالٍ هُوَ أَفْضَّلُ 


- 
0# اهن امن 


قَالَ: فَقَامَ تَابتٌ فَقَالَ الْحَمْدُ لله أَحْمَدُهُ وَأسْتَعِيئُةُ وَأَؤْمِنُ به وَأَتَوكُلُ عَلَيْه وَأَشْبَدُ أَنْ لَا لَه 
إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَدَعَا الْمْمَاجِرِينَ مِنْ بي عَمَهِ أَحْسَّنَ النّاسِ 
وُجُومَّاء وَأَعْظَمَ النّاسٍ أَخْلامّاء فَأَجَابُوُ الْحَمْدُ لِلّهِ الذي جَعَلْنَا أُنْصَّارَهُ وَورَرَاءَ وَسُولِهِء وَعِرَا لِدِينِهء 
فَتَحْنُ ثُقَاتِلُ التّامنَ حَكٌّ يَشْبَدُوا أَنْ لا إِلّهَ إِّا الله فَمَنْ قَالَمَا مَنَعَ مِنّا مَالَهُ وَنَفْسَهُء وَمَنْ أَبَاهَا قَاتَلْتَاكُ 
وَكَانَ رَعْمّهُ في الله عَلَيْنَا هَيَئَاء أَقُولُ قُولي هَذَا وَأَسْتَعْفِرُ اللة لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 


.)081/5( السيرة النبوية. لابن هشام:‎ )١( 
المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والثلاثون‎ 


قَالَ: فقَالَ الرَنْرِقَانُ بْنُ بَدْرِلِرَجُلٍ مِثهُمْ: يَا فَلَانُ» قم فَمْل أَبْيَانَا َذَكُرُ فيا فَضْلَكَء وَقَضْلَ قَوْمِكَ 
فمَالَ: 


نَحْنْ الكِرَامُ فلا حَيّ يُعَادِلِنَا***تَخن الرُووسُ وَفِينَا تَقُسَمْ الرّيْع 
وَنْطْعِمُ النّامن عِنْدَ المخلٍ كُلَّيْم***مِنَ السَّدِيف إِذَا لَمْ يُؤْنِسٍ الْقَرَعْ 
إذَا أَبَيْنَا فَلَايَآَتى لَنَا أحَد***إِنَا كَذَلِكَ عِنْدَ الْمَخْرِتَرْتَفِعْ 
قَال: فَقَالَ يَسُوَلٌ الله 45: «عَلََ بِحَسَانَ بْن قابت». قَالَ: فَدَهَبَ إِلَيْهِ الوَسُولٌ فَقَالَ: وَمَا يُردُ مني 
رَسُولُ اللهء وَإِنَّمَا كُنْتُ عِنْدَهُ آنِمًا؟ قَالَ: جَاءَتْ بَنُو تميم بِشَاعِرِهِم وَخَطِيبِمْ فَتَكَلّمَ خَطِيهُمْ فَأَمَرَ 
رَسُولُ الله يِل نَابتَ بْنَ قَيْسٍ فَأَجَابَهُ وَتكلّمَ شَاعِرْهُمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يا إِلَيْكَ لِتُجِيبَهُ فَقَالَ 
حَسَانُ: قَْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَبْعَتُوا هَذَا الْعَوْد1. 
قَالَ: فََمَا أَنْ جَاءَ قَالَ رَسُولٌ الله 5: «يَا حَسَانُء قَمْ فَأَحِبْهُ». فَقَالَيَا رَسُولَ الله مُرْهُ فلْيُسْمِعْني 
مَا قَالَء فَقَالَ: أشمكة مَا قَلَْتَ) فَأَسْتَعَة فَقَالَ حَئَان: 
نَصَرْنَا وَسُولَ الله وَالِدِينَ عَنْوَة***عَلَى رَعْم عَاتِ مِنْ مَعَدِ وَحَاضِرٍ 
بضَّزْب كَإِيرَاع الْمَخَاضٍ مُشَاشَهُ***وَطَعْنٍ كَأَفْوَاهِ البَمَاح الصّوَادِرِ 
وَسَل أَحُدَا يَوْمَ اسْتَقَلَتْ شَعَابُهُ***بضّرب لَنَا مِثْلٍ اللَيُوثِ الْخَوَادٍ 
أَلَسْنَا نَحُوض الْمَوْتَ في حَوْمَة الْوَعَى***إِذَا طَابَ ورْدُ الْمَوْتِ بَيْنَ الْمَسَاكرِ 
وَنَضْرِبُ هَامَ الدّارِعِينَ وَنَنتَمِي***إِلى حَسَبٍ مِنْ جم عَسَانَ قَاهِرِ 
فَأَحْيَاؤنَا مِنْ خَيْرِمَنْ وَطَِّ الْحَصَى**وَأَمْوَاتْنَا مِنْ خَيْرِأَهْلٍ الْمَقَابرٍ 
فَلَوْلَا حَيَاءُ الله قُلْنَا تَكَرُمَا***عَلَى النَّاس بِالْخِيفَيْنِ: هَلْ مِنْ مُنَافِرِ؟ 
قَقَامَ الْأَفْوَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: إِنِي وَاللهِ يَا مُحَمَدُ لَمَدْ جِنْتُ ِأَمْرِ مَا جَاءَ لَهُ هَوُلَاءِ إِني قَدْ قُلْتُْ 
شهراء فَاسْمَعْدَء قَالَ: «مّات» فَقَالَ: 
أَنَيْنَاكَ كَيْمَا يَعْرِفَ النَّامنْ فَضلَّنَا***إذَا اخْتَلَفُوا عِنْدَ ذِكْر الْمَكَارِم 
وَإنا رُءُوسُ الناس مِنْ كل مَعْشَرٍ***وَإِنَ ليْسَ في أزْضٍ الْحِجَازِكَدَارم 


وَإنَّ لَنَا الْمِرْباعَ في كُنَ غَارَةِ***تَكُونْ بِنَجْدٍ أَوْبأَرْضِ التَّمَائِ 


)١(‏ الْعَوْدُ: الْجَمَلْ الْكَبِينُ 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


فَقَالَ يَمُولٌ الله يَِ: «يّا حَمَانُ فَأُحِبْهُ». قَالَ: فَمَامَ فَمَالَ: 


بَئي دَارِم لَاتَفُخَرُوا إِنَّ فَخْرَكُمْ***يَعُودْ وَبَالَا بَعْدَ ذِكْرٍ الْمَكَارِم 
هَبَلِتَمْ عَلِيْنَا نَفْحَرُونَ و 


فَقَالَ وَسُولٌ الله ي: «لَمَدْ كُنْتَ غَنِيًا يَا أَخَا بي دَارِم أَنْ يُذْكَرَ مِنْكَ مَا قَدْ كُنْتَ تَرى أَنَّ التّامَ قَدْ 


نَسَوْهُ منكَ». 
قَالَ: فَكَانَ قَوْلُ وَسُولِ الله كك أَشَّدَّ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ حَسَّانَء ْم رَجَعَ حَسَانُ إِلَ قَوْلِهِ: 
وَ أَفْضَل مَا نَلتُمْ مِنَ الْمَجدٍ وَالْعْلَى** زَدَاقَتنَا مِنْ بَْدِذِكْرِالْمَكَارم 
فإن كنتمْ جنتم لِحَمَنٍ دِمَائِكُمْ***وَآَمْوَالِكُمْ أن تَقَسَمُوا في الْمَقَاسم 
فَلَاتَجْعَلُوا لِلّهِ ندا وَأَسْلِمُوا**وَلَا تَفْجَرُوا عِنْدَ النَّيّ بدَارِم 
والَّاوَرَبَ الْبَيْتِ مَالَتْ أَكْفْنَا***عَلى رَأْسِكُمْ بِالْمُرْمَمَاتِ الصّوَارِم 


4 


قَالَ: فَقَامَ الْأَفْرَعُ بْنُ حَابِسِء فَقَالَ: يا هَوْلَاءٍء مَا أَدْرِي مَا هَذَا الْأَمْن 


لا 


ا 


- 
مذ قم اب « دذدلذةا عيوسض اده :"ار ويا عنص > شع" ا و5 وه كأوعصب ‏ مره سس" هد عد 2 هماه 


أَرْفْعَ صَوْتاء وَأَحْسَنَ قَؤْلاء وَتَكَلْمَ شَاعَِرْنًا فَكَانَ شَاعِرُهُمْ أَرْفعَ صَوْتَاء وَأَحْسَّنَ قَؤْلاء ثم دَنَا إلى رَسُولٍ 
الله ظَلِ فَمَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِنَّه إِلّا الله وَأَنَكَ وَسُولُ الله» فَمَالَ النَيْ ي4: «لا يَضُرُلكُ مَا كَانَ قَبْلَ 


5 


هذا 


ب) وفد بني ثقيف: 


- 


عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أبى الْعَاصٍ أنَّ وَفدَ تَقِيفي لما قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله مَل أَنرَلَيُمْ الْمَسْجِدَ لِيَكونَ 
أَرَقَ لِقُلُوبهِمْ» فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أن لآ يُحْشَرُوا وَلاَ يُعْشَرُوا وَلاَ يُجَبُواء فَقَالَ رَسُولُ الله مَلِهِ: «لَكُم أنْ لآ 
تخشزوا وَلاَ نَعْشَرُواء وَل خَيْرَف دِينٍ لَيْسَ فِيهِ زكوع»". 


الأو 


0 


فقد أمرنا الشرع الإسلامي بالأخذ بالظاهر وعدم التفتيش عن قلوب الناسء ففي أثناء الجهاد لو 
أظهر أحد المقاتلين الشبادة عصم دمه وأمنء. ودليل ذلك: 


)١(‏ معرفة الصحابة. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني: تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن للنشرء الرياضء ط١. 5١9‏ اه 994امء 


عرسم 


(؟) السنن. لأبي داودء كتاب: الخراج: باب: ما جاء في خبر الطائف. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والثلاثون 


أ) عَنِ الْمِقْدَادٍ بْنِ الأَسْوَدِ أَنَهُ أَخْبَرَهُ أَنَهُ اليا وَسُولَ اللّهِ أَرآيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُمَارٍ فَمَائلى 
فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَىَ بالمسَيْفٍ فَقَطّعَبًا. م ثمَّ لآدَ مِئ بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: القت للف أَفَأَفْثْلهُ يَا مَسُولَ 
اللّه تكد أن قَالَّهَا؟ قَالَ َسُولُ اللّه : «لا تَفْثْلة». قَالَ: فَقُلْتُ: يَا مَسُولَ اللَّه 4 إنَهُ قَدْ د قَطَّعَ يَدِى» 
موحي وس ا انا «لاتَفْثُلَهُ. فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَهُ بِمَنِْلَتِكَ 
قَيْلَ أن كذ تَفْثْلَهُ وَإِنَكَ بِمَنِْلَبِه قَبْلَ أَنْ ب يَقُولَ كَلِمَتَهُ الى قَال»". 


1 


3 


ب) وَعَنْ أُسَامَة بْنِ رَنْدِ قَالَ: َعَنَنَابَسُولُ اللّهِ ي في سَرِيَةٍ قَصَبَّحْنَا الْحْرَقَاتِ مِنْ جْبَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ 

جُلاَ َمَالَ: لآ إِلَهَ إلا اللّهُ. فَطَعَنْتَهُ » فَوَقَعَ في نَفُمبى مِنْ ذَلِكَء فَدَكَرْنْهُ لبي يك فَقَالَ وَسُولُ اللّه 
55 «أَقَالَ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَقَتَلْتَهُ». قَالَ قُلْتُ: يا َسُولَ اللّهِ إِنّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السّلآح. قَالَ: 
«أَفَلا شَفَفْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَقَ نَعْلَمَ أَقَالَهَا َم آ. فَمَاَالَ يُكَرَرْمَا عَلََ حت تَمََنْتْ أَنَى أَُسْلَمْتُ 
يَوْمَئِذِ قَالَ فَقَالَ سَعْدَ: وَأَنَا وَاللّهِ لآ أَقْتْلُ مُسْلِمًا حَقٌّ يَقْتْلَهُ ذُو الْبُطَيْن. فت أضامة قال قا 
رَجُلٌ أَلَمْ يَمْلٍ اللَّهُ: (وَقَاتِلُوهُمْ حَقَّ لآ تَكُونَ فِنْنَةٌ وَتَكُونَ البّينُ لِلَّهَا [البقرة: ]١17‏ فَقَالَ سَعْدٌ: 
قَنْ قَاتَلتَا حَكَّ لآ تكُونَ فِثَْةٌ وَأَنْتَ وَأَصْحَابْكَ تُرِبِدُوَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَقَ تَكُونَ فِنْنَة". 


قال تعالى: ولا تَفُولُوالِمَنْ أَلْقَى إِلَيَكُمْ المسَّلآمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا) [النساء: 1] فقد قرأه نافع وابن عامر 
وحمزة وخلف: «السَّلَمَ». بدون ألف بعد اللام وهو ضِدٌ الحزبء ومع أَلْقَى السَّلَمَ أَظْيَرَهُ بينكم 
كأَنّهُ رماه بينهم. وقرأ البقية «المّلام» بالألفء. وهو مشترك بين معنى السلم صِدّ الْحَرْبٍ ومعنى تحية 
الإسلام» فبي قول: السلام عليكم'". ومقتضى الإطلاق أن من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله أو 
قال إني مسلم يحكم له بحكم الإسلام؛ لأن قوله تعالى: (لمَنْ أَلْقَى إِلَيَكُمْ السلآمَ لَسْتَ مُؤْمِنَاًا. 

واذا فسر قوله تعالى: (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيَكُمْ المسّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا بالتحية, فلا مانع أيضا؛ 
لأن سلامه بتحية الإسلام مؤذن بطاعته وانقياده. ويحتمل أن يراد به الانحياز والترك. فإن قال: سلام 
عليكم, فلا ينبغي أن يقتل أيضا حتى يعلم ما وراء هذا؛ لأنه موضع إشكال. 

ولا يكفي في رأي مالك أن يقول: أنا مسلم أو أنا مؤمن: أو أن يصلي. حت يتكلّم بالكلمة العاصمة 
التي علّق التي ظيِِ الحكم بها عليه في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه»9. 


.)584( رقم‎ »)54/1١( المسند الصحيحء لمسلمء كتاب: الإيمان: باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال ل إله إلا اللهء‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
التحرير والتنويرء لابن عاشورء (1717/0).» الدار التونسية للنشرء تونسء» 191/5م.‎ )5( 


(4) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنبج: د.وهبة بن مصطفى الزحيلي: دار الفكر المعاصرء دمشقء. ط5: 511 ١ه‏ (515/0). 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


وقال الإمام الشافعي: إنما منع رسول الله ظَيِ من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام 
مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالبم إلا بحقباء وحسابهم على الله. كك». 


ومعنى هذا: أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرّاء فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في 
الدان الأخرة وان لم يححفدها لم يتفعة ق الأخرة جربان العكم عليه فق الدنيا. 


وقال ابن العربي في »أحكامه»: «روى الترمذيٌ وغيرْهُ أنَّ النيَ قل قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ التّامنَ حتى 
يَفُولُوا: لآ إله إلأاللّه فإذًا قَالُومَاء عَصَمُوا مِني دَمَاءَهُمْ وأَمْوَالَيُمْ إِلأَبِحَقََا وَحِسَابُْمْ عَلَى اللّهه. 
ثم قرأ [فَدَكَرْ انما أت مُدَكَدٌ *لّسْت عَلَنهِم بمُصَيْطِرِ) [الغاشية: ]1١ 27١‏ مفسّرًا معنى الآية وكاشفاً 
خفاءَ الخفاءٍ عنهاء المعنى: إذا قال النامن: لا إله إلا اللّهِ فَلَسْتَ بمسلَّطٍ على سَرَائرهم وإنما عَلَيْكَ 
الظاهِرء وكل سرائرّهم إلى اللّه تعالى» وهذا الحديثُ صحيعٌ المعنى. واللّه أعلم». 


ويرى ابن عاشور أن الآية: (لآ إِكْرَاهَ في الدِِينِ) [البقرة: ]١54‏ فيها نفي الإكراه. خبر في معنى النري» 
والمراد نفي أسباب الإكراه في حكم الإسلام؛ أي لا تكرهوا أحدا على اتباع الإسلام قسراء وَجَيءَ بنفي 
الجنس لقصد العموم نصا. 

وهو يرى أنه قد تقرر في صدر الإسلام قتال المشركين على الإسلام» ويستدل على ذلك بالحديث: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها». فهو يرى أن الحديث فيه أمر في صدر الإسلام بقتال المشركين على الإسلام: وهو يرى أن 
الآية: (لآ إِكْرَاهَ في الدِّينِ) نزلت بعد فتح مكة واستخلاص بلاد العرب. فبي ناسخةء نسخت حكم 
القتال على قبول الكافرين الإسلام: وكذلك فبي ناسخة للحديث. 

يشَول كما نيرة عريث :مؤت أن أقادل الثابرن» هذا ها تاب لعا ف مدق القند والثة اخكدة. 

وليس في الحديث أمر بقتال المشركين لأجل إكراههم على الإسلام» ولا يمكن القول أنه في زمن 
كان هناك إكراه في دين الله ثم نُسِعَء وآيات القتال لم تَنْسَخْ آية النبي عن الإكراه ولا العكسء بل 
الإكراه ممتنع في كل وقت وكل مكان في السلم وفي الحربء والقتال إنما هو لمن قاتلنا واعتدى عليناء 
فالجبة منفكة. والحديث إنما هو تحديد لغاية يتوقف عندها القتال مهما كانت أسبابه. فهو حديث 
رحمة وتسامحء وليس كما اشتبه على البعض أنه يحدد غاية يستمر من أجلها القتال. 


(1) التحرير والتنوير لابن عاشورء (50/6). 
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قال الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار: «قَدْ وَرَدَ مَعْكَ هَذَا الْحَدِيثِ في الصّحَاح وَالسُّنَنِ بِأَلْمَاظِ 
مُخْتَلِفَةٍ مثا الاقْتِصَارٌ عَلَى الشَّبَادَتَيْنِ كَحَدِيثِ أبي هْرَئْرَةَ 4 الْمُتَمَقٍ عَلَيْهِ بَلْ صّرَحُوا بتَوَائرِهِ كُمَا 
ق الحافع اتير وَقق «أمِزث أن أقاين الثائن حل يشجذوا أن لأإتة إلااللة؛ وأني وشول الل 
فَإِذَا قَالُوهَا عَصَّمُوا مِني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَيُمْ إلا بِحَقَبَا وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله». 

وَفي بَعْضًِا الاْتِصَّارٌ عَلَى كَلِمَةِ: «لا إِلَهَ إِلّا اللةُ». وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الآيَة وَالْقَمَادِيثِ الْمُخْتَلِمَة 
لْألْمَاظِ في مَعْنَاهَا وَاجِدَّ وَهُوَ تَرِكُ الْكُفْرِ وَالدَّحُولُ في الْإسْلام: وَلِلدَحُولٍ في الْإسْلام صِيعَةٌ وَعُنْوَانٌ 
يُكْتَقَى به في أَوّلِ الَْمْرِ وَلَاسِيّمَا مَوَاقِفْ الْقِتَالِ وَهُوَ النْطقْ بالشََّادَتيْنِ وَقَدْ يُكْتَقَى مِنَ الْمُشْرِكِ 
بكلِمَة: هلا لَه إِلّا اللة»؛ لِأَتَهُمْ كأنُوا يُنْكِرُوتهَاء وَهيَ أَوَلُ مَا دُعُوا ِلَيْهِ بَلْ أَنْكَرَ الب يه عَلَى خَالِدٍ بْنِ 
الْوَلِيدٍ قَثْلَ مَنْ قَتَلَ مِنْ بَي جَذِيمَة بَعْدَ قَوْلِِمْ «صَبَأنَاه.وَقَالَ: «اللهُمَ إن أبْرَا إِلَيِكَ مِمًا فَعَلَ خَالِده. 
وَذَلِكَ أَنَهُمْ كَانُوا يُعبّرُونَ يمَذِهِ الْكَلِمَةِ عَنِ الْإسْلام فَيَقُولُونَ: صَبَا فلَانٌ. إِذَا أَسْلّمَ» وَالْحَدِيتُ في مَوَاضِعَ 


وانّه'" وَارِدٌ في بَيَانِ الْعَايَةِ الَّي يَنْتَّرِي إِلََا قِتَالٌ مَنْ يُقَاتِلْنَا مِنَ الْكُمَارٍِ قَلَا يَدْخُلُ في مَعْنَاهُ بَيَانُ مَا 
يَصِيرٌ به الْمُؤْمِنُ كَافِوًا»". 

فيتعين علينا أن ندرس سيرة رسول الله مَليِةِ مع سنته في نسق واحد. ونحاول أن نستخرج منها 
مكونات الشخصية المسلمة. سواء من الناحية العقلية أو النفسيةء أو من ناحية المناهج التي 
يلتزمها في تقويمه للمواقف. وإنشاته للعلاقاتء وفهمه للأمورء ومواجبته للعالمين» عيشًا ومشاركة 
وتفاهمًا وتعاونًا وعبادةً لله وعمارةً للأرض وتزكيةً للنفس, حتى نكون قد اتخذنا النبي مَل أسوة 
حسنةء وحتى يتحقق التكليف والتشريف يي مقام الشهادة على العالمين. 
قشعا لِتَكُوتُوا شْبَدَاءَ عَلَى النّاسٍ وَيَكُونَ اليَسُولْ عَلَيْكُمْ شَبِيدًَا) 
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قال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَةَ 
[البقرة: .]١5 ١‏ 


وإن هذه الدراسة تحض إلى التمسك بهدي الني قَيْةٌ وتقِي من كل انحراف عن منيجه وهديه. 
بالاجتزاء. أو التأويل الخاطئ. أو التقصير في الفهم» أو القصور في الإدراك, أو الإفراط أو التفريط أو 
المغالطة في السلوك والتطبيقء أو نحو ذلك من انحرافات الفكر والسلوك”. 

)0( أي: الحديث. 
(؟) تفسير القرآن الحكيم «تفسير المنار». لمحمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسينيء البيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة. .٠195م .)157/١١(‏ 


0( البدي النبوي في التعايش مع الآخرء د.علي جمعة محمدء الموقع الإلكتروني للرابطة المحمدية للعلماءء وحدة الإحياء. دراسات محكمة. بتاريخ: ل الا 


.م 5109/ 312.3 21. الالانالانا// :5 مااطا 
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خرف 


تهنئة غير المسلمين بأعيادهم 


شاع في كتب الفقهاء قديمًا حرمة تهنئة غير المسلمين بأعيادهم الدينية”", بل نقل ابن القيم الاتفاق 
على ذلك حيث قال: «وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن بهنئهم بأعيادهم 
المحرمات وهو بمنزلة أن ينئه بسجوده للصليبء بل ذلك أعظم إثمًا عند الله. وأشد مقنًا من التهنئة 
ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنَأ عبدًا بمعصية أو بدعة أو كفرء فقد تعرض لمقت الله وسخطه»". 

إلا أن دار الإفتاء المصرية أعادت دراسة المسألة وأدلها بشكل مستفيض واستقرت على جواز 
ذلك. وصدرت عا الفتاوى التالية: 


(١)الاحتفال‏ برأس السنة الميلادية وتهنئة المسيحيين : 

«المفتي: الأستاذ الدكتور / شوق إيراهيم علام 

تاريخ الفتوى: 3 يناير 3 ٠3م‏ 

رقم الفتوى: ١0115‏ 
السؤال: 

هل الاحتفال برأس السنة الميلادية. بما يتضمنه من مظاهر الاحتفال كتعليق الزينة حرام شرعًا 
أم حلال؟ وما حكم تهنئة المسيحيين فيه؟ وكيف نرد على من يدَّعي أن ذلك حرام؛ لأن فيه مشاركة 
لغير المسلمين في أعيادهم وشعائرهم؟ أو بدعوى أن يوم الميلاد لم يأت إلا مرة واحدة؛ فهو يختلف 


)0( تحفة المحتاج في شرح المنهاجء للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر البيتمي الشافعيء. ومعه حواشي عبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي» 
المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة. د.ط:؛ /ا10اه 1988م (181/9). 
0( أحكام أهل الذمةء لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أي بكر ابن قيم الجوزية الزرعي الدمشقي الحنبلي» تحقيق: يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن 


توفيق العاروري. رمادي للنشرء الدمامء طاءماةاف /1لام (الاغة). 
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الجواب: 

الاحتفال برأس السنة الميلادية مناسبة تتناولها مقاصد: اجتماعية» ودينية» ووطنية؛ فإن الناس 
يودعون عامًا ماضيًا ويستقبلون عامًا آتيًاء؛ حسب التقويم الميلادي المؤرخ بميلاد سيدنا المسيح 
عيبى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام» والاختلاف في تحديد مولده اتَكلة لا ينافي صحة الاحتفال به؛ 
فإن المقصود: إظهار الفرح بمضي عام وحلول عامء واحياء ذكرى المولد المعجز للسيد المسيح 
عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام» مع ما في ذلك من إظهار التعايش والمواطنة وحسن المعاملة 
بين المسلمين وغيرهم من أبناء الوطن الواحدء ومن هنا كان للاإحتفال بالسنة الميلادية الجديدة 
عدة مقاصد. وكلها غير بعيد عن قوانين الشريعة وأحكامها. 


فأما المقصد الاجتماعي: فهو استشعار نعمة الله في تداول الأيام والسنين؛ ذلك أن تجدد الأيام 
وتداولها على الناس هو من النعم التي تستلزم الشكر عليها؛ فإن الحياة نعمة من نعم الله تعالى على 
البشرء ومرور الأعوام وتجددها شاهد على هذه النعمة. وذلك مما يشترك فيه المجتمع الإنساني 
ككل. فكان ذلك داعيًا لإبراز معاني التهنئة والسرور بين الناسء ولا يخفى أن التهنئة إنما تكون بما هو 
محل للسرور؛ وقد نص الفقهاء على استحباب التهنئة بقدوم الأعوام والشهور: 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في “أسنى المطالب” /١(‏ ”787. ط. دار الكتاب 
الإسلامي): [قال القمولي: لم أر لأحد من أصحابنا كلامًا في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله 
الناس» لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدمي أنه أجاب عن ذلك: بأن الناس لم يزالوا 


مختلفين فيهء والذي أراه: أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة. انتبى] اه 
وقال العلامة ابن حجر البيتمي الشافعي في “تحفة المحتاج“ (57/7. ط. المكتبة التجارية الكبرى): 
[وتسن الهنئة بالعيد ونحوه من العام والشهر على المعتمدء. مع المصافحة] اله 


وقال العلامة القليوبي ف حاشيته على "شرح المحلي غلن المنهاج” /١(‏ و9ه"؟. ط. دار الفكر): 
[(فائدة) التهنئة بالأعياد والشهور والأعوام. قال ابن حجر: مندوبة» ويُستأنَنُ لها بطلب سجود 

ولا يخفى أن في التهنئة إظهارًا للسرور وإعلانًا له وفي ذلك نوع من المشاركة في الاحتفال. 

وقد جاء عن النبي كَل إقرارٌ الناس على أعيادهمء وبيان حاجتهم إلبها؛ حيث جرت أعراف كل 
قوم على أن لهم أعيادًا يفرحون فيها ويروحون بها عن نفوسهم؛ فروى البخاري ومسلم وغيرهما من 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر #ه دخل علههاء والنبي َيِه عندهاء يومَ فطر أو 
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أضحىء وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصارٌ يومَ بُعَاتْء فقال أبو بكر #ك: مزمار الشيطان؟ 
مرتين» فقال النبي 85: «دَعْهُمَا يَا أَبا بَكْرِء إِنَّ لِكُنِّ قَوْم عِيدَاء وَإِنَّ عِيِدَنَا هَذَا الِيَوْمُ». وفي لفظ في 
"الصحيحين”: «دَعُْمَا يَا أَبَا بَكْرِ؛ فَإِنا أَيَامُ عِيدِ». وفي لفظ لأبي عوانة في "مستخرجه على صحيح 
مسلم” بلفظ: «دَعْيُمَا؛ فَإِنَّ لِكُنّ قَؤْم عِيدًاء وَهَذَا عِيدُ». 


ولما طالب فرعون سيدنا مومى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بموعد يرضيانه. حدد “يوم 
الزينة” مكانًا وزماتاء وكان يوم عيدٍ للمصريين -كما رواه أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عتهماء 
والسدي عن أشياخه. وبه قال مجاهد, وقتادة؛ وابن زيد- ولم ير في ذلك موافقة لهم على ما لا يوافق 
الدين من عقائدهم, وذلك من تأييد الله تعالى له الككل؛ ليتحدى فرعون والسحرة على الملأ؛ فيكون 
ذلك أسرى في البلاد لخبره. وأجرى في الناس لأثره؛ قال تعالى: (قَالَ أَجِنْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضًا بسِخْرِكَ 
يَا مُومتى * فَلَتَأَتِيَنَكَ بسِخر مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَتَينَكَ مَوْعِدًا ل نُخْلِفُهُ تخنْ وَلا أنْتَ مَكَانَا سُوَى * قَالَ 


مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ال وَأَنْ يُخْشَرَ النَّامنْ ضّكّ) [طه: /اه-09]. 

وورد عن الصحابة كء وفقهاء الأمة, مشاركة غير المسلمين في بعض المظاهر الاجتماعية 
لأعيادهم؛ كالأكل من أطعمتهم المصنوعة خصيصًا لباء ولم يروا ذلك إقرارًا على ما خالف الإسلام 
من عقائدهم: 

فقد أخرج الخطيب البغدادي في “تاريخ بغداد” /١١(‏ 555»: ط. دار الغرب الإسلامي) بسنده 
إلى إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزيان» قال: [النعمان بن 
المرزبان أَبُو ثابتٍ هو الذي أهدى لعلي بن أبي طالب 45 الفالوذج في يوم النيروزء فقال: "نَوْرِرُونًا 
كُلّ يَؤْم”. وقيل: كان ذلك في المبرجان. فقال: "مَيْرِجُونَا كل يوم”] اه والنيروز: لفظ فارمي مُعرّب؛ 
معناه: اليوم الجديدء وهو عيد رأس السنة عند الفرس» ويصادف أول فصل الربيع. 


ولما هَمٌّ الصحابة #ه بوضع تأريخ يؤرخون به الوقائع والأحداث عدوا ذلك من أحوال الاجتماع 
البشري؛ فنظروا إلى الحوادث الكبرى التي أثرت ف تاريخ البشربة؛ كتأريخ الرومء وتأريخ الفرسء دون 
أن يلتفتوا إلى موافقة أصولها للعقيدة الإسلامية أو مخالفتها. 

فعن ميمون بن مهران قال: رفع إلى عمر صك محله في شعبانء. فقال عمر: أي شعبان؛ الذي نحن 
فية أو الذق. همشئء أو "الذي هو آت؟ قال:كم قال لآضبحات رسول الله 88 *خبحوا للناش كنيبًا 
يعرفونه من التاريخ“» فقال بعضهم: اكتبوا على تأريخ الروم» فقيل: إنهم يكتبون من عبد ذي القرنين؛ 
فهذا يطولء. وقال بعضهم: اكتبوا على تأريخ فارسء فقيل: إن فارس كلما قام ملك طرح من كان قبله؛ 
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فاجتمع رأمهم على أن ينظروا: كم أقام رسول الله فيه بالمدينة فوجدوه عشر سنينء, فكتب التأريخ 
فى :مه رة رول الذ« 16 أحرحه الحيد والتخاري واللظيرى ف “العارنه” والحاهم ى“المسكد رلك وابيخ 
عساكر 2 “تاريخ دمشق". 


والأعياد أيام تُتَّخَذُ لإظهار السرور والفرحة» وللأعياد الدينية أبعاد اجتماعية واقتصادية نافعة, 
وتزداد فيها هذه الجوانب قوَةَ كلما قويّثْ أواصر المجتمع, وتلإحمت روابطه. وتآخت طوائفه. وزاد 
المشترك بين أفراده وجماعاته. فيحصل التشارك المجتمعي العام الذي يتنامسى أصولها الدينية 
وفوارقها العقائدية. واختلافٌ فتاوى العلماء في المشاركة في أعياد غير المسلمين راجع إلى أن 
هذه الأعياد يتجاذبها البعدان الديني والاجتماعي قوةًَ وضعفًا؛ خاصة مع تزامن فتاواهم والحروب 
الصليبية» ومع غلبة الطابع الديني على النزاعات والحروب الدولية, ومع زيادة التعصب الديني 
وضعف المشاركة المجتمعية في كثير من الأحايين؛ مما قؤّى عند جماعة من الفقهاء الأخذ بمسلك 
سد الذرائع؛ حفاظًا على تماسك الدولة الإسلامية أمام المد الصليبي المتعصب الذي يلبس لباس 
الدين زورًا وبهتانًا. 

ولذلك بنى المحققون من فقهاء المذاهب الأربعة جواز مشاركة غير المسلمين في أعيادهم على 
تنامي الفوارق الدينية فهاء وعلى انعدام قصد التشبه بهم فيما خالف الإسلام من عقائدهم, وعلى 
غلبة المعنى الاجتماعي وقوة المشترك الإنساني في مظاهر الاحتفال» وعلى استغلال هذه المواسم في 
فعل الخير وصلة الأرحام والمنافع الاقتصادية» وبنوا الجواز كذلك على خلوص القصد في المشاركة 
المجتمعية المحضة؛ وقرروا أن صورة المشابهة لا تضر إذا تعلق بها صلاح العباد. وجعلوا التحريم 
مُنصَبًا على المشاركة التي يلزم منها الإقرار على العقائد المخالفة للإسلام. 

فعند الحنفية: قال العلامة ابن عابدين في حاشيته “رد المحتار على الدر المختار” /١(‏ 775. ط. 
دار الفكر): [(قوله: لأن التشبه بهم لا يُكرّه في كل شيء) فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون بحر عن شرح 
الجامع الصغير لقاضي خانء ويؤيده ما في “الذخيرة” قبيل كتاب التحري: قال هشام: رأيت على أبي 
يوسف نعلين مخصوفين بمساميرء فقلت: أترى بهذا الحديد بأسًا؟ قال: لاء قلت: سفيان وثور بن 
يزيد كرها ذلك؛ لأن فيه تشهًا بالرهبان! فقال: “كان رسول الله مَقْهِ يلبس النعال التي لها شعرء وإنها 
من لباس الرهبان”. فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر] اه 


وعند المالكية: قال العلامة المواق العبدري (ت517ه) في “سنن المهتدين” (ص: 2.559 ط. 
مؤسسة الشيخ زايد): [كنت أبحث لأهل الفحص لبس الرندينء كما قال مالك في “المظال”: “ليست 
من لباس السلف” وأباحها؛ لأنها تقي من البرد,ء فشنع هذا علي؛. فكان من جوابي أن قلت: الرندين 
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ثوب رومي يضمحل التشبه فيه بالعجم في جنب منفعته؛, إذ هو ثوب مقتصد ينتفع به ويقي من البرد» 
ونص من أثق به من الأثمة أنه ليس كل ما فعلّئه الأعاجمُ منهيًا عن ملابسته.ء إلا إذا نمت الشريعة 
عنه ودلت القواعد على تركهء والمراد بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم: أتباع الأكاسرة في ذلك 
الزمن؛ في سرفهم ونحوهء ويختص النري بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعناء وأما ما فعلوه على 
وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة في شرعنا فلا نترك ذلك لأجل تعاطهم إياه؛ لأن الشرع لا ينوى 
عن التشبه بفعل ما أذن الله فيه. فقد حفر كَل الخندق على المدينة. تشهًا بالأعاجم حتى تعجّب 
الأحزاب منهء ثم علموا أنه بدلالة سلمان الفارمي #ك] اه 


وقال العلامة عبد الباق الزرقاني (ت319١١ه)‏ في ”شرح مختصر خليل” ,77٠ /١(‏ ط. دار الكتب 
العلمية): [قال بعضهم: ومن هذا المعنى أي ما وافق الجاهلية ولم يرد نبي شرعنا عنه: وصلة الناس 
أرحامهم في المباحات في النيروز والمهرجان] اه 


وعند الشافعية: قسم العلامة ابن حجر البيتمي أنواع المشاركة في أعياد غير المسلمين إلى ما 
يُقصّد به التشبة بهم في عقائدهم أو في شعائر أعيادهم المخالفة للإسلام: فمحظور شرعاء قال: 
“وان لم يقصد التشبه بهم أصلًا ورأسًا: فلا شيء عليه“ اه من “الفتاوى الفقهية” (4/ 5 77. ط. دار 
الفكر). 


وعند الحنابلة: نص الإمام أحمد على جواز استغلال المنفعة الاقتصادية لأعياد غير المسلمين, 
ولا يخفى ما في ذلك من المشاركة المجتمعية وتبادل المنافع الاقتصادية؛ فأخرج الإمام أبو بكر 
الخلال البغدادي الحنبلي في “أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد” (ص: ,5١‏ 
ط. دار الكتب العلمية) عن مهناء قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام» 
مثل طور تابوت ودير أيوبء وأشباهه. يشهده المسلمون؛ يشهدون الأسواقء ويجلبون فيه البقر 
والغنم. والدقيق والبرء وغير ذلك. إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترونء ولا يدخلون علبهم بيعهم؟ 
قال: “إذا لم يدخلوا علبهم بيعهم وانما يشهدون السوقء فلا بأس”. 

والاحتفالات برأس السنة الميلادية قد اصطبغت بالصبغة الاجتماعية. وصارت مناسبة قومية, 
وهي وان ارتبطت بفكرة دينية في الأصلء إلا أن المشاركة فيها لا تستلزم الإقرار بشيء من الخصوصيات 
الدينية التي لا توافق العقيدة الإسلامية» غير أنه يلزم التنبيه على وجوب الالتزام بالآداب الإسلامية 
في هذه الاحتفالات» والبعد عن ما يحرمه الإسلام أو تأباه الأخلاق الكريمة والأعراف السليمة. 


وأما المقصد الديني: فهو يوافق مولد نبي من أنبياء الله تعالى وهو سيدنا عيسى بن مريم على نبينا 
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وعليه الصلاة والسلام» ولمولده منزلة وقدسية خاصة في الإسلام؛ فإنه المولد المعجز الذي لا مثيل 
له في البشر؛ حيث خلق من أم بلا أب: قال تعالى: (إِنَّ مَتَلَ عيسى عِنْدَ الله كُمََلٍ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ 
ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [آل عمران: 59] وقد صاحب مولده من الآيات الكونية والمعجزات الإلبية ما 
لم يتكرر في غيره؛ حتى ذكروا أن الله تعالى أجرى النهر في المحراب للسيدة البتول مريم عليها السلام: 
وأوجد لها التمر في الحال من جذع يابس في الشتاء في غير وقت بدوٍ ثمره؛ كي يطمان قلها وتطيب 
نفسها وتَقَرٌ عينهاء بعد ما ألجأها ألم الولادة والطلق إلى جذع التخلة تستند إليه وتستتر به» وبهذا ير 
على منكري الاحتفال بمولد السيد المسيح الكقللا متعلّلين بأنه في غير وقته؛ لأن بدوٌ التمر إنما يكون 
في الصيف وهو وقت تأبير النخلء لا في الشتاءء متناسين أن الإعجاز الإلبي قد احتف بهذا المولد 
المبارك المجيد في زمانه وأوانه. كما حف به في ملابساته وأحواله. 


فأخرج ابن جرير في “التفسير“ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “كان جذعًا يابسّا“. 

وأخرج عن وهب بن منبه قال: “كان الرطب يتساقط علها وذلك في الشتاء". 

وأخرج عن السدي قال: “كان جذعًا منها مقطوعّاء فهرّنُه فإذا هو نخلة» وأجري لها في المحراب 
نهرّء فتساقطت النخلة رطبًا جنيًا”. 

قال الإمام الماوردي فى "النكث والعيون» 6ر7 ظء دار الكهب الحلمية): [وكان فق الشفاء. 
فجعله الله آية] الى 

وقال الإماخ التشيرئ فى "لطاف الإقارات" (ار تم كه البيقة الصرية العامة للكعاب): [كان 
ذلك الجتع يايكة أخو الله سبحافه ق الوقت أطت الح وكان ذلك آية ودلالة على أن اذى 
قدر على فعل هذا قادر على خلق عيبى اكَكث من غير أب] اه 


والفرح بيوم مولده المعجز هو أمر مندوب إليه؛ فإن القرآن الكريم قد خلّد ذِكْرّهِ بتفاصيله في 
سورة مريم» وأمر حبيبه ف بتذكّره فقال: إوَاذْكُرْ في الْكِتَابٍ مَرْيَمَ إِذِ انْنَبَدَتْ مِنْ أَهْلَِا مَكَانَا شَرْقِيًا)... 
إلى قوله تعالى: (وَالسَّلَامُ عَلَيَ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثْ حَياا [مريم: 5-17؟]» والمسلمون 
يؤمنون بأنبياء الله تعالى ورسله كلهمء ولا يفرقون بين أحد منهمء وهم كما يفرحون بمولد النبي 
المصطفى كَل يفرحون بأيام ولادة الأنبياء والرسل أجمعينء وهم حين يحتفلون بها يفعلون ذلك 
8ك اهمال عل تعمة إرساليه هدانة للنشرنة ونون ورحية كانم أكبو زعم الله كمال كلل النشير 
والأيام التي وُلِدَ فيها الأنبياء والرسل أيامٌ سلام وبركة على العالمين. وقد نص الله تعالى على ذلك؛ 
فقال عن سيدنا يحبى ككل (وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثْ حَيّاا [مريم: »]١5‏ وقال على 
لشان سيدها عوبى اقظة زوالركلاة عل يَؤةَ (لثاث وتوم أموت ونؤة أنعث كرا [مردي: 9]. 
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كما أن ف الاحتغال به امتثالا للأمر القرآتي بالتذكير بأيام الله تعالى وما فيها من نعم وعبر وآيات 

قال تعالى: [وَذَكُرَهُمْ ايام الله [إبراهيم: 0]؛ فإن مِن أيام الله التي تستلزم الشكر علهها ويُشرّع التذكير 
بها: أيام ميلاد الأنبياء علهم السلامء وفي هذا رد واضح وبرهان لائح على من يمنع الاحتفال بذكرى 
يوم المولد تحت دعوى أنه يوم لا يتكرر؛ وهذا باطل؛ لأنه يستلزم تعطيل الأمر الإلبي بالتذكير بأيام 
الله؛ إذ الأمر بالتذكير بها هوني حقيقته أمدٌ بتجديد تذكرهاء ومن بداهة العقول أن تجدد الذكرى 
التي مضت لن يكون في ذات يومهاء بل في يوم لاحق عليها؛ ضرورة أن المعنى الشخصي لا يبقى زمانين 
ولا يقوم بمحلين, ولذلك كان النبي مَيْهٌ يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع شكرًا لله تعالى على نعمة 
إيجاده كَلِةِ واحتفالًا بيوم ميلاده الشريف. فعن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله مَيْةٌ سُئل عن صوم 
يوم الاثنين فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فيه. وَيَوْمْ بُعِفْتُ أَوْأَنْزِلَ عَلَيَ فيه» رواه مسلم. 


وكان مولد المسيح كك إرهاصًا وتوطئة لمولد النبي المصطفى والحبيب المجتبى مَلِه؛ فإن إبليس 
حجب بمولده عن ثلاث سماواتء فلما وَلِدَ البي المصطفى كَل حَحجِبَ إيليس من السماوات السبعء 
فكان ميلادهما علهما الصلاة والسلام سببًا في حفظ السماوات السبع من الشياطينء وفي يومي 
ميلادهما نكّسَّت الأصنام. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : “كانت ت الشياطين لا يحجبون عن السماواتء وكانوا يدخلونها 
وبأتون بأخبارهاء فيلقون على الكبنة, فلما ولد عيسى اكد مُنِعُوا من ثلاث سماوات» فلماؤلد محمد 
كيه مُنعوا من السماوات كلهاء فما منهيم من أحد يريد استراق السمع إلا رُمِيَ بشهاب” ذكره الثعلبي 
والبغوي وغيرهما في “التفسير". 

وعن مَعْرُوف بن خَرَنُوذ قَالَ: : “كان إبليس يخرق السَّمَوَات 5 قَلَمَا ولد عِيسى اكثثلا حُجب من 
تَلّاث سماوا ت فَكَانَ يصل إِلّ أردع» » فَلَمَا ولد رَسُولٌ الله مَل حجبت من السّبع“” أخرجه ابن عساكر في 
"قار دق" وذكر السيوط:ق“الخضافص الكبرى” 

وعن وهب بن منبه قال: “لما ولد عيسى العلعنلاة أصيعكة الأصنام قد نكست رؤوسها” رواه عبد 
الرزاق الصنعاني وابن جرير وابن المنذر في “التفسير". 

والفرح بميلاد سيدنا عيمى ككل فرَحٌ بقدوم النبي مَلِةِ؛ لآأن سيدنا عيسى اكَكلة جاء مبشرًا بسيدنا 
محمد مَل ال ا ا ل إِني رَسُولُ الله 4 إلَيْكُمْ مُصَّدّقَا لِمَابَيْنَ 
يَدَيَّ من نَّ التَّوْرَاة وَمُبَشُرَا بر سُولٍ َأ من نّْ بَعْدِي اسْمة أخهذا [الصف: ك]ء كما أنه لي أَوْلّ الناس 


بعيسى الككلا؛ حيث يقول وَل «أَنا أَوْلَ النّاسٍ بعيمى ابْنِ مَرْيَمَ في الدَّنْيَا وَالآخِرَة» لَيْمنَ بَيْني وَتَيْنَهُ نَي» 
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متفق عليه من حديث أبي هريرة طفك. 


وأنا الأذعاء باق الاسبفال بميلاده العصو يسغلوم الإفراربيما لا يوافق الإبلام مم غقاقد أهل 
الكتاب فهو غير صحيح؛ فإن الله تعالى أمرنا بتعظيم المشترك بين الأديان السماوية من غير أن 
يكوة ق ذلك إقرار بها لايوافق اعفان الإمنلاميةفعال سبحانه (قخوافق الكقان قعالوا إل كلمة 
ماع تزتنا وننتقة )آل عمراى: ]+ وفال فعان» :زولا تخَادلوا أفك الكتاب إلأ بالق هي خفن إن 
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا بانَّذِي أَنْزل إِلَيْناوَأنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَمنَا وَإِلّمُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ) 
[العنكبوت: 51]. 


وفي رحلة الإسراء صلَى النيُ َل في بيت لحم حيث ولد السيد المسيح عيمى لتفل؛ تبركًا به وبمولده 
المعجزء وقد رَوَى ذلك عن النبي كَل ثلاثةٌ من الصحابة #: 

فرواه الإمام النسائي في “المجتبى”. والطبري في “تهذيب الآثار”. والطبراني في “مسند الشاميين”: من 
حديث أنس بن مالك 4ه بإسناد لا بأس به؛ كما قال الحافظ ابن كثير في ”البداية والنهاية” والحافظ 
ابن حجر في “الإصابة”. وصححه الكمال بن أبي شريف في “إتحاف الأخصا بفضائل الأقصى"“. ورواه 
الإمام الترمذي في “السنن” -وعنه البهقي في “دلائل النبوة” وصححه.. والبزار في “مسنده”. والطبري 
في “تهذيب الآثار”. والطبراني في “المعجم الكبير” و”“مسند الشاميين”: من حديث شداد بن أوس ذيك. 
ورواه ابن حبان في “المجروحين”» وابن الجوزي والضياء المقدمي في “فضائل القدس”: من حديث 
أبي هريرة ذك. 

قال الإمام السندي في “حاشيته على النسائي” .777/١(‏ ط. مكتب المطبوعات الإسلامية): [وهذا 
أل كبيؤق تتبع آقاز الصبالحين والتيرك ا والعبادة قيها] اف 

واذا صحت مشروعية التبرك بالمكان صحت كذلك في الاحتفال بالزمان؛ فإن زمان الحدّث ألصق 
به من مكانه والملازمة فيه أشد؛ لأن المكان عرض قارٌء بخلاف الزمان؛ فإنه غيرٌ قار 

وكما تبرك النبي كَلِةِ بالمكان فقد احتفل بالزمان؛ فشارك الهودَ احتفالهم بيوم نصر سيدنا موسى 
على نبينا وعليه السلام؛ ففي “الصحيحين” عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله مَلِةٌ 
المدينة» فوجد الهيود يصومون يوم عاشوراءء فسّيْلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله 
فيه مومى وبني إسرائيل على فرعون. فنحن نصومه تعظيمًا له. فقال النبي 5ع: «نَخْنْ أَوْلَ يمُوسى 
مِنْكُمْ» فأمر بصومه. ولم ير في مشاركتهم الصيام موافقةً لهم على عقائدهم. 
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وكان رسول الله مَل يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء؛ كما في الحديث المتفق 


عليه عن ابن عباس رضي الله عهما. 


ولذلك فلن هداك ق الشرع ما يمت هن المشاركة ف الالمتفال: يبون الميلاة اليد النيدنا 
المسيح على نبينا وعليه السلام؛ فالإسلام نسق مفتوح يؤمن أتباعه بكل الأنبياء والمرسلين 
ويحبونهم ويعظمونهم, ويحسنون معاملة أتباعهم» والسيد المسيح عيسى ابن مريم اعلا هو من 
أولي العزم من الرسلء: وكل مسلم يؤمن به على أنه ني من البشر وله المعجزات العظيمة والخوارق 
الجسيمة؛ كإحياء الموتى وشفاء المرضى بإذن الله تعالىء فالفرح بيوم مولده من الإيمانء والاحتفال 
بحلول العام الميلادي المؤرّخ بميلاده اليك لا يخالف عقيدة المسلمين في شيءء بل يندرج في عموم 
استحباب تذكر أيام النعم واظهار آيات الله تعالى والفرح بها. 


وأما المقصد الوطني: فهو عيدٌ لشركاء الوطن من غير المسلمينء وقد أقر الإسلام أصحاب 
الديانات السماوية على أعيادهم؛ كما سبق في حديث “الصحيحين” وغيرهما من حديث أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: أن النبي مَلِهِ قال: «إنَّ لِكُلّ قَوْم عِيدَاء وَإنَّ عِيدَنَا هَذَا اليَوْمُ». 


والشركة في الوطن تستلزم التلإحم والتشارك بين أفراده حتى لو اختلفت أديانهم ومعتقداتهم, 
وقد جاء الشرع بعوامل استقرار الأوطان؛ فإن الوطنية مع كليّ جامع يحوي العديد من حلقات 
الترابط الإنساني؛ كالجوارء والصحبة, والأخوة» والمعاملة؛ ولكل رابطة حقٌّ تصب مراعاثه في صالح 
استقرار الأوطان والتلاحم بين أهل الأديان» وقد حثت الشريعة على كل حق منفردًاء وكلما زادت 
الروابط والعلاقات كلما تأكدت الحقوق والواجبات. فإذا اجتمعت هذه الروابط كلها في المواطنة 
كانت حقوقها اكد وقبعاتها أوجب: 


فأما حق الجوار: فقد وصّت الشريعة بالجار توصية أكيدةء وأوجبت له حقوقًا على جاره. ودعت 
إلى مشاركته في أفراحه, ومواساته في أتراحه. ونص الفقهاء على أن من حقوق الجار على الجار تهنئته 
في الفرح واظبار مشاركته فيه؛ لا فرق في ذلك بين الجار المسلم وغير المسلم؛ كما ظهر ذلك جلي في 
سنة النبي مَلِةّ وهدي الصحابة ذ. 

فعن مجاهد, أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ذبحت له شْاةٌ في أهله. فلما جاء قال: أَهُْدَيْثُمْ 
لِجَارِنَا الْمُودِيَ؟ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الممُودِيّ؟ سمعت رسول الله يِل يقول: «مَا زَالَ جِبْرِيل يُوصِيني بالجَارِ 
حَتَ ظَنَذْتُ أَنّهُ سَيُوَرَئُهُ» أخرجه الترمذي في ”السنن” وحسّنه والبخاري في ”الأدب المفرد” وابن أبي 
الدنيا في “مكارم الأخلاق”. والخرائطي والطبراني في “مكارم الأخلاق”. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والثلاثون 


وق لفل البيقن ق "ضنهب الإنمان":و"الآداب” عن محافك قال: كنا حلوظا عفن عبد اللة من 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وغلامه يسلخ شاةء فقال لغلامه: “يا غلامُ إِذَا فَرَعْتَ فَابْدَأْ بِجَارِنا 
الَْمُودِيَ“ حتى قالها ثلانًا. 


3 


وأما حق الصحبة: فقد جعل الشرع للصاحب ورفيق السفر حقا زائدًا تجب مراعاته؛ مسلمًا 
كان أو غير مسلم: حتى نص على حقه في قوله سبحانه: [وَاعْبُدُوا الله ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنَا وَِالُوالِدَيْنٍ 
إِخسانًا وَبِذِي الْقُرْى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينٍ وَالْجارٍ ذِي الْقُرِى وَالْجارٍ الْجُنْبٍ وَالصّاحِبٍ بِالْجَنْبٍ وَابْنِ 
السَّبِيلٍ) [النساء: 1 "]. و“الصاحب بالجنب:: هو الرفيق في السفر؛ على ما فسره ابن عباس رضي 
الله عنهما في رواية مجاهد. وقتادة. والضحاكء والسديء وابن قتيبة. 


وروىك القاضي أبو يوسف قي كتاب “الآثار”: عن الإمام أي حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم 
«عليك السلام». فقيل له: لم فعلت؟ قال: «لِحَقٌّ الصحبة». 


و 
1ه 


وأما ند الكفوة قان الله جعل لاكذوّة الإساكية حذا تكب حراعاته: قوضف الأترياة بالأهدة 
لأقواميم وهم على غير ملتهم؛ فقال: [إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ ألآ تَتَقُونَ) [الشعراء: 5١٠]ء‏ وقال: 
(إِذْ قَالَ لَيْمْ أَحُوهُمْ هُودٌ ألا تَتَقُونَ [الشعراء: 5؟١].:‏ وقال: [إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ صَالِحٌ ألآ تَتَقُونَ) 
[الشعراء: ؟5١]ء‏ وقال: (إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لوط ألا تَتَقُونَ)ا [الشعراء: .]١5١‏ 

وأمر بمخاطبة الناس جميعًا بالقول الحسّن؛ فقال سبحانه: (وَقُولُوا لِِنّاسِ حُسْنًا) [البقرة: 87]. 


وجاء في كتاب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لمالك بن الأشتر النخعي الذي وجهه به إلى 
أهل مصر: “وأشعر قلبك الرحمة للرعية» والمحبّة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سَبُعًا ضاربًا 
تغتنم أكلهم؛ فإئَّهم صنفان: إِمَا أخ لك في الدين: أو نظير لك في الخَلّْقَء يفرط منهم الزللء وتعرض 
لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأء فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى 
أن يعطيك الله من عفوه وصفحه؛ فإِنّك فوقهم.ء ووالي الأمر عليك فوقكء والله فوق من ولاك! وقد 
امنتكفاك امرهف وايقلالك بيه 8 

وأما حق المعاملة: فقد وصى الإسلام بالإحسان إلى أهل الكتاب؛ فقال سبحانه: إلا تُجَادِنُوا 
أَهْلَ الكتاب إلا بالِّي هي أَحْسَنْ إلا الَّذِينَ ظلَمُوا مِْهُمْ وَُولُوا آمََا الَّذِي نل إلَيْنَاوَأئْزكَ إَِيْكُمْ وَإلمُنَا 
وَلَمُكُمْ وَاحِدٌ وَنَخْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) [العنكبوت: 57]. وأمر بالبر وحسن المعاملة مع من سالمنا من غير 
المسلمين؛ فقال سبحانه: (لآ يَثْيَاكُمْ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يَُاتِلُوكُمْ في اليّين وَلَّمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَاركُمْ 
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أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتْفْسِطُوا إِلَهْمْ إِنَّ اللة يُْحِبٌ الْمُفْسِطِينَ) [الممتحنة: 8]. 


وقد أجعيع ذلك كلداق المواطتة»ورادت النواظية علا بالنيغاق الوطق وهو العقن الاجناعي 
الذي ساوى فيه الإسلام بين المواطنين في الحقوق والواجبات؛ ولذلك حرص التبي ف عند قدومه 
إلى المدينة على وضع أول دستور مدني يحفظ للمواطنين حق التعايش بسلام في وطن واحد وإن 
اختلفت أديائهم ومعتقداتهم» فكتب ”صحيفة المدينة” التي جاءت نصوصها لتقرير التساوي 2 
الحتقوق والواجيات بين أبفاء الوطن الواحد: وقد رواها جماغة من أفل الحديث كالإماة أن عبيد 
القاسم بن سلام في كتاب “الأموال” وغيره. 

فإذا انضاف إلى ذلك خصوصُ وصية النبي مَلِةِ بقبط مصر خيرّاء كان ذلك آكد في المشروعية 
وأوثق للترابط الوطني. 


فعن عبد الرحمن بن كعب بن مالكء عن أبيه ذه قال: سمعت رسول الله كَللِهِ يقول: «إِذَا افْتَتَحْتَمْ 
مِصْرَفَاسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرَا؛ فَإِنَ لَهُمْ ذِمّةَ وََحِمّا». أخرجه الطبراني في “المعجم الكبير“. والحاكم 
ق"المسشرلة” وابوتهيم والبنيض ف "لاقل النبوة. 


وعن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله 5 “«إِنَكُمْ سَنَفْتَحُونَ مِصِرَوَحِي أَرْضٌّ يُسَعَى فِيًا الْقِيرَاطً: 
فَإِذَا فَتَحْثمُوهَا فَأَحْسِئُوا إلى أَهْلِبَاء فَإِنَّ لَمُمْ ذِمّةَ وَرَحِمَاه أو قال: «ذِمَّةَ وَصِيْرَا» أخرجه مسلم وابن 
حبان في “صحيحههما”: زاد ابن حبان: قال حرملة: "يعني بالقيراط: أن قبط مصر يُسمُون أعيادهم 
وكلّ مجمع لهم: القيراط. يقولون: نشهد القيراط”. 

وعن أم سلمة رضي الله عنهاء أن رسول الله ملع أوصى عند وفاتهء فقال: «اللة الله في قبط 
مِصرَء فإِنَكُمْ سَتَظْبَرُونَ عَلَهِمْ وَتَكُونُونَ لَكُمْ عِدَةَ وَأَعْوَانًا في سَبِيلٍ الله» أخرجه الطبراني في 
“المعجم الكبير”. 


وعن أبي عبد الرحمن الْحبي المصري وعمرو بن حريثء وغيرهماء أن رسول الله كَل قال: «إِنّكُمْ 
سَتَقْدِمُونَ عَلَى قَوْم جَعْدٍ رُءُوسُْمْ فَاسْتَوْصُوا بيم. فَإِنّهُ قُوَةٌ لَكُمْ وَبَلَاِعْ إلى عَدُوَكُمْ بإِذْنٍ الله» 
بعق قي بسن الشيكه آبو يفا فق 'افبيقة ةا مايق حباق لق اسحيصسه وااتفظا لواين عبد اللحقه 
مسد محر ؟ كما قال الحافعة السيوط ق العبن ابتحاعد 9" 

وق ذكر القبراط حمل م قسرو ريل إشارة ضومة إل أعياد المسرية ومواضميه الالمتماعية 


التي يتميزون بالاحتفاء والاحتفال بهاء حتى صار ذلك من سماتهم ومشهور صفاتهم» ولم يتبعه بنبوي 
أو نكران» بل عشّبه بالأمر بالإحسانء وهو قرينة الاستحسان. 
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وهذه الأحاديث من أعلام النبوة؛ فقد جاء الأمر النبوي بالوصية بالقبط فها عامًا؛ لا يتختتص 
بزمان دون زمان» كما يدل عليه إطلاق الأمر بالاستيصاء والإحسانء والأمر المطلق يقتضي عموم 
الزمان والمكانء وكما يدل عليه تعريف “القبط”“ ب(أل) الدالة على الجنس أو الاستغراق. وكذلك 
الإضافة في “أهلبا”؛ فإن الإضافة من مقتضيات العمومء وكما يدل عليه التعليل بالذمة والرحم؛ 
فإن ذلك باق لا ينقطعء وأنهم قوة وبلاغ وعدة للإسلام على عدوه, والتاريخ خير شاهد على استمراره: 
ولم يأت عن النبي مَل ما يبخصص شيئًا من ذلك أو يقيده. فدل على أن الوصية بهم ممتدةٌ فهم 
وباقية لهم. وفيه استشراف نبويّ بَيَنَّ لسلامة العقد الاجتماعي في مصر عبر القرون. وإشارة لائحة 
إلى حفاظ أهلبا على مبدأ المواطنة بيهم, على اختلاف طوائفهم وأديانهم. 


وهذا هو الأصل الذي قرره النبي مله في أول العبد المدني مع أهل الكتاب من الهود والنصارى في 
“صحيفة المدينة”. وهذا الأصل باق لم يُنْسَحٌ وانما تغير الحال معهم لما نقضوا عبودهم» وخانوا 
الله ورسوله مل وتآمروا مع الأعداءئ. وارتكبوا جريمة الخيانة العظمى 2 حق الدولة الإسلامية. 


وكما قرر النبي كَلِهّ حق المواطنة: فقد نبى عن فرض العقائد في مقام التعامل بين المواطنين» 
وعمل على تعظيم المشترك بين أهل الأديان؛ فعن أبي هريرة #5ه. قال: بينما .مودي يعرض سلعته 
أعطِي بها شيئًا كرهه؛ فقال: لا والذي اصطفى مومى على البشرء فسمعه رجل من الأنصار فقام 
فلطم وجهه؛ء وقال: تقول: والذي اصطفى مومى على البشرء والنبي مَلْةِ بين أظهرنا! فذهب إليه فقال: 
أبا القاسمء إن لي ذمة وعبدًا؛ فما بال فلان لطم وجري! فقال: «لِمَ لَطَّمْتّ وَجْبَهُ» فذكره. فغضب 
البي كَل حتى رُنِيَ في وجبه. ثم قال: «لا تُفَصَلُوا بَيْنَ أَنبيَاءِ الله؛ فَإِنَهُ يُنْمَعْ في الصُور فَيَصْعَقُ مَنْ 
في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرَضِ إِلّا مَنْ شَاءَ الله ثُمَّيُنْمَعْ فيه أخرى فَأَكُونُ أَوَلَ مَنْ بُعِثَ. فَإِذَا مُومى 
آخِدّ بالعزش, فَلَا أَذْرِي أَحُوسِبَ بِصَّعْقَتِهِ يَوْمَ الصُورِء أَمْ بُعِثَ قَبْلِي» متفق عليه. 


هذا عن احتفال المسلمين بهذه الذكرىء, أما تهنئة غير المسلمين من المواطنين الذين يعايشهم 
المسلم بما يحتفلون به؛ سواء في هذه المناسبة أو في غيرها؛ فلا مانع منها شرعًا؛ فإنه إذا كانت 
مشاركتهم في الاحتفال مشروعة فتهنتتهم به آكد في المشروعية 0 خاصة إذا كانوا يبادلون 


المسلمين التهنئة في أعيادهم الإسلامية؛ فالله تعالى يقول: [ِوَإِذَا حُيَنْثُم بتحِيّة فَحَيُوأ بِأَحْسَنَ مِنَْا أو 
ردُوَهَا) [النساء: 87] وهذا من البرّ والإقساط الذي يحبه الله؛ قال 1 (لا يَْمَاكُمْ الله عَن الّذِينَ 
لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في اين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم من دِيَارِكُمْ أن تبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَِمْ إِنَّ الله يْحِبُ الْمُفْسِطِينَ) 
لصحن 1 قازر ةة2 رو اميه انتانق رن أن طلا عليز القند لمان و تق ويه را اه 


وقبول البدية مهم » والإحسان إلهم, من الأمور المستحبة شرعا. 
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ولس ذلك إقرانا عل المعافل الى شالف الاسلام» بل هو من حؤاقة العاق وطيب العشترة الي 
يُشْعِرُ بها المسلم مَن حوله بالسلام والأمان؛ إذ أمره الإسلام أن يتعامل مع جيرانه وأصحابه ومواطنيه 
وجميم الحانى بالحلق الحسى فشازكيم ق افراطيع يفم ق اسغالاهم مادام أن ذلك لثلزمة 
بطقوس دينيةٍ أو ممارسات عبادية تخالف عقائد الإسلام. 


وبناءً على ذلك: فالاحتفال برأس السنة الميلادية المؤرخ بيوم ميلاد سيدنا المسيح عيمى ابن 
مريم على نبينا وعليه السلام» بما يتضمنه من مظاهر الاحتفال والتهنئة به: جائز شرعاء ولا حرمة 
فيه؛ لاشتماله على مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية معتدّ بها شرعًا وعرفًا؛ من تذكر نعم الله تعالى 
في تداول الأزمنة وتجدد الأعوامء وقد أقرت الشريعة الناس على أعيادهم لحاجتهم إلى الترويح عن 
نفوسهمء ونص العلماء على مشروعية استغلال هذه المواسم في فعل الخير وصلة الرحم والمنافع 
الاقتصادية والمشاركة المجتمعية» وأن صورة المشابهة لا تحر إذا تعلق بها صالح العباد ما لم يلزم 
من ذلك الإقرار على عقائد مخالفة للإسلام, فضلًا عن موافقة ذلك للمولد المعجز لسيدنا المسيح 
عيمى ابن مريم اكع الذي خلّده القرآن الكريم وأمر بالتذكير به على جهة العموم بوصفه من أيام 
اللهء وعلى جبة الخصوص بوصفه يوم سلام على البشرية, والني كك أَوْل الناس بسيدنا المسيح 
صاحب هذا المولد المباركء. مع ما في ذلك من تعظيم المشترك بين أهل الأديان السماوية. فضلًا 
عن عقد المواطنة الذي تتساوى فيه الحقوق والواجباتء وكلما ازدادت الروابط الإنسانية تأكدت 
الحقوق الشرعية؛ فالمسلمون مأمورون أن يتعايشوا بحسن الخلق وطيب المعشر وسلامة القصد 
مع إخوانهم في الدين والوطن والقرابة والجوار والإنسانية ليُشعروا مَن حولهم بالسلام والأمان» وأن 
يشاركوا مواطنهم في أفراحهم ويهنئوهم في احتفالاتهم: ما دام أن ذلك لا يُلزِمهم بطقوس دينية أو 
ممارسات عبادية تخالف عقائد الإسلام» والله سبحانه وتعالى أعلم». 


(1) تهنئة غير المسلمين بالأعياد والمناسبات: 
«المفتي: الأستاذ الدكتور / شوق إبراهيم علام 
تاريخ الفتوى: ع3 أغسطس 1١‏ ٠3م‏ 


رقم القديف: ب 
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السؤال: 


لي شقيقة تعيش في أمريكا مع زوجهاء وعندهم خمسة من الأولاد كلهم مسلمون ومحافظون على 
الدين الإسلامي ويعظمون أركانه.ء ويعيشون عيشة هادئة في مجتمع يتبادلون فيه مع من يتعاملون 
معبم من مجاملات وتهاني إلى غير ذلك. فما مدى شرعية المجاملات في المناسبات المختلفة. وفي 
أعياد من يتعاملون معبم في المجتمع الذي يعيشون فيه خصوصا أنهم من الجيران والزملاء في 
العمل وجميعهم وجميع الهيئات التي يتعاملون معبا يبادلونهم التهنئة في الأعياد والمناسبات الدينية 
الإسلامية؛ فضلًا على أنَّ المجتمع والحكومات يعملون على توفير كل الوسائل لممارسة شعائر ديننا 
بيسرٍ وبقدر عالٍ جدًّا من الاحترام والتقديرء ويعملون على وضع القوانين لمنح الإجازات في أعيادنا 
الإسلامية؟ 


الجواب: 

الإأعااك ديق كلدولاة ويعبة و وصلة وق أثبر الباعهبالإإقسان إل الناين جمينكا بش صبورد. 
فأمَرّنا الله ويك أن نقول الحسنى لكل الناس دون تفريق؛ لعموم قول الله تعالى: (وَقُولُوا لِلئّاسِ حُسْنًا) 
[البقرة: 87]ء وأمرنا الله بالإحسان داتمًا؛ قال تعالى: (إِنَّ اللة يَأَمْرُ ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ] [النحل: ,]1١‏ 
كما أن الله لم ينهّنا عن بر غير المسلمين. ووصلهم»ء واهدائهم». وقبول البدية منهمء وما إلى ذلك من 
أشكال البر بهم؛ قال تعالى: (لآ يَبْيَاكُمْ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينٍ وَلَّمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ 
أن تَبَرُوَهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَههْمْ إِنَّ الله يُحِبُ المُفْسِطِينَ) [الممتحنة: 8]. فالوصلء والإهداء, والعيادة, 
والعنفة تغير المسله كل ولك يذل ق ياب الإلعساة: ونكه يمن مظاهرة. 


وقد كان النبي مَلِةِ يقبل الهدايا من غير المسلمين؛ فقد نَبَت في صحيح السنة بما يفيد التواتر أن 
الي دَلِهِ قَبلَ هدية غير المسلمين, ومن ذلك قبوله لهدية المقوقس عظيم القبطء وأخرج الترمذي 
في ”سننه”. وأحمد في “المسند” عن علي بن أبي طالب 4ه قال: تأَهُْدَى كسْرى لِرَسُولٍ الله صل فَمَبلَ 
مِنْهُء وَأَهْدَى لَهُ قَيْصّرُ فَمَبِلء وَأَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِثْهَا". 

وقد فهم علماء الإسلام من هذه الأحاديث أن قبول هدية غير المسلم ليست فقط مستحبة لأنها 
من باب الإحسان؛ وانما لأنها سُنَّةٌ البي كَلهِ؛ يقول العلامة السرخمي في "شرح السير الكبي ر“(١17/1)‏ 
بعد ذكر إهداء النبي مَل المشركينَ شيئًا: [والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق؛ وقال كَل «إِنّمَا بُعِنْتْ 
لأتقم مَكارغ الكخلاق»: قعرفنا أن ذلك حسخ ف حق السلمين والمشتركين جميتا] اه 
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وأجاز الحنفية استضافة أهل الذمة والذهاب إلى ضيافهم» وصلتهم؛ فقد جاء في “الفتاوى 
البندية” (ه//ا2؟. ط. دار الفكر): [ولا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة. هكذا ذكر محمد رحمه 
الله تعالى ... ولا بأس بخبيافة الذميء وان لم يكن بيهما إلا معرفة. كذا في ”الملتقط”“ ... ولا بأس بأن 
يصل الرجل المسلم والمشرك قريبًا كان أو بعيدًا محاربًا كان أو ذميًا] اه فقَرَن المسلم بالمشرك؛ 
مما يدل على أنه لا فرق بينهما في الصلة. 


كما ندل العاقنة المرداوق الحميان ق “الإنسباف» (4/ 00 ف عبادة هيو المسلة الأقواك. وضةاف 
القول بالعيادة؛ فقال: [قوله: (وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم: روايتان) وأطلقهما في البداية ... وأن 
قول العلماء؟ تحاف وعرضن غليه لأساف قلك: هذا حي الطروانب] اه 


بل لقد ثبت عن كبار الصحابة رضوان الله علهم وأئمة المسلمين شهود أعياد غير المسلمين 
والأكل من الأطعمة التي تُعدٌ خصيصى لتؤكل في أيام الاحتفال بأعيادهم. مستحسنين لها بلا أدنى 
حرج؛ فقد أخرج الخطيب البغدادي في “تاريخ بغداد” /١5(‏ 455»: ط. دار الغرب الإسلامي) بسنده أن 
النعمان بن المرزبان: أَبُو ثابت أهدى لعلي بن أبي طالب ذه الفالوذج في يوم النيروزء فقال: "تَوْرِرُونا 
كُلَّ يَؤْم“» وقيل: كان ذلك في المبرجانء فقال: "مَيْرِجُونَا كل يوم”. وذكر هذا الأثرّ جمعٌ من الأئمة 
والعلماء في كتهم؛ كالعلامة أبي زكريا السلمامي في “منازل الأئمة الأربعة” (ص: ١74‏ ط. مكتبة 
الملك فهد الوطنية). والشيخ جار الله الزمخشري في “ربيع الأبرار ونصوص الأخيار“ :2٠ /١(‏ ط. 
مؤسسة الأعلميء بيروت). والإمام أبي الفرج بن الجوزي في ”صيد الخاطر“ (ص :»4١‏ ط. دار القلم» 
دمشق).ء والعلامة المؤرخ ابن خلكان الإربلي في “وفيات الأعيان” (5/ 4.5. ط. دار صادرء بيروت)» 
والحافظ المزي في ”"تهذيب الكمال” (9؟/ 477: ط. مؤسسة الرسالة, بيروت): والحافظ الذهبي في 
"سير أعلام النبلاء” (5/ 564”. ط. مؤسسة الرسالة)ء والإمام بدر الدين العيني في ”مغاني الأخيار” 
(0/١7١ء‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت), والشيخ تقي الدين الغزي في ”الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية”/ والإمام أبي العون السفاريني الحنبلي في ”غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب” (؟/ 175ء 
ط. مؤسسة قرطبة. مصر)ء والشيخ محمد عبد الحي الكتاني في ”التراتيب الإدارية” (؟/ 4 .٠١‏ ط. 
دار الأرقم. بيروت). 

كما أخرج الإمام أبو بكر الخلّال البغدادي الحنبلي في “أحكام أهل الملل والردة من الجامع 
لمسائل الإمام أحمد بن حنبل” (ص: :5١‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت) عن محمد بن عليء قَالَ: 
حَدَثَنَا مبناء قَالَ: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام»ء مثل طور تابوت» ودير 
أيوبء وأشباهه يشهده المسلمون؛ يشهدون الأسواقء ويجلبون فيه البقر والغنم, والدقيق والبرء 
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وغير ذلكء إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترونء ولا يدخلون علمم ببيعهم؟ قَالَ: “إذا لم يدخلوا 
علهيم بيعهم وانما يشبدون السوقء فلا بأس”. 


يجادق "الععاوى الععبية" الحاقة شيع الشافعية ابن حجر البيعي 94/8 دان الفكر): 
[وسُئل رحمه الله تعالى ورضي عنه: هل يحل اللعب بالقميّ الصغار التي لا تنفع ولا تقتل صِيدَّاء بل 
أَعِدَّتْ لِلَعِبٍ الكفارء وأكل الموز الكثير المطبوخ بالسكرء وإلباس الصبيان الثياب الملونة بالصفرة؛ 
يكالضعتاء القفرة بيده فق يعض أعراذهم وإعطاء الأقواب والمصووف ليم فيه إذا كان نين ونيم 
تعلق من كون أحدهما أجيرًا للآخر مِن قبيل تعظيم النيروز ونحوه؛ فإن الكفرة صغيرهم وكبيرهم 
وضيعهم ورفيعهم حتى ملوكبم يعتنون بهذه القسي الصغار واللعب بها وبأكل الموز الكثير المطبوخ 
بالسكر اعتناءً كثيراء وكذا بإلباس الصبيان الثياب المصفرة وإعطاء الأثواب والمصروف لمن يتعلق 
مم لالس ليم ذلك لتو عبا د #هبجي زللاقيرت وذلك ذا كان الغمير ف محعف اللذايت فيرو لاد 
وجماعة من المسلبيق إذارأوا افحاليم يقحلوق ماليم قبل كف رياف المسلم إذااعمل مكل ضطلييم 
من غير اعععاد تحطانم عرد هم ولا اقعواربية أولا؟ 


فأجاب نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله: لا كفر بفعل شيء من ذلكء, فقد صرّح 
أصحابنا بأنه لو شد الزنار على وسطه. أو وضع على رأسه قلنسوة المجوسء لم يكفر بمجرد ذلك اه 
فعدم كفره بما في السؤال أَؤْلّء وهو ظاهرء بل فعل شيء مما ذُكر فيه لا يحرم إذا قصد به التشبه 
بالكفار لا من حيث الكفرء وإلا كان كفرًا قطعّاء فالحاصل أنه إن فعل ذلك بقصد التشبه بهم في 
شعار الكفر كفر قطعاء أو في شعار العيد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر ولكنه يأثم» وإن لم 
يقصد التشبه بهم أصلاً ورأسًا فلا ثيء عليه] اه 


وقد نص الفقهاء على جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؛ ما دام هذا من قبيل الخلق الحسن 
المأمور به شرعًا من غير أن يقترن بنية تعظيم الكفر والرضى به؛ فقد سُئل الشيخ عليش في “فتح 
العلي المالك” (؟/ 49"؟) عن تهنئة غير المسلمين: هل تعد من قبيل الردة؟ فقال: [لا يرتد الرجل 
بقوله لنصراني: أحياك الله لكل عام؛ حيث لم يقصد به تعظيم الكفر ولا رضي به] اه فلم يرَ بها 
بأسّاء فضلًا عن كونه لم يعدّها من قبيل الردة. 

كما نقّل الشيخ الحطاب المالكي في ”مواهب الجليل في شرح مختصر خليل” (784/7: ط. دار الفكر) 
عن الشيخ الإمام العز بن عبد السلام الشافعي أنه سُئل عن مسلم قال لذميّ في عيد من أعيادهم: عيد 
مبارك عليك. هل يكفر أم لا؟ فأجاب: [إن قاله المسلم للذمي على قصد تعظيم ديهم وعيدهم فإنه 
يكفرء وان لم يقصد ذلك وإنما جرى ذلك على لسانه فلا يكفر لما قاله من غير قصد] اه 
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وإن من أوجب الواجبات على المسلمين في هذا العصر أن يظهروا هذا الجمال الذي قي الإسلام» 


وأما ما جاء في نصوص الفقهاء من النبي عن ذلك فبي أقوالٌ لها سياقاتها التاريخية وظروفها 
الاجتماعية المتعلقة بها؛ حيث مرت الدولة الإسلامية منذ نشأتها بأحوال السلم والحرب» وتعرضت 
للبجمات الضارية والحملات الصليبية التي اتخذت طابعًا دينيًا يغذيه جماعة من المنتسبين للكنيسة 
آنذاكء. فائَّسم كثير من النصارى بالعداء الدييّ الواضح للمسلمين بحكم انتمائهم إلى الكنيسة, 
فكان الأمر بيننا وبينهم دينيًا اعتقاديًا واضحًاء ولذلك انصرف اهتمام المسلمين آنذاك إلى الفتح 
الإسلامي لنشر الدين الإسلامي وتوطيد أركانه» وتثبيته في الأرضء وكان يُحْتْى إن صرف إلى النصارى 
آنذاك نوغٌ حفاوةٍ بهم وبما يخصهم أن تَقُوى شوكتهم, ويأخدّهم الغرور فيظنوا أن البّدء بإظهار البر 
من المسلمين من قبيل الضعف. والتبجيل والتعظيم منهم لغيرهم, وأنهم ميزومون ذليلون لغيرهم 
في وقتٍ كان غيرُهم فيه لا يُخفي عنهم عداوته. فيفرضوا عند ذلك قوتهم على المسلمينء ويساعد 
هذا في انحسار الدين والحبّ من انتشاره في الأرضء ولا سيما أن أعياد النصارى كانت مرتبطة في 
الأذهان ارتباطًا وثيقًا باعتقاداتهم الدينية وبتمجيدهم للكفر؛ لكثرة الحروب المبنية على اختلاف 
العقيدة بيننا وبينهم آنذاكء. مما دعا فقهاء المسلمين إلى تبني الأقوال التي تساعد على استقرار 
الدولة الإسلامية والنظام العام من جية»ء ورد العدوان على عقائد المسلمين ومساجدهم من جبة 
أخرى. ولا يخفى أن تغير الواقع يقتضي تغير الفتوى المبنية عليه؛ إذ الفتوى تتغير بتغير العوامل 
الأربعة «الزمان والمكان والأشخاص والأحوال». 


وهذا المعنى لم يعد قائمًا في عصر المواطّنة الحاضر؛ لشدة المخالطة بيننا وبينهم والتي يفرضها 
واقعنا المعاصرء فتهنئتهم وتبادل الفرحة معبم في أذهان العامة الآن هي من قبيل السلام والتحية 
وحسن الجوارء وهي مظهرٌ من مظاهر البر والرحمة والتعامل بالرقّ الإنساني الذي كان يفعله سيدنا 
رسول الله كَل مع من جاوره أو تعامل معه منهم. 


فالإسلام لم يأمر أبدًا بالانسلال من بعض طوائف المجتمع وعدائها وبغضهاء بل أمر ببذل البِرّ 
والإحسان إلى الجميعء وهناك فرق كبير بين أن يبغض المسلم الكفر كما أمره الله؛ بحيث يُمَضّل أن 
يْلقَّى في النار على أن يترك الإسلامء وبين أن يكره الناس ويكره جيرانه وبعض أفراد مجتمعه ويعاديهم 
لأهم كفار؛ فهذا المعنى الفاسد من الكراهية المقيتة لا علاقة له بالإسلام ولا بالنبي #5 ولا بحضبارة 
الإسلاة الى نتدرك السام قو ريوة الدعياء فالؤفلام 'لم بارا كراهية العلق ويل أهرنا برهم اليم 
خلق الله ولأن الإنسان بنيان الرب ملعونٌ من هدمه؛ لأن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد 
له ملائكتهء فاحترام الإنسان من حيث هو صفة ملائكية. ولذلك أمرنا الله تعالى بحب الناسء وصلة 
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الأرحام. وحسن المعاملةء ودماثة الخلقء والكلام الجميلء والابتسامة الودودء والعشرة الطيبة 
وبهذا انتشر الإسلام شرقًا وغربًاء وغزا قلوب الناس بالحب قبل أن يغزو بلدانهم. 

ولذلك فإنا نقول للمسلم المقيم في بلاد غير المسلمين: تصرف بعفويتك وطبيعتك؛ فالإسلام 
يحب الأريحية والطبيعة الحسنة التي تُشعر بها من حولك بالسعادة والتفاؤل والأمل والبرء وتعامل 
مع مجتمعك بكل خُلّقَ جميلء. وشارك أصدقاءك وجيرانك في فرحتهم واحتفالاتهم ما دام أنه ليس 
فيا طقويق ديلية ولا مماريبابة تخائف الإسلاة: فشارك أقراك مجسعكء ولا غليك من يريد أن 
يفسد ما بينك وبين مجتمعك وبين الناس باسم الإسلام» فالإسلام بريء من ذلك كله. 


وبناءً على ذلك: فيجوز شرعًا للمسلم أن يئ غير المسلمين بالأعياد والمناسبات التي يحتفلون 
(:1) تهنئة المسيحيين في عيدهم : 

«المفتي: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل 

تاريخ الفتوى:/ أكتوبر 997١م‏ 

رقم الفتوى: ١١769‏ 
السؤال: 

ما الحكم الشرعي في تهنئة المسيحيين بمناسبة أعيادهم. حيث إنهم بمنئوننا في أعيادنا إذا كنا 
نرغب في المعيشة بيهم في ود وسلام» علمًا بأن طائفة الأحباش ترفض هذا بإِباءٍ وشمم, وتعتبر أن في 
ذلك ارتكابًا لمعصية كبيرة. حيث إن النبي في رأهم عن ذلك واضح وصريح بالقرآن والسنة والإجماع. 
وأصدروا فتوى بهذا الشأن؛ ودليلهم على ذلك قوله تعالى: إوَالَّذِينَ لأ يَشْهَدُونَ الزُورَوَِذَا مَرُوا العو 
مَرُوا كرَامًا] [الفرقان: ؟/ا]؟ 
الجواب: 

لقد خلق الله الإنسان على اختلاف ملله وأشكاله وأجناسه من 5 واحد وأم واحدة «إِنَّ رَتَكُمْ 
وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌّ». كما جاء في “مسند الإمام أحمد' ' في خطبة الوداع قول الرسول مَل: ديا أَعهَا 
الناد ألا إِنَّ رَتَكُمْ وَاحِدٌ وَإنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ اقول لدي على عجي و الحدي عر عَرَبِي و 
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أَحمو فل أَسُوَد وَلَا أو عَلَى أ خْمَرَإِلًا بِالتَّفْوَى ٠‏ أَبَلَعْتُ؟» قَالُوا: َلْعَ و سُول الله مَلة. 
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ولم يفرق المولى كَبْكَ في الخلق ولا في الرزق بين مسلم وغير مسلمء ولقد جاءت الرسالات السماوية 
من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وَل وكلَّها يكمل بعضها بعضا؛ لقول الرسول 5: 
«إنَّ مََِي وَمَتَلَ الأنْبِياءٍ مِنْ قَبْلِي كمَثَلٍ رَجْلٍ بَتى بَْنَا فأَحْسَئَه وَأَجْمَلَهُ. إلا مَوْضِع لَبنَة مِنْ زَاويَة: 
فَجَعَلَ النَامنْ يَطُوفُونَ به وَتَعْجَبُونَ لَهُ وَيَفُولُونَ: هَلَا وْضِعَتْ هَذِهِ اللَّبنَةُ». قَالَ: «فَأَنَا اللَبنَهُ 
وَأَنا حَاتِمْ النَبِيِينَ» رواه البخاري. 


كما أن الرسالات السماوية كلها تدعو إلى هدف واحدء وهو توحيد الله وعبادته. وترجو نتيجة 
واحدة هي الفوز بالجنة في الدار الآخرة» وان اختلفوا في الأسلوب والطريقة الموصلة إلى ذلك: ومن 
المقرر شرعًا أن الإسلام لم يمنعنا من مجالسة أهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحسن؛ فقال تعالى: 
(وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابٍ إلا بالَّي هي أَحْسَنُ) [العنكبوت: 47]» وأن نأكل من طعامهم وشرابهمء بل 
أكثر من ذلك أباح لنا الزواج منهم؛ فقال تعالى: (وَطَعَامْ الّذِينَ أُوتُوا الكتاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل 
لَبْخ وَالْتُفصكات مخ العؤمتات #المنحتات مخ الّْذِين أوثوا الككات مق قنكة) [المائدة: 6]ء والزواج 
كما هو مقرر شرعًا ما هو إلا مودة ورحمة؛ قال تعاى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُم أَزْوَاجًا 
لِتَسْكُنُوا إِلَيمَا وَجَعَلَ بَْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ) [الروم: ,]1١‏ ومن غير المعقول أن يتزوج المسلم بامرأة من 
أهل الكقابء وبظلب عقدها الموذة والرحمة: وعيضته ق عيده ولا يرد اليهة ق غيدهاء ألم يكن ذلك 
مخالفة صريحة لنص القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَإِذَا حْيَيُِمْ بِتَحِيّةِ فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مثا أو ردُوهَا) 
[النساء: 87], حيث إنه لم يفرق بين من يلقي التحية مسلم أو غير مسلم. والتهنئة في الأعياد ما هي 
إلا نوع من التحية. 


ولقد أوصانا الإسلام بالجار خيرًا سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم؛ فلقد ورد عن مجاهد أن عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما ذُبِحَتْ له شاة في أهله. فلما جاء قال: أَهْدَيْتُم لجارنا المودي؟ أَهْدَيْتُم 
لجارنا المودي؟ سمعت رسول الله يي يقول: «مَا زَالَ جِبْريل يُوصِينِي بِالْجَارِحَقَ ظَنَذْتْ أَنّهُ سَيُوَرَئُهُ» 
رواه أبو داود والترمذي واللفظ له. ولقد أكدت السنة النبوية الإحسان بالجار وعدم التطاول عليه 
وإيذائه؛ فقال كع: «من آذَى ذَمَّيًا فَأَنَا خَصْمُهُء وَمَنْ كُنْتْ خَصْمَهُ خَصَمْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه 
الخطيب البغداديء وفي حديث آخر: «أَلَا مَنْ ظَلَّمَ مُعَاهِدَاء أَو انْتَقَصَّهُ أَؤْكَلَّمَهُ فَوْقَ طَاقَتِه أو 


أَخَدَ مِنْهُ شَيْئَا بعَيْرِطِيبٍ نَفْسٍء فَأَنَا حَحِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه أبو داود في “سننه”. 


فالإسلام لم يفرق بين أتباعه وأصحاب الديانات الأخرى,. ومن ذلك: مارواه البخاري 2 "صحيحه "” 
أنه مَمَتْ بالبي كَل جَتَارَةٌ قَمَامَ فَقِيلَ لَهُ: إِنّمَا جَتَارَة تيُودِيّ! فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسَا؟ه. 
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وقبل النبي َيْةٌ البدية من غير المسلمين» وزار مرضاهم» وعاملهم» واستعان بهم في سلمه وحربه: 
سيك الم يتحر عنم كيةاء كل للك و بطبوب اناه الس اميق دس الي ق قاف زلم يكن هذا 
التسامح نابعًا من اجتهادات فردية أو مآرب شخصية أو أمزجة نفسية:. وانما هي تعاليم ملزمة من 
الله كَبْكَ ينال منفذها الثواب ويلحق مخالفها العقاب, فمكارم الأخلاق أصل من أصول الدينء والتزام 
الحق ركن من أركانه. والمسلم في أخذه بهذه المبادئ ليس له الخيرة في أن يطبقها متى شاء ويتركها 
عق اكات ول نض :كبر فاكة ومرا معضوب حامق يه الكل عن خرسيريا قدي لا تعيب اعد هه : 
كه أنة بجاء ق الأقر اق الجيزان قلاقة جار له حق واخن وهو الجار هبن المسله له حق الجوار» وجار 
له حقان وهو الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلامء وجار له ثلاثة حقوق وهو الجار القريب 
المسلم له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. 


وعلى ذلك: فيجب أن يسود الود والوئام بين المسلمين وغير المسلمين وان كانوا مختلفين معنا في 
الدين؛ لقوله تعالى: إلا إكْرَاهَ في اليّينِ قَدْ تَبَيّنَ الؤُضْدُ مِنَ الْعَيّ) [البقرة: 157]ء وقوله تعالى: إوَلَوْ شَاءَ 
رَنّكَ لآمَنَ مَنْ في الأَرَضٍ كُلَهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ نُكْرهُ النّامنَ حَقَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ [يونس: 14]: وقوله تعالى: 
(لَكُمْ دِينكُمْ وَيّ دِينِ) [الكافرون: 1]. 
وصدق من قال: 
نعلي تعاليم المسيح لأجلبم***ويوقرون لأجلنا الإسلاما 
الدين للديان جل جلاله***لوشاء ربك وحد الأقواما 
هذي قبوركم وتلك قبورنا***متجاورين جماجمًا وعظاما 
ولقد أوجب الإسلام على أتباعه إذا عاش بينم أهل الديانات الأفرى أن يكون لهم ما للمسلمين: 
وعلهم ما على المسلمين من حقوق وواجباتء. وخير دليل على ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب 
ذه رأى شيحًا ضريرًا يسأل على بابء فلمًا علم أنه بهوديء قال له: ما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل 
الجزية والحاجة والسنء فأخذ عمر بيده وذهب إلى منزله. فأعطاه ما يكفيه ساعتهاء وأرسل إلى خازن 
بيت المال يقول له: انظر هذا وضرباءدء فوالله ما أنصفنا إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم, إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين, والفقراء هم المسلموز » وهذا من المساكين من أهل الكتاب. ووضع 
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وفي واقعة السؤالء وما استشهد به طائفة من أهل الأحباش من قوله تعالى: [وَالَّذِينَ لا يَشْمَدُونَ 
الرُورَ وَِذَا مَرُوَا ِالنّفْوِمَرُوا كرام [الفرقان: ؟/1] من عدم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم من نصارى 
وهودء إنما هي نظرة قاصرة» فلقد ورد في تفسير هذه الآية عدة آراء كما جاء في “تفسير الطبري” /١9(‏ 
2) قال: [اختلف أهل التأويل في معنى الزور الذي وصف الله هؤلاء القوم بأهم لا يشهدونه؛ 
فقال بعضهم: معناه الشرك بالله؛ عن الضحاك. في قوله: (لآ يَشْهَدُونَ الزُوَرَا قال: الشرك. وقال 
آخرون: بل عنى به الغناء؛ عن مجاهد في قوله: (ِوَالَّذِينَ لآ يَشْهَدُونَ الزُورَ قال: لا يسمعون الغناء. 
وقال آخرون: هو قول الكذب؛ عن ابن جُرَيِجٍ قوله: [وَالَّذِينَ لآَيَشْهَدُونَ الرُورَ قال: الكذبء ... فأول 
الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال: والذين لا يشهدون شيئا من الباطل؛ لا شركاء ولا غناءء ولا كذبّاء 
ولا غيرهء وكلّ ما لزمه اسم الزورء لأن الله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزورء فلا ينبغي أن 


يخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لبا من خبر أو عقل] اه مختصرً. 


فلماذا يأخذ المتشددون برأي وهو التحريم» ويدعون آراء أخرى وهي الجل؟! كيف يطلب منا ألّا 
نجالسهم والقرآن يقول: إوَلَتَجِدَنَ أَقْرتهُمْ مَوَدَةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنّا نَصَارَى ذَلِكَ بأَنَّ مِْهُمْ 
قَِيسِينَ وَرُهْبَانَا وََنَهُمْ لآَيَسْتَكْبِرُونَ) [المائدة: 45] ويقول: (لآ يَنْيَاكُمْ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لّمْ يُقَاتِلُوكُمْ في 
الدّين وَلمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا ِلَهْمْ إِنَّ الله يحب الْمُفْسِطِينَ) [الممتحنة: 8]. 


وما جاء في الفتوى من أن تهنئتهم تعتبر تشيهًا ببم» وموافقتهم على ما هو من شعائرهم, فالتشبه 
إنما يكون ق أضياء أخرى غير هذاء مقل* المأكل والمليس وطرق الحياة المختلفة الي غانا عنها 
الإسلام: فالمنبي عنه شرعًا موافقتهم في أفعالهم واعتقاداتهم والتشبه بهم فيما نرى الإسلام عنه أو 
خالف شيئًا من ثوابته. 


وعلى ذلك: فإن دار الإفتاء المصرية ترى أنه لا مانع شرعًا من مجاملة غير المسلمين وتهنئتهم 
أو مواساتهم في أي مناسبة تحل بهم» وأن هذا هو التطبيق الأمثل للإسلام: وليس في ذلك خروج عن 
الدين» أو فيه نوع من الحرمة كما يرى بعض المتشددينء فالدين يُسِرٌّ لا عُسِرٌّء ولما ورد في “"صحيح 
البخاري”: «وَلَنْ يُشَادَ الدينَ أَحَدٌ إِلّا عَلَبَهُ». ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء والله سبحانه وتعالى أعلم». 
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سفر المرأة بدون محرم 
ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة سفر المرأة بدون محرم في غير حج مسافة يوم وليلة فأكثرا"؛ 
وذلك لحديث أبي هريرة ه قال: قال النبي 5: «لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلامع ذي محرم». 
وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرأن تسافرمسيرة يوم وليلة ليس معبها حُْمة»'", 
وحديث عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبي مَلِّ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم, ولا 
يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم»'". 


الآ ونوا الأقعاء الفصرية أغادك خراسة مله الممالةورالعرجواز سقر المراةق العسبر الحنية 
إن أمنت على نفسها وعرضها ودينها. وصدرت عنما الفتاوى التالية: 
)١(‏ حكم سفر المرأة للعمل دون محرم: 

«المفتي: الأستاذ الدكتور/شوقي إيراهيم علام 

تاريخ الفتوى : ه١‏ مايو 6 ١‏ ٠٠م‏ 


رقم الفتوى: ١17519‏ 


السؤال: 
ما حكم سفر المرأة للعمل بالخارج مِن غير أن يكون معها مَحرم؟ 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للعلامة فخر الدين عثمان بن علي بن محجن الزيلعي الحنفي» وبهامشه: حاشية شهاب الدين أحمد الشَّلِْيء المطبعة 
الأميريةء القاهرة. ١7١هء‏ 1897 م: (05/7): وكفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأبي الحسن علي بن محمد المنوفي المالكي. صححه: يوسف 
البقاعيء دار الفكرء بيروت. 7١5١ه‏ (1717/7): وتحفة المحتاجء للبيتمي. :)١١1/5(‏ وكشاف القناع؛ للهوتي. (295/5). 

(؟) الجامع الصحيحء للبخاريء كتاب: الصلاة» باب: في كم يقصر الصلاةء (57/1): رقم ,»)٠١8(‏ والمسند الصحيحء لمسلم» كتاب: الصلاة» باب: سفر المرأة 
مع محرم إلى حج وغيره. (317//5): رقم (79؟1). 

(؟) الجامع الصحيح, للبخاريء كتاب: جزاء الصيدء باب: حج النساءء (13/1): رقم (18757): والمسند الصحيحء لمسلمء كتاب: الصلاة» باب: سفر المرأة مع 


محرم إلى حج وغيره. (؟91/8/5): رقم (41؟1). 


الفتوى وتجديد الخطاب الديني 


الجواب: 


يجوز للمرأة أن تسافر بدون مَحرّم بشرط اطمئنانها على الأمان في دينها ونفسها وعرضها في 
سفرها وإقامتها وعودتهاء وعدم تعرضها لمضايقاتٍ في شخصها أو دِينها؛ فقد ورد عن النبي كَل فيما 
رواه البخاري وغيره عن عَدِيَ بن حاتم 4 أنه قال له: «فإن طالّت بِكَ حَياةٌ لَمَرَيَنَ الظّعِينةَ -أي 
المسافرة- تَرتَحِلُ مِنَ الجيرة حتى تَطُوفَ بالكعبة لا تخافٌ أَحَدًا إِلّا اللة». وني رواية الإمام أحمد: 
«قَوَانَي تَفمبي بِيّدِه لَيْتِمّنَّ اللهُ هذا الأمرّحتى تخرُجَ الظَّعِينة من الجيرة حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في 
غير جوار أَحَدِ». 


فمن هذا الحديث برواياته أخذ جماعةٌ من الفقهاء المجهدين جوارٌ سفر المرأة وحْدَّها إذا كانت 
آمنة. وخصّصوا بهذا الحديث الأحاديث الأخرى التي تُحَرّم سفرّ المرأة وحدها بغير مَحرّم؛ فبي 
محمولةٌ على حالة انعدام الأمن التي كانت مِن لوازم سفر المرأة وخدّها في العصور المتقدمة. 


وقد أجاز جمبور الفقهاء للمرأة في حجّ الفريضة أن تسافر بدون محرم إذا كانت مع نساء ثقاتٍ 
أو رفقة مأمونة, واستدلوا على ذلك بخروج أمبات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله كلع 
للحج في عبد عمر ذه وقد أرسل معبن عثمان بن عفان ليحافظ علههن ذفه؛ قال الإمام أبو الحسن 
بن بطال المالكي في ”شرح البخاري” (4/ 577, ط. مكتبة الرشد): [قال مالك والأوزاعي والشافعي: 
تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونةٍ وإن لم يكن معبا مَحرّم. وجمهور 
العلماء على جواز ذلكء وكان ابن عمر يحجٌ معه نسوةٌ من جيرانه. وهو قول عطاء وسعيد بن جبير 
وابن سيرين والحسن البصريء وقال الحسن: المسلم مَحَرَّمٌء ولعلَ بعض مَن ليس بمَحرم أوثقٌ مِن 
المحرّم] اه 

وقال الإمام الباجي المالكي في ”المنتقى شرح الموطأ” (؟/ 87 ط. مطبعة السعادة): ولعلَ هذا 
الذي ذكره بعضُ أصحابنا -أي: عدم خروجها في حج التطوع مِن غير مَحرّم- إنما هو في حال الانفراد 
والعدد اليسيرء فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد 
التي يكون فيها الأسواق والتجار؛ فإن الأمن يحصل لها دونَ ذي مَحرَم ولا امرأة. وقد رُوِيَ هذا عن 
الأوزاعي] اه 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والثلاثون 


وقال العلّامة الحطّاب المالكي في “مواهب الجليل شرح مختصر خليل” (577/1: ط. دار الفكر): 
[قَيّد ذلك الباجي بالعدد القليلء ونصه: هذا عندي في الانفراد والعدد اليسيرء فأمًا في القوافل 
العظيمة فبي عندي كالبلاد» يَصِحٌ فها سفرها دون نساءٍ وذوي مَحارم انتبىء وتَقَّلّه عنه في ”الإكمال” 
وقَبلّه ولّم يَذْكُر خلاقَهُ. وذكره الزتاتي في “شرح الرسالة” على أنه المذهب. فيقيد به كلام المصنف 


وغيره. ونص كلام الزتاتي: إذا كانت في رفقة مأمونةٍ ذات عَدَدٍ وعُدَدٍ أو جيش مأمونٍ مِن الغلبة والمحَلَّة 
والمُباح» من قول مالك وغيره: إذ لا فرق بين ما تَقدَّم ذكُزه وبين البلد. هكذا ذَكَرَهُ القابسي. انتبى] اله 


ويقا تبن أن قوفن الأمن .هنو القكؤل عليه عم الققباء ق الإقداء على السعر والامتتاع منه؛ 
أن الإمام مالكًا 5 كَرِهِ سفر المرأة مع المَحرّم الذي يَغْلِب على الظَّنّ قِلّهٌ جرصه واشفاقه علما؛ 
قال الإمام الباجي في ”المنتقى” (”/ 57): [كَره مالك أن خرج بها ابن زوجها وان كان ذا مَحرّم منهاء 
قال الإمام أبو الوليد: ووجه ذلك عندي ما ثبت للربائب مِن العداوات وقِلَّة المُراعاة في الأغلب؛ فلا 
يَحصّل لها مِنه الإشفاق والستر والجرص على طيب الذّكر] اه 


وقد نص الفقهاء على أن صيرورة الطرق آمنةً يجعل السفرّ في حكم الحضر: قال إمام الحرمين 
أبو المعالي الجوبني الشافعي في ”نهاية المطلب في دراية المذهب” (5/ ,.١5٠١‏ ط. دار المنهاج) وهو 
يتحدث في اشتراط الأمن في وجوب الحج: [ليس الأمنُ الذي نذكره قطعًاء فالمسافر ومتاعه على 
قَلَت -أي: توقع البلاك- إلا ما وق الله» وانما الحكم على غالب الظنء والنفس لا تثق بالخلاص عن 
الحوادث. فالذي يجب التفطن له: أنا لا نشترط في السفر الأمنَ الذي يغلب في الحضر؛ فإن ذلك إنما 
يحصل لو صار السفر في حكم الحضرء بأن تصير الطرق آهلة» ولا سبيل إلى شرط ذلك؛ فالأمن في 
كل مكانٍ على حسب ما يليق به] اه 

والذي عليه الفتوى: أنَّ سفر المرأة وخْدّها عبر وسائل السفر المأمونة وطّرْقِه المأهولة ومّنافذه 
العامرة؛ مِن موانئ ومطاراتٍ ووسائل مواصلاتٍ عامّة جائزٌ شرعًاء ولا حرج عليها إذا أذن لها ولَمّما فيه؛ 
سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحّاء وأنَّ الأحاديث التي تنرى المرأةَ عن السفر مِن غير مَحرَّم 
محمولةٌ على حالة انعدام الأمن, فإذا تَوَفَّرَ الأمنُ لم يَسْملها النبيُ عن السفر أصلًا. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع شرعًا من سفر المرأة إلى الخارج للعمل إذا تَوَفَّر الأمنْ 
في الإقامة ببَلّد السفرء وذلك بشرط موافقة ول الأمرء ولا يُشترط اصطحاب المحرم في حلها ولا 
ترحالهاء والله سبحانه وتعالى أعلم». 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


(1) حكم سفر المرأة بلامحرم للتعلم وحضور المؤتمرات الفقبية: 


«المفتي: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


تاريخ الفتوى: ”3 نوفمبر 5١١٠م‏ 


رقم الفتوى: /1ه6 ١55‏ 


السؤال: 


ما حكم سفر المرأة بدون مَحْرَّم للتفقه في الدين والمشاركة في حضور المؤتمرات الفقبية؟ 


الجواب: 


يجوز للمرأة أن تسافر بدون مَحرّم بشرط اطمئنانها على الأمان في دينها ونفسها وعرضها في سفرها 
واقامتها وعودتهاء وعدم تعرضها لمضايقاتٍ في شخصها أو دينها. 

فقد ورد عنه كلع فيما رواه البخاري في “الصحيح” وغيره عن عَدِيّ بن حاتم ذه أنه قال له: «فَإِنْ 
طَالَتْ بكَ حَيَاةٌ لَثَرَيَنَ الظّعِيَةَ -أي المسافرة- تَرْتَحِل مِنَ الجيرة حَقَّ نَطُوف بِالْكَعْبَة لآتَخَافْ 
أَحَدَا إلا اللة». وفي رواية الإمام أحمد في “مسنده”: «قَوَالَّذِى تَفُمبِي بِيَدِهِ لَيْتِمّنَ اللهُ هَذَا الأَمْرَ 


َ 
5. 


حت تَخْرْيَ الظّعِينَةُ مِنَ الجيرة حم تَطُوف بِالْبَيْتِ في غَبْرِ جِوَارٍ أَحَدِ». فمن هذا الحديث برواياته 
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الأحاديتٌ الأخرى التي تَحَرّم سفر المرأة وحدها بغير مَحرّم؛ فبي محمولة على حالة انعدام الأمن التي 


وقد أجاز جمهور الفقهاء للمرأة في حجٌ الفريضة أن تسافر بدون مَحْرّم؛ إذا كانت مع نساء ثقات 
أو رفقة مأمونة. واستدلوا على ذلك بخروج أمهبات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله مَل 
للحج في عبد عمر ذَيء وقد أرسل معبن عثمان بن عفان ليحافظ علمن ذلك. 

فال الإمام آبو الحسين بن مظال امال ق "شرت فيسية البشاري» زا #ا#قد ل جتكعبة الرفد): 
[قال مالك والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة» 
وإن لم يكن معبا محرمء وجميور العلماء على جواز ذلكء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحجٌ معه 
نسوة من جيرانه. وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصريء وقال الحسن: 
المسلم مَحْرَمُ ولعل بعض مَّن ليس بِمَخْرّم أوثق مِن المَخْرّم] اه 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والثلاثون 


وقال الإمام الباجي المالكي في “المنتقى شرح الموط“ (7/ 85. ط. مطبعة السعادة): [ولعلَ هذا 
الذي ذكره بعض أصحابنا -أي: عدم خروجها في حج التطوع مِن غير محرم- إنما هو في حال الانفراد 
والعدد اليسيرء فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد 
التي يكون فيها الأسواق والتجار؛ فإن الأمنَ يحصل لبها دونَ ذي محرم ولا امرأة. وقد رُوِيَ هذا عن 


الأوزاعي] اه 


وقال العلامة الحطاب المالكي في “مواهب الجليل شرح مختصر خليل” (؟/ 577, ط. دار الفكر): 
قَيّد ذلك الباجي بالعدد القليلء ونصه: “هذا عندي في الانفراد والعدد اليسيرء فأمًا في القوافل 
العظيمة فري عندي كالبلادء يصع فها سفرها دون نساء وذوي محارم] اهء ونقله عنه في “الإكمال” 
وقبلّه ولم يذكر خلافه, وذكره الزناتي في “شرح الرسالة” على أنه المذهب. فيّمَيّد به كلام المصنف 
وغيره. ونص كلام الزناتي في “مواهب الجليل شرح مختصر خليل” (7/ 275): [إذا كانت في رفقة 
مأمونة ذات عَدَدٍ وعْدَدٍ أو جيش مأمون من الغلبة» والمحلة العظيمة فلا خلاف في جواز سفرها من 
غير ذي محرم في جميع الأسفار: الواجب منها والمندوب والمباح» من قول مالك وغيره إذ لا فرق بين 
ما تقدم ذكره وبين البلد. هكذا ذكره القاببي. انتبى] اه 


وممًا يُبِيّن أنَّ توفر الأمن هو المعوّل عليه عند الفقهاء في الإقدام على السفر والامتناع منه: 
أن الإمام مالكًا ذه كره سفر المرأة مع المحرم الذي يغلب على الظن قلّة حرصه واشفاقه علها؛ 
قال الإمام الباجي في “المنتقى” (7/ :)86١‏ [كره مالك أن يخرج بها ابن زوجها وان كان ذا محرم منهاء 
قال الإمام أبو الوليد: ووجه ذلك عندي ما ثبت للربائب مِن العداوات وقلة المراعاة في الأغلب؛ فلا 
يحصل لبها منه الإشفاقء والسترء والحرص على طيب الذّكر] اه 

والذي عليه الفتوى: أنَّ سفر المرأة وحدها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه 
العامرة؛ من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامّة جائز شرعاء ولا حرج علها فيه ما دامت قد 
استأذنت وليَّا فيه؛ سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندويًا أم مباحًاء وأنَّ الأحاديث التي تنبى المرأة عن 
السفر من غير محرم محمولة على حالة انعدام الأمنء فإذا تَوَفَّرَ الأمن لم يشملها النبي عن السفر 
أهبلا. 

وبناءً على ذلك: فيجوز للمرأة أن تسافر بإذن ولهها لطلب العلم والمشاركة في المؤتمرات العلمية 
مِن غير محرمء ما دام المكان الذي ستسافر إليه آمنّاء والله سبحانه وتعالى أعلم». 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


لاه 7 


تولي المرأة الولاية العامة 
والقضضاء 


نظرًا لخطورة الدور المنوط بولي الأمر «رئيس الدولة». فقد حدد الفقه الإسلامي شروطًا يجب 
أن تتوافر في الإمام وهي: الإسلام, والبلوغ. والعقلء, والعدالة» والعلم» وسلامة الحواسء وسلامة 
الأعضاءء والكفاءة والخبرة السياسية والحربية والإدارية. والشجاعة المؤدية إلى حماية البيضة 
وجهاد العدو. وفيما يخص اشتراط الذكورة فقد أجمع الفقهاء المتقدمون على اشتراط الذكورة في 
الولاية العامة". 


يقول ابن حزم: «وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة ولا إمامة صبي لم 
يبلغ»7". 
وقد استدل الفقهاء على ذلك بعدد من الأدلة؛ منها: 


-١‏ قوله تعالى: (الرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى الّسَاءٍ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَحْضَّهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْمَقُوا مِنْ 
أَمْوَالِيمْ) [النساء: 4 ؟]. فهذه الآية الكريمة قد جعلت القوامة للرجل على المرأة. ومن ثم فبي 
تقتضي أن يكون الرجل قيمًا على المرأة» وقوامة الرجل على المرأة تقتضي أن يكون هو الذي 
يتولى الحكم والإمارة» ولا يجوز ذلك للمرأة؛ لأنه لو جاز لكانت هي القوامة على الرجل وهو ما 
يتنافى مع نص الآية الكريمة”. 


؟- ماجاء عن أبي بكرة ذه عن النبي ةِ قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»2. فقد نفى النبي 

َيه في هذا الحديث الفلاح عمن ولوا المرأة شئونهمء ونفي الفلاح يقتضي عدم الصلاحية؛ ومن 
ثم يكون الحديث دالا على أن المرأة ليست من أهل الولايات؛ وأنه لا يحل لقوم توليتها؛ لأن 
تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب©. 

.)١175/5( حاشية قليوبي وعميرة.‎ )١( 

(5) الفصلء لابن حزم, .)1١١/4(‏ 

0( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي. (ه/18١).:‏ والحاويء للماورديء :)357١/7٠(‏ والأحكام السلطانية: للماوردي أيضّاء (ص70). 

(9) الجامع الصحيح. للبخاريء. كتاب: المغازي. باب: كتاب النبي هله إلى كسرى وقيصرء (8/5): رقم (4474). 


(5) نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبارء لمحمد بن على بن محمد اليمني الشوكاني. تحقيق: عصام الدين الصبابطيء دار الحديث, القاهرة. ١‏ 571 اهه 


لاققامء (١٠/ده؟).‏ 
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"- ما رواه أبو سعيد الخدري عن الني مله أنه وصف النساء بأنمهن ناقصات عقل ودين؛ حيث 
قال: «تكثرن اللعنء وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن»'". والإمامة تحتاج إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة؛ لذلك لا تقبل 
شهادة المرأة وحدها هو مفصّل في مظانه”". 


وقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى جواز تولي المرأة كافة الولايات العامة دون قيد أو شرطء فهو 
حقها الذي كفلته لبها شريعة الإسلام. فالمرأة في الإسلام إنسان كامل الأهلية» والقول بغلبة الجانب 
العاطفي على المرأة لا يعني كونها فاقدة العقل والتمييز والإدراك. فالكفاءة والجدارة يجب أن تكون 
هي المعيار عند شغل المرأة لأية وظيفة, وأنه إذا ما تزاحم رجل وامرأة في مجال العملء فإن الفوز 
يجب أن يكون في جانب الأجدر والأكثر كفاءة. 


ومن خلال النظر في النصوص الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنةء وفي المقاصد من وراء 
النصوضء وق القواعد الى فاح علها الفقه واستفطها القعباء من استغراء احكاد كفيرة ترق أن 
المرأة شريكة الرجلء إلا فيما اختصت به فطرتهاء أو تعلقت به وظيفتهاء فالإسلام يحترم الفطرة 
والوظيفة؛ لأن المرأة لها وظيفة غير وظيفة الرجل. 


فمن حق المرأة أن ترشح نفسها لمجلس الشعب, أو مجلس النوابء أو مجلس الشورىء أو سميه 
الجلسن التشريس»"الذى محاسي الحكومة من ناحية وراقياء ونصدن التشريحات والقوانين هق 
ناحية أخرى» وكذلك لها الحق ف تولي القضاء. 


وقد أكدت دار الإفتاء المصرية حق المرأة في تولي الولايات العامة والخاصة في كثير من فتاويها؛ 
والتي من أهمبها من يلي: 


)١(‏ الجامع الصحيح: للبخاري. كتاب: الحيضء باب: ترك الحائض الصومء :.)18/١(‏ رقم :)2١5(‏ والمسند الصحيحء لمسلمء كتاب: الإيمان» باب: بيان 
نقصان الإيمان بنقص الطاعاتء وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله. ككفر النعمة والحقوقء (١/65)ء‏ رقم (729). 

() ينظر: فتح القدير للعاجز الفقيرء شرح على الهداية شرح بداية المبتديء للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي الحنفي المعروف ب«ابن 
الهمام»: ومعه البداية شرح بداية المبتدي لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني. ومعه شرح العناية على الهداية لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي» 
وحاشية المحقق سعد الله بن عيسى الشهيري وسعدي جلبيء دار الفكر. ط17517.5هء 191/17 م :)١57/1(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين 
أبي بكر مسعود بن أحمد الكاساني الحنفيء دار الفكرء بيروت. ط١.‏ 515١هء‏ 1117مء (5/1): والاختيارء لابن مودود الموصليء (64/7)» والبناية في شرح 


البداية» للإمام العلامة أبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفيء دار الفكرء بيروت. ط؟. ١١؟5اه‏ .1955م (05/1). 
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)١(‏ حكم تولي المرأة الولايات العامة ومباشرتها الحقوق السياسية: 


«المفتي: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


تاريخ الفتوى: ”3 نوفمبر 5١١٠م‏ 


رقم الفتوئ: ١513‏ 


السؤال: 
ما حكم تولي المرأة الولايات العامة ومباشرتها للحقوق السياسية؟ 


الجواب: 

لم تعرف الأمة الإسلامية في تاريخها قضية اسمبها “قضية المرأة”: لا من ناحية عملهاء ولا من ناحية 
مشاركتها السياسية في القضايا العامّة. ولا من ناحية حقها في المشاركة في اختيار الحاكم والرضا 
به في ما كان يُعَبّر عنه ب“البيعة”. ولا من ناحية توليها للمناصب السياسية في مؤسسات الدولة؛ 
ولا من ناحية نصحها للحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء وبكثير من ذلك جاءت النصوص 
الشرعية الصحيحة الصريحة. وشهد به واقعٌ المسلمين التاريخي؛ سواء في شدَّةٍ مجدٍ الأمة أم في 
أزمنةٍ ضعفهاء وعندما نقل الغرب أمراضّه ومعاناته على البشر جميعًا -بمن فهم المسلمين- ظهر ما 
يُسعَّى ب“قضية المرأة“ حيث لا قضية أصلًاء وأَريدَ للمفاهيم الغربية الحديثة أن تُنقّل إلينا مع أنها 
كانت رَدَّ فعلٍ لعصور الظلام التي عاشتها أوروباء ونُودِيَ بتحرير المرأة وهي أصلًا محيَّرةٌ في الإسلام 
بالمعنى الصحيح للحرتة. 

فقد أجمع المسلمون على أن خطاب التكليف يستوي فيه الرجال والنساء؛ فالله تعالى كما ساوى 
بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة ساوى بينهما في أصل التكاليف الشرعية» وفي الحقوق والواجبات؛ 
بأَحْسَنٍ ما كانُوا يَحْمَلُونَ) [النحل: 917]» وقال كَْكَ: (وََهْنَّ مِدْلُ الَّذِي عَلَِنَّ بالْمَعْرُوفِ) [البقرة: 118]. 

ولقد أكرم الإسلامُ المرأةَ كما لم يُكرمها أي دين آخر؛ فأعطاها حقوقها كاملة» وأعلى قَدْرّها ورفع 
شأنهاء وجعل لها ذِمَهَ ماليّة مستقِلّة» واعتبر تصرفاتها نافذةً في حقوقها المشروعة» ومنحها الحق في 
مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله علها. 
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ولم تقتصر مكانة المرأة في الإسلام على كونها أولَ مؤمنة في الإسلام السيدة خديجة رضي الله 
عنهاء وأول شهيدة السيدة سُمَيِّة رضي الله عنهاء وأول مهاجرة السيدة رُقَيَّة مع زوجبا سيدنا عثمان 
رضي الله عنهماء بل تعدَّت مكانئها ذلك عبر العصور والدهور؛ فحكمت المرأةٌء وتولت القضاءًء 
وجاهدت. وعلّمتء. وأفتتء وباشرت الجسبّة... وغير ذلك الكثير مما يشهد به تاريخ المسلمين: 


فلقد حكم النساء بعض الأقطار الإسلامية في أزمنة مختلفة» وكانت تلقب بألقاب منها: السلطانة» 
والملكة. والحرةء وخاتونء ويذكر التاريخ الإسلامي أن هناك أكثر من خمسين امرأة حكمن الأقطار 
الإسلامية على مَرّ التاريخ؛ بداية من سِتبّ المُلْكِ في مصرء مرورًا بالملكة أسماء والملكة أروى في 
صنعاءء وزينب النفزاوية في الأندلسء والسلطانة رضية في دلبي. وشجرة الدر ملكة مصر والشامء 
وعائشة الحرة في الأندلس: وست العرب. وست العجم. وست الوزراءء والشريفة الفاطمية» والغالية 
الوهابية. والخاتون ختلع تاركانء والخاتون بَادْ شَاهء وغزالة السَّبِيبيّة... وغيرهن كثير. 

وتروي لنا كتب التاريخ تولي ”ثّمل” القهرمانة للقضاء؛ كما في ”البداية والنهاية” لابن كثيرء 
و“المنتظم” لابن الجوزي. وكان يحضر في مجلسها القضاةٌ والفقهاء والأعيان» وقد توفيت سنة 
ثلاثمائة وسبع عشرة؛ وكانت بعض مَن حكمن من النساء تقضي بين الناس في المظالم كذلك؛ كما 
كانت تفعل تركان خاتون السلطانء وكانت إذا رُفِعَّت إلبها المظالم تحكم فيها بالعدل والإحسان. 

وأقرّ النبي مَليِةِ مشاركة النساء في الجهاد والغزوات؛ فغزت المرأة مع رسول الله َلِهِ؛ كأم سُلَِيم وأم 
حرام بنت مِلحانء وأم الحارث الأنصارية» والوُبيّع بنت مُعَوَّذ ابن عفراءء, وأم سنان الأَسلّمِيّة وحمنة 
بنت جّحشء وأم زياد الأشجعية.. وغيرهن رضي الله عنهن وأرضاهن. 

كما نبغ في مختلف مراحل التاريخ الإسلامي الآلافُ من العالمات المبرزات والمتفوقات في أنواع 
العلوم العربية والإسلامية. وقد ترجم الحافظ ابن حجر في كتابه ”الإصابة في تمييز الصحابة” لثلاث 
وأربعين وخمسماتة وألف امرأة» منهن الفقهات والمحدّثات والأديبات. 

ووردت آثار في تولي المرأة السلطةً التنفيذية. أو الشرطةء أو ما يُسمَى في التراث الفقبي الإسلامي 
”الجسبّة”. وكان ذلك في القرن الأول البجري؛ فقد ولِّ عمر بن الخطاب 4ن الشَّفاءَ رضي الله عنها 
-وهي امرأةٌ مِن قومه- على السوقء وروى أبو بَلجِ يحبى بن أبي سليم قال: “رأيت سَمْرَاءَ بنْتَ ميك 
-وكانت قد أدركت النبي مَل علها درع غليظ وخمار غليظء بيدها سوط ثُوَدبُ الناس» وتأمر بالمعروف 
وتنبى عن المنكر“. رواه الطبراني ورجاله ثقاتء وعلى خَلفِيَة ذلك أجاز بعض علماء المسلمين تولي 
المرأة هذا المنصب الحسّاس في الدولة الإسلامية. 
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وقد اختلف فقهاء المسلمين ف حكم تولي المرأة الإمارة والحكم والقضاء: 

فذهب الجمهور إلى عدم جوز تَوَلّها الحكم أو القضاءً مطلقًا. 

وذهب الأحناف إلى جواز تولها القضاء فيما تصح فيه شهادثها من الأحكامء مع أن هناك قولًا 
لمتأخريهم بصحة قضائها مع إثم مَن يُوَلّها؛ لحديث: «لن يفلح قوم.. ». 


وذهب آخرون إلى الإباحة المطلقة لإمارة المرأة وقضائها 2 جميع الأحكام؛ وهم محمد بن جرير 
الطبري -رغم أن هناك من لا يصحح نسبة ذلك إليه-. وابن حزم الظاهريء وأبو الفتح بن طّرارء وابن 
القاسم, ورواية عن الإمام مالك. 


يقول الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه ”المُحَلَّى” (578-5717/8, ط. دار الفكر): [وجائرٌ أن تَلِيّ 
المرأةٌ الحكمء وهو قول أبي حنيفة: وقد رُوِيَ عن عمر بن الخطاب #5 أنه ول الشفاء -امرأة من 
قومه- على السوق. فإن قيل: قد قال رسول الله مَل: «لن يُفلِح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة». قلنا: 
إنما قال ذلك رسول الله ظَليِِ في الأمر العام الذي هو الخلافة. برهان ذلك: قوله يَِ: «المرأةٌ راعية 
على مالٍ زوجها وهي مَسؤولةٌ عن رَعِيّههاه. وقد أجاز المالكيون أن تكون وَصِيّة ووكيلة» ولم يأتِ نص 
مِن منعها أن تَلِيَ بعض الأمورء وبالله تعالى التوفيق] اه 

وقال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (8/ .١7‏ ط. دار المعرفة): [والمنع من أن تَلِيَ الإمارة 
والقضاء قولُ الجمهورء وأجازه الطبري وهي رواية عن مالك. وعن أبي حنيفة: تَلِي الحكم فيما تجوز 
فية شبادة التساع] اف 


أولًا: أنَّ هذا الحديث واردٌ على سبب؛ فلفظه في “صحيح البخاري” عن أبي بكرة ديه قال: لَمَا بلغ 
رسول الله كك أن أهل فارس قد مَلَكُوا علهم بنت كسرى قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوَا أَمْرَهُمْ امراَةً». 
وذلك أن كسرى لما مرّق كتاب النبي يَِةِ سلط الله تعالى عليه ابه فقتله, ثم قتل إخوته. حتى أفضى 
الأمر بهم إلى تأمير المرأة. فجرّ ذلك إلى ذهاب ومُرَّقُوا كما دعا به الني كل علمم؛ فلمًا علِم 
النبي ظَيعِ بتأمير المرأة أخبر أنَّ هذا علامةٌ دَهاب ملكبم وتمرّقه, ولم يكن ذلك إخبارًا من المصطفى 
أن كلّ قوم يُوَلُون علهم امرأةً فإنهم لا يفلحون, وقد تقرّر في علم الأصول أنَّ وقائع الأعيان 
لا عموم لباء ونُقل عن الإمام الشافعي قوله: ”قَضايا الأحوالٍ إذا تَطَرَّقَ إلها الاحتمال كساها تَوبَ 
الإجمالٍ وسَقَط بها الاستدلال”؛ أي: أنَّ هذا الحديث لَمّا كان واردًا على قضية عينٍ لم يصح حملّه 


على عمومه ابتداءً من غير دليل آخر. 
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ثانيًا: ومما يُستأنّس به على كون هذا الحديث واقعة عَبيِنِ لا عموم لبا: أنَّ الله تعالى ذَكَرَ في كتابه 
العزيز قصة “بلقيس” ملكة سبأء وذَّكَرَ مِن حُسنٍ سياستها وتدبيرها لمملكتهاء ونظرها في عواقب 
الأمور. وحُسن تَلَقَّا لكتاب سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلامء واستشارتها لأهل الحَلّ والعقد 
مِن قومها مع رَدّهم الأمرّ إلهاء ورجاحة رأيها وعقلهاء مع تصديق الله تعالى لها في إخبارها بما يفعله 
الملوك عند الغَلّبة والظّمَرء ما فاقت فيه كثيرًا مِن الملوكء وما أدَى بها في نهاية المطاف إلى الإيمان 
بالله تعالى والاعتراف بظلم نفسها بعبادتها غير الله كَبْدَء وهذا نموذج من النماذج التي وَلِيَت فها 
المرأة فأحسنت وقادت قومها إلى الفلاح. 


ثالنًا: أنَّ هناك فارقًا كبيرًا بين منصب الخلافة في الإسلام وبين رئاسة الدولة المعاصرة؛ فالخلافة 
في الفقه الإسلامي: منصِبٌ دينيٌ مِن مبامّه إمامةٌ المسلمين في الصلاة. وله شروط محددة يذكرها 
الفقباء في كتهم. وقد أصبح هذا المنصب ترانًا لا وجود له في الوقت الحالي على الساحة الدولية, 
وذلك منذ سقوط الدولة العثمانية وانهاء خلافتها عام ١1575‏ مء أما دُوَل عالّم القرن الحادي والعشرين 
فبي دول قُطرية مدنية لبا كياناتها القومية المستقلة التي تم تأسيسها خلال القرن العشرين. 
ومن ثم فمنصب رئيس الدولة في المجتمع المسلم المعاصر -سواءٌ أكان رئيسًا أم رئيس وذراءٍ أم 
ملكاك مشصية ملظ :وهو ظبو ركلف يأ ماقة المسامين :ف اللسلاة وعليةفييمق ابراه اق تقول جنذذا 
المنصب في ظلّ المجتمعات الإسلامية المعاصرة على غرار تولي بعض النساء المسلمات للحكم في 
بعض الأقطار الإسلامية في أزمنة مختلفة, وكانت تُلَقَب بألقاب ليس منها لقب “الخليفة”. ولا يقدحٌ 
في تولها الحكم -كما مرّ- ما نُقِل من إجماع العلماء على منع المرأة من تولي الولاية الكبرى؛ لأنَّ مطلّق 
الحكم مغايرٌ لمفبوم الخلافة, وكذلك الحال بالنسبة لما نحن فيه؛ فإِنَّ مفهوم منصب الرئاسة في 
العالم المعاصر يختلف تمامًا عن المفهوم التقليدي الموروث لمنصب رئيس دولة الخلافة كقائدٍ 

رابعًا: أنَّ مسائل الشرع على قسمين: 


فمنها القطعيّ الذي يشكل مُويّة الإسلام» ويُعبّر عنه أحيانًا بالمعلوم مِن الدين بالضرورة: وهذا 
لايجوز الاختلاف فيه وهو المعيٌ بخلاف التضاد: والقدخ فيه قدحٌ في الثوابت الدينية المستقرة: 
وفي ذلك يقول تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقٍ اليَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْمُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ تله 
ا كول وتهئله كيثم ويتاءث قصةا! [القماء: ١18‏ ]. 

ومنها الظيّ الذي اختلف فيه أهل العلم ولم ينعقد عليه الإجماع؛ وذلك لعدم القطعية في ثبوت 
دليله أو جهة دلالته. وهذا هو المَعنيُ بخلاف التنوع؛ وهذا الخلاف ليس خروجًا من الشرعء بل هو 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


مِن الشرع. والأمر فيه واسعء واختلاف الأئمة فيه رحمة, وقد علَّمَنا الني مله كيفية التعامل معه؛ 
فعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النيٌ صل يوم الأحزاب: «لا يُصَلْيَنَ أَحَدٌّ العَصرّ إلا في بَ 
قُرَيْظة»: فأَدرَك بَعضِّهم العصرّ في الطَّرِيِقء فقالَ بَعضّهم: لا نُصَلِي حت تَأْتِمَاء وقالَ بَعضُِهم: بل 
تُصَلِي؛ لم يُرَدْ مِنَا ذلك فذكرَ ذلك للنئ عله فلم يُعَيّف واحدًا مهم. متفق عليه. واللفظ للبخاري. 


وفي ذلك إرشاد وتعليم منه مله للأمة أنّه لا إنكار في مسائل الخلافء ولا تحجير على مَن أخذ بأيّ 
الأقوال فبهاء وهذا شاهدٌ على مرونة الشرع وصلاحيته للتطبيق عبر الزمان والمكان وعند اختلاف 
الأحوال والأشخاص. 


فمن القواعد المُقررة أنه: “إنما يُنكّر المتفقٌ عليه ولا يُنكّر المختلّفٌ فيه”. 


ومسألة حكم المرأة وولايتها للقضاء من المسائل المختلف فها بين الأئمة والفقباء؛ حيث قال 
بجواز ذلك بعض العلماء ممّن لهم وزنهم وعلمهم واجتهادهم في الفقه الإسلاميء وما دام أنه لا إجماع 
في المسألة فلا إنكار على المخالف فيهاء وإذا كان الأئمة قد وسِعَهم الخلافٌ فها فَلْيسَعنا ما وَسِعَهم. 

خاممًا: لا يصعٌ جعل التقاليد والعادات الموروثة في زمانٍ أو مكانٍ معيّن حاكمة على الدين 
والشرع, أو مُضِيّقةَ لواسعه. أو مُقيّدةَ لمُطلّقِهء بل الشرع يعلو ولا يُعلى عليه. والإسلام هو كلمة 
الله تعالى الأخيرة إلى العالمين جميعًا على اختلاف ألوانهم وطبائعهم وأعرافهم وتقاليدهم؛ ولذلك 
كان العلماء مأمورين بنقله كما أنزله الله تعالى: ظَيّيّا في ظبَيّه. وقطعيًا في قطعيّه. ولا يجوز اختزال 
الدين أو قصره على مذاهب أو أقوال معيّنة يرى أصحابها رُجحاتها على غيرها؛ لآن ما لا يصلح لزمانٍ 
أو مكانٍ معيّن قد يصلح لزمانٍ أو مكانٍ غيره. وليس لِمَن سلك طريقة مِن الورع أن يُلزْم الناس بها أو 
يحملهم علها أو يشدّد ويضيّق علهم فيما جعل الله لهم فيه يُسرًا وسَعَة. 

سادسًا: من المقرر شرعًا: أن “حكم الحاكم يرفع الخلاف”.: وأن “لولي الأمر تقييدَ المباح”؛ 
فللحاكم أن يتخيّر في الأمور الاجتهادية والخلافية ما يراه مُحَقَقًَا للمصالح الشرعية والمقاصد 
المرعية. فإن أصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر واحد. وحالٌ السياسة الشرعية كحالٍ الفتوى: 
تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. 

سابعًا: إِنَّ دار الإفتاء المصربة لها منيجها الذي بناه العلماء الأتقياء على مر تاريخها؛ مستفادًا من 
علماء الأمة الإسلامية -خاصة علماء الأزهر الشريف- عبر القرون المتطاولة» ومفاده: أن الإسلام دين 
عام يخاطب العالمين في كل زمانٍ ومكان, وأنّه شاملٌ في رؤيته لكل مناحي الحياة وأحوالها؛ فالبشر 
جميعًا مِن أمة سيدنا محمد كلع ولكن بعضهم آمن به نبا مرسّلًا من عند الله وهم أمة الإجابة: 
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وآخرون لم يؤمنوا به على هذه الصّفة. إلا أنَّ هَديّه مُْوَجَّةُ للجميع؛ حيث قال ربنا في شأنه مَل (وَمَا 
أَرْسَلْنَاك إِلأَرَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ) [الأنبياء:7١٠]ء‏ وقال في شأنه أيضًا: (وَمَا أَرِْسَلْنَاكَ إِلّا كَقَةَ لِلنّاسِ) [سبا: 
38]. 


كما أنَّ دار الإفتاء المصرية تأخذ من المذاهب الأربعة الموروثة عند أهل السّنّة في العالم 
الإسلامي, إلا أنَّا ومن أكثر من سبعين سنةً تأخذ أيضًا في بعض المسائل بالفقه الإسلامي الواسع 
الرحيب بمذاهبه الثْرِيَّة وأئمته الذين تجاوزوا الثمانين مجتهدّاء ثم إلى فقه الصحابة الكرام الذين 
تصدروا للفقه والفتوى وثقل ذلك عنهمء وفي المستجدات التي لا تجد للسابقين اجتهادًا فها فإنها 
تنظر في الكتاب والسنة مع مراعاة قواعد الفقه ومقاصد الشرع ومصالح الناس. 

ومن هناء فإِنَّ اجتهاد دار الإفتاء المصرية في الفتاوى يراعي مصالح الناس وأحوالهم؛ لتحقيق 
مقاصد الشريعة في العصر الذي نعيش فيهء ودعوى التمسك بمذهب واحد -والتي كانت تصلح 
لبعض العصور حيث كان التمسك بمذهب واحد هو الذي يتواءم مع مصالح الناس وأحوال 
معيشتهم- لا تصلح لعصرناء كما لا يصلح الاقتصار أيضًا على الأخذ من المذاهب الأربعة السنَيّة 
أو المذاهب السبعة المنقولة بالتواترء بل إِنَّ الإسلامَ أوسعٌ مِن ذلك كلّهء ومّن أراد أن يسحبنا إلى 
الماضي مع إغفال تلك المعاني فإنه لا يدرك مناهج العلماءء ويضيّق على الناس واسعاء ويخالف 
سنة المصطفى كَل ويُذهب الخيرَّ الكثير على الإسلام والمسلمين, بل والعالم أجمع فيما نحن 
قائمون فيه الآنء والله سبحانه وتعالى أعلم». 


(1) بيان المراد من حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»: 


©. © © © © © ه ه ه ه ه هاه هه هاه هاه هاه هاه 
«المفتي: الأستاذ الدكتور / شوق إبراهيم علام 
تاريخ الفتوى: 59 ديسمبر ١٠١٠م‏ 


السؤال: 
هناك من يدَّعي حرمة تولي المرأة المناصب القيادية عامة ومنصب القضاء خاصة مستدلًا 
بحديث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلّوْا أَمْرَهُمُ اهْرَأةّ». فما مدى صحة هذا الكلام؟ 
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الجواب: 


لا يصع الاستدلال على عدم جواز تولي المرأة المناصب العامة بقول النبي مَلِهِ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ 
وَلَّوَا أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ» “صحيح البخاري”؛ لأن هذا الحديث الشريف ورد على سبب مخصوص. وهو ما 
يُعرف في اصطلاح علماء الأصول بواقعة العين؛ وهي الحادثة أو النازلة المختصة بِمُعَيّنَء والأصل في 
واقعة العين أنها تختص بالشخص المُعَيّن الذى وقعت لأجله. فلا تعمٌ في حكمها غيرّه. وكما تقرر 
في علم الأصول أن: “وقائع الأعيان لا عموم لها”؛ ومن ثم فإن هذا الحديث الشريف واقعة عين, لا 
يُسْتَدَلُ بها على غيرها أصلًا. 


ومما يُستدل به على أن هذا الحديث الشريف واقعة عين لا عموم لها: أنه ورد على سبب خاص في 
سباق وسياق ولحاق معين, لا يستقيم في بداهة العقل حملّه على وجه العموم: وقد تعرّض لسبب 
وروده الخاص العلامة ابن الجوزي في “كشف المشكل” (5/ .١5‏ ط. دار الوطن)؛ فقال: [سبب قول 
رسول الله مَل هذا: أنه لما قتل شيرويه أباه كسرىء لم يملك سوى ثمانية أشهرء ويُقال ستة أشهرء ثم 
هلك. فملك بعده ابنه أردشيرء وكان له سبع سنين فقُتِلء فملكت بعده بوران بنت كسرىء فبلغ هذا 
رسول الله ظَلِ فقال: «لَنْ يُفْلِعَ قَوْمُ وَلَّوَا أَّمْرَهُمْ امْرَأَة». وكذلك كان, فإنهم لم يستقم لهم أمر] اه 


وأمّا عن السباقات التي تعلقت بالحديث: فتتمثل في أنَّ النبي مله بعث رُسُله برسائل إلى الملوك 
يدعوهم فها إلى الله َبْكَ وميم كسرى ملك الفرس؛ قال العلامة بدر الدين العيني في “عمدة القاري” 
(8/14ه-55, ط. دار إحياء التراث العربي): [وفي سنة سب بعث رسول الله هله عبدَ الله بِنَ حذافة 
إلى كسرى ملك الفرس. قال الواقدي: كان ذلك في آخر سنة سب بعد عمرة الحديبية.. وقيل: في 
المحرم في سنة ست] اه 

وبأتي سياق الحديث ليشير إلى سوء أدب كسرى مع كتاب الني فَلِ؛ كما أورده العلامة بدر الدين 
العيني في “عمدة القاري” :75٠١ /١5(‏ ط. دار إحياء التراث العربي)ء. فقال: [إنَّ رسول الله مَل بعث 
بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي, فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم 
البحرين إلى كسرىء فلما قرأه مرّقه.. فدعا علهم رسول الله هَل أن يُمرّقوا كلّ مُمَرّق] اه 

وقد أصابت دعوةٌ الني ظَلِهِ كسرى وقومّهء ودعاؤه لا شك في إجابته؛ قال العلامة ابن الملقن في 
“التوضيح لشرح الجامع الصحيح“ (18/ 57 ط. دار النوادر): [ولما دعا علهم مَلِهّ بذلك؛ مات مهم 
أربعة عشر ملكًا في سنة] اه 
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وعن لحاقات الحديث الممثّلة في الآثار المترتبة على دعوة النبي مَلهِ: قال العلامة بدر الدين العيني 


في “عمدة القاري” /١8(‏ 55-54): [فدعا على كسرى وجنوده بأن يُمَرّقوا كلّ مُمَرَّقَءُ بحيث لا يبقى 


وما يؤيدٌ هذا المعنى ويدلٌ على أنَّ الحديث الشريف يمثل واقعة عين لا عموم لها أنَّ دلالة لفظ 
الفلاح الوارد في الحديث الشريف تشير إلى معنى البقاء والفوزء وهو المعنى الذي يناسب سباقات 
وسياقات ولحاقات الحديث؛ يوضح ذلك ما ذهب إليه العلامة اللغوي ابن فارس في “معجم مقاييس 
اللغة” (4/ 45٠‏ ط. دار الفكر)؛ حيث قال: [الْمَاءُ وَاللْامُ وَالْحَاءُ أَصْلَانِ صَّحِيحَانِء أَحَدُّهُمَا يَدُلُعَلَى 
شَقء وَالْآَخَرُ عَلَى فَوْزِ وَبَقَاءِ.. وَالْآَصْلُ النَانِي الْمَلَاُ: الْبَمَاءُ وَالْمَوْرُا اه 

وعن الصلة الوثيقة بين سبب ورود الحديث الشريف ودعاء النبي عله على كسرى ومُلّكه: يقول 
الإمام القسطلاني في “إرشاد الساري” ,197-197/١١(‏ ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [والغرض من 
ذكر هذا الحديث هنا بيان أنَّ كسرى لما مرّق كتابه كأ ودعا عليه؛ سلّط الله عليه ابته فمَرَقَه 
وقتلّه, ثم قثَلَ إخوته؛ حتى أفضى الأمر بهم إلى تأمير المرأة؛ فجرّ ذلك إلى ذهاب ملكهم ومُرّقواء 
واستجاب الله دعاءه مَلك] اه 


كما أكد على هذا المعنى وتلك الصلة: شمس الدين الكرماني في “الكواكب الدراري” /١5(‏ 2777 
ط. دار إحياء التراث العربي)؛ فقال: [هو من تتمة قصة كتاب كسرى حين مرّقهء وقتله ابنه. ثم مات 
الابن بالسمٌ الذي دسه أبوه لهء ثم جعل البنت ملكة] اه 

وقال أيضًا في ”الكواكب الدراري” (1377/74): [وابنة كسرى اسمها بوران.. وكان مدة ملكها سنة 

وممًا تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أنَّ الني مَل لَمَا علم بولاية المرأة؛ أخبر أنَّ هذا علامة 
ذهاب ملكبم وتمرّقه. إجابةَ لدعوته علهم؛ مصداقًا لقول الله كْكَ: (إِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وََسُولَهُ 
لَعَمَيُمْ الله في الدّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَ لَّمُمْ عَدَابًا مُبِينَاا [الأحزاب: 51]؛ ومن ثم فلا يُعَدٌ ذلك إخبارًا عامًا 
منه كَللِةِ بأن كل قوم يُوَلُون امرأةً علهم أنهم لا يُفلحونء والله سبحانه وتعالى أعلم». 
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(*) عمل المرأة كوكيل للنيابة وتوليها القضاء: 


«المفتي: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


تاريخ الفتوى: 7١‏ مايو 8.٠١7م‏ 


السؤال: 

تسأل فتاة: أنا حاصلة على ليسانس الحقوقء وعُيّنتُ معيدةً بكلية الحقوق, ثم عُينت وكيلًا للنيابة 
الإدارية» وطبيعة عملي أني أحقق مع الموظفين العموميين رجالا ونساءً. ومعي سكرتير أو سكرتيرة 
تحقيق, وأحيانًا أقوم بعرض القضايا على رؤسائي في العمل وأحيانًا يكون الرئيس من الرجال وتكون 
المناقشة 2 موضوع القضية فقط؛ حيث إنني ألتزم بالحدود الشرعية, ويكون باب الحجرة في بعض 
© أولاً: طبيعة عملي كوكيل للنيابة الإدارية. 
© ثانيًا: في طريقة العمل على النحو السالف البيان. 


© ثالنًا: رشحثُ لتولي منصب القضاء فرفضت ذلك. 


الجواب: 

ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكلّ 
واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة, ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما 
دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله علها. 

وإذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تعني حق الانتخاب والترشيح وتولّي الوظائف 
العامة فإن مبادئ الشريعة لا تمانع في أن تتولى المرأة هذه الأمور ما عدا وظيفة رئيس الدولة» فإنه 
لا يجوز للمرأة أن تكون رئيسًا للدولة؛ لأن من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعًا وهي لا تكون 
إلا للرجال. 
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وعلى ذلك فيجوز للمرأة أن تعمل وكيلًا للنيابة الإدارية ما دامت أهلًا لذلك طالما أنها تستطيع 
التوفيق بين العمل في هذه الوظيفة وبين حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق علها إن وُحِدُواء 
وظالما كان ذلك ق إظاز أحكام الإسلام الأخلاقية يَعِيدا عن المفون والعيج والغلوة غير الشرعية؛ 
فعملها هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والسعي في إقرار النظام العام, والأخذ 
عان ين القوياة والمقسدينت: 


وأصل هذا الحق داخل في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر الذي شرعه الله في حق الرجال 
والنساء على السواء 2 حدود ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل منهماء وذلك في نحو قوله تعالى: 
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضّيُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَبَْمَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) [التوبة: .]7١‏ 

وكذلك في التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي جعله الله تعالى مانعًا للإنسان من الخسران 
في قوله تعالى: (وَالْعَصْرٍ * إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْر * إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ وَتَوَاصّوْا بِالْحَقّْ 
وَتَوَاصّوَا بِالصّبْر) [العصر: -١‏ ؟]. 

وكانت المرأة المسلمة تشارك الرجال في الحياة الاجتماعية العامة مع التزامها بلبسها الشرعي 
ومحافظها على حدود الإسلام وآدابه. حتى إن من النساء الصحابيات من تولّت الحسبة. 

ومن ذلك ما رواه الطبراني في “المعجم الكبي ر“ بسندٍ رجانه ثقات عن أبي بلج يحى بن أبي سليم 
قال: «رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي لي عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سوط 
تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر». 

وعلى ذلك: فإنه يجوز للمرأة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت أو سياسية طالما كانت 
هذه المشاركة في حدود الآداب الشرعيةء ولم تؤدٌ إلى إهمال في حقوق بيتها وأسرتها؛ تصديقًا لقوله 
تعالى: (وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَحْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَحْرُوفٍ وَبَْمَوْنَ عَنِ الْمُنْكر) [التوبة: 
١لا].‏ 

كما أن لها أن تتولى جميع المناصب الاجتماعية في الوزارات المختلفة طالما كانت هذه الوظائف 
تتفق مع طبيعتها واختارها ولي الأمر لذلك. 

وبالنسبة لتولها منصب القضاء فجمهور الفقهاء يشترط في القاضي الذكورة؛ لقوله تعالى: 
(الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليِّسَاءٍ يِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَُمْ عَلَى بَخْضِ) [النساء: 4"]. 


ويرى أبو حنيفة 4ه جواز تولي المرأة القضاء في غير الحدود؛ لأنه تصح شهادة المرأة في غير 
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الحدودء والقضاء مبني على الشهادة وشروطه شروطها. 


وحُكي عن ابن جرير الطبري أنه لا يشترط الذكورة في ولاية القضاء؛ لأن المرأة يجوز أن تكون 
مفتية فيجوز أن تكون قاضية:؛ وبه نفتي. 

وأما عن الأعمال التي قد تقتضي طبيعئها وجود الرجل مع المرأة في مكان واحد فإنه لا مانع منها 
إذا أَمقت الرمية وانتفيت الخلوقة وما مجره وجوة الرجال مع القيناء ق كان واس قليين خرافا في 
نفسه. بل المحرم هو أن ينفرد الرجل مع المرأة في مكان بحيث لا يمكن الدخول علهما. 

قال الإمام ابن دقيق العيد في ”إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام” (؟5/١18»‏ ط. مكتبة السئّة) في 
شرح قوله قيِ: «إِيّاكُمْ والدَّخُولَ على النِّسَاءِ»: [مخصوص بغير المحارم» وعام بالنسبة إلى غيرهن. ولا 
بد من اعتبار أمر آخرء وهو أن يكون الدخول مقتضيًا للخلوةء أما إذا لم يقتضٍ ذلك فلا يمتنع] اه 

ثم إنه ليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَذّ خلوةً محرمةً؛ فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنّس بن 
مالك ذه قال: جَاءَتٍ اهْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارٍ إِلَ النّيّ عِلِِ فَخَلا بَاء فَقَالَ: «والله إِنَكْنَّ لأَحَبُ النّاسٍ إي». 
وفي بعض الروايات: «فَخَلايَا في بَخْض الطُرق أؤفي بَغض السّكك». 

ووب الإمام البخاري على ذلك بقوله: (باب مَا يَجُورُ أَنْ يَخْلْوَ الرَجُلْ بِالمَرأَةِ عِنْدَ النّاسٍ). قال 
الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (9/ 17””, ط. دار المعرفة): [وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية 
سرًا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة] اه 

وقال الملا علي القاري في “مرقاة المفاتيح” (9/ 1/١5‏ 7. ط. دار الفكر): [وفيه تنبيه على أن الخلوة 
مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة معبها في بيت] اه 

وضابط الخلوة المحرّمة كما قال الشيخ الشَبْرامَلّسي الشافعي في “حاشيته على نهاية المحتاج” /١/(‏ 
٠7‏ ط. دار الفكر): [اجتماءٌ لا تُؤْمَن معه الرّيبّة عادةٌ بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدٌ 
خلوة] اه 

ومجرد إغلاق الباب إغلاقًا من شأنه أن يسمّح لأي أحد بفتحه والدخول 2 أي وقت لا يجعله من 
باب الخلوة المحرّمة. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فعملك كوكيل للنيابة الإدارية حلال شرعاء وما تقتضيه طبيعة 
العمل أحيانًا من إغلاق باب الحجرة مع السماح بالدخول لأي أحد في أي وقت ليس حرامًا ما دامت 
الريبة مأمونةً ولا يُعَدّ ذلك من الخلوة المحرمةء والله سبحانه وتعالى أعلم». 
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(:) حكم تولي المرأة منصب الإفتاء العام والخاص: 


«المفتي: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


تاريخ الفتوى: ١‏ نوفمبر 5١١٠م‏ 

رقم الفتوى: ١5751١‏ 
السؤال: 
الجواب: 

لا مانع من ذلك إذا توافرت فهها الشروط العلمية والفنية اللازمة لتونّ هذا المنصب؛ شأنها شأن 
الرجلء فلا بد من الكفاءةء وادراك الواقعء والقدرة على فهم الأحكام الشرعية» وأن تتوفر المَلَّكةُ؛ 
لتنزيلبا على الواقع المتغيرء علاوة على التخصصء والله سبحانه وتعالى أعلم». 
(6) مشاركة المرأة فى العمل السياسى والاجتماعى : 

«المفتي: أمانة الفتوى 

تاريخ الفتوى: 9 نوفمير 5١١7م‏ 
السؤال: 

ما حكم عمل المرأة في مجال الاستشارات المجتمعية؟ وما حكم عملها في الأعمال المتعلقة 
بمجالات الشأن العام للدولة ومنها المجال السياسي؟ وما حكم عمل المرأة كعضوة في المجالس 
الشورية أو النيابية؟ وماذا تقولون لمن يعارض دخول المرأة المجالس الشورية أو النيابية ومحاولة 
تهميشها وعزلها عن دورها الحقيقي في بناء المجتمع؟ 
الجواب: 


مباحّاء ومتناسبًا مع طبيعة المرأة, وليس له تأثير سلبي على حياتها العائليةء وذلك مع تحقق التزامها 
الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به. 
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فالعمل حق من حقوق الأفراد. ولكل واحد الحق في ممارسة ما شاء من أنواع الأعمال المشروعة؛ 
لِيُحَضّل نفقته وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة. والشريعة الاسلامية لم تُمَرّقَ بين المرأة 
والرجل في هذا الحق؛ فقد قال تعالى: (لَيْسَ عَلَيَكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَعُوا فَضّلاً مِنْ رَتَكُم) [البقرة: 118]» 
وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: طُلَمََتْ خالتيء فأرادت أن تَجُدَّ نخلها؛ أي 
تحصد تمر نخلهاء فزجرها رجل أن تخرجء فأتت النبي كَل فقال: «بلى فجُّدِّي نخلك, فإنك عبى أن 
تَصَدَّقء أوتفعلي معروقًا». 


وأمًّا خصوص مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية. فبي من جنس الإصلاح المطلوب شرعاء 
والله تعالى يقول: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَحْضْهُمْ أَوْلَِاءُ بَحْضٍ يَأَمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَمَْنَ عَنِ الْمُنكرِ) 
[التوبة: ١1]؛‏ وعليه فللمرأة أن تعمل في مجال الاستشارات المجتمعية وأن تتولى المناصب في المراكز 
والمؤشمات والجمهيات الخبرية ونحوها من البيئات المشتهلة بهذا الجافب. 


وقد كانت النساء في عهده قله يَفُمْنَ بتكاليف اجتماعية كثيرة, فكنّ يخرجنّ مع الرجال في الحروب» 
وكنّ يقمنَ بالتمريض والسقي وغير ذلك. وكن يحضرن الصلوات والأعياد. 


وأما بخصوص عمل المرأة في المجال السياسي وشؤون الدولةء فهو داخل فيما سبق تقريره» 
ويشهد له ما حت عليه الإسلام فيما يتعلق بمبدأ الشورى دون فرق بين جنس وغيره؛ فيقول تعالى: 
(وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرِ) [آل عمران: 1154]: وروى البخاري أن النبي كَل قد استشار زوجته أم سلمة رضي 
الله عنها في صلح الحديبية بعدما كتب معاهدة الصلح مع المشركينء وبعدما أمر المسلمين بأن 
يقوموا ينحروا هديهم ويحلقوا؛ فإنهم لا يذهبون إلى مكة في هذا العام. فلم يقم منهم أحدء فيقول 
عمر بن الخطاب 4ه: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله جلك لأصحابه: «قُومُوا فَانْحَرُوًا ثُمَ 
اخْلِقُؤا». قال : فوالله ما قام منهم رجلء حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلمًا لم يقم منهم أحد. دخل على 
أم سلمة؛ فذكر لها ما لقي من الناسء. فقالت أم سلمة: يا نبي الله. أتحب ذلكء اخرج, ثم لا تكلم 
أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقكء فخرج فلم يكلم أحدًا مهم حتى فعل ذلك؛ 
نحر بدنه ودعا حالقه فحلقهء فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضا. 


ومما يؤصّل حقّ المرأة في المشاركة السياسية موقف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من 
النزاع القائم بين الإمام علي -كرم الله وجهه- ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما؛ فقد تدخَّلت 
وقالت برأيها في الخلاف القائم بيهماء وذهبت بنفسها لتصلح بيهما في ميدان القتال» غير أن الله 
قدّر هذا القتال. راجع: ”مروج الذهب” للمسعودي /١(‏ لاه”. ط. دار الهجرة)ء و“الكامل في التاريخ” 
لابن الأثير(”/ ,١1١9‏ ط. دار الكتب العلمية). و“تاريخ الطبري” (54/ 577: ط. دار المعارف). 
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وأما تولي المرأة للمناصب السياسية في الحكومة أو مؤسسات الدولة فقد جاءت بعض الآثار 
في ممارسة المرأة لوظيفة السلطة التنفيذيةء أو الشرطة:ء أو ما يسمى في التراث الفقبي الإسلامي 
ب“الحسبة”؛ منها: ما رواه الطبراني في ”معجمه الكبير” عن أبي بلج يحبى بن أبي سليمء قال: رأيت 
سمراء بنت تهبيكء وكانت قد أدركت النبي مَلِةِ علها درع غليظ. وخمار غليظء بيدها سوط تؤدب 


الناس» وتأمر بالمعروفء وتنبى عن المنكر. 


ومن هنا أجاز بعض علماء الإسلام قيام المرأة بهذا المنصب الحساس. 


وقد أفتت دار الإفتاء المصرية في سنة ١٠٠٠م‏ أنه يجوز للمرأة أن تعمل وكيلًا للنيابة الإدارية 
بشرط الأهلية لذلكء والقدرة على التوفيق بين ذلك وبين واجباتها الاجتماعية والأسرية. وتَقَيّدها 
بالآداب والأخلاقيات الشرعية في البيئة والسلوكء وأن ما تقتضيه طبيعة العمل أحيانًا من إغلاق 
باب الحجرة مع السماح بالدخول لأي أحد في أي وقت ليس حرامًا ما دامت الريبة مأمونةً ولا يُعَدُ 
ذلك من الخلوة المحرمة. وعملها هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والسعي في 
إقرار النظام العام, والأخذ على يد الفساد والمفسدين. 


كما أنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء أيضًا عند بعض أهل العلم؛ وهو قول الإمام الطبري حيث 
أجاز قضاءها مطلقًاء لأنه يجوز لبا أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية, فليست الذكورية بشرط 
في ذلكء وهو رواية عن الإمام مالك. وكذلك هو رأي ابن حزم من الظاهرية. انظر: “المغني” لابن 
قدامة 9ط دان إعياء الثرات العرى )نو "القواين الفهبية" لانن عق اونظ قار 
الفكر)ء و ”فتح الباري” للحافظ ابن حجر :.١1١8/4(‏ ط. دار المعرفة)ء و ”المحلى” لابن حزم // 1ه 
0"8. ط. المنيرية). 

ومذاهب اتحدفية أنه إذا وليك المرأة النكاء جا فحباؤها فيما يجوز أن تقبل فية شبافتها؛ قالوا: 
لأن القضاء من باب الولاية كالشهادة» والمرأة من أهل الشهادة فتكون من أهل الولاية. انظر: “فتح 
القدير“ للعلامة الكمال بن الهمام (5/ 791 ط. دار إحياء التراث العربي). 

وفقهاء الشافعية مع أنهم من القائلين بعدم جواز تولية المرأة القضاء., إلا أنهم قد نصوا أنه لو 
ولاها ولى الأمر إياه فإن قضاءها ينفت؛ للضرورة. أنظر: ”غباية المحتاج” للشمس الرملي (// +94 ظ. 
مصيطلفى الحلي): 

وكذلك يجوز لها التَرشّح في الانتخابات لعضوية مجلس الشورى والمجلس النيابي ما دامت أنها 
تستطيع التوفيق بين العمل في هذه المجالس وبين حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق علها إن 
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وجدواء وشريطة كون ذلك في إطار أحكام الإسلام الأخلاقية بعيدًا عن السفور والتبرج والخلوة غير 
الترعية واسهات غيرها لياق هشو تحالة كوم ردن ناب العواك على كمفيق الوبمرلدة العامة 


وقد سبق أن أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى سنة 1197م عن حكم أن تكون المرأة عضوًا 
بمجلس النواب أو الشعب خلصت فها إلى أنه: لا مانع شرعًا من أن تكون المرأة عضوًا بالمجالس 
النيابية والشعبية, إذا رضي الناس أن تكون نائبة عنهم تمثلهم في تلك المجالسء على أن تكون 
مواصفات هذه المجالس تتفق وطبيعتها التي ميزها الله بهاء وأن تكون المرأة فيها ملتزمة بحدود الله 
وشرعه. كما بين الله وأمر في شريعة الإسلام. 

وأما معارضة مشاركة المرأة في الأعمال المجتمعية والسياسية», فإن كان القصد منها هو الحط 
من قدر المرأة وتهميش دورها في بناء المجتمع. فهذا مخالف لما أصّله الشرع الشريف من التساوي 
بين الجنسين في أصل الحقوق والواجباتء ومخالف أيضًا لما قرره من مبدأ التساوي بين الجنسين 
في الأهلية القانونية؛ والله تعالى يقول: إوَلَُّنَّ مِثْل الَّذِي عَلَْنَ بِالْمَعْوُوفٍ) [البقرة: 578]» وروى أبو 
داود والترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي مَل قال: «النساء شقائق الرجال»". 

وهذه المشاركة الآن قد أصبحت واقعا لا يُنكّر؛ فالمرأة تشارك الرجل في أغلب الدول الإسلامية 
والعربية في جميع وظائف الدولة والحياة السياسية والعلمية؛ فالمرأة سفيرة ووزيرة وأستاذة جامعية 
وقاضية منذ سنوات عديدة.ء وهي تتساوى مع الرجل من ناحية الأجر والمسدى الوظيفي في كل تلك 
الوظائفء فالمطلوب هو جعل هذه المشاركة المحمودة في نفسها في إطار الأحكام والآداب الشرعية 
والأعراف التي تحفظ للمرأة كرامتهاء وتصون عرضهاء وتعمر بيتهاء وترضي ربهاء والله سبحانه وتعالى 
أعلم». 


)١(‏ السننء لأبي داودء كتاب: الطهارة: باب: في الرجل البلة في منامه: :)1١/1(‏ رقم (317): والسننء للترمذي» أبواب: الطيارةء باب: فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا 
يذكر احتلامّاء (189/1): رقم (7١١)ء‏ والمسندء لأحمد. (315/57): رقم (5311164). قال الشيخ شعيب الأرناءوط: «حسن لغيره». 
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الولاء واليراء 


وتعد قضبية الولاء والبراء إحدى أكثر القضبايا الفكرية والعقدية التي تمت إثارتها بشكل واسع 
خلال النصف الثاني من القرن العشرينء» وقد كانت جماعات التطرف والتشدد وراء الدفع بقوة 
إلى إثارة هذه القضية والدندنة حولبها. وتعتبر تلك الجماعات مصطلح «الولاء والبراء» من أصول 
العقيدة الإسلامية» وأنه يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلبا وبعادي أعداءهاء 
فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويوالهم: ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم» ومن ثم رتبوا على ذلك أن 
كل من يرى رؤيتهم فهو مسلم موالٍ لهم» وكل من يخالف رؤيهم فهو كافرء وهم منه براء. كما كان لهذا 
المصطلح آثار ضارة جدًّا على التعايش بين المسلمين وغير المسلمين أبناء الوطن الواحد؛ بسبب ما 
أوجده هذا المصطلح من حساسيات دينية بالغة. 


فقد رتبت هذه التيارات التكفيرية على مفهوم الولاء والبراء مخالفات شرعية كبيرة. وتبنت فكرًا 
النصوص التي انتزعوها من سياقها وانحرفوا بها عن إجماع الأمة. 

إلا أن المعنى الأصلي لمصطلح «الولاء والبراء» يدل على الاعتقاد القلبي والإيمان بدين الإسلام 
وعقيدته والانتماء إليه» والتبرؤ من كل ما يخالف هذه العقيدة, ولا يدل على سلوك عدائي بالقول 
أو الفعل تجاه طوائف من البشر أو مظبر من مظاهر الحياة. 

فالأصل في العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم هو التعايش والتعاون والتسامح وليس الكراهية 
والتنافر والصدام. 

والولاء الاعتقادي للمسلم هو لدين الإسلام» وموقف المسلم من الأديان الأخرى هو الاحترام 
وعدم الإساءة ياي شكل من الأشكال» وليس في ذلك موافقة على عقيدة غير عقيدة الإسلام. 

ولم يمنع الإسلام التعاون بين المسلمين وبين أصحاب العقائد الأخرى فيما يحقق مظاهر 


الخير وعمارة الأرض ويعود بالنفع على البشرية كلباء على مستوى العلاقات الإنسانية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


والعداوة حالة طارئة تخضع لموقف الآخرين من مجتمعاتنا وقيامهم بالاعتداء علينا وايقاع الأذى 


بناء فنقوم بالرد بالمثل وندافع عن أنفسناء فلم يطالبنا الإسلام بعداوة أحد من الناس لم يقم 
بالاعتداء علينا. 


والعلاقة مع غير المسلمين في مجتمعاتنا الإسلامية قائمة على التعايش والتسامح والرفق وإظهار 
البواليم كبا كاةتيفعل النى ل مم غير اليسلمين ق المديعة المقورة فهر البببابين فق عاتن 
هم شركاء في الوطن لهم ما لنا وعلهم ما عليناء تجمعنا صور الحياة بأفراحها وهمومهاء ولا يجوز 
الإساءة إلهم بأي صورة من الصورء بل يجب أن يكون نصيبهم من الرحمة التي جاء بها الإسلام 
للعالمين أوفر نصيب. 

وما رتبته جماعات التكفير وتيارات الغلو على مصطاح الولاء والبراء من الأفكار والأطروحات تجاه 
المسلمين باطل بالأدلة الشرعية وواقع الحياة. 


فمصطلح «الولاء والبراء» في أصله الشرعي ومنطلقه يعبر عن معاني قلبية تتفرع عن تصديق 
المسلم القلبي بعقيدة الإسلام وإيمانه بأنه دين الحقء والبراءة القلبية من كل عقيدة تخالف عقيدة 
الإسلام» ولا يترتب على هذا الاعتقاد القلبي وهذه المعاني أي مظبر من مظاهر البغض والكراهية 
والعداوة ضد المنتمين لأي دين آخرء فلا تلازم بين الإيمان بالإسلام وبين أي مظهر من مظاهر 
العداوة أو الكراهية أو التنافر التي تدعو إلمها تيارات التطرف مع غير المسلمين؛ فلم يطالبنا الإسلام 
بعداوة غير المسلم الذي لم يقدم على أي اعتداء عليناء بل العكس هو الصحيح حيث قال الله كَبْكَ: 
(لا يَنْمَاكُمْ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوَكُمْ في اليّينِ وَلّمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُقُسِطُوا إِلَهِمْ 
إِنَّ الله يُحِب الْمُفْسِطِينَ) [الممتحنة: 8]. قال الطبري: «أي: لا ينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبرُوهم وتصلوهم وتقسطوا إلهم»”". 

وفي السنة النبوية وسيرة المصطفى ذَيْةِ ما يدل على هذه الحقيقة. حيث كان النبي مَيْةِ والصحابة 
الكرام ينطلقون في تعاملهم مع غير المسلمين -الذين لم تظهر منهم العداوة للمسلمين- من منطلق 
البر والإحسان إلبهم؛ فقد عاهد النبي َيِه هود المدينة على التعايش والتعاونء. وظهرت بينهم وبين 
المسلمين جميع صور التعاملات اليومية في جو من الرفق والتسامح:ء وكان للني كَيْةُ خادم هودي. 
وقد زاره النبي كَل وهو مريضء وقبل النبي كَلِةِ البدايا من غير المسلمين وأثاب علهاء وباع واشترى 


5 
راع 


من اليهود؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «اشَتَرى رسول الله مَل من بهوديّ طعامًا بِنَسِينَة ورَهَنَهُ 


.)057/5( جامع البيانء: للطبري.‎ )١( 
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درعه»0". بل قد لى النبي لي دعوة هيودي دعاه للطعامء فعن انين «أنّ وديا دَىى النّيَّ له إلى خُبْزِ 
شَعِير واهَالَة سَنِحَةِ فأجابه»”". 


وأذن الني مَلْةٌ في وجوه البر والصلة مع المشركين ولم يمنعها؛ فعن أسماء بنتِ أبي بَكْرِء قالت: 
قَدِمَثْ علي أمّي وهي مُشْرِكَةٌ في عَبْدِ فُريشُ إذ عاهَدَهم, فاستفتيثُ رسول الله وَل فقلت: يا رسول 
الله قَدِمَتْ علي أمّي وهي رَاغْبَةٌ أفأصل أمّي؟ قال: «نّعم صلي أمّكِه”. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عُمر خُلَّةَ سِيَرَاءَ تْبَاءُ فقال: يا رسول الله ابْتَعْ هذه 
والبّسها يومَ الجُمُعَةَء وإذا جاءك الوْقُودُ. قال: «إِنَّمَا يَلْبَمنْ هذه مَن لا خَلاقَ له». فأتي النَّيْ ع 
منها بِخُللِء فأَرسَلَ إلى عُمر بِخْلَّدَ فقال: كيف ألبَسُّها وقد قلت فهها ما قُلْتَ؟ قال: ني لم أُعْطِكَها 
لتَلْبَسَهاء ولكن تَبِيعُها أو تَكْسُوهَا» فأرسّل بها عُمر إلى أخ له من أهلٍ مكّة قبل أن يُسْلِم©. 

بل إكدا تج أن القتريمة الإعلامية قن سمحت يزوا ع المسلم من نساء اهل الكداب »وق هذا دلي 
عملي واضح على أن مفهوم الولاء والبراء لا يدل على البغض والكراهية والتقاطع مع غير المسلمين؛ 
إذ كيف يصع ذلك اين الرجل وزوجقة و أفى ضبورة من صبور العلاقات الى عطي فها اللحية 
والألفة والفودة؟لا: وكيف يمبح قصور التقاظع والبغض بين الأولاة وبين أخواليم وأقارهم من غير 
الفسلميق كلا فلم يكلفنا الإسلام بنا يشالف الف هاوالمشاع الانسامية 


أما بالنسبة للعداوة فبي حالة طارئة تنتج عن الاعتداء على المسلمينء فنعاديهم لأجل عدوانهم 
عليناء وليس لأنهم يدينون بدين آخر غير الإسلام. يقول الله كلْكَ: (وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ 
يُقَاتَلُونَكُمْ وله تَحْتَدُوا إِنَّ الله لآ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة: .]11١‏ وأمر الله كْكَ بالسلم مع العدو 
ومصالحته إن رغب في ذلك: إوَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكنْ عَلَى الله إِنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ) 
[الأنفال: .]1١‏ وأمر العداوة والدفاع ضد العدوان هو شيء لا ينفرد به المسلمون؛ بل هو عام في 
جميع الأمم. فتهب لصد من يعتدي عليها وتعاديه من أجل ذلكء فإذا انتبى الاعتداء عادت العلاقات 
لطبيعتها على المستوى الفردي والجماعي. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) الجامع الصحيح. للبخاريء كتاب: البيوع. باب: شراء النبي ظلِةَ بالنسيئة. (57/5)» رقم :)١٠١75(‏ والمسندء لأحمد, (١؟/5755):‏ رقم (1.؟١1١).‏ 

(6) الجامع الصحيح., للبخاريء كتاب: الهبة وفضلها والتخريض علهاء باب: البدية للمشركينء. :)١15/5(‏ رقم (5170): والمسند الصحيح. لمسلمء كتاب: 
الزكاة. باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركينء (197/5).: رقم .)٠٠١(‏ 

(5) الجامع الصحيحء للبخاريء كتاب: الأدبء: باب: صلة الأخ المشركء (5/8)»: رقم :)55١(‏ والمسند الصحيحء لمسلمء كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء وخاتم الذهب والحرير على الرجلء وإباحته للنساءء واباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع» 


لذت !)ء رقم .)5١54(‏ 
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فأصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم من الأمم هو التعايش والتعاون فيما يحقق الخير للبشرية 
وأمة الإسلام أولى الناس بتحقيق معاني الخير والإحسان في جميع الأرضء وجميع ما ينتج عن التعاون 
الدولي مع الأمم والمجتمعات من مظاهر عمارة الأرض ومحاربة الإفساد فيها هو من مقاصد الشريعة 
الإسلامية. ومن خطوات تحقيق قوله تعالى: إوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتَفْوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الثم 
وَالْعْدْوَانَ [المائدة: ؟]. وليس بصحيح أن اختلاف العقيدة يمنعنا من التعاون مع غير المسلمين, 
فلو انغلق المسلمون على أنفسهم فمن يكون أولى منهم ببيان نموذج الرحمة الرباني الذي يحتوي 
على البداية للجنس البشري؟! فالتعاون بيننا وبين الآخر هو ضرورة شرعية قبل أن يكون ضرورة 
جياكية, 


وعلاقتنا بإخوتنا في الإنسانية وفي الوطن من غير المسلمين داخل مجتمعنا هي علاقة أخوة 
ومحبة وتسامح, وهذه هي أوامر الإسلام وحقيقة عقيدتنا التي تأمرنا بالإحسان لجميع الخلق؛ بل إن 
رعاية غير المسلمين والعناية بهم في بلاد الإسلام من الواجبات الشرعية؛ حيث إنهم يستظلون بظل 
الحضارة الإسلامية» وقد أوصى الني 5 بأقباط مصر فقال: «إذا فُتِحَتْ مِصْرُفاسْتَوْصُوا بِالقِبْطٍ 
خيرّاء فإنَّ لهُمْ ذِمّةَ ورَجِمّا»'". وقال ي: «اللة اللة في قِبْطٍ مِصْرَ؛ فإنكم سَتَظْمَرُونَ علهم, ويِكُونُونَ 
لَكُمْ عِدَّةّ وأعْوانًا في سَبِيلٍ الله»". يقول الإمام القرافي في شأن المواطنين من غير المسلمين في 
البلاد الإسلامية: «فمن اعتدى علهم ولو بكلمة سوءء أو غيبة في عرض أحدهم., أو نوع من أنواع 
الأذية» أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله مَلْْ وذمة دين الإسلام»”". 


فكيف يزعم المتطرفون أنه يجب علينا عداوتهم وبغضهم أو الإساءة إلهم» بل كيف يستحلون 
الاعتداء على أماكن عبادتهم التي أمرنا الإسلام بحفظها؟!!!. 

ولو نظرنا لمنظومة التكفير التي يريد المتطرفون تفعيلبا ضد المسلمين من خلال الزعم أنهم 
يعملون بمقتضيات وواجبات الولاء والبراء. لوجدنا أنها قائمة على الكذب ومخالفة الواقع والشريعة: 


#افحب الوطن من معاني الإيمان. وليست الأوطان ومؤسسات الدول بأوثان جاهلية؛ بل هي التي 
حي الععيدة وسفظ دين الأسلكه ويلا المسدلمين وحوفر الغوة اللازمة تلك فالوظن وعاء الديق 
ومن خانلاتفظ ركتعاكر ا ااه 


)١(‏ المعجم الكبير, للطبراني: (11/15): رقم :)١١1(‏ والمستدرك على الصحيحين. للحاكم: كتاب: تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين؛ (1075/5)؛ رقم 
(5075): من حديث كعب بن مالك #ه. قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري ومسلم». ووافقه الذهي. 

(؟) المعجم الكبيرء للطبراني (510/75): رقم (011): من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال البيثمي في مجمع الزوائد: :)17/٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
() الفروقء للقرافيء .)١15/9(‏ 
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© المواطنة ليست غريبة على الإسلام وليست ضد الدين بل هي سنة نبوية؛ حيث أدخل الني كَل 
جميع أهل المدينة المنورة من المسلمين وغير المسلمين تحت نظام واحد تتساوى فيه الحقوق 
والواجبات. وانتماء الإنسان لوطنه لا مخالفة فيه للدين» بل هو من معاني الإيمان» وهو يساعد 
على تحقيق مقاصد الشريعة من خلال الأوطان القوية. 

© مجتمعاتنا تطبق الشريعة الإسلامية وتعمل من خلالها على المستوى العقدي والتشريعي 
والأخلاق. بل ينص الدستور على أن «الإسلامُ دين الدّولة. واللغةٌ العربية لغئا الرسمية, 
ومبادئٌ الشريعة الإسلامية المصدرٌ الرئيس للتشريع». وتظهر في مجتمعنا جميع صور 
العبادات ومظاهر البر والرحمة ويرفع فيها شهادة التوحيد. فكيف تأمر هذه الجماعات التكفيرية 
بالبراء من هذه المجتمعات والانعزال عنها؟!! فمجتمعاتنا هي ديار الإسلام, وهي الحامية للعقيدة 
والدين» وليست بمفارقة له كما يزعم أهل التكفير. 

© لا جاهلية في مجتمعنا ولا في مجتمعات المسلمين. حيث إن وصف الجاهلية هو وصف لمجتمعات 
ماقبل البعثة النبوية» ولا يجوز استخدامه لوصف مجتمعات المسلمين. 


فمما مر سابقًا يتضح أن مفهوم الولاء والبراء عند هذه التيارات المنحرفة هو مفهوم باطل من 
جبة اشر ومن حب الواقوم رتجدل هذا كنه:ق القول ان اميل الزلام والإراء سو عمل قلي يرقيعط 
بالإيمان بعقيدة الإسلام والانتماء القلبي لباء ولا يتطلب ولا يوجب أي مظهبر من مظاهر العداوة مع 
غير المسلم بحال من الأحوال. 


وقد كان لدار الإفتاء المصرية دور مهم ومميز في نقض ونقد الفكر المنغلق حول تلك القضية 
وأصدرت عدة فتاوى مدققة حول تلك القضية؛ وكان من تلك الفتاوى ما يلي: 
(١)الولاء‏ والبراء: 

«المفتي: الفتاوى الإلكترونية 


تاريخ الفتوى: ١١‏ فبراير 4١١٠م‏ 


السؤال: 
ماهي عقيدة الولاء والبراء؟ ولمن تكون؟ 
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الجواب: 


أولّا: لا يوجد في علم التوحيد وعلم الكلام والعلوم التي درست العقائد الإيمانية للمسلمين والفِرّق 
ما يسمى ب«عقيدة الولاء والبراء». 


ثانيًا: الولاء والبراء من الأعمال القلبية في الأساسء التي تكون من آثار عقيدة الإيمان» فإن المؤمن 
الذي آمن بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يثمر ذلك الإيمانُ في قلبه حبًا 
وموالاةً وميلًا ونصرةً لكافة المؤمنين بالحق. كما يثمر في قلبه براءة من العقائد والأفكار التي تناقض 
ما يؤمن به. 

ثالنًا: المظبر السلوي للولاء هو النصرة والتأييد. والمظهر السلوكي للبراء هو المعاداة وعدم 
التأييدء وتتجلى مظاهر الولاء والبراء عندما يقرر من يكفر بعقيدتك وإيمانك وهويتك أن يظلمك 
ويحارب وطنكء فإن الولاء يقتضي الوقوف بجوار وطنك وقومك وهويتكء والبراءة من العدو الذي 
يريد هدم هويتك وأمنك ووطنك. 


لذاء فإن الولاء والبراء لا بد أن يُستحضير دائمًا في منظومة تعايش المسلم مع غيرهء فعلى المسلم 
أن ينتمي للإسلام ويحافظ على هويته الإسلامية من غير الإخلال بمبدأً التعايش السلمي بين الناس 
وهذا هو الولاء» والبراء هو أن يحافظ المسلم على عدم التباس عقيدته بما قد يشوبها من الشبهات 
ونحوها دون الدخول في التكفير أو الاعتداء على نفس معصومة. 


رابعًا: عدم موالاة غير المسلمين من المواطنين وغيرهم ممن لا يكونون في حالة حرب مع المسلمين 
بمعنى معاداة أشخاصهم وإيذائهم مخالفٌ لصريح نصوص القرآن والسنة؛ فالمسلم مأمور بقول 
الحسنى لكل الناس دون تفريق؛ قال تعالى: (وَقُولُوا لِلنّاسٍ حُسْنًا) [البقرة: 87]: وقال تعالى: (إِنَّ الله 
يَأمْرُ بِالْعَدْلٍ وَالإِخْسَانٍ) [النحل: :]1١‏ كما أن الله لم يننا عن بر غير المسلمين ووصلهم وإهدائهم 
وقبول الهدية منهم وما إلى ذلك من أشكال البر بهم؛ قال تعالى: إلا يَبْبَاكُمْ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوَكُمْ 
في اين وَلّمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوَهُمْ وَنْفْسِطُوا إِلَِمْ إن الله يُحِبُ المُفْسِطِينَ) [الممتحنة: 
8]ء والله سبحانه وتعالى أعلم». 
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(١)الفهم‏ الصحيح للعيش المشترك بين المسلم وغيره: 


«المفتي: الأستاذ الدكتور / شوققي إيراهيم علام 


تاريخ الفتوى: 3 ديسمبر 6١١٠م‏ 


رقم الفتوى: ١706/8/8‏ 


السؤال: 


يزعم بعض المتشددين بأنه يجب على المسلم مقاطعة غير المسلم مقاطعةً تامة» والا كان 
إيمانه وتوحيده مخدوشاء فما الحكم في هذا القول؟ 


الجواب: 


القول بأن المفاصلة بين المسلم وغير المسلمين يجب أن تكون تامةً عامة والا كان توحيده 
مخدوشاء كلام فاسد؛ والله تعالى يقول: (لآ يَكَخِذٍ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أؤلباء :من ذون الكؤمين ذفن 
يَفعَل ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في شْيءٍ إلا أنْ تتَقُوا مِنهُمْ تُقَادَ وبُحَذِرْكُمْ الله نَفْسَه وَإِلَ الله الْمَصِيرً) [آل 
عمران: 8١]؛‏ فظاهر هذه الآية أن الموالاة المؤثرة المذكورة على سبيل الذم هي ما كانت لأجل أنهم 
كفار؛ يعني كأن من يوالهم إنما يوالهم لأجل كفرهم؛ لأن القاعدة “أن تعليق الحكم بالمشتق مؤذن 
بعلكة مامنه الاأشعفاق”": وهو هنا الكفر. 

وقد أشار إلى ذلك الإمام الطبري في تفسير هذه الآية من “جامع البيان” (5/ .”١7‏ ط. مؤسسة 
الرسالة)ء فقال: [لا تتخذواء أمها المؤمنونء الكفارٌ ظهرًا وأنصارًا توالونهم على دينهم» وتظاهروهم 
على المسلمين من دون المؤمنين] اه 

ومثله ما أشار إليه الإمام ابن عطية في تفسيره: ”المحرر الوجيز” (0/ 7857 ط. دار الكتب العلمية) 
عند الكلام على قوله تعالى: إلا تَجِدُ وما يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولّهُ وَلَوْ 
كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْتَاءَهُمْ أَؤْ إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَجُمْ) [المجادلة: 7؟]؛ حيث قال: [وتحتمل الآية أن يريد بها 
لا يوجد من يؤمن بالله والبعث يواد مَنْ حَادَ الله من حيث هو محادّ؛ لأنه حينئدٍ يود المحادة, وذلك 
يوجب أن لا يكون مؤمنًا] اه 
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وأما المظاهر العملية للولاء والبراء فليست كلها على درجة واحدة؛ فمنها ما يحرم؛ كحب العاصي 
من أجل معصيتهء ومنها ما يكره؛ كحب المقيم على ارتكاب مكروه من حيث إنه مرتكب لذلك 
المكرودء ومنها ما يباح؛ كالحب الطبعي الذي يكون بين الوالد وولدهء والزوج وزوجه مثلاء والني ف 
كان يحب عمه أبا طالبء ويرجو له البداية» وفيه نزل قوله تعالى: (إنَكَ لآمَمْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ الله 
عَيْدِي مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ أَعْلَمْ ِالْمُمْتَدِينَ [القصص:57]؛ روى البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه: 
أن أبا طالب لما حضبرته الوفاة. دخل عليه النبي عَلِهِ وعنده أبو جهلء فقال: «أَيْ عَمَّ قَل: لا إِلَه إِلّا 
الل كَلَمَدٌ أَحَاحُ تلك بها عِنْت الله»: ففال أبوجبل وعبد اللهين أي أميةفيا أبا طالب ترغب عن ملة 
عبد المطلب؟! فلم يزالا يكلمانه» حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلبء فقال النبي 
5: «لأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْهُ» فنزلت: (مَا كانَ لني وَالّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِوُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ 
كانوا أو قوق مِن بَحْلٍ ما تبَينَ لَجُم أْبْمْ أَصبْحَاث الْجَحِيم) [التوبة: ١١]ء‏ ونزلت: (إِنكَ لا ميدي مَنْ 
أَحْبَيْتَ) [القصص: 57]. وقال الزجاج: [أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب] اه انظر: ”أسباب 
التزول للنيسابوري” (ض/8-78 0 ط. دار الإصلاح بالدمام). 


ثم إن الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين, والحب والكره أمور انفعالية: 
فلا تكليف فها في نفسهاء إنما التكليف متعلق بمقدماتها وآثارها. ومن المتقرر طبعًا وشرعًا أَنَّ 
المسلم -كشأن كل إنسان- له مجموعة من دوائر الانتماء غير المتعارضة فيما بينها؛ منها: الانتماء 
للأسرة» ومنها: الانتماء للوطنء ومنها: الانتماء للقومية التي يتبعباء ومنها الانتماء الأكبر للإنسانية: 
ولكل دائرة من هذه الدوائر حقوق وواجباتء وهذا كله ليس بالضرورة أن يتعارض مع الانتماء للدين 
في شيءء بل يمكن جدًا أن يتكامل معهء كما أَنّهِ ليس من المقبول ولا من المستساغ أَنْ يكون كل من 
خالفني في الدين عدوًا من كل وجهء فتنقطع كل وسيلة للعيش المشترك بيني وبينهء وهذا فوق أنه 
مخالف للطبع فإنه أيضًا مخالف لما قرره الشرع الشريف من مشروعية صلة الناس. وخصوصًا من 
كان بيننا وبينه موجب قوي لتلك الصلة؛ كعلاقة النسب أو القرابة» واستحسان التعاون على الخير 
مع الإنسانية كلبا؛ قال تعاى: (وَجَعَلْتَاكُمْ شُعُويًا وَقَبَاتِلَ لِتَعَارَفُوا) [الحجرات: ]١١‏ وقال تعالى: (لآ 
ياكُمْ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَاركُم أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَهِمْ إن 
الله يْحِبُ الْمُقْسِطِينَ * إِنّمَا يَْمَاكُمْ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَائلُوكُمْ في اليّينِ وَأَخْرَجُوَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا 
عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ توَلَوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلمُمْ فَأُولَنِكَ هُمْ الظَلِمُونَ) [الممتحنة: 9-8]؛ والله سبحانه وتعالى 
اعلفك 
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(") التعايش بين المسلمين وغيرهم: 


«المفتي: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 


تاريخ الفتوى: ١5‏ أغسطس ١١١٠م‏ 


السؤال: 

يزعم كثير من الناس أن دعوة التعايش دعوة لتذويب الأمة والقضاء على هشويتهاء فما مفهوم 
التعايش؟ وهل يتوافق مع أحكام الإسلام؟ وما موقف المسلم المعاصر من قضية التعايش بين 
السباميق وغيرهمة 


الجواب: 

بالرجوع إلى الدلالة اللغوية للتعايش التي هي الأصل في اشتقاق هذا المصطلح نجد أن العيش: 
الحياة. يقال: عاش يعيش عيشاء وعايشه: عاش معه؛ كقوله: عاشره. ”لسان العرب” مادة: عيش 
ز(/ ؟؟"؟,. ط. دار صادر). 

وفي “المعجم الوسيط” (5/ 575. ط. دار الدعوة): عاش عيشاء وعيشة ومعاشًا صار ذا حياة, 
عايشه: عاش معه.ء وتعايشوا: عاشوا على الألفة والمودة. ومنه التعايش السلمي, والعيش معناه 
الحياة. وما تكون به الحياة من المطعم والمشرب. 

واذا دققنا في مدلولات مصطلح “التعايش” الذي شاع في هذا العصرء والذي ابتدأ رواجه مع 
ظهور الصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية اللتين كانتا تقسمان العالم إلى معسكرين متناحرين» 

الأول: سيامي أيديولوجي يحمل معنى الحد من الصراعء أو ترويض الخلاف العقائدي بين 
المعسكرين الاشتراي والرأسمالي في المرحلة السابقة. أو العمل على احتوائه. أو التحكم في إدارة 
هذا الصراع بما يفتح قنوات الاتصالء وللتعامل الذي تقضيه ضرورات الحياة المدنية والعسكرية. 

الثاني: اقتصادي يرمز إلى علاقات التعاون بين الحكومات والشعوب فيما له صلة بالمسائل 


القانونية والاقتصادية والتجارية من قريب أو من بعيد. 
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الثالث: ديني ثقافي حضاريء وهو الأحدث. ويشمل تحديد معنى التعايش الديني أو التعايش 
المضاري: والمراة به أ نعلعي إرادة امل الأديان الضمابية والهيازات المخطلفة من أجل أن وود 
الأمن والسلام العالم وحتى تعيش الإنسانية في جو من الإخاء والتعاون على ما فيه الخير الذي يعم 
بين البشر جميعًا من دون استثناء. وهذا هو مناط الحديث. راجع: “إشكالية التعايش بين الثوابت 
والخضيوصيات» لنوال السبافي (ضر» *): و»الإسلام والتحايش .مغ الأديان» الدكتون غبد العؤيق 


التويجري (ص08). 


والتعايش بالمستوى الثالث المشار إليه اختلفت حوله التعريفات بحيث اعتبره بعضهم التواصل 
مع الآخر بجميع أشكال التفاعل والتعاون والتكامل الإيجابي البنّاء المنبثق عن الإحسان والرفق 
والرعاية والعناية بين المسلم فردًا ومجتمعًا والآخر فردًا ومجتمعًا؛ بغية الوصول لما فيه مصلحة 
الطرفين دينيًا ودنيوًا حالًا ومآلّاء وينتظم هذا التعاون جانب الفكر والاجتماع والسياسة والاقتصاد 
والثقافة والتربية. راجع: “التواصل مع الآخر“ للدكتور قطب سانو (ص: 5). 


بينما قصره البعض على احترام حق الغير في ممارسة عباداتهم داخل أماكن العبادة من دون 
تدخل من الآخرين» ومن دوت عدوانية» وعليم أيضًا احترام حق الغير في معتقداته ومقدساته ورموزه. 
راجههة"الجرياف والتحايشن” لسبيفك الديق كاطع (ض» م 


فالواضح أن التعايش تفاعل متبادل بين طرفين مختلفين في العادات أو المعتقد والدين, ويكون 
في المجتمعات المتنوعة الديانات والثقافاتء التي ينتمي أفرادها إلى أصول مختلفة في الثقافة والدين, 
فالتعايش يبدأ من الاعتراف بالآخرين والعمل على قبولهم كما هم. راجع: ”التعايش مع الآخرين حقيقة 
تاريخية” للدكتورة منى جلال (ص: .)١‏ 


واعتبر بعض العلماء التعايش ذا مفهومين؛ الأول: سلبي بمعنى التنازل عن العقيدة أو تقديم 
نصف عقيدة أو بعض دينء والثاني: إيجابيء ويعني التوصل إلى مستويات أخلاقية في الحوار, 
والأتفاق على أسسن العيكن والفصالح وتقدير الاختلاق والاغتراف يه والاعتراف بالتعددية, راجه: 
"الفمايكن الحكياى )لقث بنلناق الحودة فال بجرية "الوسظ؟ العريدية: سند 003917 
أغسطس 5.١.٠م.‏ 

وعان ذلكة هالتمايش فبول رأ وسلوك الأغن القاعم على ميد الافعلاف واجترام حرية الكقر 
وطرق تفكيره وسلوكه وآرائه السياسية والدينيةء وهو بهذا يتعارض مع مفهوم التسلط والأحادية 
والقهر والعنف. 
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وقبل أن نحدد موقف الإسلام من قضية التعايش نضع مجموعةً من المبادئ والأسس خاصة 
بنظرة الإسلام للإنسان كإنسان: 


أولًا: لا ينكر مسلم عالمية الإسلام الثابتة بالنصوص القطعية: (ِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كَافَةَ لئاس 
بَشِيِرَا وَتَذِيرَا [سبأً: 1], وهذه تستلزم انفتاح الثقافة والحضارة الإسلامية على حضارات الأمم: وأن 
تكونا متجاوبتين مع ثقافات الشعوب مؤثرتين ومتأثرتين. 

ثانيًا: كما أن الإسلام لا يفرض المركزية الحضارية التي تريد العالم حضارة واحدة وتشكل سبل 
الصراع -صراع الحضارات- لقسر العالم على نمط حضاري واحد. 

كالئاه الاختلاف بين البشر واقع بمشيعة الله ولا راد لباء (وَلّوْشَاءَركْكَ لَجَعَلَ الثامن أَمة وَاحِدَةٌ ولا 
يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ * إلا مَنْ رَحِمَ رَنّْكَ) [هود: +211 5١١]ء‏ وهذا الاختلاف الواقع بقدر الله ومشيئته 
تجعل للآخر غير المسلم حقًا في الكرامة والصيانة. 

رابعًا: الإسلام يدعو إلى التعامل مع الإنسان كإنسان دون إفراط أو شطط؛ لأنه خليفة الله في 
أرضه مسلمًا وغير مسلم, [وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلآَئِكَةِ إن جَاعِلٌ في الأَرَضٍ خَلِيفَةً) [البقرة: »]7١‏ ومن نعمه 
تعالى على الإنسان أنه هو بعلمه الذي يقيم الحياة فيها ويعمرهاء (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ 
فِيًا] [هود: .]١١‏ 


بل إن المسلم يعتبر الكون كله أمة محمد قله ولكنه منقسم إلى اثنين: أمة الإجابة؛ وهم الذين 
اتبعوا سيدنا محمد لي بالفعل» وأمة الدعوة؛ وهم غير المسلمين. والمسلم مطالب بدعوهم إلى 
خير الإسلام» فحتى الآخر وغير المسلم هو من أمتنا بهذا المفهوم» وليس هو الجحيم كما يقول 
ساتر وغيره. “التعايش السلمي” للدكتور عمر معروف. بحث بمجلة ”“أصول الدين” جامعة أم درمان 
الإساضية: الخد الثالى» ميقة )اكه (ض 11). 

خامسًا: حق الحياة الآمنة والمطمئنة حق للناس جميعًا؛ لأن الله هو خالق الناس جميعًا ووهب 
لهم الحياةء ولا فرق في هذا الحق يبن إنسان وآخرء ولا تمييز بين لون وجنس أو دينء والإسلام يدعو 
العاين عميقا لفول العب وحدي القر والافسناة ف الأرض بعى أنه ناء عن قدل تقبسة ميها كان 

سادسًا: الإنسان كإنسان كائن مكرم ومفضل من الله سبحانه؛ إِوَلَقَدْ كَيّمَْا بَئي آدَمَ) [الإسراء: 
لااء لذا دغا القرآن الكريم إلى احترام الإنسان وكرامتة باعتبار إتسانيتة: 
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كما نبّه الإسلام إلى احترام الآخر -غير المسلم- وحرم على المسلم أن ينال من أحد في شخصه أو 
معتقده حتى لا يؤدي ذلك إلى رد فعل مضبادء ويكون له تأثيره السلبي؛ فقال: إوَلا تَسبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ 
مِنْ دُونٍ الله فَيَسُبُوا الله عَدُوًا بِمَيْرٍ عِلَّم) [الأنعام:١٠1]»‏ فالمسلم مطالب باحترام غيرهء ويعمل على 
إقناعه ومحاورته, (ِوَجَادِلْيُمْ بالَّي هي أَحْسَن) [النحل: .]١١5‏ (فَذَكْرْ إِنّمَا أَنْتَ مُذَكْدٌ *لَسْتَ عَلَنهِمْ 


بِمُْصَيْطِر) [الغاشية: .]١١ ١75١‏ 
سابعًا: الإسلام يأمر بالدعوة إلى الله ويوضح أنها خير الأعمال وإذا قويل بالإساءة فعليه أن يقابل 
ذلك بالإحسانء قال تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِكَنْ دَعَا إِل الله وَعَمِلَ صَالِحَا وَقَالَ إن مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
* وَلا تَسْتَوي الْحَسَنَهُ وَل المّيَئَهُ اذْفَْ بالّي هي أَحْسَنْ فَإِذَا الَّذِي بَْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ كَنَهُ وَل حَمِيمْ) 

[فصلت: 5-57 ؟]. 


كآمكاه جخرة الامعقاد مكفولة حييك أعلن القرآن صبرائحة أنه لا يجين أحدًا عا معفقده: ولا يكرهه 
على الدخول في دين لا يريده؛ فقال تعالى: (لآ إِكْرَاهَ في اليّين) [البقرة: 157]. وقال: [فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ 
وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْمَُ [الكهف: 59]» وقال: (أَفَأَنْتَ تُكْرهُ النّامَ حََّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [يونس: 19]. 


تاسعًا: بناءً على ذلك وجدنا القرآن يؤسس لمبدأ التعايش حيث لم تقتصر النصوص الإسلامية 
على التأكيد على إنسانية الإنسان وحصانته بل أقامت كما من الجسور بين المسلمين وغيرهم. فثمة 
نصوص خاطبت خلق الله كافة من كل لون وجنس وملة؛ (ِيَمَا النَّامْ إِنَا خَلَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْقَ 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أُكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ) [الحجرات: .]١١‏ وقال: (ِيَأيَّا التَّامِنْ 
انَقُوا رَتكُمْ الذي خَلَمَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كَئِيراوَنِسَاءً) [النساء: »]١‏ 
وكان من دعائه قله فيما ذكره زيد بن أرقم #5ك: «أنا شَهِيدٌ أَنَكَ أَنْتَ اليب وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَء ... أنَا 
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شهيد أن الْعِبَادَ كُلّيُمْ إِحْوَةٌ» رواه أبو داود. 

وقال تعالى: (آمَنَ الرَسُولُ بِمَا أَنْزل إِلَيْهِ مِنْ َبَهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ بالله وَمَلابِكيَهِ وَكُتْبِهِ وَوُسْلِهِ ل 
نُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسْلِهِ) [البقرة: 185]. هذه الآيات تفتح باب التلاقي بين المسلمين وغيرهم معلنة 
أن المسلمين مؤمنون بكل الأنبياء والرسلء. وأن جوهر الرسالات السماوية واحد في غير تعارض أو 
كقافر, 

هذه مجموعة من المبادئ لا بد من وضعبا نصب أعيننا ونحن نتحدث عن التعايشء. وهناك 
كثير من التشريعات العملية التي تعضد مبدأ التعايش مع الآخرء منها: إباحة أكل طعام أهل الكتاب» 
واباعة ظلعامما لبي [البؤة أحة لكه الحلييات وطلعاة الذيق أوثوا الكقات جزة لكم وسلقالكة جلة 
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لَّمُمْ) [المائدة: 5]؛ واباحة أكل الطعام بين المسلم وأهل الكتاب تتضمن إباحة المجالسة والمزاورة 
والتعامل وتبادل المصالحء سواء كانوا هم قله يعيشون بين أظهرناء أو كان المسلمون قلة يعيشون 


ومنها: إباحة زواج المسلم من المحصنات والعفيفات من أهل الكتاب؛ قال تعالى: (وَالمُخْصَّنَاتُ 
ِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالمُخْصّنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوثُوا الكتات مِنْ قبْلِكُمْ إِذَا آتَنِنمُوهُنَ أَجْورَهْنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ 
مُسَافِحِينَ وَلآ مُتَخِذِي أَخْدَانِ) [المائدة: 0]» فهذه آية صريحة في قوة صلة المسلم بأهل الكتاب؛ 
لأن فها حل زواج المسلم من المرأة المحصنة العفيفة الكتابية» وفي هذا فتح لباب التراحم والمودة 
وتداخل الأنساب والأرحام والحب بين المسلم وأهل الكتاب. 

ومنها: قبول شهادة الكتابي والثقة بها في بعض الأمور؛ قال تعالى: (يََبهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ يَنْيَكُمْ 
إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيةِ انْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أ آخَرَانٍِ مِنْ غَيْركُمْ إِنْ أَنتُمْ صِرَنْثُمْ في 
الأَرَضٍ فَأَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ الْمَوْتِ) [المائدة: ]٠١7‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: (مِنْ غَيْرِكُمْ) من 
غير المسلمين؛ يعني أهل الكتاب. راجع: “تفسير ابن كثير“ (7/ .7١5‏ ط. دار طيبة). 

ومنها: استعمال أوانهم وصنائعهم؛ حيث يجوز للمسلم استعمال أواني غير المسلمين وصنائعهم 
مع التورع من النجاسات؛ فعن جابر 4ه قال: “كنا نَغزُو مع رَسُولٍ الله مَل فنصيبُْ مِن آنية المُشركينَ 
وأسقيتهم فتّستمتِعٌ بهاء فلا يَعيبٌ ذلك عَلَّم” رواه أبو داود. 

وعن أبي ثعلبة الخشني 4ه أنه سأل رسول الله كله قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون 
في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله 5: «إِنْ وَجَذْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فا 
وَاشْرَيُواء وَإنْ لَمْ تَجدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشَرَبُوا» رواه أبو داود والترمذي. 

قال الخطابي شارحًا: [الأصل في هذا إذا كان معلومًا من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم 
لحم الخنزير وبشريون في آنيتهم الخمور فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف. فأما 
مياههم وثيابهم فإنها على الطهارة كمياه المسلمين وثيابهم إلا أن يكونوا من قوم لا يتحاشون 
التجاسات] اه "معالم الستخ” 09/4 نل المطيعة العلنية يعلب). 


ومنها: تعزيهم» والتعزية هي مواساة أهل الميت وحهم على الصبرء واختلف الفقهاء في تعزية غير 
الحملم يوق فحن آخل العلم عن كاك 


ومنها: عيادة مريضهم» وقد اعتبرها المسلمون من البر والقسط؛ فعن أنس 4 أن غلامًا #هوديًا 
كان يخدم النبي قله فمرضء فأتاه النبي قلع يعوده. فقال له: «أَسْلِمْ». فَأَسْلَمَ. رواه البخاري. 
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ومنها: مواراة موتاهم والقيام لجنائزهم: كما جاء في حديث علي بن أبي طالب #5 قال: قلت للنبي 
5: إن عمك الشيخ الضال مات فمن يواريه؟ قال: «اذْهَبْ فَوَارِأَبَاكَء وَلَانُحْدِئَنَ حَدَنًا حَق تَأتيَئي». 


فواريته ثم جئت» فأمرني فاغتسلت ودعالي. رواه أبو داود والنسائي. 


وكان كَيِةّ إذا مرت عليه جنازة قام لها ولو لغير مسلم؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
مر بنا جنازة فقام لها النبي كَل فقمنا به, فقلنا يا رسول الله إنها جنازة بهوديء قال: «أَلَيْسَتْ تَفْسَّاه 
رواه البخاري. 


ومنها: قبول هدايا غير المسلمين وتبادل النبي كيه ذلك معهم؛ ميم: المقوقس عظيم مصر حينما 
أهدى إليه بغلة وجاريتين. “زاد المعاد” لابن القيم .5١05/06(‏ ط. مؤسسة الرسالة). 


وعن أي حميد الساعدي ضف قال: ”غزونا مع رسول الله لي تبوك وأهدى ملك أيلة للنبي ل بغلة 
بيضاء وكساه بُرْدَا“ رواه البخاري. 


ومنها: الوفاء بعبدهمء وهو مبدأ إسلامي متين؛ ويكون ذلك حتى مع غير المسلمين, فقد قال 85: 


هبي 5 
34 2 


«مَنْ كانَ بَيَْهُوَتينَ قَوْم عَبْدٌ فََايَحْلَّنَ حَبْدَاء وََايَشْدَّنَهُ حَقّ يَمْضِي أَمَدُهُ أَويَنْبدَ إِلَّهِمْ عَلَى سَوَاءِ» 
رواه الترمذي. 

ولما أسرت قريش حذيفة بن اليمان وأباه رضي الله عنهما أطلقوهما وعاهدوهما أن لا يقاتلاهم 
مع رسول الله كَللْةِ وكانوا خارجين على بدر فقال رسول الله صلى عليه وآله وسلم: «نَفِي لَهُمْ بِعَبْدِهِم. 
وذ 42 نَسْتَعِينْ الله عَم عَليِمْ» رواه مسلم. 

ومنها: الصدقة علهم» حيث قال ع «في 13 كُبدٍ رَطْبَة أخه رواه مسلمء أ المسلم وغير 

وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله مله تصدق بصدقة على أهل بيت من الهود فبي تجري 
غلنيف "الأموال» لأي غبيف (صن لط دان المكن. 

ومنها: دخوليم المسجدء فقد كانت تأني الوفود من المشركين من العرب والنصارى واليهود إلى 
رسول الله لي ويدخلون المسجد ويتزلون فيه, كما قي قصة وفد ثقيف. قال ابن القيم: [وفيها جواز 
الإسلام وعبادتهم] اه “زاد المعاد” ("/ 0560). 


فبذه الأدلة وغيرها من أحكام البيوع والإيجارات والشركات دالة على جواز التعايش بين المسلم 
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وغير المسلمء وقد وجد في تاريخ المسلمين سوابق تدل على التعايش سواء بين غير المسلمين في 
مجتمع المسلمينء أو مسلمين كجالية في مجتمع غير مسلم» من ذلك: 


التعايش في مكة؛ حيث نزل الوحي على النبي مَلْةُ وأمره بالدعوة إلى الإسلام وتبليغ القرآن» ولم 
يأمره بالخروج من مكة ولم يأذن له ولا للمسلمين بالخروج حتى تعرضوا للتعذيب والمنع والقتل وحتى 
تعرض النبي يي نفسه لمحاولة القتل والسجن؛ (وَإِذْ يَمْكُرُ يك الَّذِينَ كَمَرُوا لِيُثْبِنُوكَ أو يَفْتلُوكَ أو 
يُخْرِجُوكَ) [الأنفال: 0]» ولقد بقي المسلمون بمكة ولم يقطعوا الصلة بأهلها أو يخرجوا منها حتى 
أجبروا على الخروج». فكان أهل مكة قبل البجرة هم الذين طردوا المسلمين وقاطعوهمء وحرموا 
التعامل معبم بيعًا وشراء وزواجًا ومساعدة. 


ومنها: التعايش ف الحبشة. فبعد تعرض المسلمين للتعذيب 2 مكة والتجودع أذن لهم الرسول 
ع بالخروج إلى أرض الحبشة؛ طلبًا للعدل والأمن, لأنه كان فيها ملك عادل لا يظلم أحدّاء فعاش 
المسلمون في الحبشة أعوامًا قبل البجرة للمدينة. 

ومنها: لما هاجر الرسول مَل وأصحابه للمدينة وكان أكثر أهلها وثنيين وكان فيها قبائل من هود 
وهم أهل كتاب ودين. وقد نظم النبي مع البيود وغير المسلمين عقدًا اجتماعيًا يعد نموذجًا مثاليًا 
للتعايش؛ وذلك لتنظيم الحقوق. وواجب حماية المدينة وقواعد التعامل مع الأحداث» وبقي الأمر 
كذلك عدة سنوات. 

وخير مثال على تعايش غير المسلمين مع المسلمين العهد الذي كتبه سيدنا أبو بكر الصديق 
ذه لأهل نجران المسيحيين حيث كتب لهم بأنه أجارهم بجوار الله وذمة محمد رسول الله مله 
عن أنفسهم وأراضهيم وملهم وأموالهم وحاشيهم وعبادتهم وغائهم وشاهدهم وأساقفهم ورهباهم 
وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير لا يخسرون ولا يعسرون.ء ولا يغير أسقف من أسقفيته 
ولا راهب من رهبانيتهء وفاءً لهم بكل ما كتب لهم محمد كَلْع. راجع: “التعايش مع الآخر حقيقة 
باريحية" اركف نامض جلال الدين رص 

كما عاش المسلمون في الدولة الإسلامية مع أهل الكتابء بل والوثنيين في عصر الخلافة الراشدة 
والدولة الأموية والعباسية ودولة المماليك والعثمانية ف جميعح البلدان الإسلامية. وكانت بيهم وبين 
المسلمين صِلَّات ومعاملات. ولم يؤمر المسلمون بقتلهم أو إخراجهم من الدولة الإسلامية. 

من هذا يتضح أن الإسلام كدين وحضارة لا يشكل ولم يشكل أبدًَا على مر العصور أي عائق 
في وجه التعايش مع الآخرين» إلا أن الثقافات العربية والإسلامية المعاصرة السائدة اليوم هي 
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التي تشكل هذا العائق ليس في وجه التعايش مع الآخر فحسبء بل في صميم تعايشها بعضها مع 
بعض من جية» ومع قيم حضارتها نفسها من جهة أخرىء ولا يعني هذا دعوة إلى تذويب الفوارق بين 
المسلمين وغيرهم حيث أول خطوة في التعايش هي تحديد البوية في إطار الثوابت الحضارية للأمة 
حيث بها تتحدد الخصوصية التي تعبر عن التنوع الذي هو شرط التفاعل “التعايش” مع الذات 
ومع الآخرء وعلى أساس هذا التنوع يصبح للحقوق معقّء وللواجبات مكانء وهما أصلان رئيسان 
من أصول قواعد التعامل في إطار التعايشء, فإبراز الخصوصية بتحديد الهوية والتأكيد عليها يعني 
الرغبة في الحوار والتعاون أكثر مما يعني التقوقع والانعزال. راجع: “إشكالية التعايش بين الثوابت 
والخصوصيات” لنوال السباعي (صغ). 


انثا كان يسب أن يتعانة التجاوان متحسوعة دن الفبوابظ شار إلا مسيية تحنم الالكالية 
الكبرى في التعايش الديني والحضاري في الولاءات العمودية المتعددة. مثل الطائفية والقبلية 
والدينية المشوهة أو ما يسى بطغيان التقاليد على التعاليم أو طفيان الخصوصيات على الثوابت, 
والانتقاد الأسامي لبذه الولاءات هو تناقضها مع المشترك الأكبر وهو الولاء الإنساني المتصل 
بالولاء العام؛ وهو الولاء لتعاليم السماء؛ أي لله الذي يقول: [يَايمَا النَّامنْ إِنّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأنْقَ 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُويًا وَقَبَائْلَ لِتَعَارَفُوا [الحجرات: ]١‏ أي لتعايشوا على أساس الولاء للهء فالتعايش 
هنا لبش ميتكًا على غراقز الشر: بل مسقند إل قوى النغير الكامفة في النفوس البشربة الي يفجّرها 
الولاء الأكبرء وتأمل في الدقة القرآنية حينما عبر بالشعوب وهي الأمم فيما بيها في علائق وصلات, 
والعبائل وهي المجموغات البشربة التي تتحرك مح و غيرها قي المكان والزمان عن طريق اليجرة» يعني 
أنة يوجد اتجاهان للتعايكن؛ التعايش بين الشعويه والتهايش بين اللجموعات البشينة. "التعايش” 
لنوال السباعي (ص١5١)ء‏ و“إشكالية التعايش“ للدكتور علاء الخطيب (صغ). 


وأهم ضوابط التعايش: 


-١‏ أمن الفتنة ف الدين. والقدرة على إقامته. وعدم إكراهه على مخالفة شيء من دينه بفعل 
حرام أو ترك واجب ترغيبًا أو ترهيبًا؛ قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاتِكَةُ ظَالِهِي أَنْفْسِهِمْ قَالُوا فِيمَ 
كُنْكُم قَانُوا كنا مُسْتَحَرْعَوِينَ ف الأضن قَانُوا ألم تكن أَرْحخ الله وَاسِحة فَتْبَاجِووا فيا فَُولَيِكَ ماشه 
جَبَنَمُ وَسَاءَتْ مَصِيرَا) [النساء: /91]» وهذا الضابط شرط لصحة التعايش؛ لأن معايشة المسلم 
لقوم يتسلطون عليه بالإكراه ويمنعونه من المحافظة على دينه فيظلم نفسه بالمعصية إرضاءً لهم 
بسبب ضعفه أو اتباع شهوته. فهذا يستحق العقوبة من اللهء لذا لا بد أن يكون التعايش بالإرادة 
الحرة النابعة من الذات: 
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-١‏ عدم الطاعة في معصية الله؛ فقد قال وَعِ: «لَا طَاعَةَ في مَعْصِيَة الله, إِنَّمَا الطَّاعَةُ في 
الْمَعْرُوفِ» رواه مسلم, فطاعة كل إنسان تصح في غير معصية الله تعالى» ودون إكراه فيما يرضاه 
الإنسانء ودون إكراه أو غصبء حت الوالدان لا طاعة لهما في معصية الله فالإحسان وحسن 
المبحبة والمعايشة تكون قيما يركاة الله وبحي 


؟- عدم محبة الكفر باللهء فليس معنى رضائي بالتعايش أني أحب الكفر؛ فقد نص القرآن على: 
(وَقَضى رَنْكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) [الإسراء: 7؟], فمحبة الوالد والإحسان إليه من 
فرائض الدينء ولو كان الوالد كافرّاء وقد أجاز الإسلام محبته ومحبة الزوجة غير المسلمة ومحبة 
الولد الكافرء ولكنه حرّم محبة كفر الولد والوالد والزوجة والأخ, وكذا جاز الإحسان إلى غير المسلم 
ومحبته محبة معاملة ومجاورة ما دام من غير الأعداء الذين يحاربون المسلمينء إلا يََاكُمْ الله 
عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينِ وَلّمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُقُسِطُوا إِلَهِمْ إِنَّ اللة يُحِبُ 
الْمَفْسِطَينَ) [الممتحنة: 8]: فحب الولد والوالد والجار المحسن من أسباب التواضل والتعاون 
وإحياء صلاة الإحسان؛ لهذا أمر الإسلام بهاء وحب العمل أو المبدأ أو الفكرة أول مراحل العمل بها 
واتباعها سواء كانت خيرًا أو شرّاء لهذا حرّم الله محبة المعصية والظلم والكفرء لأنها من أسباب 
الفساد وانتشاره. 

وعليه نقول: إن التعايش جائز بالصورة التي قدمناهاء أما كيف يتم التعايش؟ وما أساليبه وطرقه 
ووسائله؟ وما قنواته؟ وما أهدافه وغاياته؟ ومقى يفقد التعايش قيمته وجدواه؟ فيجب على القائمين 


على التعايش العمل على تحديد ذلك وبيانه» والله سبحانه وتعالى أعلم». 
(5) عبارة الدين لله والوطن للجميع: 


«تاريخ الفتوى: /7 أكتوبر 5١١٠م‏ 


السؤال: 


من العبارات المنتشرة في وسائل الإعلام عبارة “الدين لله والوطن للجميع”. ويطلقها بعضهم على 
أنها قاعدة لازمة. فما مدى صحة هذه المقولة من الناحية الشرعية؟ وما علاقة الوحدة الوطنية 
وحب الوطن بالدين؟ 
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الجواب: 

الدين في اللغة: الجزاءء والدّين: الحسابء والدّين: الطاعة» والدّين: الإسلام» وقد دِنث به» واليِينُ: 
العادة والشأن. تقول العرب: ما زالَ ذلك دين ودَيْدَنيء أي عادتي» ودِينَ: عوّدء وقيل: لا فعل له. وني 
الحديث: «الكيّس من دان نَفْسَّهء وعَمِلَ لما بعد الموت. والأَحْمَّقُ من أَنْبَّعَ نفسه هواهاء وتَمَكّ 
على الله». قال أبو عبيد: قوله دانَ نفسه: أي: أذلها واستعبدها وقيل: حاسها. وفي التنزيل العزيز: 
(مَا كَانَ لِيَأَخُدَ أَخَاهُ في دين الْمَلِكِ) [يوسف: “7]. قال قتادة: في قضاء الملك. راجع: ”لسان العرب” 
7/15 159-.لاقء ط. دار صادر). 


ومن معانيه في الاصطلاح أنه: وضع إلبي سائق لأولي الألباب باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات. 
”تحفة المحتاج“ .7١ /١(‏ ط. دار إحياء التراث العربي). 


والوَطَّنُ في اللغة: المَنْزِلُ تقيم به وهو مَوْطِنُ الإنسان ومحلهء والجمع أؤطانء وأَوْطانُ الغنم 
والبقر: مَرَابِضَّها وأماكها التي تأوي إلهاء وَطَّنَ بالمكان. وأَوْطّنَ: أقامء وأَوْطَّنَُ: اتخذه وَطَناء يقال 
أَوْطَن فلا أرحن كذا وكذاء أى افعذها محلا ومشكنا يغيم فيا "لسان العرب” 48167/15): 

وقد اهتم الفقهاء ببيان معنى الوطن وأقسامه؛ لارتباط معناه بمسألة السفر وصلاة الجمعةء 
فقسموا الوطن إلى وطن أصلي» ووطن مستعارء ووطن سكني ؛ يقول الإمام السرخسي 2 “المبسوط” 
(؟//57١,‏ ط. دار المعرفة): [فالحاصل أن الأوطان ثلاثة: وطن قرار ويسمى الوطن الأصلي: وهو أنه 
إذا نشأببلدة أو تأهل بها توطن بهاء ووطن مستعار: وهو أن ينوي المسافر المقام 2 موضع خمسة 
عشر يومًا وهو بعيد عن وطنه الأصلي. ووطن سكنى: وهو أن ينوي المسافر المقام في موضع أقل من 

والوطن يطلق وبراد به ف عصرنا هذا الدولة الحديثة التي لها حدود جغرافية معلومة. وتضم 
شعبًا ينتمي إلى هذه الحدود الجغرافية ويستوطهاء ويسدى هذا الانتماء بالجنسية» وكل من يحمل 
جنسية دولة فهو من مواطنيها سواء كان يقيم داخلها أو خارجها. 

وعبارة “الدين لله والوطن للجميع“” تحتمل كثيرًا من المعاني. منها ما هو مقبول شرعاء ومنها ما 
هو مذموم شرعاء ومن المعاني المذمومة لهذه العبارة: أن يقصد قائلها أن الدين لا دخل له بالنظام 
العام في الوطنء» وهو ما تدعو إليه العلمانية. 

فإن أراد قائل هذه العبارة فصل الدين عن النظام السلوكي والاجتماعي والتشريعي للدولة. 
وحصره ف علاقة الفرد بردهة فهذا معكّ مذموم يرفضه الشرع؛ لأن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل 
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الرسل ليكون الدين ظاهرًا؛ قال تعالى: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولّهُ بِالْمْدَى وَدِينِ الْحَِيّ لِيُظْيِرَهُ عَلَى اليّينٍ 
كُلَّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) [التوبة: ؟؟]. 

والمذهب الذي يدعو إلى ذلك هو مذهب باطل؛ لأنه ينادي بالبعد عن فعل المأمورات وعن ترك 
المنهيات». وهذا من أكبر الكبائر؛ لأن فيه تفلنًا من ضوابط الإسلام وقواعده وسيؤدي إلى هدم بنيان 
هذا المجتمع وتماسكه. 


يقول الله تعالى: [وَتَرَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب تَبْيَانَا لِكُنّ شْيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [النحل: 
1 


والإسلام الذي شرعه الله لم يدع جانبًا من جوانب الحياة إلا وتعبده بالتشريع والتوجيه. فهو 
شامل لكل نواحي الحياةء مادية وروحيةء فردية واجتماعية. 


والقرآن الذي يقول: ليما لَّذِينَ آمَنُوا كِب عَلَيَكُمُ الصَيَامُ) [البقرة: 187]: هو نفسه الذي يقول 
في نفس السورة: [يَا يما الَذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الْقِصَاص في الْمَتْلَى) [البقرة: 174]؛ وهو الذي يقول 
فها: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضِرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَِكَ خَيْرَا الْوَصِيُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرِينَ ِالْمَحْوُوفٍ) 
[البقرة: »]18٠١‏ ويقول في ذات السورة: (كُتِب عَلَيْكُمْ الْقِتَالَ وَهُوَ كر لَكُمْ وَعَمى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ 
خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: 7١1؟]»‏ فعبّر القرآن عن فرضية هذه الأمور كلها بعبارة واحدة: (كُتِب عَلَيَكُمْ). 

فهذه الأمور كلها مما كتبه الله على المؤمنين أي فرضه عليهم: الصيام من الأمور التعبدية؛ 
والقصاص في القوانين الجنائية» والوصية فيما يسمى “الأحوال الشخصية”. والقتال في العلاقات 
الدولية. 


والشريعة الإسلامية حاكمة على جميع أفعال المكلّفينء فلا يخلو فعل ولا واقعة من الوقائع إلا 


الإجازة». 


قال إمام الحرمين ف “غياث الأمم” (ص: ."٠١‏ ط. دار الدعوة- مصر): [والمعتقد أنه لا يفرض 
وقوع واقعة مع بقاء الشريعة بين ظهراني حملتا إلا وفي الشريعة مستمسك بحكم الله فها] اه 

وسنة رسول الله كلع كلها كانت 2 مختلف شئون الحياة من اقتصاد وسياسة واجتماع وعبادة 
وغير هذا من شئون الحياة. 


وأي مذهب يدعو إلى البعد عن كتاب الله وسنة نبينا محمد كَل هو مذهب باطل لا يجوز لمسلم 
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أن ينتمي إليه أو أن يشجعه أو أن يدعو إليه. 


أما إذا أراد من يتكلم بهذه العبارة أن اختلاف أهل الوطن الواحد في دينهم ينبغي أن لا يؤثر على 
الوحدة الوطنية» واجتماع المواطنين على مصلحة الوطنء فهذا معقٌّ محمود؛ لأن كون النظام 
إسلاميًا لا يعني أنه لا يستوعب غير المسلمين في الوطنء أو أنه يمنع أي مواطن حقًا من حقوقه. أو 
يطلب منه أكثر من واجباته؛ بل إن الإسلام مع الوحدة الوطنية ويدعو إلها ويدعمها دائمّاء وينظر 
إلى الناس جميعًا باعتبار .هم مجتمع بشري واحد؛ قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَنّكَ لِلْمَلتِكَةٍ ني جَاعِلٌ في 


الأَرْضٍ خَلِيفَةَ) [البقرة: .؟]. 

فالبشر جميعهم عائلة واحدة من أب واحدء وهم جميعًا ورثة تلك الخلافة في إعمار الأرضء ونشر 
الأمن والسلامء وقد وضع القرآن الكريم قواعد واضحة لتلك العائلة البشرية» التي تقوم على حقيقة 
واضحة وهي وحدة الأصل الإنساني؛ فقال تعالى: (ِيَأمّمَا النّامنْ انَّقُوا رَتَكُمْ الَذِي خَلَمَكُمْ مِنْ نَفْسِ 
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجََا وَبَثَّ مِنْيُْمَا رِجَالاً كَثِيرَا وَنِسَاءً وَانَّقُوا اللة الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَيَحَامَ إِنَّ الله 
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء: ١]ء‏ والناس جميعًا في نظر الإسلام هم أبناء تلك العائلة الإنسانية, وكلهم 
له الحق في العيش والكرامة دون استثناء أو تمييز. 


فالإنسان مُكرّم في نظر القرآن الكريم» دون النظر إلى دينه أو لونه» أو جنسه؛ قال تعالى: إوَلَقَدْ 
كَرَمْنَا بَني آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرِ والبَخْرِ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَنْ خَلَقْنا 
تَفْضِيلاً) [الإسراء: »]7'٠‏ وما اختلاف البشرية في ألوانماء وأجناسهاء ولغاتهاء وديانتها إلا آية من الآيات 
الدالة على عظيم قدرة الخالق تعالى؛ قال كِبْكَ: (وَمِنْ آيَاتَهِ خَلْقْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَاخْتِلآفَُ أَلْسِنَتَكُمْ 
وََلْوَانِكُمْ إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِلْعَالِمِينَ [الروم: ؟؟]. 


والمسلم يجعل دستوره في العلاقة مع غير المسلم قوله تعالى: (لآ يَْيَاكُمْ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ 
يُقَاتِلُوَكُمْ في اليّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا ِلَهْمْ إِنَّ اللة يُْحِبُ الْمُْفْسِطِينَ) 
[الممتحنة: 8]. حيث تدعو الآية إلى التعاون والبر والقسط مع إخواننا المواطنين أيّا كان ديهم. 

وحب الوطن من الإيمان» وكان ملحوظًا في النبي مَل وأصحابه» رغم أن أوطانهم كانت بلاد 
المشركين التي ذاقوا فها أشكال العذاب؛ فسجلت السنة النبوية والسيرة العطرة قولة النبي مَل 
وهو بهاجر من مكة, التي خرجها أحمد في مسنده. قال كَل «وَالله إِنّكِ لَخَيْرْأَرْضٍ الله. وَأَحَب أرْضٍ 
الله إِلى الله وَلَولَا أَنِي أخرجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ». 
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وما رواه البخاري ومسلم. أنه لما حخضر أصحاب الني قلع إلى المدينة» فوُعِك بعضهم وأصابتهم 
الحمى. وكانوا يحنون إلى مكة ويشتاقون إلى العودة إلهاء فعند ذاك قال رسول الله يل: «اللَّمُمَ حَبَبْ 
إلينا المديتة, كحْبّنا مكة أو أَشّدَء الليُمٌ بارك لنا في صاعناء وفي مُدّناء وَصّجَِحْها لناء وانقل 
حُمَاهَا إلى الجُخفّة». 


وعندما استوطن النبي كَيِةِ وأصحابه : المدينة وصارت وطنًا لهم» أحبها النبي مَل واستدل بعض 
أئمة الحديث على أن حب الوطن من الإيمان من سلوك النبي مَيِةِ وحنينه إلى المدينة؛ قال الحافظ 
ابن حجر العسقلاني: قوله -أي البخاري-: (باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة)» ثم ساق الحديث؛ 
فقال: “إن النبي مَيْةِ كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع ناقته؛ وإن كان على دابة 
سكاف هياة. ول الجديت دلالة عن غيل المديعة! وعاى وشرمعية تحب اللوطان والسفيق اليه 
"فتح الباري” 571/50 ط. دار المعرفة). 


وقال في موطن آخر: “قوله: (باب السرعة في السير) أي في الرجوع إلى الوطن”. (5/ 5؟1١).‏ 


وعلّق الحافظ ابن حجر على ما ذكره ورقة بن نوفل للنبي قَليعِ من إخراجه من وطنه بما ذكره السهيلي؛ 
حيث قال في ”فتح الباري”(7١/255"):‏ [قال السهيلي: يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس فإنه فل 
سمع قول ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه. فلم يظهر منه انزعاج لذلك, فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه 
لذلك لحب الوطن وإلفه فقال: «أَوَمُخْرِجِيَ هم؟» قال: ويؤيد ذلك إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع 
اختصاص الإخراج بالسؤال عنه. فأشعر بأن الاستفهام على سبيل الإنكار أو التفجع ويؤكد ذلك أن 
الوطن المشار إليه حرم الله وجوار بيته وبلدة الآباء من عهد إسماعيل الكعلا. انتبى ملخصًا] اه 


وعليه: فإن عبارة ”الدين لله والوطن للجميع" إن أراد قائلها تنحية الدين عن الحياة وحصره في 
علاقة المرء بربه» فهذا معثّ يرفضه الإسلام ويعارضه. وإن أراد قائلها أن اختلاف المواطنين في الدين 
لا يجوز أن يكون سببًا في الفرقة والتشرذمء فهذا معقّ محمودٌيُقِرْهِ الإسلام ويدعو إليه؛ وينبغي حمل 
كلام المسلمين على المعاني الحسنة؛ إعمالًا لحسن الظن بهم فالأصل في المسلم السلامة. 

قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله َيِه كتابًا بين المباجرين والأنصارء وَادَعَ فيه هود وعاهدهم,ء 
وأقرهم على دينهم وأموالهيم, وشرط لهمء واشترط علهم؛ كما في “سيرة ابن هشام” :5.١ /١(‏ ط. 
مصطفى الحلبي). كما أن اتحاد أهل الوطن الواحد واجتماعهم على مصلحة وطهم أمر غاية في 
الأهمية يدعو إليه الإسلام. وحب الوطن والخوف على مصالحه من الإيمان كما ثبت ذلك من الآثار 
المنقولة. والله سبحانه وتعالى أعلم». 
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التحاكم إلى المحاكم الدولية 
«التحكيم الدولي» 


يطبق فيه شرع الله2"0. أو: هو اتخاذ الخصمين برضاهما حاكمًا يفصل خصومتهما ودعواهما". 


والتحكيم الدولي: هو ذلك الإجراء أو تلك الوسيلة التي يمكن بواسصطتها التوصل إلى تسوية سلمية 
للنزاع الدولي من خلال حكم ملزم تصدره هيئة تحكيم خاصة يختارها أطراف النزاع» وانطلاقًا من 
مبدأ تطبيق القانون واحترام قواعده. والتحكيم الدوليء بهذا المعنى له خصائصه التي منها: 


أولًا: إن القرار الصادر عن هيئة التحكيم الدولية لا يعتبر قرارًا عاديّاء وإنما هو حكم يقرر حل 
النزناع عن طريق تطبيق قواعد القانون الدولي العام. أو قواعد العدل والإنصافء أو أية قواعد 
قانونية أخرى يرتضها المتنازعونء ويطالبون هيئة التحكيم بتطبيقها. 


ثانيًا: إن القرار الصادر عن هيئة التحكيم هو قرار ملزم بالضرورة لأطراف النزاع» ما لم يكونوا قد 
اتفقوا صراحة -في اتفاق أو مشارطة التحكيم- على خلاف ذلك". 


وكان التحكيم في بادئ الأمر هو الوسيلة الوحيدة لحسم المنازعات إلى أن تكونت الوحدة 
السياسية ذات السيادة والسلطان. فنشأ نظام القضاء ليطبق شريعة هذه الوحدة السياسية» ومع 
ذلك ظل التحكيم قائمًا إلى جانب القضاء يؤدي دورًا هاما في المجتمع الإنساني: 


(١‏ فهو يجنب الخصوم كثيرًا من النفقات التي تتمثل في: رسوم التقاضي» وأتعاب المحامين. وما 
شابه ذلك. 


)١(‏ جرى كثير من الفقهاء عند الكلام على التحكيم على الاكتفاء بشرح معناهء ومن ذلك ما قاله ابن قدامة في المغني, :)587/1١١(‏ «إذا تحاكم رجلان إلى رجل 
حكماه بيهما ورضياهء وكان مما يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز». وابن فرحون في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ اعتنى به: الشيخ جمال 
مرعشليء دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط١ء.‏ 517١هء‏ 19955م: :)45/١(‏ «إن الخصمين إذا حكما بينهما رجلا من الرعية ليقضي بينهما جاز». 

(؟) مجلة الأحكام العدلية» أعدها: لجنة من فقباء الخلافة العثمانية. مطبوعة مع شرحها: درر الحكام شرح مجلة الأحكام «العدلية». لوزير العدلية القاضي 
علي حيدر خواجه أمين أفندي التري الحنفيء تعريب: المحامي فيمي الحسينيء دار الجيلء بيروت. ط١.‏ ١١5١اهء‏ 1991م المادة .)١79:(‏ 

() التحكيم والتحاكم الدولي في الشريعة الإسلامية: د.عجيل جاسم النشميء. بحث مقدم للدورة العادية التاسعة للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث المنعقدة 


في فرنساء (ص؟١).‏ 
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؟) وهو يختصر الوقت الذي يستغرقه ببطء التقاضيء والتنقل بين درجاتهء واجراءات تنفيذ 
الأحكام. 


0 والتحكيم يتناسب وظروف أطراف النزاع. الذين يحددون بالاتفاق مع المحتكم إلهم ما يلائميم 

؟) وقد يلجأ أطراف النزاع إلى التحكيم حفاظًا على الخصوصية التي تسود علاقاتهم» ولا يرغبون 
في عرضها علنًا أمام القضاء. 

5) ومما يشجع على تفضيل التحكيمء حرية أطراف النزاع في اختيار محكمين على درجة كبيرة من 
الخبرة الفنية التي لابد منها في فهم طبيعة النزاع ودقة الحكم فيه. 

") ويحتل التحكيم مكانة مهمة في القانون الدولي العام. حيث إن التنظيم القضائي لا يزال قاصرًً. 

ع( وللتحكيم دور بارز في حسم المنازعات التي تظبر في أوساط الأقليات الدينية أو العرقية أو 
المذهبيةء التي لا تقبل أحكام القانون السائد في البلد الذي تعيش فيه. فيجدون في التحكيم 
مخرجًا من تطبيق هذا القانون الذي قد يتعارض مع شرائعهم ومعتقداتهم وأعرافهم”". 

ومن المتفق عليه بين كافة الفقباء عدم جواز التحاكم إلى غير شريعة الإسلام أو إلى ما يخالف 

أحكامها. قال تعالى: (أَفَحُكْمَ الجَاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حَُكُما لِقَْم يُوقِنُونَ) [المائدة: .]5٠‏ 
وطبقًا لما جاء في كتب الفقه المتقدمة؛ فإنه يحرم على المسلمين التحاكم إلى المحاكم الدولية؛ 

لأن الغالب فيها أن المحكمين غير مسلمين. ويستدل على ذلك بما يلي: 

.١‏ قوله تعالى: (ِوَلَّنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبيلا [النساء: .]١4١‏ وجه الدلالة: الآية 
عامة تشمل الدنيا والآخرة: والتحكيم والقضاء فيه سبيل على الآخرين» فلا يجوز التحكيم أو 
القضاء لغير المسلم» والمحكمون أو أعضاء محكمة العدل الدولية قد يكونون من المسلمين 
ومن غير المسلمين فلا يجوز للدولة أن تلجأ في التحكيم ولا في طلب الحكم إلهم للآية الكريمة/". 

؟. قوله تعالى: [وَأَنْرَكَ مَعَيُمْ الكتاب بالحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الئّاسٍِ فِيمًا اخْتَلَفُوا فيه) [البقرة: ؟١؟].‏ 

*. وقوله تعالى: (إِنَا أَنرلْنا إِلَيْكَ الكتّاب بالحَقّ لِتَحْكُم بَيْنَ الئّاسِ] [النساء: .]١٠١8‏ 

)١(‏ التحكيم في الفقه الإسلاميء د.محمد جبر الألفي: مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد (5): (ص1877). 


(؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للعلامة المفسر شهاب الدين أبي الفضل محمود بن عبد الله الآلومي الحسيني: تحقيق: علي عبد 
الباري عطية. دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط١. 5١0‏ اه 13504امء (1/7/). 
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#. وقوله تعالى: (فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسٍِ بالحَقّ ولا تع الجوق) [ضن: ؟]. 


4. وقال تعالى: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْتهُمْ أؤ أَعْرِض عَنْهُمْ وَِنْ تَعْرضن عَنْهُمْ فَلَنْ يَضَرُوكَ شَيْمَا وَإِنْ 
حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْيَيْمْ بِالقِسْطٍ إِنّ اللّهَ يْحِبُ المُفْسِطِينَ! [المائدة: ؟4]. 
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”. قوله تعالى: (أَفَحْكْمَ الجَاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمَا لِقَوْم يُوقِنُونَ) [المائدة: .]5٠‏ 
. قوله تعالى: إ(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الكَافِرُونَ) [المائدة: 4غ]. 


8. وقوله تعالى: (فَلا وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقَّ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيَْهُمْ نم لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجَا 
مِمّا قَصَيْتَ وَيُسَلَمُوا نَسْلِيمًاا [النساء: 14]. وجه الدلالة: هذه الآيات نص جلي لا يحتمل الخلاف 
في أن الغاية في إنزال القرآن الكريم إنما هي الحكم بين الناس؛ وترك الحكم بالبوىء والبوى كل ما 
تبع فيه الإنسان رأيه واجتهاده مقطوع الصلة عن هدى الله كَبَْء ثم إن التحاكم إلى الله ورسوله 
يع لفض النزاع بين المؤمنين دليل الإيمان» والتحاكم إلى غيرهما ينزع عنهم صفة الإيمان حتى 
يرجعوا إلى حكم الله ورسوله ق. 


قال ابن كثير: «هذا إنكار من الله كَنْكَ على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله هَل وعلى 
الأنبياء الأقدمين؛ وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير الله وسنة رسوله 5»”". 


وقال ابن القيم: «من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول 85 فقد حكم الطاغوت وتحاكم 
إليه والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من 
يتحاكمون إليه غير الله ورسوله كَل أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو 
يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله»". 


9. قوله تعالى: [أَلَمْ تَرَإِلَ الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزل إِلَيْكَ وَمَا أَنْزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا 
إل الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْمُرُوا بِهِوَيرِدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّيِمْ ضّلالابَعِيدًا) [النساء: .]1١‏ 
قال ابن تيمية: «ذم المدعين للإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة 


ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت»27. 


.)747/5( تفسير القرآن العظيم, لابن كثيرء‎ )1١( 
.)6./1( (؟) إعلام الموقعين؛ لابن القيم:‎ 


(9) مجموع الفتاوىء لابن تيمية؛ .)295/١5(‏ 
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.٠‏ أجمع الفقباء على أنه يشترط في القاضي الإسلام» والمحكم كالقاضي؛ لما له من الولاية. قال 
قغال: وان يَحْفَلَ الله ِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء: .]١4١‏ ولا ريب أن حكم غير 
المسلمين على المسلمين سبيل لهم عليناء فيكون منبيًًا عنه بظاهر الآية". 


إلا أن دار الإفتاء المصرية رأت في هذا الرأي الفقبي خللاً ومخالفةً لأحكام الإسلام: وأنه قد ظبر 
في أوقاتٍ كانت علاقة المسلمين بغيرهم علاقة نزاع وحرب؛ وبعد دراسة متأنية للمسألة. ذهبت 
دار الإفتاء المصرية أنه لا يوجد شرعًا ما يمنع من تحاكم المسلمين إلى المحاكم الدولية؛ خاصة 
في ظل الأوضاع العالمية الراهنة وتشابك مصالح الشعوب ومنظماتها وهيئاتها الدولية بشكل معقد 
ومتداخل. 

ف«لا مانع من تطبيق القانون الدولي -قواعد الحق والعدالة- في التحكيم؛ لأن الرسول حدد مقدمًا 
لسعد بن معاذ في قضية التمكين في يهود بني قريظة القواعد التي يقضي بهاء وقواعد التمكين في 
محكمة العدل الدولية لا تخرج عن كونها إما اتفاقًا دوليًا أو عرفًا عامًًا سارت الدول على مقتضاهدء 
أو قاعدة من قواعد العدل والإنصافء فإذا أضرت قاعدة بالمسلمين كانوا بالخيار كما هو المقرر 
دوليًا في عدم عرض النزاع على محكمة العدل»". 


وأدلة المانعين التي استدلوا بها من القرآن الكريم جاءت فيمن لا يريد أن يحكم بما أنزل الله 
ومن لا يرضى بحكم رسول اللهجَقِة. فلا يدخل فيها من لا يستطيع أن يحكم بما أنزل الله ومن لا 
يسد يستطيع 3 تحكيم رسوله 5خ" 


الدولية على التالي: 


١-الاتفاقات‏ الدولية -سواء كانت عامة أو خاصة- التي تقرر قواعد تعترف بها صراحة الدولة المتنازعة. 

؟- العادات الدولية المتواترة المقبولة بمثابة قانون. 

"'- المبادئ القانونية العامة التي اعترفت بها الأمم المتمدنة. 

4- أحكام القضاء وآراء جهابذة القانونيين في مختلف الأمم» على أن يكون الاعتماد عليها بصفة تبعية. 
)١(‏ التحكيم والتحاكم الدولي في الشريعة د/عجيل جاسم النشميء. (ص4]). 


(5) العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث. د.وهبة الزحيلي. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ط١ء‏ ١.5١ه:‏ 1941م: (ص07). 


() التحكيم في الشريعة الإسلامية: لعبد الله بن محمد الخنين. مؤسسة فؤاد بعينو. الرياضء ط١ء 57١‏ ١ه‏ ١٠٠٠م‏ (ص15). 
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وهذه المادة صريحة في أن القضاة ملزمون بالحكم بالاتفاقات الدولية والأعراف الدولية والمبادئ 
القانونية العامة. وأحكام القضاة. وليس شيء من ذلك يمت إلى شرع الله بصلةء فقد تكون اتفاقات 
أو مبادئ مخالفة لنصوص قطعية, أو أعراف فاسدة في حكم الشرعء وما وافق منها حكم الشرع فلا 
يغير من وصف هذه الأحكام شيئًا حتى يضفي عليها القبول الشرعي'". 


يضاف إلى ذلك: قاعدة «الحاجة تنزل منزلة الضرورة»'"., وأنه كلما اشتدت الحاجة إليه كانت 
التوسعة فيه أكثر'". وأن كل ما أمر الله به ونبى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان» وأن جواز 
النص على التحاكم إلى القوانين الوضعية للبلاد غير المسلمة فرع عن القول بجواز التجارة معها. 

واذا كان من الجائز في شريعة الإسلام أن تتصالح الدولة الإسلامية مع غيرهاء وتضع يدها في يد 
غير المسلمء وتبرم معه معاهدة تلتزم بالوفاء بهاء بما ينطوي عليه ذلك من تنازل عن بعض الحقوق 
استجابة لطبيعة الصلح؛ فإن الالتجاء إلى التحكيم مع إشراف غير المسلم فيه مقيد للطرف الآخرء 
لا يجوز أن يمنع منعَا بانّا وإنما يترك أمر تقديره لولي الأمر -أو من ينيبه- يقبله أو يرفضه على ضوء 
مصلحة المسلمين ووضعهم الحربي والاجتماعي في العالم» ومدى ما لهم من قوة تمكنهم من فرض 
القيود التي تكبح جماح التحكيم حتى لا يأتي بما يضر المسلمين أو يتناقض مع الأحكام الآمرة في 
شريعتهم السماوية الغراء. 

كما أن التحكيم قد يلعب دورًا رئيسيًا في حل المنازعات الدولية التي يكون من المناسب تسويتها 
بقرار تحكيمء يضع في اعتباره عناصر الواقع ولا يستند إلى الاعتبارات القانونية البحتة!". 


ولكل ما سبق وغيره. أصدرت دار الإفتاء المصرية الفتوى التالية: 


التحاكم إلى القوانين الوضعية الدولية: 
«المفتي: أمانة الفتوى 
فار الفحوع #ايتاير ااه اه 
رقم الفتوى: ١416‏ 
)0( التحكيم والتحاكم الدوليء د/عجيل جاسم النشميء (ص 50]). 
0( الأشيباة والنظائرء للسيوطي» (صض١ه)ء‏ والأشباه والنظائرء لابن نجيمء» (ص١٠٠).‏ 
) 
) 


*) تبيين الحقائقء للفخر الزيلعي. (807/5). 


5) المنظمات الدولية, د.مفيد محمود شهاب. دار النهضة العربية» القاهرة, 5 ١5١ه‏ 1595م (ص 779, .25). 
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السؤال: 
هل يجوز للمسلمين التحاكم إلى القوانين الوضعية كالقانون الدولي؟ 


الجواب: 

التحاكم لغة: كالتحكيم؛ وهو تفويض الحكم إلى شخص. 

وشرعًا: هو تفويض المتخاصمَيّن الحكم فيما يتنازعان فيه إلى واحدٍ يرتضيانه لفصل خصومتهما 
ودعواهما. انظر: “درر الحكام شرح مجلة الأحكام”“(5/ 201 المادة .٠5/ا١.‏ ط. دار الجيل). 

والحكم: القضاءء وأصله: المنع» يقال: حكمث عليه بكذاء إذا منعته من خلافه فلم يقدر على 
الخروج من ذلك. وحكمث بين القوم. فصلثتٌ بيهم, فأنا حاكم, وحَكم». بفتحتين. انظر: ”المصباح 
المنير” للفيومي .,١55 /١(‏ ط. الكتب العلمية). 

ويقول ابن فارس في “مقاييس اللغة” (5/ ,5١‏ ط. دار الفكر): [(الحاء والكاف والميم) أصل واحدء 
وهو المنع. وأول ذلك الحكم» وهو المنع من الظلم] اه 

وفي “مختار الصحاح“” /١(‏ 8لاء ط. المكتبة العصرية): [حكمه في ماله تحكيمّاء إذا جعل إليه 
الحكم فيه. فاحتكم عليه في ذلك. واحتكموا إلى الحاكم وتحاكموا بمعنى» والمحاكمة المخاصمة إلى 
الحاكم] اه 

ولا يختلف المعنى الاصطلاحي كثيرًا عن المعنى اللغوي للتحاكم والتحكيم. انظر: ”البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق” 10/ غ".؛ ط. دار الكتاب الإسلامي)» و“تبصرة الحكام” لابن فرحون (1/ ؟كاط. 
دار الكتب العلمية). 

ففي “مجلة الأحكام العدلية” المادة :١176٠‏ [التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين آخر حاكمًا 
برضاهما؛ لفصل خصومتهما ودعواهماء ويقال لذلك: حَكَمٌ -بفتحتين-. ومُحَكُم -بضم الميم وفتح 
الحاء وتشديد الكاف المفتوحة-] اه من “درر الحكام شرح مجلة الأحكام” (5/ 018). 

فتحكيم القانون أو التحاكم إليه يعني: تفويض من يحكم به في فض الخصومة. والتزام طرفيهها 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


والقانون كلمة غير عربية الأصلء والمراد بها في اصطلاح السّياسيين والقضاة ورجال الدولة: 
[مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في الجماعة -المجتمع- بحيث يتعين على كل فرد أن 
يخضع لها طوعًا أو كرمًاء ومتى رفض الانقياد لها وإطاعتها فإِنَّ الدولة تقسره على ذلك] اه من 
“المدخل للعلوم القانونية”“ للدكتور توفيق فرج (ص: .)١5١‏ 


ونعت القوانين ب“الوضعية” يعني أنها مستمدة بداية من الفكر البشريء فبي من وضع البشر 
وصناعتهم». وقد يصرف واضعها النظر عن ملاءمتها لفطرة الإنسان النقية أو موافقتها للأديان 
السماوية؛ ولبذا فتلك القوانين لا تكون مطلقةً ولا صالحةً لكنّ زمانٍ ومكانٍ ولا لكلّ شخصء وإنما 
جوفرها التبيفية والتغير وفقًا لتكلور !للحسيفات والمؤسهات. 


وقد وضح مما تقدم أنه ليس من شرط القوانين الوضعية أن تكون متعارضةً مع الشريعة أو 
متوافقة معباء بل قد توافقها أو تخالفها كليّا أو جزئيًا بناءً على توافق المجتمع مع نخبته المُخَوّل إليها 
وضع القوانين وصياغة موادها وبنودها. 

وعملية إنشاء القوانين واعتمادها من الجهات المختصة في الدولة تكيّف فقبيًا على أنها عملية 
إنشاء عقود بين أطراف اعتبارية هم الحكّام والمحكومين أو السلطة المنتخبة والشعب؛ فالشعب 
ينتخب سلصطته لتكون وكيلًا عنه في ضبط علاقات المجتمع من خلال تشريع القوانين وتنفيذهاء 
والأصل في العقود الإباحة ما لم تتعارض مع الشريعة في إباحة حرام أو تحريم مباحء وبهذا التوسع في 
دائرة العقود قال بعض العلماء؛ كأحمد ومالك وابن تيمية وابن القيم وغيرهم؛ قال الشيخ ابن تيمية 
في “مجموع الفتاوى” (9؟/77١.‏ ط. مجمع الملك فهد) بعد أن ذكر خلاف العلماء في هذا الأصل: 
[القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة, ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع 
على تحريمه وإبطاله نضا أو قياسًا عند من يقول به. وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري 
على هذا القول. ومالك قريب منه لكن أحمد أكثر تصحيحًا للشروط. فليس في الفقهاء الأربعة أكثر 
تصبيحيكا للشروظ هده 


ثم قال في :)١158-1727/59(‏ وعلى هذا فمن قال: هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. قيل له: أينافي 
مقتضى العقد المطلق أو مقتضى العقد مطلقًا؟ فإن أراد الأول: فكل شرط كذلك. وان أراد الثاني: 
لم يسلم له؛ وانما المحذور: أن ينافي مقصود العقد كاشتراط الطلاق في النكاح أو اشتراط الفسخ في 
العقد. فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده. هذا القول هو الصحيح؛ بدلالة الكتاب 
والسنة والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي] اه 
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ويقول الشيخ ابن القيم في “إعلام الموقعين” /١(‏ 159. دار الكتب العلمية) تأييدًا لهذا الرأي: 
[الخطأ الرابع لهم: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم 
دليل على الصحة, فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه؛ 
فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناءً على هذا الأصلء 
وجمهور الفقهاء على خلافه. وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نرى عنه. 
وهذا القول هو الصحيح. فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم؛ ومعلوم أنه لا حرام إلا ما 
حرمه الله ورسوله»ء ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعلهء كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله. ولا 
حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه: فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمرء 
والأصل في العقود والمعاملات الصحة حت يقوم دليل على البطلان والتحريم.. وأما العقود والشروط 
والمعاملات فبي عفوٌ حتى يحرمهاء ولبذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين 
وهو تحريم ما لم يحرمهء والتقرب إليه بما لم يشرعه وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه 
لكان ذلك عفوًا لا يجوز الحكم بتحريمه وابطاله] اه 


ويدل على أن الأصل هو الصحة والجواز في كل ما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بما في ذلك 
العقود والاتفاقيات والقوانين المنظمة للمجتمع ما رواه الترمذي وابن ماجه في السنن عن سلمان 
الفارسي 4 قال: سئل رسول الله ظيِهِ عن السمنء والجبن. والفراء؟ قال: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَ اللهُ في 
كتابهء وَالْحَرَامُ مَا حَرّمَ الله في كتابه. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَيُوَمِمًا عَمَا عَنْهُه. 

وأخرج البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء #5 عن رسول الله ظلِِ أنه قال: «مًا أَحَلَ اللهُ في 
اللة لَّمْ يَكْنْ لِيَنْسى شَيْئَاه حسنه الحافظ السيوطي في “”الأشباه والنظائر“ (ص: .١‏ ط. دار الكتب 
العلمية) 

وبذلك يتبين جواز التحاكم إلى ما كان من القوانين الوضعية غير متصادم مع الشريعة الإسلامية 
باعتبار تلك القوائين عقودًا أو اتفاقيات مستحدثة لرعاية المصالح الاجتماعية: وبناءً على ما اختاره 
بعض أهل العلم من أن الأصل في العقود الصحة والجواز إلا مادلَ الشرع على بطلانه وتحريمه. 

وفيما يخص التحاكم إلى القوانين الدولية فإنه قد يحدث أحيانا نزاعات بين الدول على نحو 
أراض أو مياه أو بترول أو ما أشبه ذلكء فيلجئون إلى التحاكم الدولي الذي تكون له قوانينه غير 
الممعصة هخ الشريعة الإساضية: 
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والأحكام التي نظمت علاقة المسلمين بغيرهم سلما وحربًا قد أطلق عليها الفقهاء القدامى اسم 
“السير“. وسماها المحدثون باسم “القانون الدولي”. 

والحكم في المسألة أنه إن كان القانون الدولي في هذه المسألة لا يخالف الشريعة خاصة فيما 
يتعلق بالأعراضء بل هي مسائل مالية كالتي مثَّلنا بهاء أنه لا بأس بذلك في هذه الحالة؛ لأن المسلمين 
لا يعيشون بمعزلٍ عن العالم, ولا بد لهم من التعامل مع غيرهم مما يؤدي إلى توافق ومخالفة كما هي 
العادة بين البشرء فإن كان كل فريقٍ لا ينزل على رغبة الفريق الآخرء أو لا يوافق على قوانينه أو وجبة 
نظره في القضية فلا بد من التحاكم إلى من يفض هذا النزاع» ولا يشترط في هذه المعاهدات أن تكون 
نابعة أصالة من قانون الشريعة» بل تكون وفق ما يراه ولي الأمر من مصلحة المسلمين. 

ومن الأدلة على ذلك من القرآن الكريم: 


قوله تعالى: (يَآيَا الَِّينَ آمَنُوا لآ تَْتُلُوا الصّيْدَ وَأَنتُمْ خُرٌْ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَدَا فَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا 
قَتَلَ مِنَ النّعم يَحْكُمْ به ذَّوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) [المائدة: 40]. 


ووجه الدلالة: أن الله تعالى جعل جزاء الصيد يرجع إلى حكم اجتهادي في مسألة صيد الحرمء وقد 
احتج بهذه الآية على التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما حين ناظر الخوارج -كما سيأتي-. 

كذلك قوله تعالى: (وَإنْ خِفْتُمْ شفَاقَ بَيْهِمَا فَابْعَتُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ أَمْلِهَا إِنْ يُرِبِدَا 
إِصْلإَحَا يُوَفْقٍ الله بَيَْيُمَا إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا خَبِيرَا) [النساء: 5]. 

قال الإمام القرطبي في ”الجامع لأحكام القرآن” (5/ 115, ط. دار الكتب المصرية): [وفي هذه الآية 
دليل على إثبات التحكيم وليس كما تقول الخوارج: إنه ليس التحكيم لأحدٍ سوى الله تعالى» وهذه 
كلمة حق ولكن يريدون بها الباطل] اه 


ومن الأدلة على ذلك من السنة النبوية: 

مراعاة الرسول ذَليِةِ للأعراف الجارية بين الدول في عدم قتل الرسل أو حبسهم؛ فعن أبي رافع ذل 
قال: بعثتني قريشنٌ إلى رسول الله كَل فلما رأيثُ رسول الله مَل أَلْقِي في قلبي الإسلامُ. فقلت: يا رسول 
اللهء إني والله لا أرجع إلهم أبدًا. قال: «إِنِي لا أَخِيمن بِالْعَبْدء وَلَّا حبس الْبْرْدَ وَلَكنْ ارْجغ فَإِنْ كَانَ 
في نَفْسِكَ الَّذِي في نَفْسِكَ الآنَ فَارْجِعْ». قال: فذهبت, ثم أتيت النبي مَلِهِ فأسلمت. رواه أبو داود. 
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قال الإناد العلرئق "رقاة المنعاقم كت مشتكاة الفضابيد" (965:4/5 نار وان القكر): [المراذ 
بالعبد هاهنا: العادة الجارية المتعارفة بين الناس من أن الرسل لا يتعرض لهم بمكروه؛ ويدل عليه 


2 


قوله ف الحديث الآتي بعده: ري وَالله لَوْلَا أَنَّ الرْسْلَ لا تفتل» الحديث] اله 


وعن نعيم بن مسعود 4 أن رسول الله مَليِةِ قال لرجلين جَاءًا من عند مسيلمة الكذاب: «أَّمَا وَالله 
لَْلَا أن المُسْلَ لَاتْفْتَلٌ لَضَرَنْتُ أَعْنَاقَكُمَا» رواه أحمد وأبو داود. 


وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ ذه بعث 
رسول الله لك وكان قربيًا منه. فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله و: «قُومُوا إِلَ سَيَدِكُمْ», 
فجاءء فجلس إلى رسول الله قله فقال له: «إِنَّ هَؤُلآءٍ تَرُوا عَلَى حُكُمِكَ». قال: فإني أحكم أن تقتل 
المقاتلة» وأن تسبى الذرية. قال: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيِمْ بحُكم المَلِكِ» متفق عليه. 


ووجه الدلالة واضعٌ من قبوله قَلْةٌ من التحكيم نزولا على قول الهود. 


وقد فعل ذلك أيضًا مع غيرهم؛ فقد أخرج ابن شاهين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أصابت 
بنو العنبر دماء في قومهم فارتحلوا فنزلوا بأخوالهم من خزاعة, فبعث رسول الله كَل مصدقا إلى 
خزاعة. فصدقهم ثم صدق بني العنبرء فلما رأت بنو العنبر الصدقة قد أحرزها وثبوا فانتزعوهاء 
فقدم على رسول الله مله فقال: يا رسول اللهء إن بني العنبر منعوا الصدقة. فبعث إلهم عيينة بن 
حصن ذ#ك في سبعين ومائة. فوجد القوم خلوفًاء فاستاق تسعة رجالٍ واحدى عشرة امرأةً وصبيانَاء 
فبلغ ذلك بني العنبر. فركب إلى رسول الله قلع منهم سبعون رجلًا؛ منهم الأقرع بن حابسء ومنهم 
الأعور بن بشامة العنبري وهو أحدثهم سناء فلما قدموا المدينة بيش إلهم النساء والصبيان» فوثبوا 
على حجر النبي قَلِهِ وهو في قائلته فصاحوا به: يا محمد, عَلَام تُسى نساؤنا ولم ننزع يدّا من طاعتك؟ 
فخرج إلهم فقال: «اجعلوا بيني وبينكم حَكَمًا». فقالوا: يا رسول الله, الأعور بن بشامة. فقال: «بل 
سيدكم ابن عمرو». قالوا: يا رسول الله الأعور بن بشامة. فحكمه رسول الله مَلِةِء فحَكّم أن يُفدَى 
شطرٌ وأن يُعتَقَ شطرٌ“. راجع: “الإصابة في تمييز الصحابة” لابن حجر /١(‏ 15: ط. دار الجيل). 

وكان العرب في الجاهلية يتحاكمون فيما بينهم؛ وكان لهم حكامٌ معروفون بذلكء وحكام العرب في 
الجاهلية: أكثم بن صيفي وحاجب بن زرارة والأقرع بن حابس وربيعة بن مخاشن وضمرة بن ضمرة 
لتميم» وعامر بن الظرب وغيلان بن سلمة لقيسء وعبد المطلب وأبو طالب والعاصي بن وائل 
والعلاء بن حارثة لقريشء وربيعة بن حذار لأسد. ويعمر الشداخ وصفوان بن أمية وسلدى بن نوفل 
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لكنانة. انظر: ”القاموس المحيط”. و“تاج العروس” مادة: (ح ك م). 


ومن قصصهم في ذلك: قصة حفر عبد المطلب جد الني كَيْهْ لبئر زمزم؛ ذكر ابن إسحاق عنه: 
أنه غدا بِمِعْوَلِهِء ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب -وليس له يومئذٍ ولد غيره- فحفرء فلما بدا 
لعبد المطلب الطي كيّر. فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجتهء فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب 
إنها بئر أبينا إسماعيلء وان لنا فيها حقَّاء فأشركنا معك فها. قال: ما أنا بفاعل» إن هذا الأمر قد 
خُصصت به دونكم: وأعطيته من بينكم. قالوا له: فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فها. 
قال: فاجعلوا بيي وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعد بن هذيم. قال: نعم. وكانت 
بأشراف الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أمية. وركب من كل قبيلة من قريش نفرٌء 
فشرسوا والأرقن إث ذاك مقاوة: حف إذا كانوا ببعكببا نهد ماع عيبن المدالت وأسصسابه فعطقوا 
حتى استيقنوا بالبلكة. فاستسقوا من معهم, فأبوا علهم» وقالوا: إنا بمفازة» وإنا نخثى على أنفسنا 
مثل ما أصابكم. فقال عبد المطلب: إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من 
القوة. فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروهء حتى يكون آخرهم رجلا واحدًا؛ فضيعة 
رجلٍ واحدٍ أيسر من ضيعة ركبٍ جميعًا. فقالوا: نعم» ما أمرت به. فحفر كل رجل لنفسه حفرة, ثم 
قعدوا ينتظرون الموت عطثى. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت -لا 
نضرب في الأرض لا نبتغي لأنفسنا لَعَجْرٌّء فعسى أن يرزقنا الله ماء ببعض البلاد. فارتحلواء حتى إذا 
بعث عبد المطلب راحلته انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب, فكبّر عبد المطلب وكبّر أصحابه: 
ثم نزل فشرب وشرب أصحابه» واستقوا حتى ملئوا أسقيتهم, ثم دعا قبائل قريش وهم ينظرون إلهم 
في جميع هذه الأحوال» فقال: هلموا إلى الماء فقد سقانا اللهء فجاؤوا فشربوا واستقوا كلهم» ثم قالوا 
لعبد المطلب: قد والله قضي لك عليناء والله ما نخاصمك في زمزم أبدَّاء إن الذي سقاك هذا الماء 
هذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزمء فارجع إلى سقايتك راشدّاء فرجع ورجعوا معهء ولم يصلوا إلى 
الكاهنة, وخلّوا بينه وبين زمزم. راجع: ”البداية والهاية” (9/ 777 ط. دار هجر). 


وعن علي # قال: “لما انهدم البيت بعد جرهم فَبَنَنْهُ قريشء فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا 
من يضعه.ء فاتفقوا على أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب. فدخل رسول الله كَل من باب بني 
شيبة, فَأَمَرَ بثوب فوضع فأخذ الحجر فوضعه في وسطهء وأمر من كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من 


الثوب فيرفعوه. وأخذه رسول الله مَل فوضعه”. أخرجه أبو داود الطيالمي وغيره. 


وهذا وان كان قبل البعثة لكن هو اختيار الله تعالى له. بل وورد ما يدل على إقراره بعد البعثة 
هذا الأمر إجمالًا؛ فعن شريح بن هانئ عن أبيه هانئ #5 أنه لما وفد إلى رسول الله ظَلِهُ سمعه وهم 
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يكنون هانئًا أبا الحكم. فدعاه رسول الله ولع فقال له: «إنَّ اللة هُوَالْحَكَمْ وَلَيْهِ الْحُكُمْ فَلِمَ تُكَفّ 
أَبَا الْحَكَمِ»؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: «مَا 
أَحْسَنَ مِنْ هَذَاء فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلّدِ»؟ قال: لي شريح وعبد الله ومسلمء قال: «قَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ؟» قال: 


0! 
١ 


بُو شرئح». فدعاله ولولده. أخرجه أبو داود والنسائي. 


شريح. قال: «فَأَنتَ 
ووجه الدلالة: عدم إنكاره التحاكم لأبي شربحء لكنه غير كنيته, فلو كان الأمر غير جائزٍ ما كان 
ليغير كنيته ويترك ما هو أهم من ذلك. 


وقد رضي أمير المؤمنين علي 45 بالتحكيم مع أهل الشامء. واحتج حبر الأمة على الخوارج بما 
ذكرنا من آيات الكتاب الحكيم؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرجت الحرورية 
اجتمعوا في دارٍء وهم ستة آلاف, أتيثُ عليًّا #* فقلت: يا أمير المؤمنينء أبرد بالظهرء لعلي آتي هؤلاء 
القوم فأكلمهم: قال: إني أخاف عليكء قال: قلت: كلاء قال: فخرجت آتهم: ولبست أحسن ما يكون 
من خُلل اليمن» فأتيهم وهم مجتمعون في دارء وهم قائلون. فسلمت علهم» فقالوا: مرحبًا بك يا أبا 
عباسء فما هذه الخُلة؟ قال: قلت: ما تعيبون عليَ؟ لقد رأيت على رسول الله كله أحسن ما يكون من 
الحُلّلء ونزلت: (قَل مَنْ حَرّمَ زِدنَةَ الله الي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيَبَاتِ مِنَ الرّرْق) [الأعراف: 7]: قالوا: 
فما جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند صحابة النبي مله من المباجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون» 
وتخبرون بما تقولون» فعلهم نزل القرآن» وهم أعلم بالوحي منكمء وفيهم أنزل وليس فيكم منهم 
أحدء فقال بعضهيم: لا تخاصموا قريشًا؛ فإن الله يقول: (بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) [الزخرف: 58]» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأتيت قومًا لم أرَ قومًا قط أشد اجتهادًا مهم مسهمة وجوههم من 
السبرء كأن أيدهم وركهم ثفنء علهم قمص مرحضة: قال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقولء 
قلت: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله طَللِهِ وصهره والمباجرين والأنصار؟ قالوا: ثلانًاء 
قلت: ما هنّ؟ قالوا: أما إحداهُنَّء فإنه حكّم الرجال في أمر الله. قال الله كْكَ: (إنِ الْحُكْمْ إلا لله) 
[الأنعام: 01]» وما للرجال وما للحكم؟ فقلت: هذه واحدة: قالوا: وأما الأخرى, فإنه قاتل ولم يبسب 
ولم يَغْنَمء فلئن كان الذين قاتل كفارًا لقد حل سبئم وغنيمئهم» وإن كانوا مؤمنين ما حل قِتالّهم: 
قلت: هذه ثنتان, فما الثالثة؟ قالوا: إنه مَحَا اسمّه من أمير المؤمنينء فهو أمير الكافرين» قلت: 
أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذاء فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة 
نبيه كي ما يرد به قولكم أترضون؟ قالوا: نعم, فقلت لهم: أما قولكم: حكّم الرجال في أمر الله, فأنا 
أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد؛ فقال: إِيَاَبَْا 
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الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَفْثُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْثُمْ حْرْمٌ) [المائدة: 96]. إلى قوله: (يَحْكُمْ به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) [المائدة: 
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054 فنشدتكم بالله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وإصلاح 
ذات بيهم» وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجالء: وفي المرأة وزوجها؛ قال الله 
كك: (وَإِنْ خِفْثُمْ شقَاق بَيْهِمَا فَابْعَتُوا حَكَمَا مِنْ أَمْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيِدَا إِصْبَحَا يُوَقْقِ الله 
بَيْتَمْمَاا [النساء: 0 ؟]ء فجعل الله حكم الرجال سنة ماضية, أخرجث من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما 
قولكم: قاتل فلم يسب ولم يغنم, أَنَسْبُونَ أمَكُم عائشة, ثم تستحلُون منها ما يُسْتَحَل من غيرها؟ 
فلئن فعلتم لقد كفرتم» وهي أمكم, ولئن قلتم: ليست بأمِّنا لقد كفرتم؛ فإن الله تعالى يقول: ( التي 
أَؤْلَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِيِم وَأَرْوَاجْهُ أَمَهَائهُمْ) [الأحزاب: +]» فأنتم تدورون بين ضلالتين؛ أهما صرتم 
إلها صرتم إلى ضلالة» فنظر بعضهم إلى بعضء قلت: أخرجتُ من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم: 
محا نفسه من أمير المؤمنين, فأنا آتيكم بمن ترضون. أريكم قد سمعتم أن النبي كله يوم الحديبية 
كاتب المشركين سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حربء. فقال رسول الله مَيِةِ لأمير المؤمنين: «اكْتْبْ 
يَا عَلِيُ هَذَا مَا ا صْطلَحَ عَلَيُْهِ مُحَمَّد وَسُولُ الله». فقال المشركون: لا والله ما نعلم أنك رسول اللهء 
لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله مَل «اللَّجُمَ إِنّكَ نَعْلَمُ أَني رَسُولُ الله اكُتّبْ يَا 
عَلِيُ: هَذَا مَا اصْطلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله». فوالله لرسول الله مَليِةِ خيرٌ من علي ذه وما أخرجه 
من النبوة حين محا نفسهء قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرجع من القوم ألفان» وقتل 
سائرهم على .خبلالة "انق القبرق" للبييفن لاك 0 


وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: قدمت على عائشة رضي الله عنهاء فبينا نحن جلوس 
عندهاء مرجعها من العراق ليالي قوتل علي ذه إذ قالت لي: يا عبد الله بن شدادء هل أنت صادقٍ 
عما أسألك عنه؟ حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم عليء قلت: وما لي لا أصدقك؟ قالت: فحدثني 
عن قصتهمء قلت: إن عليًا #ه لما أن كاتب معاوية» وحكم الحكمينء خرج عليه ثمانية آلاف من قَبَاءِ 
الناس» فنزلوا أرضًا من جانب الكوفة يقال لها: حروراء» وإنهم أنكروا عليهء فقالوا: انسلختَ من 
قميص أَلْبَسَكَهُ اللهُ وأَسْمَاكَ به. ثم انطلقت فحكّمت في دين الله» ولا حُكم إلا لله» فلما أن بلغ عليًا 
ما عتبوا عليه وفارقوه. أمر فأذّن مؤذنٌ: لا يدخلنَ على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن: فلما 
أن امتلأ من قرّاء الناس الدارء دعا بمصحف عظيمء فوضعه علي 445 بين يديه. فطفق يصكه بيده 
ويقول: أبها المصحف حدّثْ الئّاسء فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تسأله عنه, إنما هو 
ورق ومدادء ونحن نتكلم بما روينا منهء فماذا تريد؟ قال: أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب 
الله تعالى؛ يقول الله كَنْكَ في امرأةٍ ورجل: [وَإِنْ خِفْثُمْ شِمَاقَ بَْهِمَا فَابْعَنُوا حَكَمَا مِنْ أَهلِهِ) [النساء: 
5 فأمّهُ محمد مله أعظم حرمةً من امرأةٍ ورجلء ونقموا علي أني كاتبت معاوبة وكاتبت علي بن أبي 
طالبء وقد جاء سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله مَيْهِ بالحديبية حين صالح قومّه قريشّاء فكتب 
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رسول الله كَلِهِ: «بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل: لا تكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» قلت: 
فكيف أكتب؟ قال: اكتب: باسمك اللهم» فقال رسول الله ذَليْهّ: «اكتبه», ثم قال: «اكتب: من محمد 
رسول الله». فقال: لو نعلم أنك رسول الله لم نخالفكء, فكتب: «هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله قريشاه. يفول الله كناب (لَقد كا لَكُمْ فق وشول الله أسوة خصكة لفن كان وجو اللة 
وَالْيَوْمَ الآخِرً) [الأحزاب: :]7١‏ فبعث إلهم علي بن أبي طالب 4# عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
فخرجت معه., حت إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء. فخطب الناس فقال: يا حملة القرآن, 
إن هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب اللهء هذا من 
نزل فيه وفي قومه: (بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) [الزخرف: 158]ء فردوه إلى صاحبه. ولا تواضعوه كتاب 
الله كبْكَء قال: فقام خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعنه كتاب الله فإذا جاءنا بحق نعرفه اتبعناه 
ولئن جاعءنا بالباطل لنبكتنه بباطلهء ولنردنه إلى صاحبه. فواضعوه على كتاب الله ثلاثة أيام» فرجع 
منهم أربعة آلافء كلهم تائبء فأقبل بهم ابن الكواء حتى أدخلبم على علي ذه. فبعث علي إلى بقيهم, 
فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم. قفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد مَل وتنزلوا 
فها حيث شئتمء بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا سبيلًا وتطلبوا دمّاء فإنكم إن فعلتم 
ذلك فقد نبذنا إليكم الحرب على سواءء إن الله لا يحب الخائنين» فقالت عائشة رضي الله عنها: يا 
ابن شدادء فقد قتلهم؟ فقال: والله ما بعث إلهم حتى قطعوا السبيل. وسفكوا الدماءء وقتلوا ابن 
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خبابء واستحلُُوا أهل الَّمّةَء فقالت: آلله؟ قلت: آلله الذي لا إله إلا هو تقد كان قالت: فما ثيغ 


بلغني عن أهل العراق يتحدثون به يقولون: ذو الثديء ذو الثديء قلت: قد رأيتموه؛ وقفث عليه مع 
علي ذه في القتلى. فدعا الناس فقال: هل تعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد 
بني فلان يصليء ورأيته في مسجد بني فلان يصليء فلم يأتوا بثبت يعرف إلا ذلكء. قالت: فما قول علي 
حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قلت: سمعته يقول: صدق الله ورسولهء قالت: فهل سمعت 
أنت منه قال غير ذلك؟ قلت: اللهم لاء قالت: أجل. صدق الله ورسولهء يرحم الله عليّاء إنه من 
كلامه: كان لا يرى شيئًا يعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله. “السنن الكبرى” للبييقي (8/ .)3١١‏ 


ومما تقدم: يتبين جواز التحاكم إلى القوانين الوضعية؛ سواء كانت دولية أو محليّة, شريطة ألا 
تتعارض مع الشريعة الإسلامية وثوابتها ومقاصدهاء والله سبحانه وتعالى أعلم». 


| الفتوى وتجديد الخطاب الديني « 


بعد هذه الرحلة الطويلة مع قضية تجديد الخطاب الديني ودور الفتوى في تحقيقها على أرض 
الواقعء نحب أن نقف أمام أبرز النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة, والتي من أهمها ما يلي: 


-١‏ قضية تجديد الخطاب الديني صار أمرًا ملحا ومطلبًا شرعيًا أكيدّاء يجب على ذوي الشأن 
والامحصاصن "القياة يذ مان سيل الواجت الكفاقء وذلك :ف .ظل ما كواجية الأمة من ديات 
ممساطار د نغلية وخارهية. 
وثوابته وكلياته التي أجمعت علها الأمة الإسلامية عبر العصور وعدم التنازل عن أي منها. 


"- وتمتاز الشريعة الإسلامية الغراء بصلاحيتها لكل زمان ومكانء واحتوائها على احتياجات كل 
المخلوقات وعلى رأسهم الإنسان. 

د انسد داق القطاي الإدلاقى سو معديد بالإسالام ولسى تهدية] قي الإماق فالايات نه 
ليس بحاجة إلى تجديد. 


ه- من أهم وأبرز مجالات تجديد الخطاب الديني: «الفتوى», فيوي إحدى الأدوات المهمة والرئيسية 
في تجديد الخطاب الديني. 


5- «تجديد الخطاب الديني» هو: «إعادة النظر 2 الجبود الإنسانية التي تمّت حول الوحيين 
الشريفين وما قام من علوم مساعدة على فهمهماء وما بخ علهما من أحكام ونظريات وأفكار, ووضع 
المعايير والأسس العلمية المنضبطة للتمييز بين ما هو ثابت ومتغيرء فالثابت ثابتء والمتغير يتم 
تطويره وتجديده وإعادة بنائه في ظل أحكام الوحيين الشريفين, وتقديم اجتهاد شرعي جديد يعكس 
روح الإسلام وتعاليمه السمحة. مع مراعاة الزمان والمكان الذي يعالجه هذا الاجتهاد». 
وخطاب واقعي. وخطاب نهضوي. 

/- أهم إشكاليات الخطاب الديي المعاصر هي: القراءة الحرفية, والتشدد والتعصب.» وغياب 
التفكير النقديء والنزاع بين تياري الأصالة والمعاصرة. والارتياب من قضية تجديد الخطاب الديني. 


؟- تتجلى أهمية تجديد الخطاب الديني وضرورته في تحقيق الأهداف التالية: القضاء على موجات 
التظرف. والترسيع للضاحمية الحكباربة للشربحة الإسلامية وفواجية الاتحراف:الفكرى وضيانة 
المعتقد. والمساهمة ف التغيير الاجتماءي والتنمية المجتمعية. ودعم الوسطية الإسلامية. 
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-٠‏ من أهم ضوابط الخطاب الديني: أصالة الخطابء والمرجعية العلمية للخطاب. ووضوح 
الونافهوالسياظة وفدم التدقيي» والاقكيام بالبعد الغامدى ومن أهم كبوابظ اللخاطاب #«المقق 
المجدّه: العلم الشرع: وحسن السيرة: ومرافاة مشناغر المستفتيق» ومغرفة واقغ الناسء والماطة 
بمقاصد الشريعة. 


ا يقعدى تجديل الطاب الدرق فض ناب الاتمعاذ للعلناء التذهلين لإيجاة الل الشرض 
للقضايا الجديدة والمستحدثة التي أحدثتها الثورة الصناعية والتطور العلمي في مجالات الحياة 
المختلفة حتى لا تقع القطيعة والصدام بين الشريعة وواقع الناس. كما يقتضي أيضًا التحرر من 
التعصب المذهبيء والتوجه للانتفاع بآراء المذاهب الفقبية كلها دون تعصب لمذهب معين منهاء 
وانتقاء ما يتناسب منها مع روح الشريعة ومصالح العباد والبلاد. 


7 التراث الإسلامي مجهود بشري ضخم امتد لمئات السنين على رقعة جغرافية هائلة كُتب بيد 
أمم وشعوب إسلامية متعددة. لذلك فليس مع المعقول إهدار هذا التراث الإنساني الضخم., لكننا 
نقول: إن فيه الغث والسمينء وعلينا تنقيته والاستفادة من نقاطه المضيئة المهرة بحقء واهدار ما 
لا يتفق مع ما جاء به الإسلام والقرآن الكريم والفطرة الإنسانية المستقيمة. 

-١‏ تعد وسائل الإعلام بمختلف أشكالها من أنجح الوسائل التي تكفل انتشارًا أوسع للخطاب 
الديني المستنير عبر مختلف شرائح واسع للمجتمع. 

5- من أبرز عقبات تجديد الخطاب الديني: تناقض الفكر التجديدي بين الفرق والمذاهب 
الإسلامية المختلفة. وأزمة الأصالة والمعاصرةء وتعدد الخطابات الدينية الفرعية وتنوعها داخل 
الخطاب الديني ذاتهء وأزمة الخطاب الفكري المعاصر بكل فروعه. 

5 كانت جمهورية مصر العربية وقيادتها الحكيمة سباقة في إدراك أهمية وخطوة تجديد الخطاب 
الديني في ظل الأوضاع الإسلامية والعالمية الراهنة. ولذلك قامت مصر بمختلف أجيزتها ومؤسساتها 
بجهود قوبة وحاسمة في هذا الاتجاه. وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيبي أول رئيس مسلم 
يخرج إلى العلن ويطلب بشكل واضح وجلي من المؤسسات الدينية القيام بدورها المهم والحيوي في 
تجديد الخطاب الديني, وذلك سنة ٠١١4‏ مء وأكد سيادته على ضرورة إحداث «ثورة دينية» وايجاد 
خطاب ديني مستنير متجدد يتعامل مع الأفكار المغلوطة والمشوشة. 
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7- من أهم آثار تجديد الخطاب الديني: نفي الشهات والأباطيل الموجية إلى الإسلام. وتمسك 
الشباب المسلم بديهم الحنيف وثوابت الإسلام وتراثه الحضاري» والقضاء على طرفي الغلو 
«الإرهاب-التطرف» و«الإلحاد-الأفكار البدامة», وزيادة إقبال غير المسلمين على الإسلام والتعرف 
عليه. 


-١١/‏ تجديد الفتوى مرتبط بتجديد أصول الفقه ومن ثم تجديد الفقهء ولكنها تتغير وهما لا 
يتغيران» والفتوى إن صدرت بناء على مراعاة للأصول وموافقة للظروف والوقائع التي قيلت بهاء 
فإنها سليمة تبقى على ما هي عليه كجزء من فقه الواقعء ولكنها تستبدل وتتغير بفتوى جديدة حينما 


تؤسس على واقع مختلف وأحوال جديدة. 

1- وأوضح الدلائل التي تشير إلى الحاجة إلى التجديد هو ما نلقاه من تخبط بعض المتصدرين 
للفتوى -ممن ليسوا لها أهلاً- وقصورهم عن تلبية حاجة عصرهم. وتقديم الاجتهادات المناسبة 
لحل المشكلات المستجدة. 

89 بعض المفتين توقف عند اجترار المسائل القديمة التي ضاقت بها الأحوال والظروف الحالية» 
وبردد أقوال محصورة داخل دائرة زمانية ضيقة. لا يسع الإنسان المسلم المعاصر أن يعيش فها 
ويتمسك بهاء وبعضهم الآخر يخرج على الثوابت ويطعن فهها تشكيكًا وتفلتا. 

٠‏ لابد لكي تسهم الفتوى في تجديد الخطاب الديني عن كدر هدة ضوابط فهها؛ أبرزها: الالتزام 
بالأدلة القطعية. والالتزام باللغة العربيةء والالتزام بالإجماعء واعتبار المآلات. ومراعاة المصالح 
والمقاصد. 


-١‏ تمثل قضبية «قتل المرتد» في الفكر الغربى إشكالية كبيرة. فيظنون أن الإسلام يكره الناس 
حتى يتبعوه. ويغفلون عن دستور المسلمين في قضية حرية الاعتقاد التى يمثلها قوله تعالى: (لآ إِكْرَاهَ 
في الدِِينِ] [البقرة: .]١157‏ فقتل المرتد لم يكن لمجرد الارتدادء وانما للإتيان بأمر زائد مما يفرق جماعة 
المسلمين.ء حيث يستخدمون الردة ليردوا المسلمين عن ديهم» فبوى حرب في الدين 

١‏ الخلافة بمعناها الموجود في كتب الفقه قد انقضت وأن النصوص الشرعية الواردة في الإمام 
تنطبق على رئيس الدولة القطرية الخاصة بإقليم معين من الأرض. 

37"- المجتمع المدني الذي لا فرقة ولا شتات فيه» ويقوم على إقرار مبدأ التعايش بين مختلف 
الفصائل والديانات والطوائف. وينظمه دستورٌ يعطي كل ذي حت حقه. ويلزم كل واحد بما يجب 
عليه هو هذا المجتمع الذي أسسه الإسلامء وأرسى قواعده ودعا البشرية إلى الالتزام به. 
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غ- انطلقت الجماعات المتطرفة مستخدمة مبدأ الحاكمية كمسوغ شرعي للخروج على أنظمة 
الحكم والاستعلاء على المجتمع المسلم»ء ويتبع استخدام الحاكمية عند هذه الجماعات تكفير الأمة 
المسلمة والتأسيس للخروج بالسلاح غان بَرّها وفاجرها. 


5- طاعة الحاكم والعالم من طاعة الله ورسوله كما أخبر بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة؛ وإنَّ مَنْ يصف الرؤساء والعلماء وغيرهم بالطواغيت وأنهم باب من أبواب الفتنة متقوّلٌ 
على الشرع بما ليس فيه ومبالعٌ في سوء الظن بحكام المسلمين وعلمائهم» وفي فعله هذا من أبواب 
الشر والفساد ما الله به عليم. 

7- المطالبة بعدم تطبيق شريعة الإسلام واحلال العلمانية بدلا منها جحدًا لها أو إنكارًا لصلاحية 
الدين الإسلامي أو أحقيته في الحكم بين الناس, هي في حقيقتها خروج عن الإسلام. 

77- فكرة التعددية السياسية من الأفكار الجديدة على السياسة الشرعية في الفقه الإسلامي» 


العمل فقه اسايق ع القعرى تراهنا الى على كقيرمن القتدايا الشيائكة الى كايت دوجا 
مغل خلدل الكرى ومفار لحت وروء 'كقسبية الأيل ق الحااقة م غير السلي وحقوق غير المسلة 
2 الدولة المسلمة. وتقسيم العالم إلى دار حرب ودار إسلام» وقضية الجهاد خاصة جبهاد الطلب. 
إلا أن نظرية «النماذج النبوية الأردعة للتعايش مع الآخر» استطاعت أن تجيب عن كثير من الأسئلة 
والاستفسارات والإشكالة الخاصة بقضية التعايش. 


6- نظرية «النماذج النبوية الأردعة للتعايش مع الآخر» هي بحق نموذج لتجديد الخطاب الديني. 


-٠‏ يتعين علينا أن ندرس سيرة رسول الله هلله مع سنته في نسق واحدء ونحاول أن نستخرج منها 
مكونات الشخصية المسلمة. سواء من الناحية العقلية أو النفسيةء أو من ناحية المناهج التي 
يلتزمها في تقويمه للمواقف. وإنشائه للعلاقات, وفهمه للأمورء ومواجيته للعالمين» عيشًا ومشاركة 
وتفاهمًا وتعاونًا وعبادةً لله وعمارةً للأرض وتزكيةً للنفس. حتى نكون قد اتخذنا النبي مَل أسوة 
حسنة. وحتى يتحقق التكليف والتشريف في مقام الشهادة على العالمين. 


١‏ لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ولا حرمة فيهاء خاصة إذا كانوا يبادلون 
المسلمين التهنئة في أعيادهم الإسلامية. وهذا من البر والإقساط الذي يحبه الله. 
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؟"- يجوز سفر المرأة في العصر الحديث وحدها إلى أي مكان شاءت إن أمنت على نفسها وعرضها 
ودينهاء لكن يشترط إذن وليها. 


77- يحق للمرأة تولي الولايات العامة والخاصة؛ كرئاسة الدولة والقضاء والوزارات المختلفة. 


4"- تعد قضبية الولاء والبراء إحدى أكثر القضايا الفكرية والعقدية التي تمت إثارتها بشكل واسع 
غلذل النصرف الكاتى من القرن الحشريق» وقن كان جماعات الفظرق والتقده وزاء الدفع بقوة إلى 
إثارة هذه القضية والدندنة حولهاء فهم يعتبرونها من أصول العقيدة الإسلامية» وأنه يجب على كل 
مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي أعداءها. إلا أن المعنى الأصلي لمصطلح «الولاء 
والبراء» يدل على الاعتقاد القلبي والإيمان بدين الإسلام وعقيدته والانتماء إليه, والتبرؤ من كل ما 
يخالف هذه العقيدة. ولا يدل على سلوك عدائي بالقول أو الفعل تجاه طوائف من البشر أو مظبر 
من مظاهر الحياة. فالأصل ف العلاقة يين المسلمين وبين غيرهم هو التعايش والتعاون والتشامح 
وليس الكراهية والتنافر والصدام 


القول بعدم جواز التحاكم إلى المحاكم الدولية «التحكيم الدولي» فيه خلل ومخالفة لأحكام 
الإسلام؛ فقد ظبر في أوقاتٍ كانت علاقة المسلمين بغيرهم علاقة نزاع وحرب؛ والصواب أنه لا يوجد 
شرعًا ما يمنع من تحاكم المسلمين إلى المحاكم الدولية؛ خاصة في ظل الأوضاع العالمية الراهنة 
وتشابك مصالح الشعوب ومنظماتها وهيثاتها الدولية بشكل معقد ومتداخل. 


وَآخِرُ دَعْوَانَا أن الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 
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